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الأصلیة والمبتكرة والتي تتسم بالجدیةتنشر المجلة الأبحاث -

والمنھجیة، ولم یسبق نشرھا في أي مطبوعة أخرى، وغیر مستلة 
.من أي أطروحة علمیة

تخضع جمیع البحوث المقدمة للنشر إلى التقییم العلمي بشكل سري -
من قبل متخصصین تختارھم ھیأة التحریر، وتحدد صلاحیتھا 

.للنشر بناء على رأي لجنة التحكیم
یجب أن یتقید الباحث بالمنھجیة وأصول البحث العلمي، وأن یشار -

إلى الھوامش والمراجع في المتن بأرقام وترد قائمتھا في نھایة 
.البحث لا في أسفل الصفحة

یتضمن CDیجب أن یقدم البحث مطبوعاً بالحاسوب مع قرص -
.البحث المطلوب نشره

رحب بالبحوث المكتوبة اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة للمجلة، ون-
.باللغة الأجنبیة، على أن ترفق بملخص واف باللغة العربیة

تنشر البحوث بأسبقیة وصولھا للمجلة، ویشترط استیفائھا للشروط -
.السابقة الذكر

.الآراء الواردة بالمجلة تعبر عن وجھة نظر أصحابھا فقط-
د لا یحق للباحث إعادة نشر بحثھ في أي مجلة علمیة أخرى بع-

.نشره في مجلة رواق الحكمة
یجب أن یكتب الباحث اسمھ وعنوانھ ومكان عملھ ودرجتھ العلمیة -

ورقم ھاتفھ في ورقة مستقلة، ویعاد كتابة عنوان البحث فقط على 
.الصفحة الأولى للبحث

عشرون صفحة، وإذا زاد عن ذلك ) 20(یجب ألا یزید البحث عن -
.خمس دینار عن كل صفحة) 5(یدفع 



ة التحریر الحق في عدم نشر أي بحث یتعارض مع ھذه لھیئ-
.الشروط دون إبداء الأسباب

 
رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد صلى الله  الحمد 

.علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

من مجلة رواق الحكمة الثامنبعون من الله وتوفیقھ نقدم العدد 
التي تصدر عن أقسام الفلسفة بجامعة الزاویة، شاملاً لعدد من 
البحوث العلمیة المحكمة في رؤى متعددة لنخبة من الأساتذة في 

.مختلف المجالات العلمیة

وبخطى ثابتة وواثقة نحاول إرساء ثوابت استمرار النشر في 
تنا الأفاضل والباحثین مجلتنا آملین من علمائنا الأجلاء وأساتذ

والمھتمین التواصل معنا والإسھام في إثراء المجلة ببحوثھم المتمیزة 
في شتى مجالات المعرفة، شاكرین كل الأساتذة المحترمین الذین 
أسھموا في إثراء ھذا العدد الذي نرجو أن تكون غایتھ ومبتغاه تطویر 

.العلم والمعرفة

والله ولي التوفیق

سامي الكامل بركة . د.أ
رئیس التحریر 
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  زريمق ملولد أبوطلاق. د                                              

  جامعة الزاوية-كلية الآداب الزاوية                                          

  :المقدمة
 ــلام علــى مــن الحمــد الله، علــمّ القــرآن، خلــق الإنســان، عل ــلاة والس مــه البيــان، والص

ـ ا نطق بأفصح لسان، وأجمع بيان، وعلى آله ومن سار على دربهم إلى يوم القيامة، أم
 .بعد

ـــف مـــن أهـــم الفلاســـفة المعاصـــرين الـــذين  )طـــه عبـــد الـــرحمن(ر المغربـــي يعـــد المفك
اهتمـــوا بالمســـألة الأخلاقيـــة، التـــي تعـــد مـــن أكثـــر الإشـــكاليات التـــي دار حولهـــا الجـــدل 

  .والنقاش، وخُصصت لها كتب ومؤلفات الفلاسفة والمفكرين على مر العصور
فالأخلاق باتت من أشد علامات التمـايز بـين الأمـم والحضـارات المختلفـة، علـى  

خيـر دليـل  )طـه عبـد الـرحمن(رنـا تفاق الناس على إحلال شـأنها، ولعـل مفك الرغم من ا
؛ مســاهمة )كتــاب ســؤال الأخــلاق(: علــى ذلــك، فقــد خصــص كتابًــا مســتقلاً لهــا، أســماه

 الة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربيةفع .  
تصــحيح مســـار تلــك الحداثــة، وبيـــان ثغراتهــا ومنزلقاتهــا ونتائجهـــا  )طــه(وقــد أراد 

الحداثــة  أن  ىلســلبية الناجمــة أساسًــا عــن ابتعادهــا عــن الــدين والأخــلاق، والتأكيــد علــا
ـــــة إذا شـــــاءت أنْ  ـــــة وصـــــالحة المأمول ـــــد أنْ  ،تكـــــون أخلاقي ـــــلا ب ـــــدين  ف ـــــى ال تعتمـــــد عل

عـات الغربيـة، وهـذا الإسلامي، الذي سيمنحها تلك الـروح التـي افتقـدتها فـي واقـع المجتم
  .ثهذا البحصفحات خلال ما سيتضح 
  :الإشكالية

الإشــكالية لة، فأمــن هــذه المســ )طــه عبــد الــرحمن(وقــف فــي ســبيل الوقــوف علــي م
  :الأساسية لهذا البحث تتناول الأسئلة التالية

  بهذه المسألة؟ لماذا اهتم طه عبد الرحمن -
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  ما موقفه من التيارات الفكرية والرؤى الفلسفية المتعلقة بالمسألة الأخلاقية؟ -
  :أسباب اختيار موضوع الدراسة 

  :ترجع دوافع الاختيار إلى 
رت فــي نفــوس والمتميــزة بأفكارهــا، التــي أثــ ،رغبتــي فــي دراســة الشخصــيات الشــهيرة -1

 .الناس
ــرًا فــي مجــالات  -2 ــا غزي ــا علميً حاجتنــا إلــى التواصــل مــع أســلافنا الــذين تركــوا لنــا إرثً

 .الحياة
فضـل علمائهـا ومفكريهـا فـي حقـل العلـم والمعرفـة، إحياء ماضي أمتنـا خـلال ذكـر  -3

 .وقادتها الذين ساروا بها إلى الإصلاح
  :البحث هميةأ
1-  ــ تنبــع أهميــة البحــث مــن شــرف موضــوعه؛ حيــث أنق بــالواقع مادتــه الأساســية تتعل

دها الخلـق النبــوي الشـريف، وفــي المعـاش، وهـو البنــاء الأخلاقـي للأمــة، كمـا يجســ
  .زادًا لتربية الأجيالهذا ما يعد 

قتهــا بالــدين عنــد طــه عبــد تكمــن أهميتــه أيضًــا فــي توضــيح مفهــوم الأخــلاق وعلا -2
، ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن آثـــار، مـــع بيـــان مواضـــع الاتفـــاق والخـــلاف بـــين الـــرحمن

  .المفكرين في هذه المسألة
  :الأهداف

فـــي المشـــهد الثقـــافي والفكـــري  لدراســـة إلـــى إبـــراز مكانـــة طـــه عبـــد الـــرحمنتهـــدف ا -1
 .المعاصر

، والتعريـــف بـــه اليـــوم طـــه عبـــد الـــرحمن: مـــة أمثـــاللأإلـــى التـــذكير برجـــال اتهـــدف  -2
  .الأخلاق الإسلامية ىوبأعماله ونضاله باللسان والقلم في سبيل الحفاظ عل
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  :منهج الدراسة
ــ  التحليلـــي فـــي دراســـة آراء  المـــنهج الوصـــفي: ا بالنســـبة للمـــنهج المســـتخدم فهـــوأم

المتعلــق بالبحــث، ) ســؤال الأخــلاق(مــن خــلال كتابــه الشــهير  وأفكــار طــه عبــد الــرحمن
  :وعليه سيدور نقاشنا حول النقاط التالية

  :مصطلحات البحث -المبحث الأول

  .سنعرف الأخلاق أولاً، ومن ثم الدين ثانيًا

  :تعريف الأخلاق: أولا

  . الأخلاق في اللغة جمع خْلقُ  :لغة -1
هـــو الـــدّين، والطبـــع، : الخلُـــق بضـــم الـــلام وســـكونها: "فقـــد جـــاء فـــي لســـان العـــرب

 ه صورة الإنسان الباطنة، وهي نفسـه وأوصـافها ومعانيـه المختصـة والسجية، وحقيقته أن
 . )1("بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة

   :اصطلاحًا-2
 ـــ: الخلـــق) ه159ــــ255( ف الجـــاحظيعـــر حـــال الـــنفس، بهـــا يفعـــل الإنســـان : "هبأن

أفعــال بــلا رويــة ولا اختيــار، والخلــق قــد يكــون فــي بعــض النــاس غريــزة وطبعًــا، وفــي 
  ". )2(بعضهم لا يكون إلا بالرياضة والاجتهاد

 ـــ) م1030-م 932(ابــن مســـكويه ف ويعــرللـــنفس، داعيــة لهـــا حــال : "هالخلــق بأن
ــة، وهــذه الحــال تنقســم إلــى قســمين منهــا مــا يكــون : إلــى أفعالهــا مــن غيــر فكــر ولا روي

طبيعيا من أصل المـزاج، كالإنسـان الـذي يحركـه أدنـى شـيء نحـو غضـب، ويهـيج مـن 
أقــل ســبب، وكالإنســان الــذي يجــبن مــن أيســر شــيء، أو كالــذي يفــزع مــن أدنــى صــوت 

بــر يســمعه، وكالــذي يضــحك ضــحكًا مفرطًــا مــن أدنــى يطــرق ســمعه، أو يرتــاع مــن خ
شــيء يعجبــه، وكالــذي يغــتم ويحــزن مــن أيســـر شــيء ينالــه، ومنهــا مــا يكــون مســـتفادًا 

 ــة والفكــر، ثــم يســتمر أولاً فــأولاً، حتــى يصــير بالعــادة والتــدرب، وربمــا كــان مبــدؤه بالروي
  .)3("ملكة وخلقًا
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  ـــ ف الغزالـــيويعـــر فـــي الـــنفس راســـخة عنهـــا، تصـــدر الأفعـــال هيئـــة : "هالخلـــق بأن
كانـت الهيئـة بحيـث تصـدر عنهـا  بسهولة ويسر، من غير حاجـة إلـى فكـر ورويـة، فـإنْ 

كــــان  الأفعــــال الجميلــــة المحمــــودة عقــــلاً وشــــرعًا ســــميت تلــــك الهيئــــة خلقًــــا حســــنًا، وإنْ 
  .)4("الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقًا سيئًا

الأخـلاق الحسـنة هـي : "تعريفًا للأخلاق، حيث يقول يضًا نجد لدى مقداد يالجنوأ
سـواء كـان هـذا السـلوك ظـاهرًا أو  ،أنماط السلوك الحسـن والخيـر والمعـروف فـي الحيـاة

  . )5("باطنًا، يصدر من الإنسان بإرادة ويهدف إلى تحقيق غاية
  ق صـفة نفسـية، ذات أثـر الأخـلا :ومن خلال هذه التعريفات يمكن لنـا القـول بـأن

أو  ،نحكــم عليهــا حســب الأفعــال بالحســن فــي الســلوك الإنســاني، وبالتــالي يمكــن لنــا أنْ 
  . القبح عن طريق المقياس القيمي

والأخلاق هي شكل من أشكال الـوعي الإنسـاني يقـوم علـى ضـبط وتنظـيم سـلوك  
ـــا الإنســـان فـــي كافـــة مجـــالات الحيـــاة الاجتماعيـــة بـــدون اســـتثناء، ووضـــع ا ـــدين أساسً ل
 ن الأخـــلاق لتنظــيم حيــاة الإنســان وعلاقتــه مــع نفســه، ومــن جملــة هــذه العلاقــات تتكــو

  .والقيم
  :الدين لغة واصطلاحًا -ثانيًا

الانقيــاد، وإليــه : لفــظ لــه أصــل واحــد يــدل علــى: "جــاء الــدين فــي اللغــة العربيــة: لغــة -1
أعلــى وأدنــى، : فينطــر تعــود كــل اســتعمالاته اللغويــة التــي تقــوم علــى وجــود علاقــة بــين 

 ".)6(، ويعادله)الأعلى(الآخر ) لأدنىا(يعظم أحدُهما 
: بـــين هـــذه التعريفـــاتتوجـــد تعريفـــات مختلفـــة للـــدين بوجـــه عـــام، مـــن : اصـــطلاحًا -2

علويـة، لهـا  –أو ذوات غيبيـة  -الـدين هـو الاعتقـاد بوجـود ذات: "تعريف عبـد االله دراز
يبعـــث علـــى  الإنســـان، أنْ ي التـــي تعنـــف وتـــدبير للشـــؤون هـــا تصـــر شـــعور واختيـــار، ول

: مناجــاة تلــك الــذات الســامية فــي رغبــة ورهبــة، وفــي خضــوع وتمجيــد، أو بعبــارة مــوجزة
 .)7(الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة
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 :والأخلاقية عند طه عبد الرحمن الإنسان بين العقلانية -الثانيالمبحث 
 هفــــي هــــذ )طــــه عبــــد الــــرحمن(نبــــدأ فــــي عــــرض رأي مفكرنــــا المغربــــي  قبــــل أنْ  

  .نشرع أولاً في تعريف العقل المسألة، ينبغي علينا أنْ 
: الحجْـر والنهـي ضـدّ الحُمـق، وقـال ابـن الأنبـاري: العقـل: "جاء في لسان العـرب 

الرجــل العاقــل هــو الجــامع لأمــره ورأيــه، مــأخوذ مــن عقلــت التعبيــر إذا جمعــت قوائمــه، "
قـد اعتقـل لسـانه؛ : العاقل الـذي يحـبس نفسـه ويردّهـا عـن هواهـا، أُخـذ مـن قـولهم: وقيل

ه يعقـل وسـمّي العقـل عقـلاً؛ لأنـ... التثبيّـت فـي الأمـور: إذا حُبس ومُنـع الكـلام، والعقـل
العقل هـو التمييـز الـذي بـه يتميـز الإنسـان مـن : صاحبه عن التورّط في المهالك، وقيل

  ".)8(فهمه: قل الشيء يعقله عقلاً وع... سائر الحيوان
عـــن : عقـــل فـــلان بعـــد الصـــبا، أي: )أســـاس البلاغـــة للزمخشـــري(كمـــا جـــاء فـــي  

  .)9(الخطأ الذي كان عليه
إذًا فالعقل قوة اكتساب العلوم والخبرات، وهو قـوة مراجعـة للأقـوال والأفعـال؛ كـي  

يصار بعدها إلـى تحديـد مـا هـو صـواب لتثبيتـه، ومـا هـو خطـأ لتصـويبه، ونعمـة العقـل 
للتعلــيم، وقــد  هــي التـي جعلتــه مـؤهلاً  -هـذه التــي خـصّ بهــا الخـالق ســبحانه الإنسـان -

وَإِذْ قَـالَ رَبـكَ لِلْمَلاَئِكَـةِ إِنـي جَاعِـلٌ �:ىفي قوله تعـال ذلك -تعالىسبحانه و  -بيّن الحق 
فِي الأَْرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَـلُ فِيهَـا مَـنْ يُفْسِـدُ فِيهَـا وَيَسْـفِكُ الـدمَاءَ وَنَحْـنُ نُسَـبحُ بِحَمْـدِكَ 

عَلمَ آدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلهَا ثـُم عَرَضَـهُمْ عَلَـى وَ ) 30(وَنُقَدسُ لَكَ قَالَ إِني أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 
  .]  31، 30: البقرة[ �لاَءِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُ 

 الإنسان كائن عاقل، وقد ميّزه االله تعـالى بنعمـة العقـل، والعقـل  هكذا يتضح لنا أن
  .أساس المعرفة والعلم، وهو مناط التفكير

  ا طه عبد الرحمنأم  نعتمد على العقـل  نا لا يمكن أنْ فله رأي مختلف؛ إذً يرى أن
اضــها إلا ع بهــا البهيمـة أيضًــا؛ فالبهيمــة لا تهتــدي إلــى أغر قــوة إدراكيــة تتمتــ" هفقـط؛ لأنــ

ــ ا تصــيب، وحتــى إذا أصــابت فــلا تضــمن بعــد محــاولات متتاليــة تخطــئ فيهــا أكثــر مم
 10("ها لن تعود إلى الخطأ مرة ثانيةلنفسها أن(.  



 

 2020ا���د ا���� د�����                           6                                   ��� رواق ا�����

        زريمق مولود أبوطلاقزريمق مولود أبوطلاقزريمق مولود أبوطلاقزريمق مولود أبوطلاق....دددد                                                                                    الحاجة إلى أخلاق الدين عند طه عبدالرحمن  الحاجة إلى أخلاق الدين عند طه عبدالرحمن  الحاجة إلى أخلاق الدين عند طه عبدالرحمن  الحاجة إلى أخلاق الدين عند طه عبدالرحمن  

  عنـد الحيـوان،  هـذه الميـزة العقلانيـة موجـودة أيضًـاً  من هنا نستنتج من كلماتـه أن
  .حدًا فاصلاً بين الحيوان والإنسان –في نظره  –وبالتالي ليست 

  ؟ذي يميز الإنسان عن الحيوان عند طه عبد الرحمنما الشيء ال: والسؤال هنا
  العقل فعل من الأفعال الإنسانية والخلقيـة، وبالتـالي  يذهب مفكرنا العربي إلى أن

كــل مــا هــو  ن إ: ق؛ بحيــث يمكننــا القــولل والتخلــالعقــل حســب رؤيــة الشــرع يجمــع التعقــ
  . عقلي لا يصح إذ لم يكن أخلاقيًا

  كما أن ماهيـة الإنسـان فـي الأسـاس ماهيـة أخلاقيـة وليسـت  نا نجده يؤكد علـى أن
 ــا مــا  الإنســان كــائن أخلاقــي قبــل أنْ  عقليــة؛ أي أن ــا عــاقلاً، فقــد يكــون كائنً يكــون كائنً

  .عاقلاً ومع ذلك ليس إنسانًا إذا كان فاقدًا للأخلاق
  ـــك أن ـــى ذل ـــه يؤكـــد عل ـــوان يشـــارك الإنســـان فـــي العقـــل، وأن  ولعـــل مـــا جعل  الحي

الاختلاف في بعض أشكال العقل بين الإنسان والحيـوان لـيس اختلافًـا فـي النـوع، وإنمّـا 
  .جةاختلافًا في الدر 

هي ما به يكون الإنسان إنسانًا، وليست العقلانية كل ما انغـرس فـي "فالأخلاقية  
 فـــــي الفكـــــر الفلســـــفي الغربـــــي القـــــديم أي كمـــــا شـــــاع". )11(النفـــــوس منـــــذ قـــــرون بعيـــــدة

  .)ياليونان(
  طه( الحقيقة أن(  التفكير يرتبط فيه العقل بـالأخلاق، فـلا بـدّ  أراد التأكيد على أن
تبــــق الأفكــــار مقرونــــة بــــالأخلاق، وبالتــــالي يجــــب الارتكــــاز علــــى هــــذه القيمــــة  مـــن أنْ 

  .السامية من أجل تقويم كل الأنشطة والممارسات الإنسانية
فــي صــياغة هــذا الجــواب  كيــزة الأساســية التــي اســتند عليهــا عبــد الــرحمنولعــل الر 

والحيـــوان، بينمـــا الأخـــلاق ل إلا فرقًـــا فـــي الدّرجـــة بـــين الإنســـان لا يمثـــ"العقـــل  أن : هـــي
  .)12("المنبثة من الرّوح تمثل فرقًا نوعيًا بينهما

فالأخلاقيــة وحــدها هــي التــي تجعــل أفــق الإنســان مســتقلاً عــن الحيــوان، فــلا مــراء 
 مســتعملة  ،كمــا تســعى إلــى رزقهــا ،البهيمــة لا تســعى فــي الصــلاح إلــى ســلوكها فــي أن

  .كل صفات الإنسان نهع عتتفر في ذلك عقلها؛ فالأخلاقية هي الأصل الذي 
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تكون تابعة لهـذا الأصـل  تنسب إلى الإنسان ينبغي أنْ  والعقلانية التي تستحق أنْ 
  .)13(الأخلاقي

لاق هـــي الأخـــ يؤكـــد أن  طـــه عبـــد الـــرحمن المفكـــر المغربـــي يتضـــح لنـــا أن  هكـــذا
 أو  ،الغربيــــةن حــــددتهما الفلســــفة اذلــــل النطــــق والفعــــل الدبــــ ،دة لماهيــــة الإنســــانالمحــــد

وهـي التـي  ،دةالعقلانية على درجـات أدناهـا العقلانيـة المجـر  غوس حيث أن و حضارة الل
دة ويشـــترك فيهـــا الإنســـان مـــع الحيـــوان، ثـــم تليهـــا العقلانيـــة المســـد  ،تخلـــو مـــن الأخـــلاق

بـــالأخلاق، التـــي يخـــص بهـــا الإنســـان دون ســـواه، وهـــي لا تخلـــو مـــن آفـــات كثيـــرة، ثـــم 
لتنشــد الكمــال والاكتمــال وتجمــع  ؛دة بــالأخلاق، التــي تعــالج هــذه الآفــاتالعقلانيــة المؤيــ

  .بين النظر والعمل
. وفي هذا إشارة واضحة إلي الحداثة الغربيـة ومـا يصـدر عنهـا مـن أقـوال وأفعـال 

ســـلبياتها، وهـــذا مـــا  ىجعلنـــا نقـــف علـــيفهـــذا التقـــويم الأخلاقـــي لتلـــك الحداثـــة الغربيـــة 
  .سيتضح معنا أكثر في المبحث الثالث

  علاقة الأخلاق بالدّين -المبحث الثالث
  ــ -ســؤال الأخــلاق -الســؤال المركــزي لكتــاب طــه عبــد الــرحمن لا شــك أنق يتعل

بالصّــلة بــين الأخــلاق والــدّين؛ لــذلك نجــده قــد أقــدم علــى تفنيــد التصــوّرات الــثلاث لصــلة 
علــى طــول تاريخــه الفلســفي  –كمــا ذكرنــا –لتــي أقامهــا العقــل الغربــي الأخــلاق بالــدّين ا

والأخلاقــي، وهــي تبعيــة الأخــلاق للــدين، وتبعيــة الــدّين للأخــلاق، وفصــل الأخــلاق عــن 
  .الدّين

  :تبعيّة الأخلاق للدّين-1
ـــى أن  يـــذهب طـــه عبـــد الـــرحمن  ـــين لهـــذا التصـــوّ  إل ـــرانالممثل : ر الفيلســـوفان الكبي

ـــدّيس أوغســـطين  ـــدّيس تومـــاس الأكـــويني) م430-م 354(الق ) م1274-م 1225(والق
وهمـا مــن أوائـل الفلاســفة الأخلاقيـين فــي الفكـر الغربــي، وهمـا يســتندان فـي قولهمــا إلــى 

  .)14(يمان بالإله، والثاّني إرادة الإلهلإا :ثنين أحدهماأأصلين 
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فــي كتابــه الشــهير  خــلال مــا عرضــه طــه عبــد الــرحمن اهمــيص رأييلخــتويمكــن  
  : على النحو التالي) سؤال الأخلاق(

  :الأيمان بالإله -الأصل الأول
ه لا أخلاق بغيـر إيمـان، فالإيمـان عبـارة عـن التصـديق التسليم بأن : ويقصد به هنا

اليقيني بالوجود الغيبي للإله عن طريق القلـب؛ فمـا دام الغـرض مـن الأخـلاق هـو رسـم 
للإنسان، فلا شيء يبلغ مبلغ الـدين فـي الحـرص علـى تحقيـق هـذا طريق الحياة الطيبة 

  .الغرض
 ث المحبــة، محبــة االله والمحبــة فـي االله، محبــة الجــار، أخــلاق المحبــة فالإيمـان يــور

  .والرجاء
  :لهلإ إرادة ا -الأصل الثاني

ـــر   ـــرحمنى ي ـــد ال ـــولهم الإقـــرار  أن  عب ـــاني لا تطيـــق عق ـــد الفلســـفي اليون أهـــل التقلي
بوجود إله واحد لا شريك له، فأحرى بهم ألا يطيقوا وجود إرادة إلهية واحدة، ناهيـك بهـا 

  .من أطاعها نال الثواب، ومن عصاها نال العقاب: آمره وناهيه بإطلاق
  :تبعيّة الدّين للأخلاق -2

مفكرنـا المغربـي طــه  ىكمـا يـر  –الأخــلاق الغربيـة لفلسـفة ل هـذا الاتجـاه فـي ايمثـ 
الــذي يجعــل مــن ) م1804-م1724(الفيلســوف الألمــاني إيمانويــل كــانط -عبــد الــرحمن
؛ لبنـاء الأخــلاق بشـكل حـرّ بالكامـل، وقــد اشـتهرت فلسـفة كـانط الأخلاقيــة العقـل أساسًـاً 

  .)أسس ميتافيزيقا الأخلاق(الشهير في الفكر الغربي خلال كتابه 
 المجال هنا لا يتسع إلى تناول فلسفته  وبما أن ل، لـذا سـيكون تركيزنـا بشكل مفص

  .)سؤال الأخلاق(لفلسفي الأخلاقي خلال كتابه ه الهذا التوج ) طه(نقد  ىعل
  التــــديّن تتويجًــــا لمســــيرة  يــــذهب كــــانط إلــــى أن راقيــــة، تحــــت حكــــم العقــــل  قيــــهتخل

 ـالخالص بإطلاق، وليس العكس؛ أي لا يكـون الإنسـان متخله متـديّن؛ بـل يكـون قًـا؛ لأن
 متدّينًا؛ لأن قه في منتهى التخل.  
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فــالأخلاق الحقــة عنــده، هــي أخــلاق الواجــب المنزّهــة عــن كــلّ غــرض مهمــا كــان 
الواجـب،  ىوالفعل على مقتضـ، ساميًا ونبيلاً، والخضوع هنا فقط، لحكم العقل الخالص

واعتبــار مســلّمة الإنســان الأخلاقيــة الذّاتيــة مســلّمة كونيّــة، لا تســقط فــي التنــاقض أبــدًا، 
تبـدو فـي غيـر حاجـة إلـى فكـرة كـائن  –بهذا المعنـى الفلسـفيّ الصّـارم  –لذا؛ فالأخلاق 

ـــر  ـــه، ولا إلـــى ســـبب غي مختلـــف عـــن الإنســـان وأعلـــى منـــه؛ كـــي يعـــرف الإنســـان واجب
وبالنسبة إلى الأخلاق إذن، هي لا تحتـاج مطلقًـا إلـى ... انون الأخلاقيّ نفسه ليتبعهالق

  .)15("الدّين؛ بل تكتفي بذاتها بفضل العقل العمليّ الخالص
لا تســتقيم بغيــر ســلطة ملزمــة تســتمد إلزامهــا مــن العقــل،  إذًا الأخــلاق عنــد كــانط

ـــه، والإنســـان  ـــأمر ب ـــذي يعـــرف الواجـــب وخصائصـــه، وي ـــا يضـــع ال ـــلاً داركً ـــاره عق باعتب
 .)16("ذ في الوقت نفسهفيكون الإنسان هو المشروع والمنف "القوانين الأخلاقية لنفسه 

الأخــلاق تعتمـد علــى العقـل فقــط، ولـيس علــى الـدين، والســؤال  يؤكـد أن  كـانطإذًا  
  من هذه المسألة؟ ما موقف طه عبد الرحمن: هنا

  مسـتندًا مـا ذهـب إليـه الفيلسـوف الألمـاني كـانط يـرفض عبـد الـرحمن الحقيقة أن ،
 ــ، الفلاســفة الغــربيين المعاصــرينأحــد هــه إلــى نقــد وجإنّ : ل هــذا النقــد فــي القــولويتمث

هــذا قــد مــارس نوعًــا مــن التمويــه؛ ليخفــي دور الــدّين فــي بنــاء الحكــم الأخلاقــي،  كــانط
طريقــة المبادلــة، : )17(همــاعبــر طــريقين، ) علمنــة للــدّين المســيحيّ (التمويــه اتخــذ شــكل 

  .وطريقة المقايسة
ـــة أي بـــدلاً مـــن أخـــذ المقـــولات المعهـــودة فـــي الأخـــلاق الدّينيـــة، تؤخـــذ  :طريقـــة المبادل

مقولات أخلاقيـة مقابلـة لهـا، غيـر معهـودة بـنفس الاسـتخدام النّظـري فـي هـذه الأخـلاق، 
استبدال مفهـوم الإيمـان بمفهـوم العقـل، والإرادة الإلهيـة بـالإرادة الإنسـانية، ومحبّـة : مثل

  .إلخ...التجريدالإله باحترام القانون، والتنزيه ب
 الأحكــام الدّينيــة،: يقصــد بهــا تقــدير الأحكــام الأخلاقيــة العقليــة، مثــل :طريقــة المقايســة

تقابل الأخلاق المقرّرة من العقـل المجـرّد بـالأخلاق  أنْ : ومن بين مظاهر هذه المقايسة
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الذي هـو العقـل الإنسـاني،  ىالمقررة من الدّين، وتبعًا لذلك يقابل مصدر الأخلاق الأول
  . إلخ...بمصدر الأخلاق الثاني الذّي هو العقل الإلهي أو الإرادة الإلهية

  .الأخلاقية ا كان رفض طه عبد الرحمن لنظرية كانطهكذ
الأخلاقيـة يـدرك أن لـه رأي مخـالف  حث بـأن المـتمعن فـي فلسـفة كـانطالبا ىوير  
ــ النقــد لمــا كــان عليــه الفلاســفة قبلــه وبعــده مــن وجهــة نظــر العقــل، وأن  ؛زومميــ ه الموج

لعديد العوامل المتداخلة في السلوك الإنسـاني، وأهمهـا  لفلسفته كان بسبب تجاهل كانط
  .الأساس الروحي

 :استقلال الأخلاق عن الدّينـ 3
عـت فـي دعوة انفصال الأخلاق عن الـدين قـد تفر  إلى أن  يذهب طه عبد الرحمن 

لا : الفلســـفة الحديثـــة الغربيـــة، التـــي عرفـــت تحـــت عنـــوان أشـــبه بشـــعار مـــذهبي، وهـــو
الفيلسـوف  –بـد الـرحمن كما يرى طـه ع –وقد اشتهر بهذه المسألة . وجوبّ من الوجود

  .هيومالذي سميت المسألة باسمه، قانون ) م1776-م1711( يد هيوميفالإنجليزي د
  :، على النحو التاليص رأي ديفيد هيومنلخ  ويمكن لنا أنْ  

يخــرج الأحكــام الدينيــة مــن  الفيلســوف الإنجليــزي هيــوم أن  طــه عبــد الــرحمنيــرى : أولاً 
 ه يحصر الحكم الديني في الأخبار عن المغيبـات كمـا يكـون الأحكام الأخلاقية، ذلك أن

ـالمشـاهدات والمحس الحكم الطبيعـي محصـورًا فـي الأخبـار عـن  ا كـان الشـيء سـات، ولم
يكـون الحكـم الـديني حكمًـا أخلاقيًـا مثلـه  الخلقي غير الشيء الخبري، فإذن لا يمكن أنْ 

  .نستنج منه قولاً أخلاقيًا في ذلك مثل الحكم الطبيعي؛ لذلك صار لا يصح أنْ 
حكــام الأخلاقيـــة؛ تؤســـس الأ الأحكـــام الدينيــة لا تصــلح لأنْ  أن  ديفيـــد هيــوم ديعــ: ثانيًــا

 دة؛ منهــاوالشــواهد علــى ذلــك متعــد : رد الخيــر والشــر توجهمــا طبــائع الأشــياء  ه علــى أن
ـــاً  ـــد، كائن ـــا، وأيضًـــا رد ، إلمـــا كـــان ذاتهـــا، لا إرادة مري ـــا أو ملكً ـــى معاصـــريه مـــن هً ه عل

هـا لا يقيمـون الأخـلاق علـى قاعـدة الإرادة الإلهيـة، مـدعيًا أن  نالأخلاقيين المتدينين الذي
ولا علــى عقــل  ،تتأســى إلا علــى الوجــدان الإنســاني، ولــيس كمــا يظــن علــى إرادة الإلــه

  .)18(الإنسان
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فـي انفصـال الأخـلاق  رأي ديفيـد هيـوم يعرض لنا طـه عبـد الـرحمن هكذا بعد أنْ  
كـان قـد اختصـرها فـي اعتراضـين جـامعين عن الدين، يورد لنـا جملـة مـن الاعتراضـات 

  :كما قال –
ليســت إلا  – ىكمــا يــر  –، والنظريــة اعتبــارهم الــدين أشــبه بالنظريــة :الاعتــراض الأول

 افتراضــات وضــعها  -عنــده-الأحكــام الدينيــة  نســقًا متكــاملاً مــن القضــايا الخبريــة، وأن
 ر بها تجربته في العالمالإنسان من لدنه؛ كي يفس.  

أحقيــة الــدين أشــبه  عليــه بــأن  طــه عبــد الــرحمنوبالتــالي كــان رد المفكــر المغربــي 
تكــون هنــاك  بالمؤسسـة ولــيس نظريــة، بـل هــو مؤسســة، وبالتــالي فالمؤسسـة تقتضــي أنْ 

 د كيفيات العمل؛ مـن أجـل تلبيـة حاجـات معينـة، وإذا كـان مجموعة أحكام ومعايير تحد
أقـــوالاً  قـــوال التــي تخبـــر عــن الموجـــوداتنـــب الأن إلــى جايتضـــم  الأمــر كـــذلك، لــزم أنْ 

 د العلاقات بين هذه الموجودات؛ جلبًا للمنفعة ودفعًا للمضرةوجوبية تحد.  
المؤسســـية تنطـــوي علـــى أحكـــام وجـــوب بقـــدر مـــا  بـــأن  علـــى هيـــوم هكـــذا يـــرد طـــه

  .تنطوي على أحكام وجود؛ فالدين أخلاقي بقدر ما هو إخباري
يسـتبعد تـأثير الـدين  هيـوم أي أن : حضور الـدين فـي الأخـلاقإنكار  :الاعتراض الثاني

الـــوعي بمصـــدر القيمـــة الأخلاقيـــة يرجـــع إلـــى  عليـــه بـــأن  ، وكـــان رد طـــهفـــي الأخـــلاق
 نا عنـدما نلحـظ أفعالنـا أو أفعـال غيرنـا، نحكـم عليهـا، بفضـل الدين، وليس كما أدعى أن

اللـذة وإدبارنـا كلمـا وجـدنا سـببًا حس داخلـي مباشـر؛ بالحسـن متـى وجـدنا سـببًا فـي هـذه 
  .في هذا الألم
 المجـــال هنـــا لا يتســـع إلـــى اســـتيفاء الكـــلام بالتفصـــيل عـــن رأيـــه وبمـــا أن نـــا ، إلا أن

 ىيـر طه يمكننا القـول بـأن  ا خاصًـا فـي ذات الإنسـان، يرجـع للقيمـة الأخلاقيـة مصـدرً  أن
ا يـــرً يكـــون خ مكـــن أنْ الخيـــر فـــي الـــدين لا ي كمـــا أن  ،تصـــريح الـــنص الـــديني بـــذلك ىإلـــ

  .)19(ه لا ينفك عن واحدة أو أكثر من القيم الأخلاقيةن أصرفًا، بل 
مــن الصــلة بــين  -كمــا ذكرنــا –عرفنــا موقفــه مــن المواقــف الثلاثــة  هكــذا وبعــد أنْ 

المتمثلـة فـي تبعيـة الأخـلاق للـدين، وتبعيـة  فة الغربيـة الحديثـةالدين والأخلاق في الفلسـ
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ضــرورة وجــود  ىه يؤكــد لنــا رأيــه إلــنــأالــدين للأخــلاق، واســتقلال الأخــلاق عــن الــدين، ف
أخلاق ترتكز على الدين، بل تصير هي والـدين شـيئًا واحـدًا، فـلا ديـن بغيـر أخـلاق ولا 

  .أخلاق بغير دين
 صــنا مــن اعتقــادات شــائعة عــن الــدين والأخــلاق، ونخــص وهــذا لا يــتم إلا إذا تخل

  :منها بالذكر اثنتين
ه لا فائــدة مــن نــألا معــاني خفيــة تحتهــا، بــل  ،الــدين لا ينحصــر فــي شــعائر ظــاهرة -1

  .وراء الإتيان بالشعيرة دون تحصيل السلوك وفق المعنى المخفي الذي يكمن فيها
2-  الأخـلاق ليسـت كمـالات،  الأصل فـي الأخـلاق هـو حفـظ الأفعـال الكماليـة، أي أن

مـا هـي ضـرورات لا تقـوم هوية الإنسـانية فـي تركهـا، وإن بمعنى زيادات لا ضرر على ال
دونها، بحيـث إذا فقـدت هـذه الضـرورات فقـدت الهويـة، وإذا وجـدت الأولـى بـهذه الهوية 

  .وجدت الثانية
جعلهـا ييـدعو إلـى تأسـيس الأخـلاق علـى الـدين، بـل و  طـه كننا القـول بـأن أخيرًا يم

  .اً واحدئاً والدين شي
  :مكانة الأخلاق في الدّين الإسلامي - المبحث الرابع

ي حاجـات الإنسـان م جميـع منـاحي الحيـاة، ويلبـيـنظ  ،الدين الإسلامي دين شامل 
ـــا جـــاءت تعاليمـــه ملائمـــة . جميعهـــا فهـــو ديـــن للإنســـان ومـــن أجـــل الإنســـان، ومـــن هن

 بــات، والاحتياجــات المشــروعة للإنســان فــردًا كــان أو للطبيعــة الإنســانية مــع كــل المتطل
ــه فــي مجتمعــه الــذي يعــيش فيــه، لا بــد وأنْ   فــي جماعــة، ومــن أجــل تحقيــق النهضــة ل

 ق مبدأ الترابط بينه وبين بني جنسهيتحق.  
الـدعوة الإسـلامية دعـوة أخلاقيـة، تشـتمل علـى المبـادئ الأخلاقيـة السـامية لذلك ف 

 فــي حصــر مقصــد بعثتــه فــي الأخــلاق، ) (�النبــي  والقــيم الســلوكية الرفيعــة، حتــى أن
  .")20(ما بعثتّ لأتمّم مكارم الأخلاقإن : ")(�قوله

  الأخــلاق فــي الإســلام لهــا مكانــة عظيمــة، فهــي تعــدّ الغايــة التــي مــن  لا شــك أن
  .كما ذكرنا" �"أجلها أرسل النبي 
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مـن  إن ": �تلك المكانة في حديث آخـر حيـث قـال -�-هذا ويبين لنا الرسول  
وأبعـدكم  أبغضـكم إلـي  القيامـة أحاسـنكم أخلاقًـا، وإن  ا يـومأحبكم لي وأقربكم منـي مجلسًـ

االله كـريم يحـب  إن " :�وأيضًـا قولـه )21("مني مجلسًا يـوم القيامـة الثرثـارون والمتشـدقون
  .)22(ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافه ،الكرم

كما تضافرت نصـوص الـوحي علـى الحـث علـى الأخـلاق الحسـنة، والترغيـب فـي 
النهـــي والتحـــذير مـــن رذائــــل : هـــذا مـــن جانـــب، ومـــن جانـــب آخـــرفضـــائل الأخـــلاق، 

حْسَــانِ وَإِيتــَاءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ : الأخــلاق، قــال تعــالى ﴿إِن اللــهَ يَــأْمُرُ بِالْعَــدْلِ وَالإِْ
  .90:سورة النحل، الآية. الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾

مجتمـع مـن المجتمعـات،  لا يسـتغنى عنهـا أي مكارم الأخلاق ضـرورة اجتماعيـة  
 ا إذا فقـدت هـذه المكـارم، تفكـك فبوجودها يوجد التفاهم والانسجام بين أفراد المجتمع، أم
 ـــاهبوا مصـــالحهم، ثـــم أد ـــم أفـــراد المجتمـــع، وتصـــارعوا، وتن ـــار ث ـــى الانهي ـــك إل ى بهـــم ذل

  .الدمار
 الحقيقــة أن  ــن الإنســانية، مكــارم الأخــلاق تــزي ق بــين أفرادهــا، وتعلــى شــأنها، وتنس

 ههـا إلـى الخيـر والكمـال؛ لتصّـور الحيـاة البشـرية فـي وتصون العلاقات الجماعية، وتوج
 ب الرذيلة، وإفساد الخلق الاجتماعيأجمل صورها، وأحسن أحوالها، وتجن.  

فهي في نظـر  ،فإذا كانت الأخلاق ضرورة في نظر المذاهب والمدارس الفلسفية 
م أكثــــر ضــــرورة وأهميــــة، ولهــــذا فقــــد جعلهــــا منــــاط الثــــواب والعقــــاب فــــي الــــدنيا الإســــلا

: والآخرة، فهو يعاقب النـاس بـالهلاك فـي الـدنيا؛ لفسـاد أخلاقهـم، يقـول سـبحانه وتعـالي
ــا ظَلَمُــوا وَجَــاءَتْهُمْ رُسُــلُهُمْ بِالْبَينَــاتِ وَمَــ� ــا الْقُــرُونَ مِــنْ قَــبْلِكُمْ لَم ا كَــانُوا لِيُؤْمِنُــوا وَلَقَــدْ أَهْلَكْنَ

وَمَـا كَـانَ رَبـكَ �: وقولـه تعـالى ،13:الآيـة سـورة يـونس، .�كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَـوْمَ الْمُجْـرِمِينَ 
  .117:سورة هود، الآية.�لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ 

إلــى ضــرورة التأكيــد علــى أهميــة الأخــلاق؛  )طــه عبــد الــرحمن(ولعــل هــذا مــا دفــع 
  .أي مكارمها ومحاسنها، فهي ضرورة روحيّة واجتماعية وحضاريّة
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ه إلـى مكـارم الأخـلاق، لـذلك نجـده ينبـ –في رأيه -فالأخلاق التي يتبناها الإسلام 
  .أنّ مكارم الأخلاق، ليست على معنى مكارم الأخلاق؛ أي تكاملات للأخلاق

  رتبـة المصـالح ميسـتوجب تنزيـل الأخـلاق فـي  –فـي نظـره  –صـحيح الفهم ال وأن
 :)طـه عبـد الـرحمن(الضّرورية، وليس في الكماليّات، فما ينبغي لدين إلهيّ، كمـا يقـول 

الاهتمـــام بشـــؤون الحيـــاة الماديّـــة للإنســـان علـــى الاهتمـــام  ينــزّل إلـــى النّـــاس، مقـــدّماً  أنْ "
وهـــل فـــي المصـــالح مـــا يخـــتصّ : "ضـــيف قـــائلاً ، وي!"بكيفيّـــات الارتقـــاء بحياتـــه الروحيّـــة
  .)23("!بكيفيات هذا الارتقاء غير الأخلاق

هو حفظ الأخلاق، وبمـا : تتبع الدّين، فحفظ الديّن –في نظره –وبما أنّ الأخلاق 
 حفــظ الــديّن معــدود لــدى الفقهــاء والأصــوليين مــن بــين المصــالح الضّــرورية، فحفــظ  أن

يعدّ من الضّروريات، زد على ذلك؛ أنّ إنسـانيّة الإنسـان لا تتحقـق  –أيضًا  –الأخلاق 
وَإِن لَكُــمْ فِــي �: قــال تعــالى. إلا بــالأخلاق، وإلا انحطــت درجــة الأنــام إلــى درك الأنعــام

 .)24(�رَةً نُسْقِيكُمْ مِما فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تأَْكُلُونَ الأْنَْعَامِ لَعِبْ 
 ،)سـؤال الأخــلاق(خـلال كتابــه الشـهير ) طــه عبـد الـرحمن(هكـذا يتضـح لنـا رأي  

الــذي يؤكــد فيــه علــى الصــلة الكبيــرة بــين الأخــلاق والــدين، فــلا ديــن بغيــر أخــلاق، ولا 
أخـلاق بغيـر ديـن، فالـدين والأخـلاق شــيء واحـد، فجـوهر رسـالة الـدّين رسـالة أخلاقيــة، 
ــــة والمادّيــــة، والدّافعــــة للمفاســــد  وهــــي فــــي مرتبــــة الضّــــروريّات الجالبــــة للمنــــافع الرّوحي

: تحـــدّث عنـــه فلاســـفة الغـــرب أمثـــال الحـــسّ الأخلاقـــي الـــذي السّـــلوكية والمادّيـــة، ومـــا
، بالتــالي هنــاك )25("فطــرة االله التــي فطــر النّــاس عليهــا، لا تبــديل لخلــق االله إلاّ ) هيــوم(

  .اتّحاد كامل بين خلق االله الفطريّ، والأخلاق السويّة التي هي مكارم الأخلاق
الأخـــلاق هـــي عنـــوان ارتقـــاء الأمـــم، وكـــل الأديـــان تحـــث  ن إ: أخيـــرًا يمكـــن القـــول

سـولنا نعـود إلـى وصـايا ر  أخـلاق الـدين، وأنْ  ىعليها وتوصي بها، فمـا أحوجنـا اليـوم إلـ
نتجـــاوز المرحلـــة الصـــعبة التـــي نعيشـــها  نســـتطيع أنْ  ىالكـــريم فـــي مجـــال الأخـــلاق حتـــ

  .مانونعبر بمجتمعنا إلى بر الآ
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  :الخاتمة
طــه عبــد (حاجتنــا اليــوم إلــي أخــلاق الــدين (بعــد هــذه الرحلــة العلميــة فــي ربــوع  
  :هي ،لة من النتائجإلى جم الباحث توصل) الرحمن

1-  ـ) سؤال الأخلاق( ن في كتاب طه عبد الرحمنالمتمعيـدرك أن الـة فـي ه مسـاهمة فع
  .النقد الأخلاقي للحداثة الغربية

المســلمين المعاصــرين  ريمختلفًــا عــن غيــره مــن مفكــطريقًــا  طــه عبــد الــرحمنســلك  -2
يُعيد الاعتبار لسؤال الأخلاق باعتباره البداية الرئيسـة لإعـادة  حاول من خلاله أنْ 

ـــات العقلنـــة غيـــر  ـــة الناتجـــة عـــن عملي ـــاء الإنســـان بعـــدما تقاذفتـــه قـــوى المادي إحي
  .المسددة بالأخلاق

ليســت العقلانيــة كمــا انغــرس فــي و  ،الأخلاقيــة هــي مــا يكــون بــه الإنســان إنســانًا  -3
  .النفوس منذ قرون بعيدة

ل إلا فرقًــا فــي الدرجــة بــين الإنســان والحيــوان، الأخــلاق المنبثــة مــن العقــل لا يمثــ  -4
  .الروح، تمثل فرقًا نوعيًا بينهما

أي حضــارة مقياســها الأول هــو الأخــلاق، فهــي ميــراث الإنســانية، كمــا هــي ميــراث  -5
  .هذا الدين العظيم هو مكارم الأخلاق ومحاسنهاأساس  وأن  .الأديان
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  .30م، ص2006
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 .57م، ص1996

، 2عبــد الســلام هــارون، دار الفكــر، ج: ابــن فــارس، تحقيــق: س اللغــةيمعجــم مقــاي) 6(
 .319ص

 .33محمد عبد االله دراز، الدين، ص) 7(
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  .14السابق، صالمصدر ) 11(
  .14السابق صالمصدر 12)(
 .14السابق صالمصدر ) 13(
  .41السابق صالمصدر ) 14(
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الفلســفة الخلقيــة لــدى مفكــري الإســلام، مكتبــة نهضــة محمــد الســيد الجلينــد، فــي ) 16(

  .102م، ص1990مصر، –الشرق 
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ن �
כ����� א�� �� ��  ����� א��

                                                          
  لسلام زكري عبد اهللاعائشة عبد. د                                                              

  جامعة الزاوية - زوارة ،كلية الآداب                                                              

  :المقدمة
عانــت البشــرية ويــلات  بعــد أنْ  زاد الاهتمــام فــي الوقــت الــراهن بــالمجتمع المــدني،

  .الثيوقراطية والعسكرية والشمولية: المدنية المختلفةغير نتيجة النظم  ؛كثيرة
صـورة  ةوتـرفض الاعتـراف بأيـ فالنظم الثيوقراطية التي تقوم على أسـاس لاهـوتي،

 لأذلـك  ي سواها،من صور الحكم المدن راطيـة تقـوم علـى اليقـين المطلـقالـنظم الثيوق ن، 
ات الغربيـة فـي خر ومصادرة حريات البشر، وهذا ما كانت تقوم عليـه المجتمعـي الآونف

وبالمثـــل الـــنظم العســـكرية التـــي ، سلهـــي المقـــد الحكـــم الإ لالالعصـــور الوســـطى مـــن خـــ
نظــر إلــى الحريــات، ويقــال وتبنــى علــى الــولاء والطاعــة دون ال ،تضــاد المجتمــع المــدني

سـواء كانـت قائمـة علـى العـرق  ،علـى ذلـك النـوع مـن المجتمعـات الشـموليةالأمر نفسـه 
  .ثل الماركسيةقامت على طبقة م التي أو ،الفاشية والنازية: أو الجنس مثل
العـرق أو الطبقـة أو  ،ديكتاتوريـةاللحكم السلطة اللاهوتية أو العسكرية أو  وتجاوزاً 

عديــد الظهــرت مــع بدايــة الدولــة الحديثــة بكــان التأكيــد علــى فكــرة المجتمــع المــدني التــي 
 اتنظيمًـــ ؛الهـــدف الـــذي يســـعى الإنســـان المعاصـــر إليـــه وهـــي مـــن الفلاســـفة المحـــدثين،

 كيـدًا للحقـوق الإنسـانية،وتأ، للحريـات المدنيـة ن، وتحقيقًـاللعلاقة بين الحـاكم والمحكـومي
  .نسان في حياتهصارت اليوم أغلى ما يسعى إليه الإالتي 

وما الجهود التي تشـهدها منطقتنـا العربيـة مـن مظـاهرات واعتصـامات وثـورات إلا 
ـــر عـــن اخ ـــتعبي ـــديلار الشـــعوب تي قراطي، والســـعي بخطـــوات مدنيـــة ملمجتمـــع المـــدني ال

ر ه السبيل الأوحد الـذي يحـر والاتفاق عليه، وعلى أن  ،وقانونية ودستورية لتحديد معالمه
والمســيطرة باســم الــدين أو القــوة العســكرية  ،الشــعوب مــن الأنظمــة الثيوقراطيــة المهيمنــة

  .أو الجنس أو العرق
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نســــان عــــن مؤسســــات وحقــــوق الإلا ســــبيل للديمقراطيــــة ودولــــة القــــانون واله لأنــــ  
ل سـبيلها الوحيـد المجتمـع المـدني بـ العنصـرية، طريق الطغيان أو الإرهـاب أو الـدعاوى
  .الذي بتحقيقه تتحقق الدولة الحرة المدنية

حـــين انفصـــلت ، فوفكـــرة المجتمـــع المـــدني وليـــدة العصـــر الحـــديث والدولـــة الحديثـــة
كانــت المقــدس،  فكــرة الحكــم الإلهــيالدولــة عــن الكنيســة بســبب آبــاء الكنيســة، وشــيوع 

 أو تومـاس هـوبز ،ك روسـوسـواء جـان جـا، دة لدى الفلاسـفة المحـدثينالكتابات المتعد، 
وحالة المدنية والعلاقـة بـين الحـاكم  ،لإظهار الاختلاف بين حالة الطبيعة أو جون لوك

  .ن المجتمعأو القوى الرئيسية التي تكوّ  ،والمحكوم
ـــق الدولـــة  ومـــن ـــةأجـــل تحقي ـــوك، كمـــا تحـــد المدني ـــات جـــون ل دولـــة  ،دت فـــي كتاب
  .والقانون واستقلال السلطاتالدستور 

المشكلة الأساسية التي يدور حولهـا البحـث هـي مناقشـة السـلطة لا إن  :مشكلة البحث
وإلـى أي مـدى ، وتنظيمها ، والعلاقة بين الحاكم صـاحب السـلطة المطلقـة والمحكـومين

مـــا وهـــل يكفـــل المجتمـــع المـــدني ك ؟حريـــة المحكـــومينتتســـع ســـلطة الحـــاكم؟ ومـــا هـــي 
 ،ومـا هـي حـدود العلاقـة بـين الدولـة والمجتمـع المـدني تصور لوك تحديـد هـذه العلاقـة؟

 دت في فلسفة جون لوك؟كما تحد  
ف علــى رؤيـــة لــوك لمفهـــوم المجتمـــع تكمـــن أهميــة البحـــث فــي التعـــر  :أهميــة البحـــث

وهــل يمكـن قبــول  يقـوم عليهــا هـذا المجتمـع، مـع توضــيح البنـى الأساسـية التــي ،المـدني
المجتمــع المــدني الــذي نــادى بــه لــوك فــي الواقــع العربــي المعاصــر كمرحلــة أولــى لبنــاء 

  .غربية تختلف عن البيئة العربيةالبيئة ال أم أن  ،الدولة الحديثة
الــذي يعتمــد علــى  ،المــنهج المتبــع فــي هــذا البحــث هــو المــنهج التحليلــي :مــنهج البحــث

 ـــوك الفلســـفية المتعل ـــة بـــالمجتمع المـــدنيتحليـــل نصـــوص ل ـــان أهـــم القضـــايا التـــي  ؛ق لبي
وذلــك مــن  ،بالإضــافة إلــى المــنهج المقــارنلــوك وبيــان طبيعتهــا ومفهومــه لهــا،  تناولهــا

جابـــة عــن تســـاؤلات هـــذا للإ، )هـــوبز وروســو(أجــل المقارنـــة مــع آراء معاصـــريه أمثــال 
  :تيتم تقسيم البحث على النحو الآ ،هدف منوتحقيق اله ،البحث
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 مفهوم المجتمع المدني :أولاً 
ـ أجـل  ري الغـرب بالحريـة والمسـاواة مـنلقد ارتبط مفهـوم المجتمـع المـدني عنـد مفك

بدايــة القــرن الســابع  ا مـا ســلكه الكثيــر مــن المفكـرين فــيالوصـول إلــى الديمقراطيــة، وهــذ
عـــن الغبـــار  ةزالـــهـــوبز ولــوك وروســـو، مـــن إ: الاجتمـــاعيمثلـــه فلاســـفة العقـــد عشــر، و 

 ،مجتمــع المــدنيلــى حالــة المدنيــة، المتمثلــة فــي الإ ولــىالمجتمــع، مــن حالــة الطبيعــة الأ
، كـل حسـب مـان والسـلاموالآ ،والملكيـة الخاصـة ،ريـة الفرديـةجـل حمايـة الحوذلك مـن أ

 نــود أنْ  ،وقبــل البــدء فــي عــرض أراء جــون لــوك حــول المجتمــع المــدني وجهــة نظــره ،
  .  وروسو من المجتمع المدني ،نعرض باختصار موقف توماس هوبز

 )1678-1588(المجتمع المدني عند توماس هوبزـ 1
 هوبز يجد  المتتبع لحياة إن ها تعكس بوضوح واقع عصرهأن،  ى مـن خـلال إذ يتبـد

 ،عشـــرر القـــرن الســـادس بالأحـــداث فيمـــا بـــين أواخـــ نجلتـــرا الحافـــلتـــاريخ إ هـــذه الحيـــاة
ولعــل هــذه الفتــرة الخطيــرة مــن تــاريخ إنجلتــرا  الســابع عشــر،مــن القــرن  والنصــف الأول
ــــي كوّ  ــــة المظلهــــي الت ــــاهيم هــــوبز ونفســــيته العميق ــــت مف ــــى النفعيــــة مــــن ة المؤسســــة عل

  )1(.والخوف
 ونهنـاك بعـض المفكـرين يصـف إلا أن  ،لكن رغم هذه النظـرة المظلمـة حـول هـوبز

يــة سياســية، أو المــذهب العقلــي علــى نحــو مــا يطلــق فــي عقلانذو ه مــذهب هــوبز بأنــ
ــ ــ ه أراد أنْ ميــدان علــم السياســية، أي أن ه يصــل فــي السياســة إلــى يقــين الرياضــة، أي أن

فمـن ناحيـة الطبيعـة يـرى  يقيم البناء السياسي للدولـة علـى أسـس عقليـة راسـخة، أراد أنْ 
 ولا يتفقــــون للســــلم طعمًــــا ريــــة الأولــــى لا يــــذوقونفــــي حــــالتهم الفطالنــــاس  هــــوبز أن :

لــذلك  ،)2(وينظــر كــل فــرد إلــى الآخــر نظــرة ملؤهــا الخــوف والشــك ،يتنــازعون ويتقــاتلون
 يـــرى هـــوبز أن  وذلـــك مـــن أجـــل  ؛تـــه الخاصـــةكـــل إنســـان لديـــه الحريـــة فـــي اســـتخدام قو

  .)3(الحفاظ على طبيعته وحياته الخاصة
ـــة الطبيعـــة ـــذلك يـــرى أن  ؛وهنـــا تتضـــح نظـــرة هـــوبز التشـــاؤمية حـــول حال الســـمة  ل

ولكـن هـل  ،يطلق عليهـا حالـة الحـرب أو ما يمكن أنْ  ،المميزة لهذه الحالة هي الصراع
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يضـع  ،هناك خروج إلى مجتمـع مـدني أم أن ، في وجهة نظر هوبز اً يظل الصراع دائم
وهـو بمثابـة  ،الصراع من خلال العقـد الحل لهذا هوبز يرى أن  إن  نهاية لذلك الصراع،

  .)4(وهو ما يسميه الناس بالعقد ،نازل المتبادل أو المشترك عن الحقوقالت
 لصالح الدولـة عن جزء من حريته يتنازل كل فرد على أنْ  لجميع يتفقونا أي أن، 

 التعاقد دليل على الاجتماع بين أفراد المجتمـع واتفـاق بيـنهم، أي  بناء على هذا نجد أن
مـن أفـراد الشـعب  وبناء الدولة يبدأ من أسفل إلى أعلـىساسية للدولة، قاعدة الأبمثابة ال

  .)5(إلى الحاكم
ع علـــى إقامـــة ســـلطة لحكــــم ه عنــــدما يتفـــق كـــل أعضـــاء المجتمــــويـــرى هـــوبز أنـــ

، وبعمــل أو مجلــس واحــد مــن الرجــال ،نــة مــن شــخص واحــدكانــت مكو  ســواء ،المجتمــع
  .)6(يخضعوا أنفسهم لإرادة سلطة مفردة على أنْ  همكلهذا يتفق 

 هوبز يربط نجاح التعاقد بين الأفراد من خلال خضـوع الأفـراد  ويدل ذلك على أن
 لــذلك يــرى أن  ر للســلطة المطلقــة، وتبريــرًاا مبــر وهــذ ،متمثلــة فــي الحــاكم ،لســلطة مفــردة

الدولــة تحمــي  لأن ؛ المــواطنين فــي الاتفــاق علــى ســلطة الدولــة قــد صــنعوا هــذا الشــرط
  .)7(حقوقهم

 ،د فلســفة هــوبز السياســية بالنســبة للمجتمــع المــدنينحــد  يمكننــا أنْ  علــى ذلــك بنــاءً 
 بأن فــي الواقــع مصـــدر "هــا هــا فلســفة الــدفاع عــن الســلطة المطلقــة للحــاكم حيــث يــرى أن

  .)8("الشرف
 ،فــي العقــد القــائم علــى التراضــي بــين الأفــراد إذن فقــد كانــت نظرتــه للدولــة الحديثــة

م فــي مــور كلهــا مــن خــلال الــتحك واحــد يمتلــك زمــام الأرد وإعطــاء الســلطة المطلقــة لفــ
ولا يمكــن الثــورة   ،يكــون لأحــد رأي علــى رأي الحــاكم الرعيــة بطريقــة اســتبدادية دون أنْ 

  .للاستبداد والحكم المطلق والديكتاتورية التامة  لذلك يعد مذهب هوبز تبريرًا ضده،
التـي  اتخـذها هـوبز هـي نفسـهاالتي  ،نقطة البدء د أن من ذلك نجرغم على اللكن 

راء ق لأفكــار وآ، وهــذا مــا يتضــح عنــد التطــر اتخــذها لــوك رغــم اخــتلاف النتــائج بينهمــا
  .جون لوك
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 ) 1778 –1712( المجتمع المدني عند جان جاك روسوـ 2
روســو أحــد ممثلــي نظريــة العقــد الاجتمــاعي، فــإذا كــان هــوبز مؤسســها فــي يعــد 

فروســو هــو أهــم ممثليهــا فــي القــرن الثــامن عشــر، لكــن  العصــر الحــديث ولــوك قائــدها،
هــة نظــر روســو يبــدو همــا فــي وجريــادة هــوبز ولــوك لهــذه النظريــة، فإن مــن رغم علــى الــ

هما أدرجا الحاجة إلى الحقوق فـي مقدمـة كـل خبـرة اجتماعيـة، وهـذا لأن  تأثيرهما مدمرًا؛
ـــ حســـاب قواعـــد ه أعطـــى النـــاس رخصـــة للبحـــث عـــن ســـعادتهم الشخصـــية علـــى التوج

  .)9(الفضيلة المرتبطة بالخير العام أو الخير المشترك
ــالبحــث عــن الملكيــة ي تضــح مــن ذلــك أن ي ة فــي وجهــة نظــر روســو، مــن عــد أناني

ـــة بصـــفة خاصـــةأجـــل هـــذا أ هـــذا الظهـــور  ن أو  ،رجـــع أســـس الفســـاد إلـــى ظـــاهرة الملكي
بالفعل إلا الحد الأخيـر لحالـة التي هي قبر للمساواة الطبيعية، لم يكن  للملكية الخاصة

  .)10(مساواة في الحالة الاجتماعيةعة، والخطوة الأولى في تقدم عدم الالطبي
ا البشــر المتمثلــة فــي حالــة مــن أجــل هــذا نــاقش النقطــة الأولــى التــي يكــون عليهــ

 وأن  ،ة للإنسـان هـي أسـعد حيـاةحالة الطبيعـ ، ولكن على خلاف هوبز يرى أن ةالطبيع
 ،هم وأقــام بيــنهم الفــروقوســبب شــقاء ،أفســد طبــائع النــاسالتطــور أو التقــدم هــو الــذي 

 لموقــف جــون لــوك  كــون ذلــك الــرأي مقاربًــاي ويمكــن أنْ  )11(ى بهـم إلــى عــدم التســاويوأد
بـدأ روسـو . ا بأفكـار جـون لـوك السياسـيةوتـأثرً  ،من حالة الطبيعة القائمة علـى المسـاواة

  .)12("ايولد الإنسان حرً "الاجتماعي بعبارة مطلع كتابه العقد 
التقـدم الـذي تمـر بـه البشـرية هـو سـبب الشــقاء،  قيمـة الحريـة، لهـذا يـرى أن  مؤكـدًا

  ولكن هل تحيد البشرية عن هذا التقدم؟
 ولا يمكــــن بحــــال القضــــاء علــــى مــــا  ،ح ضــــروريً صــــبأالاجتمــــاع  يـــرى روســــو أن

لـذا وجـب العمـل ، استحدثه الاجتمـاع الإنسـاني مـن صـور الحضـارة وضـروب التحسـين
ـــى إصـــلاح عيوبـــه والقضـــاء علـــى مفاســـده  ،ى إلا بـــالتنظيم السياســـيوهـــذا لا يتـــأت ، عل

  .)13(وإقامة الحكومة الصالحة
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حالــة الطبيعــة وكـل ذلــك ســيتحقق مـن خــلال المعبــر الـذي تمــر عليــه البشـرية مــن 
لـذلك فهـذا العقـد قـائم علـى  اعي لديـه،إلى حالة المدنية، وهي المتمثلة في العقد الاجتمـ

 ة العامـة يع قـواه تحـت تصـرف الإرادوجم ،كل فرد من أفراد المجتمع يضع شخصه" أن
  .)14("لا يتجزأ من المجموع الواحد العليا، ويكون جزءًا

، فــلا يضــع أحــد ويلتــزم كــل اتجــاه الآخــرومــن هنــا يتســاوى الجميــع فــي الشــروط، 
ويكســب بــذلك قـــوة  ، ويكــون لكـــل فــرد الحــق علــى الآخــر،خــرنفســه تحــت قيــادة فــرد آ

 يبقــى حــرًاو  ،جماعيــة يحــافظ بهــا علــى مــا يملــك، ومــن هنــا فكــل فــرد لا يطيــع إلا نفســه
يكـون بـذلك و  )15(يكـون حـراً  العقد يحكم الفرد علـى نفسـه بـأنْ  كما ولدته أمه، وذلك لأنّ 

ب، جتمـاعي يمـنح السـيادة للشـعالعقد الا لأنّ  ؛خضوع الفرد للإرادة العامة بكامل حريته
ة العامـــة، وعليـــه فـــلا يمكـــن التنـــازل رادممارســـة الإوالســـيادة عنـــد روســـو ليســـت ســـوى 

  .)16(عنها
الإرادة هنـا  وذلـك لأنّ  ،اتجـاه واحـدادة العامـة بمن أجـل هـذا ارتبطـت السـيادة والإر 

  .وخالية من أي هدف شخصي ،عامة
ل فـــي الإرادة العامـــة، ولتحقيـــق تلـــك ذا كانـــت الســـيادة نابعـــة مـــن الشـــعب المتمثـــوإ 

رادة ر عـن الإدور القـانون معبـلـذلك فـ السيادة لابد من وجود قانون يفرض تلك السيادة،
يكـــون  غيـــر شـــروط شـــراكة مدنيـــة، يجـــب أنْ  وليســـت القـــوانين بهـــذا المعنـــى، العامـــة،
ــــر  ،لهــــا للقــــوانين وراضــــخًا اً خاضــــعالشــــعب  ــــى غي ولا يقــــع تنظــــيم شــــروط الشــــركة عل
  .)17(الشركاء

 الإرادة العامــــة مصــــدر القــــوانين، التــــي يخضــــع لهــــا أفــــراد  يتضــــح مــــن ذلــــك أن
بنــاء لمدنيــة القائمــة علــى الاتفــاق بــين أالمجتمــع، ولا يــتم ذلــك إلا مــن خــلال الشــراكة ا

  .المجتمع
المتمثلـة فـي الإرادة العامـة،  ،روسو هـو السـلطة العليـاومن هنا فالشعب في نظر 

ــــ ي المواطنــــة احتــــرام المطالــــب والتــــي مــــن خلالهــــا تعمــــل علــــى إحيــــاء المواطنــــة، وتنم
هـــم جـــزء مـــن وأن  ،للمجتمـــع، واحتـــرام تقاليـــد الفضـــيلة المدنيـــة، فيشـــعر الأفـــراد بالمســـاواة
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ويخضــــع  ،المشـــتركالمجتمـــع مـــع الآخـــرين، حيـــث يخـــدم كــــل عضـــو مطالـــب الخيـــر 
  .)18(مصالحه للخير الأكبر للمجتمع

من ذلك موقف روسو من المجتمع المـدني القـائم علـى الإرادة العامـة،  يتضح    
ي عـــن الأهـــواء الشخصـــية مـــن أجـــل والتـــي يخضـــع لهـــا كـــل أفـــراد المجتمـــع مـــع التخلـــ

  .المنفعة العامة
نقطــة البــدء عنــد فلاســفة العقــد الاجتمــاعي نقطــة واحــدة،  علــى ذلــك نجــد أنّ  بنــاءً 

فحالــة الطبيعــة عنــد هــوبز تشــاؤمية،  خــر،لكــن نتيجــة نظريــة كــل مــنهم تختلــف عــن الآ
 ض إلـى وعند روسو تعد حالة سعادة واستقرار، وكذلك العقد الاجتماعي عند هوبز مفـو

  .ض إلى الإرادة العامةمفو فا عند روسو السلطة المطلقة، أمّ 
المجتمع المدني عند هوبز متمثل في مجتمع السـلطة المطلقـة، وعنـد روسـو إذن ف

وكيفيــة اختلافــه عــن  ،عنــد لــوك متمثــل فــي الإرادة العامــة، وهــذا ســيتم توضــيحه لاحقــاً 
  .فلاسفة العقد الاجتماعي

  .)م1704–م1632(المجتمع المدني عند جون لوك  -3
هــوبز وبيكــون، لــه أثــر واضــح فــي  جــون لــوك أحــد فلاســفة النزعــة التجريبيــة بعــد

للمذهب التجريبـي الحـديث،  ، ليكون أساسًاتأسيس المذهب الحسي وبلورته والدفاع عنه
ري الفكـر الليبرالـي، ويعد من أوائل منظ  ،وأحد رواد الفكر السياسي في العصر الحديث

دة لعمليـة مـن أهـم النظريـات المحـد ) مقالتان في الحكـم المـدني(وتعد أطروحته الفلسفية 
ــي تأســيس المجتمــع المــدني،  التــي نقلتــه مــن حالــة  ن كيفيــة ظهــوره وصــيرورته،والتــي تب

والحالــة الطبيعيــة هــي بمثابــة اللبنــة الأولــى التــي يــذكرها . الطبيعــة إلــى الحالــة المدنيــة
حالــة الطبيعــة بالنســبة لجــون  ن أحيــث  .جـون لــوك لوضــع أساســيات المجتمــع السياسـي

فالوضــع الطبيعــي الــذي نجــد البشــر عليــه هــو وضــع مــن  ،يــة تامــةلــوك هــي حالــة حر 
ون، ضــمن إطــار ســنة ف بــأملاكهم وذواتهــم كمــا يــر لتصــر الحريــة فــي القيــام بأعمــالهم وا

  .)19(نساندوا بمشيئة أي إأو يتقي  ،ى إذن أحدإل يحتاجوا أنْ  الطبيعة وحدها، ودون
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الحقـــوق الطبيعيـــة، ولا يمكـــن فـــي حالـــة الطبيعـــة الكـــل يتمتـــع بالمســـاواة فـــي فإذن 
ف فــي ز عــن شــخص آخــر مــادام الكــل فــي حريــة تامــة، ولــه حــق التصــر يتميــ للفــرد أنْ 

  .)20(وليس في حالة صراع كما يرى هوبز تلكاته، أي الكل في مساواة تامة،مم
هــا كانــت ن إ ـتكــن حالــة غيــر اجتماعيةــ لــم حالــة الطبيعــة أن  يتضــح عليــه بنــاءً    

النــاس فيهــا كــانوا يتعــاملون  سياســية، وســبب كونهــا حالــة اجتماعيــة أن  فقــط حالــة غيــر
ـــة  ،ويتعـــاونون علـــى أســـاس القـــانون الطبيعـــي الفطـــري ـــة الحري ـــع حال الـــذي يتـــيح للجمي

قــد تميــزت علــى هــذا ف وبنــاءً  ،)21(والمســاواة واحتــرام حقــوق وحريــات وممتلكــات الآخــرين
وبتواجـــد ، )الحريـــة، الملكيــة الحيــاة،(: الــثلاثحالــة الطبيعــة بـــاحترام الحقــوق الطبيعيـــة 

 هـــا حالـــة حـــرب القـــانون الطبيعـــي الـــذي كـــان يرتكـــز علـــى هـــذه الحقـــوق، ولـــم تتميـــز بأن
  .)22(الجميع ضد الجميع كما ادعى هوبز

كــل المميــزات التــي تميــز حالــة الطبيعــة المتصــفة بالحريــة مــن رغم علــى الــولكــن 
الحكم المـدني هـو  نّ ؛ لألناس إلى تكوين المجتمعاتسرعان ما يحتاج ا هفإن  ،والمساواة

لقضـايا التـي ا فـي تلـك اصيل لآفات الطور الطبيعي، وهي آفـات جسـمية حقًـالعلاج الأ
ـــايكـــون فيهـــا المـــرء خصـــمً  ـــه ا وحكمً ـــد مـــن التحـــول ، )23(فـــي الوقـــت ذات ـــذلك كـــان لاب ل

ــــة الاجتمــــاع  ــــة الطبيعــــة إلــــى حال  نً لأ ؛السياســــيالاجتمــــاعي، وهــــو الانتقــــال مــــن حال
الغــــرض الرئيســــي الأول مــــن اتحــــاد النــــاس فــــي دولــــة الرضــــوخ لســــلطة الحكومــــة هــــو 

الحفاظ على الملكية يؤدي إلـى اسـتقرار الحيـاة الطبيعيـة،  لأنّ  ؛المحافظة على أملاكهم
ق مــن خـلال ســيادة ق مـن خــلال ذلـك الأمـن الــذي يتحقـفمـع تـوافر حمايــة الملكيـة يتحقــ

  . القانون
  :العقد الاجتماعي عند جون لوك :أولاً 

 يكــــون هنــــاك معبــــرًا ، فــــلا بــــد أنْ مــــن الانتقــــال مــــن حالــــة الطبيعــــة إذا كــــان لابــــدّ 
ي ذلـك نسـم  فـيمكن أنْ  كان لابد من وجود معبـرٍ، وإنْ . للوصول إلى المجتمع السياسي

  .المعبر هو العقد الاجتماعي
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؛ الــرؤى بيــنهم تاختلفــ وإنْ  ،يعــد الركيــزة الأساســية لــدى فلاســفة العقــد ويمكــن أنْ 
حيـث يؤلـف عـدد مـن  مـع السياسـي،العقد حالة انتقال من حالة الطبيعـة إلـى المجت نّ لأ

تـي تخصـه، لى كل منهم عن سلطة تنفيذ السـنة الطبيعيـة اويتخل  ، الناس جماعة واحدة
  .)24(وبذلك ينشأ مجتمع سياسي أو مدني ،ويتنازل عنها للمجتمع

علـــى الاجتمـــاع مـــع  المجتمـــع السياســـي قائمًـــا يوضـــح أن  لقـــد أراد جـــون لـــوك أنْ 
ـــازل عـــن حـــق الاقتصـــاص ـــوك ليســـتمد  ،التن ـــك مـــن أجـــل الصـــالح العـــام، فانتقـــل ل وذل

الطـرف الأول  :لذلك فالعقـد هـو تعاقـد طرفـان، )25(المجتمع المدني من رضاء أعضائه
  ).الملك أو الحكومة(والطرف الثاني هو السلطة الحاكمة، هو الشعب
العقـــد الاجتمـــاعي هـــو أســـاس التنظـــيم السياســـي، والمجتمـــع  دعلـــى هـــذا يعـــ وبنـــاءً 

والهــــدف ، والهــــدف الرئيســــي للدولــــة فــــي المجتمــــع المــــدني، )26(وقيــــام الدولــــة المــــدني،
هـو المحافظـة علـى ملكيـاتهم، فالدولـة  ،الأعظم للناس من وضـع أنفسـهم تحـت حكومـة

وذلــك يصــبح الأســاس  ا،معروفًــ اوقانونًــ تــوفر نظامًــا مســتقرًا حمــي ملكيــة كــل فــرد بــأنْ ت
ساســية لتشــكيل ســلطة العقــد النقطــة الأ دلــذلك يعــ، )27(لحــل كــل الخلافــات بــين النــاس

  . تقوم بالدور الرئيسي عند لوك في المجتمع المدنيالتي  ،الدولة
  :تعريف لوك للمجتمع المدني :ثانياً 

 يؤلـــف عـــدد مـــن النـــاس المجتمـــع المـــدني يـــتم تكوينـــه عنـــدما  يـــرى جـــون لـــوك أن
ى كل منهم عن سلطة تنفيذ السنة الطبيعية التي تخصـه، ويتنـازل ويتخل  ،جماعة واحدة

ويســتمد المجتمــع السياســي ، )28(مجتمــع سياســي أو مــدنيئــذٍ عنهــا للمجتمــع، ينشــأ حين
عـــن طريـــق تقـــديم شخصـــيته مـــن المقصـــد الأساســـي بضـــمان المحافظـــة علـــى الملكيـــة 

وسـلطة تنفيـذ الأحكـام وتعاقـب  ،سلطة لسن القانون، ويفصل فـي الخلافـات والمنازعـات
  .)29(المذنبين

التــي يقــوم علــى  ،وعلــى هــذا يخــرج النــاس مــن الطــور الطبيعــي إلــى طــور الدولــة
صــحاب ، وينصـف ألمختلفــةيتمتـع بسـلطة الفصــل بـين السـلطات ا ،رأسـها حـاكم شــرعي

أو القضــاة الــذين تــم  ،وهــذا الحــاكم هــو الهيئــة التشــريعية. تلــك الدولــةبنــاء المظــالم مــن أ
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ا إذا وجدت جماعة مـن النـاس لـيس بيـنهم مثـل أمّ  يكونون في مجتمع مدني، ،تنصيبهم
هــذه الســلطة الحاســمة يلــوذون بهــا، فهــم مــا يزالــون علــى الطــور الطبيعــي، مهمــا كانــت 

  .)30(طبيعة اجتماعهم
المجتمــع السياســي  الانتقــال مــن حالــة الطبيعــة إلــىيوضــح لــوك كمــا ســبق، كيفيــة 

الوقــت  تــي تجعــل مــنهم الحكــم والخصــم فــيفــراد الســنة الطبيعيــة المــن خــلال تــرك الأ
والاتفــاق بيــنهم مــن خــلال العقــد الــذي تــم بيــنهم وبــين الحــاكم الــذي بــدوره يفصــل نفســه، 

لـذلك لازال الفـرد  ، وخلافًـابين المنازعات، فمـع وجـود الحـاكم يختفـي المجتمـع الطبيعـي
  :نويتضح من ذلك أمرا .في حالة الطبيعة

 .تتسم حالة الطبيعة بغياب حاكم عام، وبغياب أي قانون سوى قانون الطبيعة 
المجتمع المدني، وهـو نقـيض حالـة الطبيعـة، يتسـم بوجـود حـاكم عـام ذي  أن في  

 .)31(سلطة لفرض القانون المدني
أو المجتمــع المــدني  ،ظهــور التنظــيم السياســيومــع ظهــور الســلطة الحاكمــة يبــدأ 
 الحاجــة لضــمان حقــوق الأفــراد الطبيعيــة مــن  لرعايــة مصــالح الجميــع، ومعنــى ذلــك أن

ملكيـة خاصـة وحريـة، وإقامـة العـدل والمسـاواة بيـنهم، هـي التـي اضـطرت هـؤلاء الأفــراد 
وعـــن  ،إلـــى الانضـــمام بعضـــهم لـــبعض، وإلـــى التنـــازل عـــن حـــق الـــدفاع عـــن أنفســـهم

ــ، )32(ملكيــتهم الخاصــة ل إلــى العقــد الــذي هــو أســاس التنظــيم كــل ذلــك مــن أجــل التوص
  .مدنيالسياسي والمجتمع ال

 الدور الأعظم للمجتمع السياسي هو الحافظ على السـلام والأمـن، نّ فإوبناءً عليه 
إلـــى المجتمـــع السياســـي،  ية بعـــد الانتقـــال مـــن حالـــة الطبيعـــةوتلـــك تعـــد الغايـــة الأساســـ

  . لا يستطيع الناس العيش في أمن وسلامنه وبدو 
 الضـامن للحقـوق  المجتمـع المـدني هـو المجتمـع لذلك كانـت وجهـة نظـر لـوك بـأن

هــا أن بالتــي يــزعم بعضــهم  ة المطلقــة،يــكعلــى خــلاف المل ،للأفــراد والحريــات المتســاوية
فهـي ليسـت شـكلاً  ،لا تتفق مع طبيعة المجتمع المـدني ا، وهي أساسنمط الحكم الوحيد

هــدف المجتمــع المــدني تلافــي تلــك المســاوئ التــي  لأنّ  ؛مــن أشــكال الحكــم المــدني قــط
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تـــنجم عـــن كـــون كـــل امـــرئ فـــي الطـــور الطبيعـــي الحكـــم فـــي القضـــايا التـــي تعنيـــه هـــو 
يلـــوذ  ومعالجتهـــا، بإقامـــة ســـلطة معروفـــة، بوســـع كـــل فـــرد مـــن أفـــراد ذلـــك المجتمـــع أنْ 

  .)33(بها
الحكومـة لا  لأنّ  مـدني؛ينفي لوك وجود الحكم المطلـق فـي ظـل المجتمـع ال وبذلك

وهــذا يــتم مــن خــلال التعاقــد بــين  )34(توجـد إلا مــن أجــل المحافظــة علــى الملكيــة الفرديـة
ـ" الطـور الطبيعـي"الأفراد، لذلك فكل من يطلق  ب عليـه أنْ لينـدمج فـي جماعـة مـا يتوج 

يتنازل عن السـلطة اللازمـة لتحقيـق الأغـراض التـي تـألف المجتمـع مـن أجلهـا، لأكثريـة 
الموافقـة علـى تـأليف مجتمـع سياسـي واحـد، وذلـك  ، والسـبيل إلـى ذلـك هـوتلك الجماعة

  .)35(هو العقد الوحيد الثابت المترتب على الأفراد الذين يلتحقون بدولة ما يؤلفونها
الـذين  ه اتفـاق فئـة مـن النـاس الأحـرارأنـالسياسـي، بيعـرف لـوك المجتمـع  وعليه  

وعلـى هـذا الوجـه نشـأت وتنشـأ  ،يؤلفون أكثرية علـى الاتحـاد وتـأليف مثـل هـذا المجتمـع
المجتمـع المـدني عنـد لـوك قـائم علـى  ن أومعنـى هـذا ، )36(كل حكومة شرعية في العالم

والتـي  ،تحقيقهـا دفون إلـىهم تشكيل الحكومـة التـي يهـالتراضي بين أفراده، ويكون بوسع
خــرين والحفــاظ علــى دون الإســاءة بمصــالح الآ ،ي نــداء كــل فــرد مــن أفــراد الشــعبتلبــ

  .وهذه أشبه بالنظرة الديمقراطية للدولة الحديثة ،ملكياتهم
  :أهمية المجتمع المدني -ثالثاً 

 وإنْ  ،يعـــد المجتمـــع المـــدني غايـــة الإنســـان وأفـــراد كـــل جماعـــة فـــي كـــل العصـــور
ـــة المج لـــذلك يمكـــن أنْ  ،اختلفـــت الاتجاهـــات والمســـميات تمـــع المـــدني مـــن تقـــاس أهمي

أي المجتمـــع السياســـي فـــي  ،النظـــرة القديمـــة للمجتمـــع المـــدني: ولالجانـــب الأ: جـــانبين
 نّ ، ذلـك لأتختلف عن النظرة للمجتمع المدني في العصـر الحـديث ،القرن السابع عشر

كمـا يـرى  ،دولـة حديثـة خرجـت مـن حالـة الطبيعـةالقرن السابع عشـر كـان بمثابـة بنـاء ل
دولـة لـوك التـي نـادى بهـا  نّ ديثـة التـي مـرت بالحداثـة، أي ألوك على خلاف الدولة الح

مـا كــان مـن أجـل بنــاء وإن ، لـم تكـن مـن أجــل إنشـاء جمعيـات معارضــة لسـلطة الحكومـة
. دني الحــديثدة لظهــور المجتمــع المــأي كبدايــة ممهــ دولــة حديثــة تقــوم علــى المســاواة،
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أجـل اتحـاد النـاس فـي دولـة مـا "لذلك كان الهدف الأسمى والأرقـى عنـد جـون لـوك مـن 
فـي المجتمـع المــدني  لأنّ  ؛)37("والرضـوخ لسـلطة الحكومـة هـو المحافظـة علـى أملاكهـم

 ن فيهـا الفـرد هـو الخصـم والحكـم فـيوتزول حالة الطبيعة التي يكـو ، تسود دولة القانون
ق فــي ظــل المجتمــع المــدني الفضــيلة العليــا التــي ينــادي بهــا تتحقــ ، وأيضــاً نفســه الوقــت
ـــوك ـــاد والاحتـــرام المتبـــادل بـــين  ،ل ألا وهـــي فضـــيلة التســـامح التـــي تحقـــق حريـــة الاعتق

  .أعضاء المجتمع
ـــأ الرؤيـــة الحديثـــة للمجتمـــع المـــدني فيســـعى بوصـــفه تكوينـــات  :خـــرا الجانـــب الآم

 مؤسســة تطوعيــة منظ ســواء تلــك  ،تحقيــق مصــالح أو غايــات مشــتركةدة إلــى مــة ومتعــد
أو  ،أو تلـــك التـــي تهـــم المجتمـــع بأســـره ،ق بالعناصـــر التـــي تنتمـــي إلـــى هـــذهالتـــي تتعلـــ

ـ وذلك من أجل أنْ  )38(الغالبية العظمى منه ا يطور الأفراد الطاقة الأخلاقية والـوعي مم
 فبـدون  )39(المجتمـع الحـديثرها النـاس فـي يساعد في حماية الحريـة الأساسـية التـي يقـد
وهـذه بمثابـة انتقـال . وتختفي روح الحوار ،الحرية تنعدم الحياة في ظل المجتمع المدني

إلى ما بعد الحداثة على خلاف الدولة التي ينادي بهـا جـون لـوك للانتقـال مـن ظلمـات 
  .)40("أمان الشعب وسلامته وخيره العام"ألا وهو  ،الحكم الفاسد إلى هدفه الأعظم

عمل على بنـاء والذي ي ،مدني في القرن السابع عشرهكذا كانت مهمة المجتمع ال
والتــي  ،فــرادحــالي فــي إيجــاد روح الحريــة عنــد الأوأهميتــه فــي العصــر ال دولــة حديثــة،

نمـر  للمجتمـع المـدني دون أنْ تقـوم قواعـد  مازلنا نفتقدها حتى اليـوم، لـذلك كيـف لنـا أنْ 
ــداننا العربيــة ؟بالدولــة الحديثــة أساسًــا ــم تقــم الدولــة الحديثــة فــي بل إذن فــلا قيمــة ، فــإذا ل

لــذلك فأهميــة المجتمــع المــدني يمكــن تحقيقهــا فــي حالــة بنــاء  .الحــديث للمجتمــع المــدني
تحيـز أو خـر دون ساواة واحترام الـرأي، والـرأي الآالدولة الحديثة القائمة على العدل والم

مـــن هنـــا و  ،والخضـــوع للقـــانون ،السياســـي تنميـــة الـــوعيعـــلاء المشـــاركة و وإ  ،عنصـــرية
  .بالمجتمع المدني الحديث ينناد يمكن أنْ 
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  :المجتمع المدني والدولة -رابعاً 
 شكاليات التي طرحت على الساحة الفكرية، وأثارت جدلاً مازال قائمـاً من أبرز الإ

وهـــل هـــي علاقـــة  ؟هـــي طبيعـــة العلاقـــة بـــين المجتمـــع المـــدني والدولـــة مـــا: حتـــى اليـــوم
  تكامل أم تضاد؟ 
لهـــا العديـــد مـــن التفســـيرات منـــذ القـــدم حتـــى  ناجـــدلـــى مفهـــوم الدولـــة لو فلــو نظرنـــا إ

بمثابـة جماعــة مـن الوحــوش "ا مفهومهـا فــي الواقـع المعاصـر فهــي العصـر الحـديث، أمّــ
الكواســر شــقراء البشــرة، جماعــة مــن الغــزاة الســادة، بكــل مالهــا مــن أنظمــة حربيــة وقــوة 

 علـى طائفــة كبيـرة مــن النـاس، ربمـا فاقتهــا مـن حيــث  مـة، تـنقض بمخالبهــا المخيفـةمنظ
وضـــاعها ذلـــك هـــو أصـــل أهـــا لـــم تتخـــذ بعـــد نظامًـــا يحـــدد ، ولكن العـــدد إلـــى حـــد بعيـــد

  .)41("الدولة
 بيــة القــادرة علــى داة الحر ولــة هــي القــوة التنفيذيــة صــاحبة الأالد يتضــح مــن هــذا أن

ســيطرتها الفعليــة عليــه، وكــل هــذا يــدل علــى منطــق  هــا، وتفــرضقمــع أي شــعب يعادي
  .القوة التي تتخذه الدولة من أجل كيانها

في فكـره السياسـي حيـث يـرى  الها اهتمامً  الدولة عند هيجل سنجد أن فلذلك  وتبعًا
ـــة هـــي  أنّ  وهـــي تمامهـــا ومعهـــا تصـــل الفكـــرة  ،ســـرة والمجتمـــع المـــدنيمركـــب الأ"الدول
مـا العقـل إن و فالدولة هي التحقيق الفعلي للفكرة الأخلاقية،  ،ليتحققها الفع خلاقية إلىالأ

ــــى أمــــام ذاتهــــا ــــل  ،الأخلاقــــي بوصــــفه إرادة جوهريــــة تظهــــر وتتجل وتعــــرف ذاتهــــا وتعق
  .)42(ذاتها

تقــدم الخيــر المشــترك بصــورة كليــة فــي  إذن الدولــة فــي فكــر هيجــل قــادرة علــى أنْ 
الدولــة قــادرة علــى تحقيــق ذو المصــالح الخاصــة، لــذلك جعــل  ،مقابــل المجتمــع المــدني

  .لأخلاقي، وكل ذلك يدل على مكانة الدولة عند هيجلا الفعل
 ا علــى الــرغم مــنهنــاك اختلافَــ نجــد أن ن ناحيــة فلاســفة العقــد الاجتمــاعي فا مــأمّــ

 نجـد أن ، فمـثلاً الاتفاق في الكثير من النقاط التي تقوم عليهـا مدرسـة العقـد الاجتمـاعي
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فراد علـى إقامتهـا الضخمة التي تتعاقد مجموعة من الأهي المؤسسة "الدولة عند هوبز 
 43("ن للأفراد الأمن الداخلي والسلام في الخارجلتصبح ذلك الوحش الذي يؤم(.  

 ،مـــر النـــاهيحـــاكم الآصـــها فـــي هيئـــة الوالتـــي شخ  ،ز للدولـــةهـــذه هـــي نظـــرة هـــوب
ولــيس مــن أجــل الشــعب، ويــرى فــي ذلــك الدولــة العصــرية  ،متمثلــة فــي الســلطة المطلقــة

  .الحديثة
مجتمـع "الدولـة  ، فيرى أنّ نظرته تختلف اختلافًا مهمًا ا من ناحية لوك فنجد أن أمّ 

 وأعنـــي  ،والحفـــاظ عليهـــا وتنميتهـــا ،ل بهـــدف تـــوفير الخيـــرات المدنيـــةمـــن البشـــر يتشـــك
ة الجســـم، بالإضـــافة إلـــى امـــتلاك بـــالخيرات المدنيـــة الحيـــاة، والحريـــة، والصـــحة، وراحـــ

  .)44("ذلك ابهالأشياء مثل المال والأرض والبيوت وما ش
ومـــن هنـــا تختلـــف نظـــرة لـــوك عـــن هـــوبز وهيجـــل، حيـــث تعـــد نظـــرة لـــوك للدولـــة 
الديمقراطيـــة التـــي وجـــدت مـــن أجـــل الشـــعب، لـــيس كـــالنظرة المتطرفـــة التـــي تجعـــل مـــن 

  .ا لهاالشعب رعاعً 
توجـد الدولـة   وليس من الممكن بالنسبة للـوك أنْ  ،للمصالح المختلفة ةفالدولة ممثل

 ل منفصـــلة عـــن المجتمـــع، مادامـــت كمثـــل الأغلبيـــة تجـــد المصـــالح المختلفـــة التـــي تشـــك
  .)45(المجتمع

ــــى قواعــــد الديمقراطيــــة الحديثــــة ــــة القائمــــة عل ــــى الســــلطة  ،وهــــذه الدول وليســــت عل
الدولــة غايتهــا وأهــدافها  نجــد أنّ فا مــن ناحيــة روســو أمّــ. المطلقــة التــي ينــادي بهــا هــوبز
  .)46(مرتبطة بتصور المواطن للخير

 وبنـــاءً  ،ردت لـــدى بعـــض فلاســـفة العصـــر الحـــديثهـــذه بعـــض التعريفـــات التـــي و 
معينــة، لــه  مــن النــاس دائــم البقــاء يقطــن أرضًــا ممــنظ  الدولــة هــي مجمــوععلــى ذلــك ف

ـــ عويخضـــ ،مـــوارده الماليـــة ونظمـــه الاجتماعيـــة والسياســـية والاقتصـــادية دة، لســـيادة موح
أو شخصـية  الدولـة تصـورًا قانونيًـا دتعـ وراء عرض عام مشترك، وبهـذا المعنـىويسعى 

  .)47(قانونية سياسية
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 أرضًــا يقيمــون فــراد اتخــذواللدولــة، مجموعــة مــن الأوهــذا يعــد بمثابــة مفهــوم عــام 
تعـــادل التعريفـــات  قـــانون يحكمهـــم، ولكـــن هـــل هـــذه التعريفـــات يمكـــن أنْ لهـــم و  ،عليهـــا

 هـــــا فــــي علاقـــــة تنـــــاقض بينهمـــــا، أم أن أم أن  .الســــابقة التـــــي ذكـــــرت للمجتمــــع المـــــدني
ــ المضــمون يتكامــل مــع مضــمون يتضــح و هــذا  ،خــرل الآالمجتمــع المــدني وكلاهمــا يكم

  .الدولةمن خلال العلاقة بين المجتمع المدني و 
  :العلاقة بين المجتمع المدني والدولة -خامساً 

بــد مــن ه لافإنــ ،عــاموالدولــة بوجــه  ،لــو نظرنــا إلــى المجتمــع المــدني بشــكل خــاص
معالجــة هــذه المشــكلة مــن نــاحيتين، الأولــى وهــي وضــع الدولــة والمجتمــع المــدني فــي 

سنجد اسـتحالة فصـل  ،أي في عهد مدرسة العقد الاجتماعي ،النظام الأوروبي التقليدي
بمثابـة  ع المـدني لهـذه المدرسـة هـو غايـةالمجتمـ نّ ذلـك لأ ،الدولة عن المجتمـع المـدني

، الدولة الحديثة، وهذا بمثابة مرحلـة انتقـال مـن الطـور الطبيعـي إلـى المجتمـع السياسـي
رأي لــوك  مــاوإن ، المجتمــع المــدني والدولــةلــذلك لــم يكــن هنــاك فصــل تــام عنــد لــوك بــين 

المجتمـع المـدني كـان بمثابـة الدولـة كاملـة، لـذلك لـم يفصـل بينهمـا، وكـان الهـدف حول 
فـراده إلــى القـانون مــن أجـل إقامــة يخضــع أمـن ذلــك هـو إقامــة المجتمـع السياســي الـذي 

ويعيشون فـي ظـل  ،الذين يؤلفون جماعة واحدة ن إ"لذلك يقول جون لوك ، دولة القانون
وســعهما البــث فــي الخصــومات التــي تنشــأ بهمــا وبذون و يلــ ،ون ثابــت وقضــاء عــادلقــان

لا يمكـن  ، لأجـل هـذا)48("ما يعيشون في مجتمع مدنيم، فإن بينهم، ومعاقبة المجرم منه
ـ ،المدني عنـد لـوك الفصل بين الدولة والمجتمع ل الآفكلاهمـا يكم المجتمـع  خـر، أي أن

  . المدني هو المجتمع السياسي
مظـــاهر  ظهـــر مـــنهـــو م غلبيـــةوالانضـــمام والقبـــول بقـــرار الأافقـــة فالاتفـــاق والمو 

خـرين علـى تــأليف مـا يلتـزم بالتعاقـد مـع الآل فـرد إن وهكـذا فكـ، التعاقـد الـذي ينـتج الدولـة
والتقيــد أمــام كــل فــرد مــن أفــراد تلــك  ،هيئــة سياســية واحــدة بالخضــوع لقــرارات الأكثريــة

  .)49(الهيئة
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 ـ يتضح من ذلك أنوالدولـة  ،دة للمجتمـع المـدنينظرة جـون لـوك بمثابـة بدايـة ممه
  .الحديثة مقابل دولة الاستبداد التي كان ينادي بها هوبز

لا مشــروع  والدولــة تصــور ،لــوك للمجتمــع المــدنيمــه التصــور الــذي يقد  إذن فــإنّ 
 لســـلطة الأبويـــة، بـــل ينـــتج عـــنولا ينـــتج عـــن ا ،لهـــيينـــتج عـــن القـــوة ولا عـــن الحـــق الإ

الــذي يعــد أهــم كلمــة عنــد لــوك، وإذا وجــدت دولــة لا تقــوم علــى هــذه الأســس ) تفــاقالا(
  .)50(فهي في رأي لوك غير مشروعة

 نجـــد أن فا إذا تناولنـــا علاقـــة المجتمـــع المـــدني بالدولـــة مـــن المنظـــور الحـــديث، أمّـــ
ـــارة عـــن مجموعـــة مـــن المؤسســـات وا ـــات والاتحـــادات غيـــر المجتمـــع المـــدني عب لجمعي

مـا هـو الخـط : وهي ،لذلك نضع عدة تساؤلاتالحكومية، ومن هنا نجد العلاقة تختلف 
  .)51(؟وهل المجتمع المدني بحاجة للدولة ؟الفاصل بين المجتمع المدني والدولة

 الدولـة بمثابـة  عندما يكون المجتمـع المـدني فـي حـال انفصـال عـن الدولـة نجـد أن
لــذلك فالصــراع بــين الدولــة ، الحكومــة، أي الهيئــة التنفيذيــة القــادرة علــى كبــت الحريــات

يمقراطيــة والمســاواة، وفــي والمجتمــع المــدني ونضــال الشــعوب مــن أجــل قــيم الحريــة والد
ــــة التــــي قامــــت بينهمــــا حــــين ظــــل تطــــو  ــــة إرادة الســــيطرة تكو رات العلاق ــــدى الدول نــــت ل

لــدى المجتمــع نــزوع نحــو مزيــد مــن الاســتقلال والتمــايز عــن الدولــة  والاحتــواء، ويكــون
شــبه بعلاقــة جــذب وشــد بــين المجتمــع وهــي أ )52(ودعــوه إلــى التقليــل مــن ثقــل حضــورها

وهـذا مـا يـتم فـي الدولـة الاسـتبدادية  ،يفـرض سـيطرته المدني والدولـة، وكلاهمـا يريـد أنْ 
  .المدني ى بالمجتمعها ما يسم يقوم في التي لا تريد أنْ 

ــا إذا كانــت الدولــة ذات يكــون النظــر إلــى و  ،يســمح بالتعدديــةفنظــام ديمقراطــي  أمّ
ومصــدر مقاومــة ضــد ســلطة  ،وإعطــاء الشــرعية ،المجتمــع المــدني كمصــدر للاســتقرار

وكــــل ذلــــك مــــن أجــــل حريــــة الفــــرد التــــي تنــــادي بهــــا ، )53(الحكومــــة القمعيــــة والتعســــفية
  .المجتمعات المدنية

سـري كـرابط الفجـوة بـين الدولـة والمجتمـع الأ فـالمجتمع المـدني يمـلأبناء على هذا 
  .أساسي بينهم، كمراقب للحكومة ودليل للمواطن في التوعية الاجتماعية
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ــ لا إال فــي ظــل الدولــة، فــالمجتمع لــيس ومــن هنــا يكــون للمجتمــع المــدني دور فع
 دولة، وإن ودون إدراك ذلـك  ،ودهوجـالدولـة هـي شـرط  ما هو شرط وجود الدولة مثلمـا أن

  .)54(البعد التحليلي في مفهوم المجتمع المدني يغيب تمامًا
همـــا لا كانــت الدولـــة علــى خـــلاف مــع المجتمـــع المــدني، فكلا اعلــى هـــذا إذ بنــاءً 

خـر، فـإذا اسـتخدم المفهـوم القـديم للمجتمـع المـدني بـالمجتمع يمكن له الاستغناء عن الآ
ــ، الدولــة الحديثــة الخاضـــعة للقــانونالسياســي فهــذا يقصــد الاتجـــاه إلــى  ا إذا اســـتخدم أم

 ـالمفهوم الحديث فإنمـن هنـا يجـب علـى الحكومـة ل المؤسسـات غيـر الحكوميـة، و ما يمث
حتــى ، )55(لإضــافة الطــابع الرســمي علــى تلــك الجمعيــات ا قانونيًــا مناســبًاطــارً تنشــأ إ أنْ 

كـون ي ،خـرىأجـل دول أنيـة مـن أجـل الـوطن، ولـيس مـن تكون جمعيات ذات نزعـة وط
يجـب  ، أيالـداخلي والخـارجي تتمتـع بالاسـتقلال التـام أي يجـب أنْ  ،الـوطن هدفها هـدم

  .)56(تكون منظمات المجتمع المدني مستقلة عن الحكومة أنْ 
حتـى لا تكـون جمعيـات  ؛وذلك من أجل دور النزاهة التي تقوم بـه تلـك الجمعيـات

 ويكون الدور الأساس للحكومة  سة،مسي ـده لـوك بأكما يحده لا توجـد الحكومـة إلا مـن ن
وكـــل ذلــك مـــن أجــل إقامــة وطـــن يقــوم علـــى  )57(أجــل المحافظــة علـــى الملكيــة الفرديــة

ت الحريــات مــن أجــل حكومــة تعســفية لا حريــة والعــدل والمســاواة لا علــى  كبــمبــادئ ال
  .تعرف إلا لغة الكبت والقهر

ســت علاقــة يدولــة علاقــة تكامــل ولالعلاقــة بــين المجتمــع المــدني وال دومــن هنــا تعــ
ويؤدي دوره ورسالته دون دولة قوية تقـوم علـى  ،ينهض المجتمع فلا يمكن أنْ  .ضتناق

 مــن الصــعب تصــور هــو وتعمــل علــى فــرض القــانون، كمــا  ،لــةمؤسســات دســتورية ممث
وإلا  ،جتمــع مــدني يســاندهادولـة وطنيــة قويــة يلتــف حولهــا أغلبيــة المــواطنين مــن دون م

 ــةفتتحــو قــد تــؤدي دورهــا مــن خــلال أجهزتهــا البيروقراطيــة، ولكنهــا  ،ل إلــى دولــة معزول
ومـن هنـا إذا كـان المجتمـع القاعـدة  )58(تنهار في نهاية المطـاف فينهـار معهـا المجتمـع

لمجتمـع إلـى دولـة ديمقراطيـة فالدولة هي السهم الذي يسـير عليـه ا، للدولة والأساس لها
ن كلاهمــا يكــو  فلابــد أنْ ، فــلا يجــوز الفصــل التــام بــين المجتمــع المــدني والدولــةحديثــة، 
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ـــ بينهـــا وبـــين المـــواطن  فـــإذا كانـــت الدولـــة المتمثلـــة فـــي الســـلطة التنفيذيـــة ،خـــرل الآيكم
ذلـــك الفـــراغ بـــين المـــواطن والســـلطة  مســـافة بعيـــدة، فيكـــون دور المجتمـــع المـــدني مـــلء

 ـــد ـــة التـــي يق ـــة مـــن خـــلال التوعيـــة السياســـية والمشـــاركة الاجتماعي مها المجتمـــع التنفيذي
الدولــة خلقــت مــن أجــل  مــام ســلطة الحكومــة، وأيضــااطن أالمــو المــدني، فيكــون صــوت 

تكــون العلاقــة بــين المجتمــع المــدني  مّ ولــيس الأفــراد مــن أجــل الدولــة، ومــن ثـَـ ،الأفــراد
  .والدولة علاقة تكامل

  معوقات المجتمع المدني :سادساً 
ـــد كـــان هنـــاك العديـــد مـــن الأ ـــ ،نمـــو المجتمـــع المـــدني ســـباب تعيـــقلق ك منهـــا تفك

لـــذلك مـــن يريـــد التحـــدث عـــن ، الحكومـــة والمجتمـــع، ومنهـــا خـــروج الســـلطة عـــن مرادهـــا
ـــه أنْ  ـــ انحـــلال الحكومـــة بقـــدر مـــن الوضـــوح علي ـــين انحـــلال المجتمـــع وانحـــلال يمي ز ب

 ،هـدم المجتمـع المـدنيت الأسباب الحقيقية التي يمكن أنْ  تظهروذلك حتى  )59(الحكومة
ك المجتمـع والحكومـة، تفكـ مـن أكبـر المعوقـات هـو ، وذلـك لأن يجب معالجتهـا مّ ومن ثَ 

ـــ ومـــن ،وهـــذا يـــؤدي إلـــى هـــدم المجتمـــع المـــدني بأكملـــه يجـــب التمييـــز بـــين انحـــلال  مّ ثَ
إلـــى المجتمـــع السياســـي للعـــيش  النـــاس إذا لـــم يكونـــوا بحاجـــة لأنّ ؛ المجتمـــع والحكومـــة

ــا لــن يحتــاجوا إلــى الحكومــة ســويًا مــا  لأنّ ؛ وذلــك حســب رأي لــوك )60(بســلام، فمــن هن
ويجعـل مـنهم  ،ك الأوصـاللمفكـن الأمـة الواحـدة ويخـرج النـاس عـن طـور الطبيعـة ايكوّ 

 ،احــدةل والعمــل لهيئــة و علــى التكتــتفــاق بــين الفـرد وأقرانــه هــو الا اواحــدً  مجتمعًـا سياســيًا
ومن هنا تصبح الدولة كالجسد الواحـد بعـد الموافقـة  )61(فيصبحون عند ذلك دولة واحدة
 ،تكـون غايـة أو هـدف الحكومـة هـو تحقيـق هـذه الغايـة مّ على العقد بين أفرادها، ومن ثَ 

والحفــاظ علــى وهــذا هــو دور الحكومــة فــي الحمايــة ، )62(ةيــوإلا لــيس لهــا شــرعية حقيق
  أبناء المجتمع ، إذن فما سبب التفكك وزعزعة هذه الوحدة؟

 لأنّ  ؛ب علــيهميــرى لــوك عــن طريــق ســطوة قــوة خارجيــة علــيهم تــؤدي إلــى التغلــ
 الوحدة التي كانت تربط بين أفراد تلـك الجماعـة إن لعجـزهم عـن  ؛اء ذلـكمـا تضـمحل جـر

ر أمــور نفســه يــدب  ،يصــبح كــل فــرد كمــا كــان مــن قبــل مّ المحافظــة علــى كيــانهم، ومــن ثــَ
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بنفسه، وتأمين سلامته كما يحلو له، فإذا انحل المجتمع، فحكومـة ذلـك المجتمـع تنحـل 
ــوبهــذا يــتم تفكيــك الــروابط الاجتماعيــة القائمــة، ومــن ثـَـ )63(ضــرورة معــه ك معهــا م يتفك

بـة سـقوط المجتمع، وهذا بمثا كتفك  االحكومة ستكون في زوال إذ لأن  المجتمع المدني؛
ذلك يحــدث عنــدما يوجــد فــ، ا مــن ناحيــة معوقاتــه داخليًــا، أمّــللمجتمــع والحكومــة خارجيًــا

 ـ )64(ولا يوجد علاج من داخل السـلطة الموجـودة ،ز في السلطةتحيك ومـن هنـا يبـدأ تفك
ـــذين يســـيئون  ،الســـلطات وإخـــراج الســـلطة عـــن مرادهـــا، وهـــذا الوضـــع قـــد يكـــون مـــن ال

ــوعلــى هــذا يبــدأ ال، )65(طة التــي عهــد إلــيهم بهــا فــي الدولــةاســتعمال الســل ــاتفك ، ك داخليً
م تـأذن بمـيلاد ومـن ثـَ ،سباب التي تعيق المجتمـع المـدنيلذلك وضع لوك العديد من الأ

  :تيالثورة وهي كالآ
إذا وضــع هــذا الرجــل الفــرد أو الملــك إرادتــه المحضــة موضــع القــوانين التــي هــي  :أولاً 

التــــي تفصــــح عنهــــا الهيئــــة التشــــريعية فقــــط لحــــق بهــــذه الهيئــــة  ،بمثابــــة إرادة المجتمــــع
ـــا وهـــذا يعنـــي إذا طـــرح الملـــك الهيئـــة )66(التغيـــر ، ووضـــع البرلمانيـــة أو التشـــريعية جانبً

 تكون الهيئة التشريعية لا تمـارس اختصاصـاتها نتهاكاته الصريحة، ر االقوانين التي تبر
مــا دورهــا وإن  ،م تخــرج عــن مهامهــا فلــم يعــد لهــا دور تمارســهوهــي ســن القــوانين، ومــن ثــَ

فـــي يـــد الحـــاكم المســـتبد، وهنـــا تنطبـــق عبـــارة لـــوك الشـــهيرة عنـــدما ينتهـــي القـــانون يبـــدأ 
ــــان ــــه يجــــب الحــــد مــــن صــــلاحية الحــــاكو  )67(الطغي وإلا صــــارت الســــلطة باتجــــاه م علي
الحــد مــن صــلاحية الحــاكم هــو الطــابع الثــاني  وريــة الرادعــة للشــعب، ذلــك لأن الديكتات

  .)68(الجوهري لليبرالية السياسية
أو دون  ،نعنــدما يحــول الملــك دون التئــام الهيئــة التشــريعية فــي موعــدها المعـــي  :ثانيــاً 

تلـك الأغـراض التـي وجـدت مـن أجلهـا، ية والعمـل علـى تحقيـق ممارسة صلاحيتها بحر 
كبـت حريـة الهيئـة التشـريعية مـن  وهذا يعنـي أنّ  )69(تلك الهيئة التغير أيضًا فقد أصاب

كـل  الحريـة تعنـي أن  وذلـك لأنّ  ،قبل الحاكم، يجعلهـا لا تـؤدي عملهـا علـى أكمـل وجـه
وحريـة الآخـرين ، ف كمـا يشـاءيتصـر  ر عـن نفسـه، وأنْ يعبـ يفكـر، وأنْ  إنسان يمكنـه أنْ 

وإذا كانــت الحريــة بهــذا الشــكل فكيــف  .)70(الحــد الوحيــد لحريــة كــل إنســان هــي مبــدئيًا
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فـــإذا فعـــل الحــاكم ذلـــك فستصـــبح  ؟يقمـــع الســلطة التـــي تمثـــل الشــعب يجــوز للحـــاكم أنْ 
  .إبطال الحكومة أيضًا م يتملتشريعية لا قيمة لها، ومن ثَ الهيئة ا

ودون  ،فيةحكـم سـلطة الملـك التعسـأسـاليب الانتخـاب ب اخبون أوعنـدما يتغيـر النـ :ثالثاً 
أي إذا تغيـر العقـد  )71(ه، تتغير الهيئة التشريعية أيضًالمصلحت موافقة الشعب أو خلافًا

بـات عليه الانتخابـات التشـريعية مـن أجـل خدمـة الحـاكم، هنـا سـتكون الانتخا الذي تقوم
الشــعب لا لخدمــة الحــاكم، وذلــك ن مفوضــين مــن قبــل يكــون المنتخبــو  ولابــد أنْ  ،باطلــة

 ين لحــــاكم علــــى أخــــذ إرادة المــــواطنين بعــــالمنظومــــة التمثيليــــة والانتخابــــات تــــرغم ا لأن
ـــار ـــالي )72(الاعتب ا ســـار الحـــاكم وإذ، مـــام الحـــاكمأ اً يكـــون صـــوت الشـــعب واضـــح وبالت

  .اكمًا مستبدًايصبح ح صوت الشعب  عكس
ـجنبيـة إتسخير الشـعب لعبوديـة دولـة أ إن  :رابعاً  أو الهيئـة التشـريعية  ،د الملـكا علـى يـم
هـذا بمثابـة خيانـة و  )73(لا شك تغيير لتلك الهيئة، وهذا عبـارة عـن انحـلال الحكومـةهو 

الغرض من الانضـمام إلـى مجتمـع سياسـي هـو  وذلك لأن  ،للبلد التي ينتمي لها الحاكم
 كمــــا أن  ،ولــــيس مــــن أجــــل تســــخيرهم لبلــــد آخــــر ،هــــمالمحافظــــة علــــى كيــــانهم وأملاك

رسـها إلـى هـا تـدفع مـن يمان لأ ؛لطة السياسية هو خطير بطبيعتـهللس الاستخدام الخاطئ
وذلـــك مــن أجــل خدمـــة دولــة أخــرى، وهنـــا  )74(لـــى قمــع المــواطنينوإ  ،إســاءة اســتعمالها

الــدور  ، وبــذلك يكــون للحــاكموهــو خدمــة الشــعب ،تخــرج الســلطة السياســية عــن مرادهــا
فيـــه،  إذا خـــرج عـــن العقـــد الـــذي كـــان طرفًـــا هلأنـــ الأعظــم فـــي تفكيـــك المجتمـــع داخليًـــا؛

ى لـإوبالإضـافة ، انحـلال الحكومـة م سـيتمطة من أجل خدمته فقـط، ومـن ثـَستكون السل
وذلــك عنــدما يهمــل صــاحب الســلطة التنفيذيــة  ،ذلــك توجــد أســباب أخــرى لتفكيــك الدولــة

ل الســلطة التشــريعية، نــدها تنفيــذ القــوانين التــي ســنت مــن قبــســتحيل عي، فيــا مهمتــهالعل
بنـاء علـى  )75(كبيـرًا انحـلالاً  وإلى انحـلال الحكومـة ،ويؤدي ذلك لإحالة الفوضى التامة

هـــا لأن  طرحهـــا جانبًـــا؛ ويـــتم ،الصـــادرة عـــن الهيئـــة التشـــريعيةهـــذا ســـيتم تعطـــل القـــوانين 
  .التنفيذيةح ليست موضع تنفيذ من قبل الهيئة ستصب
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لـى قـد يـؤدي إمـدني و د المجتمـع السـبق فـالخطر الأعظـم الـذي يهـد  مااستناداً إلى 
 76(لـه للأمانة التي عهدت خلافًا ف الهيئة التشريعية أو الملكثورة، ذلك عندما تتصر( ،

ولا ، مـن التغييـر أو الهيئـة التشـريعية الأمانـة التـي وكـل لهـا، هنـا لابـدّ  ،وإذا خان الملـك
ى العهد الذي بين الشعب والسـلطة السياسـية بشـت  لأن ؛ التغيير إلا بالثورة الفعلية يحدث

ه لا يكون فـي قـدرة ولهذا فخيار الثورة لا يمكن التنازل عنه طالما أن ، تم إهدارهيأشكاله 
ـــازل عـــن حريتـــه ليـــدمره، غيـــر أن يخضـــع نفســـه لآخـــر، وكأنـــ المـــواطن أنْ  االله لا  ه يتن

فــاالله ، و بالتــالي يتنــازل عــن نفســه أو يهمــل المحافظــة علــى ذاتــه يســمح للإنســان بــأنْ 
 ـــايـــنظ وهـــذا بمثابـــة حـــق الإنســـان  )77(ســـت منزوعـــةيحريتنـــا ل يؤكـــد أن  م لكـــل منـــا واجبً

 يقهره ر من سلطة أي إنسان آخر يريد أنْ الطبيعي الذي يتحر.  
يؤكــد لــوك لــيس علــى الحــق الطبيعــي فــي الحريــة فحســب، بــل  بنــاء علــى ماســبق

لإعادة خلـق شـروط  ؛مور به من االلهلثورة، وهو شأنه شأن الواجب المأيؤكد على حق ا
ورة علــى الوضــع الخــاطئ الــذي مــا ثــوإن ، وهــذه ليســت فوضــى مــن الشــعب، )78(الحريــة

  .الظلميريد تسخير السلطة لمصلحته، ومن هنا يحق للشعب الثورة على 
تصـــرفه عمـــا هـــو ضـــروري  ة قـــوة تحـــاول أنْ يخلـــع عنـــه أيـــ إذن للشـــعب الحـــق أنْ 

مشـروعة فـي الغيـر ج القـوة عـلا لأن  ا تقـوم عليـه سـلامة الشـعب وبقـاؤه؛وعم  ،للمجتمع
وضــاع هـــو معارضــتها بـــالقوة، فمــن يلجـــأ إلــى اســـتخدام القــوة غيـــر جميــع الأحـــوال والأ

وهــذه بمثابــة قاعــدة  ،)79(معاملتــه بمــا يســتحق المشــروعة يبــث فــي حالــة حــرب، ويجــب
 فمــن هنــا جعــل . ل لهــم أنفســهم فــي خيانــة الشــعبثوريــة علــى الحكــام الطغــاة التــي تســو

  .وله الحق في خلع الحاكم المستبد ،لوك الشعب سيد قراره
هــذا الحــق يمــارس بشـــكل "للثـــورة، حيــث يــرى  ومنعًــا للفوضــى يضــع لــوك شــرطًا

اك إنكـار يكون هنـ وضعها يجب أنْ  ،وهكذا عندما تأخذ الثورة أساس بواسطة الأغلبية،
ــ نجــد أن  ، ولــذلك)80("ساســيةبالجملــة لحقــوق النــاس الأ ز علــى نحــو دقيــق بــين لــوك يمي

ذلـــــك إلـــــى  ييـــــؤد وبـــــين ممانعـــــة دون أنْ  ،الثـــــورة التـــــي تـــــدفع القـــــوة غيـــــر المشـــــروعة
الثــورة التـــي  ضـــى الممنوعــة،هنــاك فــرق بـــين الثــورة المشــروعة والفو  لأن ، )81(الفوضــى
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تقوم من أجل قواعد صحيحة واسترداد حقوق منهوبـة مـن قبـل حـاكم طـاغي، ومـن هنـا 
 تقوم الثورة إذا شعرت الأغلبية أن  م على هـذا سـتقو  بناءً  ،دة وأملاكها تضيعحريتها مهد
وذلـك  ،العـالموهذا ما قام في معظم دول خلال الثورة،  تلك الأغلبية باسترداد حقها منه

ـــه؛ مـــن أجـــل صـــياغة أ قـــات هـــي ســـبب المعو  لأن ســـس المجتمـــع المـــدني وحفـــظ مبادئ
، أو من خـلال الثـورة وعلاجها إما إصلاح المؤسسات داخلياً ، السلطة السياسية الفاسدة

  .عليها لاقتلاع جذور الفساد
  :الخاتمة

  :من خلال ما سبق تخلص الباحثة إلى الآتي
وتحديـد العلاقـة  ،مع المـدنيالفلاسفة الذين اهتمـوا بـالمجتيعد جون لوك من أوائل 

، فقـد )رسـالتان فـي الحكومـة المدنيـة(اكم والمحكوم، وقد ظهر ذلك خلال كتابه بين الح
ـلوك الأسـاس هـو السـلطة، وذلـك خـ هتمامكان ا حاً لال مفهـوم العقـد الاجتمـاعي، موض 

محــاولاً التأكيــد علــى المبــدأ  ؛وحــدودها وعلاقتهــا بالأغلبيــة وبالدســتور ،الســلطة المطلقــة
وهـو وتنظيمـه وتحديـد العلاقـة بـين السـلطات فيـه، ألا  ،الكفيل بتأسيس المجتمع المـدني

كثرية، فأساس المجتمع المدني هو الموافقة من جانـب غالبيـة النـاس لتشـكيل اعتماد الأ
 الـذي يعــد شـرطًا أساســيًا ،ظهـور مبــدأ الأكثريـةمـن  كيـان سياسـي واحــد، ومـن هنـا لابــدّ 

  .لكل حكومة شرعية ا أساسيًاوشرطً  ،لقيام العقد الاجتماعي
  :على ذلك أثبتت الدراسة ما يلي بناء

 ،ى الحقيقي من فلسفة جون لوك بمثابة هجـوم عنيـف علـى التقاليـد الباليـةالمغز ـ كان 1
شـياء مجتمعـة وقـدر مـا كانـت هـذه الأ ،سيفي، وعلى السلطان الكنائحكم التعس وعلى ال

رة عــن كانــت فلســفة لــوك فــي روحهــا وجوهرهــا معبــفقــد . زره ؤاوتــتــدعم النظــام القــديم 
بالأســرة الحاكمــة، وبــالمجتمع  التــي اصــطدمت مــرارًا ،لوســطى الناميــةتطلعــات الطبقــة ا

ية جـل الحصـول علـى الحريـات السياسـأكانت هذه الطبقة تكـافح مـن  فقد الارستقراطي،
لــوك  وقــد كــان ،ومــن أجــل التســامح الــديني. والاقتصــادية، ومــن أجــل حكومــة دســتورية

 .رين والداعيين للعصر الجديدتباعه من بعده المبش وأ
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نظرتـه للمجتمـع المـدني بالعديـد فلاسفة العقد الاجتمـاعي مـن خـلال ز لوك عن تمي  ـ 2
حالـة  المجتمـع السياسـي، وهـيمن المميزات حيث كانت نظرة تفاؤليـة قبـل الـدخول فـي 

ـأي البقـاء للأقـوى،  ،ب نظريـة الغـابز صـاحهوبل من الحرية والمساواة خلافًا ا سـبب أم
 الحكــم والخصــم فــي الفــرد كــان أن  الانتقــال مــن تلــك الحالــة إلــى المجتمــع السياســي هــو

ساســي للانتقــال مــن حالــة الطبيعــة إلــى ل المعبــر الأ، ويــتم ذلــك مــن خــلانفســه الوقــت
ــــد الاجتمــــاعيا ــــذي يعــــد القاعــــدة ،لمجتمــــع المــــدني، وهــــو العق الأساســــية للمجتمــــع   وال

لشـــعب هـــم مميـــزات العقـــد الاجتمـــاعي عنـــد لـــوك، هـــو بـــين طـــرفين اومـــن أ ،السياســـي
ــ ،والحــاكم لهــوبز الــذي جعــل مــن  ، خلافًــا تــم فســخ العقــد مباشــرة ل أحــدهما بــهوإذا  أخ

  .الحاكم متعالي على هذا العقد
ــ 3 ــســلطة ـ دة وغيــر مطلقــةالحــاكم ســلطة مقي،  ه مــع الشــعب،ومرتبطــة بالعقــد الــذي أقــر 

وعـادلاً فـي جميـع  فًاومنصـ ،اتفـي الفصـل فـي جميـع المنازعـ حيث يكون طرفًا محايدًا
 .عليه بذلك يجب خلعه مباشرة والثورة ، وإذا أخل الخلافات

ـــك ؛ لأن تكامـــل الدولـــة والمجتمـــع المــــدنيــــ لا يوجـــد فـــرق بــــين 4 خــــر، ل الآلاهمـــا يكم
تعـد نظريـة جـون ، لـذلك مقابل للمجتمـع السياسـي عنـد جـون لـوك دفالمجتمع المدني يع

كانـت  وإنْ  ،هـور المجتمـع المـدني الحـديثلظ اأساسـيً  اول المجتمع المدني تمهيدً لوك ح
 .نظريته أقرب إلى بناء الدولة

كمراقـب للحكومـة وضـد سـلطتها القمعيـة، ولـه  دويعـ ،المجتمع المدني له دور عظـيمـ 5
حتــى يجعــل  ،دور اجتمــاعي فــي التوعيــة السياســية لــدى الأفــراد والمشــاركة الاجتماعيــة

يمكــن تطبيــق هــذه النظريــة السياســية علــى المجتمعــات لا  هلكنــ .مــن الشــعب ســيد قــراره
 العربية؟

تطبيقهــا ولكــن هنــاك بعــض الاختلافــات التــي لابــد مــن وضــعها فــي عــين  قــد يــتم
قـــــات المجتمـــــع المـــــدني فـــــي المجتمعـــــات الغربيـــــة النظريـــــة مـــــن معو  فمـــــثلاً  ،الاعتبـــــار

 س،والمدعمة للحكـم الإلهـي المقـد  ،التي كانت قائمة في العصور الوسطى ،الثيوقراطية
ــ ا مــن ناحيــة المجتمعــات العربيــة لا توجــد هــذهأم  مــا كــان مــن النظريــة الثيوقراطيــة، وإن
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هو سوء استخدام السـلطة الحاكمـة، مـع عـدم  ،أسباب المعوقات في المجتمعات العربية
  .التوعية السياسية للمجتمع

 ص من الحكم الكنيسـي مـن خـلال فصـل لذلك كان على المجتمعات الغربية التخل
وتســخيرها لأغــراض  ،لكنيســةمــن قبــل ا الكنيســة، بســبب الاســتخدام الخــاطئ الدولــة عــن

ــ .الحــاكم فا فــي المجتمعــات العربيــة أم ص مــن الحكــم القمعــي مــن خــلال لابــد مــن الــتخل
ن المجتمعــات الغربيــة فكــان القاســم المشــترك بــي .الثــورات العربيــة علــى طغيــان الحــاكم

 ص من الظلم، سلطة الكنيسة والقمع السياسيوالعربية هو التخل.  
ـ تبــاع مباشـر للمجتمعــات الغربيـة فــيإهـل سـيكون بف التطبيــق ةا مـن ناحيــة كيفيـأم 

تطبيق المجتمع المدني، أم نكون أولاً فـي حالـة تأهيـل للمجتمـع المـدني الحـديث،  كيفية
مـع الحفـاظ  ،ثم تطبيقه لصورة مثالية قائمـة علـى الحريـة والمسـاواة والعدالـة الاجتماعيـة

علـــى الهويـــة العربيـــة والاســـلامية، ومـــن هنـــا يمكـــن الانتقـــال إلـــى الدولـــة الحديثـــة التـــي 
سـلامية، وذلـك تمع المـدني فـي بلـداننا الإلذلك نحن أجدر بتطبيق المج، تخضع للقانون

 ه لـيس لــدينالأنــ ؛والإدراك الصـحيح لقــيم المجتمـع المـدني ،توعيــة السياسـيةالمـن خـلال 
 بالدولة الثيوقراطيةى ما يسم.  
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	 و������ ���������"א���� א�����כ ��� د ��  "د
א

  

    ناجية المحجوب الذوادي.أ   
  جامعة صبراته - كلية الآداب الجميل

  
  : المقدمة

، في مسألة **وليبنتز *يتمحور هذا البحث حول موضوع التوفيق بين ديكارت
هذه المسألة عنصر أساسي في فلسفة كل  دحيث تع ،قياس قوة الجسم المتحرك

 ،منهما، وتعد هذه الحركة ضمن الدراسات والمباحث الرئيسية في العلوم التطبيقية
ومبحث القيم في العلوم الإنسانية،  ،وهو مبحث المعرفة إلى جانب مبحث الوجود

ه العديد من المذاهب الفلسفية والعلمية، تشترك في ،وأيضاً تعد الحركة اتجاه فكري عام
وجود  الحركة حالة من حالات داتهم، وتععلى اختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم ونظري

 فلا يمكن أنْ : التعبير الذي يحصل في العالم: "ع للحركة هيالمادة، وبالمعنى الموس 
  :)2(أنواع هيوالحركة  .)1("ولا حركة بدون مادة ،توجد في العالم مادة بدون حركة

 . وهي انتقال الجسم من كمية إلى أخرى، كالنمو والذبول ،الحركة في الكم -
ل حرارته أو وهي انتقال الجسم من كيفية إلى أخرى، كتبد  ،الحركة في الكيف  -

 . لونه أو صفة من صفاته الأخرى
 . وهي انتقال الجسم من مكان إلى آخر ،الحركة في الأين -

 ،العديد من الفلاسفة، كل منهما على جانب انفرادي وقد تناول هذه المسألة
الجسم  الأول، الذي نص على أن  ***)م1727-1642(انطلاقاً من قانون نيوتن

أهم ويعد ديكارت وليبنتز من ما لم تؤثر عليه قوة خارجية،  ،الساكن يبقى ساكناً 
الحركة دائرية والمادة  أن  ذه الدراسة، حيث يرى ديكارتالفلاسفة الذين أثاروا ه

خلقها االله سبحانه وتعالى، والحركة مستمرة في الجسم على  متصلة منذ أنْ  ،متحركة
 ؛وم الطبيعيةالتعامل مع العل على العقل في برهانه على ديكارت خط مستقيم، ويعتمد
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 يمثلان نظرية ) النفس والجسم( :إلى وجود جوهرين هماها علوم يقينية، حيث ذهب لأن
  .الامتداد والحركة :لوجود الذي يقوم على أساسين هماايعة طب

 ا ليبنتزأم  فيرى أن  فتعدل اتجاه هذه الحركات،  ،ى حركات الجسمالنفس تتلق
ه لا وجود لقوة منفردة في أن اعتبر م الحركة إلى قوة حية وقوة ميتة، و قس لذلك 

 فخالفوا أيضاً، ديكارتده وهذا ما أك  ،بين الأجسام بل لابد من تأثير متبادل ،الطبيعة
وهذا الامتداد سابق الحركة،  ،ا الجسم فهو ممتد، أم ****)م.ق322-384(فيه أرسطو

 فالأجسام المتحركة تستمر في حركتها إلى أنْ  ،ه وفقاً لقوانين الطبيعةن أولهذا السبب ف
ء تقلل بالتدريج من تتوقف حركتها بفعل أجسام أخرى، وفي حركة الكرة فمقاومة الهوا

  .سرعة حركة الكرة
ديكارت وليبنتز في مسألة  الموضوع الذي يتناول أفكار كل منهذا تأتي أهمية 

اء لتوضيح هذه المسألة للقر  ؛كل في مجال فلسفته ،قياس قوة الجسم المتحرك
والدارسين لما تحتوي عليه هذه المسألة من قيمة، والمساهمة أيضاً في إتمام بعض 
الجهود العلمية التي سبقتنا، وكذلك إثراء المكتبات بمثل هذه الموضوعات، في مجال 

 ،ومدى تطور هذا الفكر حتى أصبح نظريات علمية قائمة بذاتها ،العلوم الطبيعية
  .تواكب التطور التكنولوجي والعلمي كما نراها اليوم

ديكارت وليبنتز ف على المنهج الذي اتبعه كل من التعر ويهدف هذا البحث إلى 
كما يهدف . وقياس قوة الجسم المتحرك واتحاده بالنفس، ،تفسيرهما لحركة الجسم في
  : الإجابة على بعض التساؤلات أهمها إلى
 .ما المنهج الذي اتبعه كل من ديكارت وليبنتز في تفسير حركة الجسم؟ـ 1
 .الطبيعية؟على ماذا اعتمد كل من ديكارت وليبنتز في البرهان على العلوم ـ 2
  .ما مدى أهمية مسألة اتحاد النفس والجسم وتطورها في الفكر الفلسفي؟ـ 3

حثة على المنهج التحليلي لإلقاء اعتمدت الباوللإجابة عن هذه التساؤلات 
  :هذا البحث إلى النقاط التالية ولذلك تم تقسيم .ديكارت وليبنتز على أهم أفكاروء الض

  : النقاط الآتية



 

 م2020د�����                                         50                                  ��� رواق ا�����  

    ناجية المحجوب الذواديناجية المحجوب الذواديناجية المحجوب الذواديناجية المحجوب الذوادي....أأأأ                                                                                                    الجسم المتحرك بين ديكارت وليبنتز  الجسم المتحرك بين ديكارت وليبنتز  الجسم المتحرك بين ديكارت وليبنتز  الجسم المتحرك بين ديكارت وليبنتز  

   .تفسير ديكارت لحركة الأجسام المتحركة :أولاً 
 فس ها تطرد الأجسام المجاورة لها؛ لتحل ر ديكارت حركة الأجسام المتحركة بأن

محلها، فحركة العالم دائرية والمادة متحركة متصلة منذ خلقها االله تعالى، وفي قوله 
 هذا تأكيد بأن  ض له ما يغيكل شيء يبقى على حاله طالما لم يتعر ره، ما يعني أن 

كل  وأن  ،مقدار الحركة المحدثة عند الخلق يبقى هو في العالم لا يزيد ولا ينقص"
وهذا هو قانون  ،جسم متحرك يميل إلى الاستمرار في حركته على خط مستقيم

  .)3("القصور الذاتي وديكارت هو أول من وضعه
ف عن وتتوق  ،تعمل بدون النفس هذه الآلة التي هي جسم الإنسان لا تستطيع أنْ 

 إلا  ،الرغم من تمايز النفس والجسمبه العمل إذا فارقتها النفس، ويذهب ديكارت إلى أن
 أن  إلا إذا طرأت  ،الجسم يسير في حركة خط مستقيم الوجود للحركة مستمر، لأن

وهي  ،فتهاوهذه القوة الخفية التي لا تستطيع إدراكها ومعر  ،عليه قوة تغير من حركته
بما فيها العالم  ،الذي تنبثق منه بقية المعلولات الأخرى ،العلة الأولى والمعلول الأول

  .ل في عالم الميتافيزيقا العالم العلويتتمث  ،ككل
   .البرهان العقلي عند ديكارت: ثانياً 

 يعتمد ديكارت على البرهان العقلي في التعامل مع العلوم الطبيعية، كما أن 
ح بفعلي الحدس والاستنباط للوصول تتسل  ،البرهان العقلي بات اليوم مدرسة ديكارتية

وقبول ما هو صحيح  ،إلى اليقين والخروج من الأنا المغلقة بطرح جميع الأنا السابقة
 منها، بخاصة أن نت السماء ه يقيم أركان علمه على فعل الحركة في المادة، وكيف تكو

نت كلها جوم والماء والهواء والحيوان والإنسان، كيف تكو والأرض والشمس والن
  .)4(بمحض فاعليه الحركة في الامتداد

 1578( *****قد تأيد باكتشاف وليم هارفيرأيه هذا  وظن ديكارت أن-
الدم لا يجري في  ن للعالم أن م، أي حين بي 1928للدورة الدموية عام "، )5()م1657

  .)6("ن انقباض الدم هو الذي يدفعهأبل  ،الجسم بقوة ذاتية
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 قوانين الحركة تنطبق أيضاً على الجسم الحي، ولعلنا هنا  إذن ديكارت اعتقد أن
قوة الجذب المتبادل بين  إن : "قانون العام للجاذبية عند نيوتن الذي قالالنعود إلى 

وطردياً مع حاصل ضرب  ،جسمين يتناسب عكسياً مع مربع المسافة بينهما
  .)7("كتلتيهما

 وهذه  ،الجسم الحي هو الذي تنطبق عليه الحركة قصد ديكارت في السياق أن
ا عن متناهية، أم  وهو االله الذي يحرك كل شيء حركة لا ،الحركة لها محرك أول

 أي جسمين موجودين  القانون العام للجاذبية عند نيوتن في النص السابق، يعني أن
وقوة التجاذب هذه تزيد نقص المسافة بينهما بعمل  ،هما تجاذبنالطبيعة يحدث بيفي 

مربع، أي تكون الكتلة بمثابة مقياس للقوة اللازمة لجذب الجسم، ما يعني ويؤكد على 
وجود علاقة بين كتلتي الجاذبية والقصور الذاتي لأي جسم مادي، فكلما زادت كتلة 

  .واللازمة لتعجيله والعكس صحيح ،بهالجسم ازدادت القوة اللازمة لجذ
فالريشة والحصاة  ،هذه العلاقة هي علاقة تكافؤ أن  وقد ثبت بالدليل التجريبي

تتسارعان إلى "نيوتن ومن بعده ، )8()م1642-1564( ******كما أخبرنا جاليليو
 م في تأثيرإذ ما أمكننا التحك  ،ت واحديقيها في تو الأرض بنفس الكيفية وتقلان إل

  .)9("مقامة الهواء
 وجدير بالذكر هنا أن  م تفسيراً واضحاً لهذه العلاقةنيوتن لم يقد،  ه لها حتى تنب

إلى الجاذبية  آينشتاين، حيث لم ينظر )10()م1955-1879(عام  *******آينشتاين
بوصفها مجالاً مغناطيسياً تنشره "ما نظر إليها تؤثر عن بعد، وإن  ،بوصفها قوة مباشرة

 مهما كانت حالتها المادية  ،ا يدفعها إلى الحركة بعجلة واحدةالأجسام المحيطة بها مم
  .)11("أو الفيزيائية

ل ديكارت على الامتداد عو  ،وانطلاقاً من فكرة استحالة وضع حد للامتداد
 المتخيل لا الامتداد المعقول باعتبار أن  المخي راً كل حركة لة لا تقف عند حد ما، مفس

 وهكذا إلى مالا نهاية ،الجسم المتحرك يطرد الجسم المجاور له بأن.  
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لا يزيد  ،مقدار الحركة يبقى هو هو أن : أحدهما: "ومن هذا القانون يلزم قانونان
كل جسم متحرك يميل إلى الاستمرار في حركته على خط  أن : ولا ينقص، والآخر

  .)12("وهذا هو قانون القصور الذاتي ،مستقيم
  .الجوهر عند ديكارت: لثاً ثا

وهما يمثلان نظرية ) والجسم النفس( :يذهب ديكارت إلى وجود جوهرين هما
وهو بهذا يناقض  ،الامتداد والحركة :ة الوجود الذي يقوم على أساسين هماطبيع

عبارة عن جوهر مستقل مؤلف  ،كل جسم في العالم الطبيعي أن "أرسطو الذي يرى 
د هوية إشارة منه إلى العنصر الهيولي والحامل للصورة الذي يحد  )13("من عنصرين
  .وجوهر الشيء

إذ العالم عنده عبارة  ،وديكارت نفى هذه الفكرة الأرسطية ليعود بنا إلى الحركة
 ،وكذلك الامتداد كونه مرتبط بالحركة ،عن سلسلة من الحركات المتعاقبة على المادة
 جميع أحوال الحركة المتغيرة الخاصة" وهو تفسير ميتافيزيقي حيث وصل إلى أن، 

فإذا التقى جسم متحرك  ،والمساواة بين الفعل ورد الفعل ،تخضع لقوانين أقل مقاومة
، )14("مقدار ما يعطي ذلك الجسم الآخر ،بجسم متحرك أشد لم يفقد شيئاً من الحركة

 ها جوهر الأجسام بمثال الشمع الذي تختفي ملامحه واستدل على فكرة الامتداد بأن
  .ماعدا بقعة من الامتداد الأبيض هي الجوهر ،عند الاحتراق

 العقل والجسد جوهران متمايزان يرى ديكارت أن،  العقل جوهر مستقل  بمعنى أن
والنفس هي من الأشياء  ،ه توجد علاقة بين النفس والجسموهذه النظرية ترى أن  ،بذاته

وهي جوهر فكري  ،وبالتالي هي موجودة ومتعالية على الجسم، الواضحة والمتميزة
 ل ديكارت قطعة الشمعخالص، فمثلاً عندما يحل،  يستنتج في نهاية الأمر أن  ى ما تبق

 هو الامتداد والامتداد  ،دةمن هذا الجسم عندما تحذف عنه الصفات الحسية المتعد
وهذا ما  ،والجسم امتداد قابل للقسمة ،النفس روح بسيطةفمفهوم رياضي أي عقلي، 

 فلسفة ديكارت فيها الكثير من العناصر الأفلاطونية في صورة  يؤكد حقيقة أن
 مات ضمنيةمسل.  
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   .مسألة اتحاد النفس والجسم عند ليبنتز :رابعاً 
وتفاعلهما التي قال بها  العلية يحيل مسألة اتحاد النفس والجسم حاول ليبنتز أنْ 

فتعدل اتجاه هذه الحركات، إذ  ،ى حركات الجسمالنفس تتلق  مشيراً إلى أن  ،ديكارت
 كمية الحركة في العالم باقية كما هي كان مفهوماً عند ديكارت أن،  النفس من  وأن

 إذ من غير المعقول أنْ  ،ثمة لا تخلق حركة، وهو ما حاول ليبنتز الاعتراض عليه
  .ر في اتجاه الحركة أو تناقصهاوتغي  ،تعطي النفس للجسم حركة

وتطورها من ديكارت إلى  ،ومن هنا نلمس أهمية مسألة اتحاد النفس والجسم
: بل في مبدأ العلية نفسه، يقول ليبنتز ،وأثرها في تفاعل الموجودات إجمالاً  ،ليبنتز

كل جسم يتحرك  تز أن ليبن يرى، حيث )15("إذا كان أي شيء متحرك فهناك محرك"
أو متحرك هو جوهر، لهذا هو لا منتهي للطاقة، وطاقته هذه يستمدها من ذاته، أي 

  .من حركته
كل شيء متحرك له محرك،  مبدأ العلية الذي قال به ليبنتز أن  منيتضح 

 ،فالمحرك الأول هو الذي يحرك كل الموجودات الموجودة في العالم بما فيه العالم
والمناداة الأول الذي يحرك كل شيء وهو االله  ،وهو العلة الأولى والمعلول الأول

  .سبحانه وتعالي
   .القوة عند ليبنتز :خامساً 

 يتناقص مع قانون سقوط  ،مقياس ديكارت للحركة يعد ليبنتز أول من لاحظ أن
 بنتز م ليالأجسام على الرغم من صحة مقياس ديكارت في بعض الحالات، وعليه قس

اها الأجسام قوة حية وأخرى ميتة، أي تلك الضغوط التي تتلق : القوة المحركة إلى
 القوة اللازمة لرفع جسم وزنه أربعة باوندات إلى علو " الساكنة، حيث يرى ليبنتز أن

لكن  ،قدم واحد هي نفس القوة اللازمة لرفع جسم وزنه باوند واحد إلى علو أربعة أقدام
التي كان  ،طعها الجسم في أثناء السقوط تتناسب مع مربع السرعةالمسافة التي يق

 سيكتسبها في حال سقوطه، من علو قدم واحد غير أن  د الجسم بقوةالسقوط يزو، 
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القوة تتناسب مع  ومن هنا ينتج أن  ،ترفعه إلى نفس العلو الذي سقط منه تستطيع أنْ 
  .)16("مربع السرعة

 مقياس الحركة يناقض موضوعه ديكارت في ثبات كمية  وبرهن ليبنتز أن
في ) أي كمية الحركة الإجمالية(الحركة، فلو كان هذا المقياس صحيحاً لكانت القوة 

 تزايد أو تناقص مستمرين حتى أن ح تصميماً لجهاز ه وضActaEruditor um 
ة جديدة محركاً أبدياً يعطي قو ********MVيكون في حالة صحيحة المقياس  1960

وظل هذا الجدل  ،وهو ما أثار احتجاج الديكارتيون بكل ما أوتوا من قوة، باستمرار
ولا ينبغي بحال تبسيط الجدل القائم بين مفكر بوزن ، قائماً لأكثر من أربعين سنة
  .مقياساً للحركة MVوهكذا بقيت ، ليبنتز مع مفكر بوزن ديكارت

بل لابد من تأثير  ،لقوة منفردة في الطبيعةوجود  لا أن إلى وتجدر الإشارة هنا 
ده كلاً من ديكارت وليبنتز مخالفين فيه أرسطو الذي وهذا ما أك  ،متبادل بين الأجسام

 مؤلف من عنصرين ،كل جسم في العالم الطبيعي عبارة عن جوهر مستقل يرى أن :
صر الثاني وهو والعن ،أو المادة وهي الحاملة للصورة ،العنصر الأول يمثل الهيولى"

  .)17("أو جوهره وهي محصولة على المادة ،د طبيعة الشيءوهي التي تحد  ،الصورة
يتضح من السياق السابق التأثير الواضح لكل من ديكارت وليبنتز بقانون 

  .وهو تنافر الأجسام وتجاذبها بمقدار سرعة سقوطها ،الجاذبية عند نيوتن
  .ليبنتز امتداد الجسم عند :سادساً 

 فكل جسم مهما افترضناه صغيراً فهو ، امتداد صرفيعد الجسم عند ليبنتز  إن
وهو ما  ،الامتداد سابق للحركة وأن ، وكل امتداد فهو منقسم إلى غير نهاية ،ممتد

 الطبيعة كلها إلى الامتداد والحركة ذهب إليه ديكارت حين رد.  
 الجوهر فعل أساسي بما أن،  وأن  ويرتبط أحدهما بالآخر  ،فيهك الأجسام تتحر

وهناك صنوف مختلفة من الكائنات كالأحجار والنباتات والحيوان .. .بعلاقات نسبية
  .)18(وهذه الظاهرة تقوم على أساس متين ،والإنسان

  



 

 م2020د�����                                         55                                  ��� رواق ا�����  

    ناجية المحجوب الذواديناجية المحجوب الذواديناجية المحجوب الذواديناجية المحجوب الذوادي....أأأأ                                                                                                    الجسم المتحرك بين ديكارت وليبنتز  الجسم المتحرك بين ديكارت وليبنتز  الجسم المتحرك بين ديكارت وليبنتز  الجسم المتحرك بين ديكارت وليبنتز  

   .الحركة بين ديكارت وليبنتز :سابعاً 
 الحركة هي الفعل الذي به ينتقل أي جسم من مكان إلى آخر" يرى ديكارت أن، 

تبعاً  ،ه متحرك أو غير متحرك في الوقت ذاتهن أونحن يمكننا القول عن جسم ما 
ل على ظهر سفينة متحركة يكون متحركاً بالنسبة فالرج، التي تتخذها للإحداثيات

يكون في الوقت ذاته ساكناً بالنسبة إلى أجزاء  ه يمكن أنْ ولكن  ،للشاطئ الذي يغادر
  .)19("السفينة

مات عن قوانين الحركة الأساسية يمكن استنباطها من مقد ويتحدث ديكارت 
ولا يتغير  ،فكل شيء يستمر دائماً في الحالة ذاتها من السكون أو الحركة ،ميتافيزيقية

أو  ،يبدأ في تحريك ذاته فلا يمكن لجسم في حالة سكون أنْ  ،إلا بفعل شيء ما آخر
فلماذا تستمر في  ،فت كرة في الهواءف من تلقاء ذاته فإذا ما قذويتوق  ،في حالة حركة
  يد من قذفها؟ تغادر  الحركة بعد أنْ 

 إن  ه وفقاً لقوانين الطبيعة فكل الأجسام المتحركة تستمر السبب في ذلك هو أن
الكرة فمقاومة حركة وفي حالة  ،ف حركتها بفعل أجسام أخرىتتوق  في حركتها إلى أنْ 

 20(حركة الكرةل بالتدريج من سرعة الهواء تقل(.  
يسقط الجسم  يتضح من النصوص السابقة بفعل قانون الجاذبية الأرضية أنْ 

حركته مستمرة إلى  لأن  ؛يقفه المحرك الأول المراد سقوطه والحركة مستمرة إلى أنْ 
  .م في كل شيء، والمحرك الأول هو االله سبحانه وتعالى المتحك مالا نهاية

 كل جسم متحرك يميل إلى الاستمرار في حركته في خط  ويرى ديكارت أن
والجسم الذي  ،فذلك يرجع إلى التقائه بأجسام أخرى ،فإذا ما رسم مساراً دائرياً  ،مستقيم

يتحرك على هذا النحو يكون ميلاً باستمرار إلى الارتداد عن مركز الدائرة التي 
القانون الثالث الذي  إن ": ك فيقوليرسمها وديكارت يقدم تعليلاً ميتافيزيقياً لهذا المسل

 يملك ،الذي يلتقي بجسم آخر ،ه إذا كان الجسم المتحركألاحظه في الطبيعة هو أن 
أقل من القوة التي يمتلكها الجسم الآخر في  ،قوة للاستمرار في حركته في خط مستقيم

كان يمتلك قوة  ا إذاأم ، يفقد أي شيء من حركته ه يفقد اتجاهه دون أنْ ن أف ،مقاومته
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ويفقد من حركته بمقدار ما  ،ه يحرك الجسم الآخر في اتجاه حركته ذاتهان أأكثر ف
  .الجسم المتحركالحركة نسبية بحسب  لأن ، )21("يمنح الجسم الآخر من حركته

 يثبت القانون استناداً إلى ثبات الفعل الإلهي ديكارت يحاول أنْ  ويظهر أن، 
فهي ارتباطات  ،وإلى الإثبات التجريبي من جهة أخرى ،وعدم قابليته للتغيير من جهة

 القوانين الأساسية للحركة يمكن استنباطها من  تدعم كثيراً الرؤية القائلة بأن
  .الميتافيزيقيا

وقانون الثبات أو  ،إذن نظرية ديكارت تأسست على عنصري الامتداد والحركة
  : ما خلقه االله يبقيه في الوجود ويحافظ عليه مقراً أن  الذي يفيد أن  ،البقاء

 اصطدامه بجسم آخرم يجبره استمرار كل جزء من المادة على الحال نفسها مال -1
 .على تغيرها

لم يفقد في الوقت  ما ،يمنحه أي حركة عندما يدفع جسم جسماً آخر لا يسعه أنْ  -2
 .نفسه ما يعادلها من حركته الذاتية

 ،وهذا الأخير يدفع جسماً ثالثاً  ،يدفع كل جسم يتحرك على الاستقامة جسماً آخر -3
لانعدام  ؛تتحرك أجزاء المادة كلها في خط مستقيم ولكن لما كان من المحال أنْ 

تتفق كلها معاً على  تبدل اتجاهها وجب أنْ  ولما كان في وسعها أنْ  ،الخلاء
حيث تمضي كل أجزائها  ،بعض الحركات الدائرية مثل عجلة تدور حول محورها

ها حيث هي مجتمعة مع بعضها لاتستطيع المضي بصورة لأن  ؛في خط دائري
  .)22(أخرى

 ،وما لمسه ليبنتز من قصور معرفي جعله يبحث عن خواص خفية في المادة
 أد ك حقيقة ميتافيزيقية أكثر منها هندسيةهنا ت به إلى الاقتناع بأن،  م في تتحك

وهي الأقرب إلى ماهية  ،ه استبعد مفهوم القوة من فيزيائهويظهر أن ، عناصر الطبيعة
  .وأكثر واقعية من مفهوم الحركة الذي تشبت به ديكارت ،الأجسام

 نظام ملاحظة الحوادث اليومية تؤدي إلى إقرار وجود نوع من ال ويرى ليبنتز أن
  : في الطبيعة معتبراً الآتي والاطراد
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1-  أو مقاومة الحركة اللذين هما  ،الامتداد غير قادر على تفسير ظاهرة السكون إن
 .من خواص المادة والقوة

2-  ؛كما اعتقد ديكارت ،يكون في كل الأحوال جوهراً  يمكن أنْ  الامتداد لا إن  لأن 
تمنعه  ،ل إلى أجزاء منفصلةحت بل فكرة قابلة إلى أنْ  ،الامتداد ليس بفكرة متميزة

ب حضور عنصر فخواص الجوهر التي أتى بها ليبنتز تتطل ، يكون جوهراً  أنْ 
 .القوة الفيزيائية فيه

3-  باعتبارها عنصراً  ،دراسة الظواهر الفيزيائية تؤدي إلى الإقرار بوجود القوة إن
هو عنصر  ،م الاحتفاظ به في الوجودالذي يت وهذا يعني أن  ،محايداً للمادة

وقد أرجع ليبنتز خطأ القانون  ،وليس كمية الحركة كما يزعم ديكارت ،القوة
 اعتقادهماالله يحفظ دائماً كمية الحركة نفسها في العالم إلى  ن إ :الديكارتي القائل

 يقال  ،ما يقال على الحركة أو السرعة المضاعفة بمقدار الجسم المتحرك أن
 .)23(كذلك على القوة المحركة

ومتماثلان وسرعتهما واحدة  ،إذا كان لدينا جسمان متساويان تماماً ": يقول ليبنتز -4
وفي الآخر بفعل السقوط  ،ض لهحداهما بفعل اصطدام تعر إلكنها مكتسبة في 

 د نقوللزمن محد : واحدة ومتساوية قوتيهما إن،  إمن يقول ذلك كمن يقول  إن ن 
 24("ه أنفق وقتاً أطول لتحصيلهرجلاً أصبح أكثر غنى بالمال بمجرد أن(. 

وهنا يعلل ليبنتز سبب استبداله للقانون القائل بكمية الحركة بقانون بقاء كمية 
  :القوة الذي يعلله على النحو الآتي

1-  وهذا لا ،قانون بقاء كمية القوة أكثر انسجاماً مع ما يقتضيه العقل أن  يعني أن 
 ه منسجم مع الحكمة قانون ليبنتز هذا ضروري من الناحية الرياضية؛ بل لأن

ه يحافظ على لأن  ؛الإلهية القاضية بضرورة الحفاظ على نظام العالم واستقراره
 .العلاقة القائمة بين العلة والمعلول

2-  القانون الديكارتي لا يتسم بالواقعية أن،  فعندما تأمل ظواهر الطبيعة نجد أن 
وإذا كان القانون الديكارتي يعبر عن  ،ركة الأزليةحالتجربة فيها تثبت استحالة ال



 

 م2020د�����                                         58                                  ��� رواق ا�����  

    ناجية المحجوب الذواديناجية المحجوب الذواديناجية المحجوب الذواديناجية المحجوب الذوادي....أأأأ                                                                                                    الجسم المتحرك بين ديكارت وليبنتز  الجسم المتحرك بين ديكارت وليبنتز  الجسم المتحرك بين ديكارت وليبنتز  الجسم المتحرك بين ديكارت وليبنتز  

لقانون ) MV(كمية الحركة حاصل السرعة مضاعفة بمقدار الجسم المتحرك
)MV2 ( واستنتج ، القوة تقاس بمقدار مفعولها الذي ينتج عنها وهذا يعني أن

  قاء ليبنتز من قانون بقاء القوة قانون كمية الارت
La concervation de la quantite de proges الحفاظ على  يفهي تعن

وثابتة كذلك في الحركة  ،القوة ثابتة في الحركة المطلقة على افتراض أن كمية، و 
  .)25(النسبية

  : ةــــــالخاتم
 ة،الباحثلت إليها يمكن استخلاص أهم النتائج التي توص  حثفي ختام هذا الب

  : التاليوهي على النحو 
ما  حيث اقتبسا منها ا،لطريقة تفكيرهم اً ات نموذجيالرياض ن أ اتخذ الفيلسوف -1

 .يقينية مايجعل طريقته
2-  عنصرينظرية ديكارت في مسألة قياس قوة الجسم المتحرك تأسست على  إن 

 .وقانون الثبات أو البقاء ،الامتداد والحركة
3-  مفهوم الامتداد الهندسي الذي كان في صلب نظرية ديكارت حول العالم كان  إن

 .في نظر ليبنتز غير كافٍ في الإحاطة بجوهر الأجسام رغم بساطتها
4-  جعله يبحث عن خواص خفية في المادة  ،ليبنتز من قصور معرفيللمسناه  ما إن

م في أكثر منها هندسية تتحك  هناك حقيقة ميتافيزيقية بأن  ،ت به إلى الاقتناعأد التي 
 .عناصر الطبيعة

5-  من النظام  تؤدي إلى إقرار وجود نوععند ليبنتز ملاحظة الحوادث اليومية  إن
أو مقاومة  ،ظاهرة السكون الامتداد غير قادر على تغييرف، في الطبيعة والاطراد
 .كما اعتقد ديكارت اً يكون جوهر  أنْ  هلا يمكنو ، الحركة

6-  اً باعتبارها عنصر  ،دراسة الظواهر الفيزيائية تؤدي إلى الإقرار بوجود القوة إن 
هو عنصر القوة وليس كمية  ،والذي يتم الاحتفاظ به في الوجود ،محايداً للمادة

 .الحركة
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كمية الحركة نفسها في العالم االله يحفظ دائماً  أن بما قاله ديكارت في قانونه  ن إ -7
وهي نسبة  ،الحركة في العالم تتغيرف ،غير صحيح من وجهة نظر إسلامية يعد

قصد به  حتى وإنْ  ،مع مواكبة العلم ،متغيرة بتغير الزمان والمكان والأفراد والتطور
 .فالجسم يختلف من شخص إلى آخر ،حركة الجسم
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  : هوامش البحث
  

ــ1596(رينــه ديكــارت * فــي مقــال : فيلســوف فرنســي، لــه مؤلفــات عديــدة منهــا) م1650ـ
  .الخ...المنهج، مبادئ الفلسفة، قواعد لهداية العقل

، 2كــــريم متــــى، الفلســــفة الحديثــــة، عــــرض نقــــدي، المكتبــــة الجامعيــــة، الزاويــــة، ط*  
  .51م، ص1988

فكتـب . ولـه مصـنفات قيمـة فـي كـل منهـا) م1716ـ  1646(جوتفريـد ولهلـم ليبنتـز **
 ـــــــانون والحركـــــــة المجـــــــر والحركـــــــة المحسوســـــــة دة دراســـــــة فـــــــي القـــــــانون وإصـــــــلاح الق

  .الخ... والمشخصة
  .129كريم متى، الفلسفة الحديثة، مرجع سابق، ص* 
جــلال الــدين ســعيد، معجــم المصــطلحات والشــواهد الفلســفية، دار الجنــوب للنشــر،  )1(

 .141ط، ص.م، د1994تونس، 

 .141المعجم نفسه، ص )2(

مسـاهمة فـي الفيزيـاء، عالم انجليزي يعد من أبرز العلماء ) م1727ـ1642(نيوتن ***
والرياضيات، وصاغ قـانون الجـذب العـام وقـانون نيـوتن للحركـة الأول الـذي نـص علـى 

جيـل كريستيانسـن، إسـحاق . أن الجسم الساكن يبقى ساكناً ما لم تـؤثر عليـه قـوة تحركـه
 .14، ص1، ط2005نيوتن والثروة العلمية، تعريب مروان البواب، 

ت له العديد من المؤلفات موجهة فـي أغلبهـا إلـى ، كان)م.ق322ـ384: (أرسطو****
جـــلال . عامـــة الجمهـــور؛ بعضـــها كتـــب علـــى شـــكل المحـــاورة، مـــن أهمهـــا المقـــولات 

العشــــري، عبدالرشــــيد الصــــادق، الموســــوعة العربيــــة المختصــــرة، راجعهــــا زكــــي نجيــــب 
 .33-32: م، ص1963، 1محفوظ، دار الانجلو المصرية، ط

الحديثــة، دار كلمــات عربيــة للترجمــة والنشــر، القــاهرة،  يوســف كــرم، تــاريخ الفلســفة )3(

 .87: ، ص1ط

 .139: جلال العشري، عبدالرشيد الصادق، مرجع سبق ذكره، ص) 4(
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طبيـــب إنجليــــزي هـــو مؤســــس علـــم وظــــائف ): م1657ـــــ 1578(ولـــيم هـــارفي *****
وهــو مكتشــف . الأعضــاء عــن طريــق وصــف الــدورة الدمويــة الكبــرى فــي جســم الإنســان

 .الدورة الدموية وعمل القلب كمضخّةحقيقة 

 .هارفي_ويليام/https: //ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا، الموسوعة الحرة ) 5(

فــؤاد كامــل فــي كتــاب كــولن ولســون، سلســلة : إييننيكلســون، الــزمن المتحــول، ترجمــة)6(

 .218: م، ص1992، مارس 159الكويت، العدد عالم المعرفة، 

: ، ترجمـةUniversal Gravitation Lowقـانون الجـذب العـام : إسـحاق نيـوتن) 7(

  .57:تمام إبراهيم خان، ص

ـــ1564(جـــاليليو ****** عـــالم وفيلســـوف فيزيـــائي ونـــاطق إيطـــالي مجـــال ): م1642ـ
لـه أعمـال بـارزة فـي تحويـل عمله علـم الفلـك والفيزيـاء والميكانيكـا وفلسـفة والرياضـيات، 

 .جاليليو ومعادلة الجسم الساقط

جــلال العشــري وعبدالرشــيد الصــادق، الموســوعة الفلســفية المختصــرة، مرجــع ســبق ) 8(

 .139: ذكره، ص

 .218: نيكلون، الزمن المتحول في كتاب كولن ولسن، مرجع سبق ذكره، ص)9(

ى للفيزياء لنظريـات الحديثـة وضع النسبية العامة والخاصة كانت لبنة الأول*******
حـــاز علـــى جـــائزة نوبـــل فـــي الفيزيـــاء عـــن ورقـــة بحثيـــة عـــن التـــأثير  1921وفـــي عـــام 

 .الكهروضوئي

جلال العشري وعبدالرشيد الصـادق، الموسـوعة الفلسـفية المختصـرة، مرجـع سـبق  )10(

 .139: ذكره، ص

اته، دار رمســــيس شــــح: ، ترجمــــة)النظريــــة الخاصــــة والعامــــة(آينشــــتاين، النســــبية )11(

 .62: نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، دون تاريخ، ص

 .86يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجع سبق ذكره، ص )12(
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مهــدي فضــل االله، فلســفة ديكــارت ومنهجــه، دراســة تحليليــة ونقديــة، دار الطبيعــة  )13(

 .160: م، ص2000للطباعة والنشر، بيروت، 

محمــــد عثمــــان الخشــــت، أقنعــــة ديكــــارت العقلانيــــة تتســــاقط، دار قبــــاء للطباعــــة  )14(

 .68: ، ص1، ط1998والنشر والتوزيع، مصر، 

حموني نورالدين، الأساس الأبستمولوجي لنشـأة المنطـق الرياضـي ليبنتـز ومسـألة  )15(

م، 2016البدايــة الفعليــة، أطروحــة دكتــوراه فــي الفلســفة، جامعــة وهــران، الجزائــر، 

 .115 :ص

توفيــــق ســــلوم، ديالكتيــــك الطبيعــــة، أضــــواء علــــى الفكــــر الماركســــي الكلاســــيكي،  )16(

 .49: م، ص1976، 1دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط: انجلس، إعداد

********MV2  هي الطاقة الحركيـة التـي يمتلكهـا الجسـم نتيجـة لحركتـه ، بمعنـى
أي جسمين لهمـا نفـس  أن آخر فإن أي جسم متحرك له طاقة حركية وينتج عن ذلك ، 

ويتحركـان بسـرعتين مختلفتـين، يكـون للجسـم الأسـرع طاقـة حركيـة وبالمثـل فـأي  ،الكتلة
جســـمين مختلفـــين فـــي الكتلـــة ولكـــن يتحركـــان بـــنفس الســـرعة يكـــون للجســـم ذو الكتلـــة 

الفيزيـــاء، مـــنهج مقـــرر لســـنة الأولـــى مـــن مرحلـــة التعلـــيم . الأكبـــر طاقـــة حركيـــة أكبـــر
المنــــاهج التعليميــــة والبحــــوث التربويــــة، وزارة التربيــــة والتعلــــيم، ليبيــــا، الثــــانوي، مركــــز 

  .83م، ص2018
 .162: فلسفة ديكارت ومنهجه دراسة تحليلية ونقدية، مرجع سابق، ص) 17(

جلال العشري، وعبدالرشيد الصادق، الموسوعة الفلسفية المختصرة، مرجـع سـبق ) 18(

 .278: ذكره، ص

كوبلســتون، تــاريخ الفلســفة الحديثــة مــن ديكــارت إلــى ليبنتــز، فريــدريك : نقــلاً عــن) 19(

سـعيد توفيـق ومحمـود سـيد أحمـد، المركـز القـومي للترجمـة، المجلـد الرابـع، : ترجمة

 .186: ، ص1م، ط2013
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 .189: المرجع نفسه، ص) 20(

 .190: المرجع نفسه، ص) 21(

 .190: المرجع نفسه، ص) 22(

ـــد عبـــد المالـــك، دار مقـــال فـــي مـــا بعـــد : ليبنتـــز. ف )23( الطبيعـــة، ترجمـــة البكـــاي ول

 .123: م، ص2004الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة 

 .119: المصدر نفسه، ص) 24(

 .119: المصدر نفسه، ص) 25(
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بشتيلجميلة محي الدين ا.دالنفس ودلالاا الأخلاقية في التصوف الإسلامي         

""

جمیلة محي الدین البشتي.د
جامعة الزاویة–كلیة الآداب الزاویة 

:المقدمة
؛ هتم الصوفیة بمعالجة أمراض النفس من الناحیة الروحیة والخلقیة والاجتماعیةا

وبین وبینهبینه وبین نفسه،بینه وبین ربه،،یدة ملیئة بالرضالیعیش الإنسان حیاة سع
ولا یمكن للإنسان المریض أخلاقیاً التعایش مع نفسه بهدوء واطمئنان، ولا .المجتمع

ح معاني النضوج لم تتوضَّ ،یقدر على الاستقرار في حیاة هادئة ضمن مجتمع أفراده
النفس لأنَّ ؛ طار تحقق تلك الغایةالحدیث عن النفس یأتي في إوأنَّ .الخلقي فیهم

.مذموم والمحمود من الأفعالالإنسانیة هي وراء ال
قاً لطبیعتها الخاصة،س تؤدي إلى معرفة طریق سلوكها وفمعرفة النفنَّ إ

قیق لتحوذلك ، صلاحها وعلاجهامن أجل إمة،واكتشاف عیوبها وأخلاقها الذمی
.ها عن الأخلاق السیئةوتخلی،الكمال الأخلاقي للنفس بتحلیها بالأخلاق الحمیدة

ولهذا كان مبحث الأخلاق عند الصوفیة قائماً على أساس تحلیل النفس الإنسانیة 
. لمعرفة أخلاقها الردیئة وكیفیة علاجها

فمجاهدة سُس الرئیسة في التربیة الصوفیة،الأُ تعد المجاهدة وتطهیر النفس من 
ها،أو الجانب الدیني والأخلاقي فیالنفس هي الجانب العملي في الحیاة الصوفیة،

یأخذ به الصوفي نفسه في ف في جوهره نظام دیني وأخلاقي واجتماعي،التصوُّ لأنَّ 
، وضد الحیاة الدنیویة ومباهجها،ه ضد النفس ورغباتهاه موجَّ لأنَّ إرادة وعزم وتصمیم،

وإیثار كل ما الله على كل ما للنفس من هو نظام أساسه ومحوره التضحیة بالذات،و 
التربیة الصوفیة هي الوسیلة الوحیدة لعلاج لأنَّ .ات الدنیویةرغبالشهوات و الالهوى و 

ي بها في من أجل تزكیة النفس وتطهیرها روحیاً، والترقِّ ؛النفس من أمراضها الكثیرة
.درجات الكمال الأخلاقي والدیني معاً 
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من أجل إحداث ؛ف یهدف إلى ضبط أو قهر شهوات النفس ورغباتهافالتصوُّ 
وشاعراً راً من كل مخاوفه،الأمر الذي یجعله متحرِّ نوع من التوازن النفسي عند المرء،

.ق معها سعادته في الدارین معاً براحة نفسیة عمیقة أو طمأنینة تتحقَّ 
النفس وعلاقتها بالأخلاق بمنظور صوفي؛اخترنا موضوع البحث في مجال قد

ه لأنَّ وفاعلیتها الكبرى بالنسبة لحیاة الإنسان الیوم،،لروحیةإیماناً منا بأهمیة الحیاة ا
بعیداً كل البُعد عن الحیاة خلاقیة،الأغیر فة مادیة ملیئة بالمظاهر المزیَّ یعیش حیاة

.وما تحمله من سعادة حقیقیة دائمة له في الدنیا والآخرة،الروحیة
النفس وحقیقتها یهدف البحث إلى تسلیط الضوء على أهمیة معرفة ماهیة 

ف إلى جانب توضیح الإبعاد الأخلاقیة للنفس الإنسانیة بمنظور التصوُّ وجوهرها،
.وذلك من خلال محاولة الإجابة عن بعض التساؤلات الآتیةالإسلامي،
وما المجاهدة وكیفیة ؟وما ضرورة معرفتهاوما حقیقتها؟ماهیة النفس ؟ما 
.وسائل مخالفتها؟وما فة النفس ؟تتم مخالوكیف وما فائدتها؟تحقیقها؟

إلقاءوفي محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات سیتم استخدام المنهج التحلیلي في 
.الضوء على أهم الدلالات الأخلاقیة للنفس الإنسانیة

:وهي،عناصر رئیسةةیقوم هذا البحث على أربع
:تعریف النفس لغةً واصطلاحاً :أولاً 
.تطلق على النفس في اللغةدت المعاني التيتعدَّ .النفس في اللغةـ 1

.النفس تخرج بخروجهلأنَّ ـ إذ جاءت بمعنى الدم،أ 
ه لا ینجس الماء نَّ أفوفي الحدیث، ما لیس له نفس سائلةُ یقال سألت نفسه؛ـ أوب 

. )1(إذا مات فیه
مِّن نَّفْسٍ خَلَقَكُم :"وقوله تعالى.أي یقال خرجت نفسه.ـ النفس بمعنى الروحج 

].6:سورة الزمر،الآیة"[ وَاحِدَةٍ 
.أو رأیت فلاناً نفسه.یقال جاءني بنفسهِ .ـ النفس بمعنى عین الشيءح 
.)2(أي یقال أصبتهُ بعین.ـ النفس بمعنى العینخ 
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أَعْلَمُ وَلاَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي":قال تعالى.ـ النفس بمعنى العِنْدُ أو الغیب أو الذاتع 
.)3(]118:سورة المائدة،الآیة "[مَا فِي نَفْسِكَ 

].28:آل عمران،الآیة[ "وَیُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ :"قوله تعالى.ـ النفس بمعنى العقوبةز 
فَإِذَا دَخَلْتُم بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى :"قوله تعالى.ـ النفس بمعنى الذات الإنسانیةل 

:إذا دخلت بیتاً لیس فیه أحد فقل"أي ].59: الآیةالنور،سورة "[ أَنفُسِكُمْ 
.)4("السلام علینا

كقولهم قتل ، ویعبر بها الإنسان عن جمیعهفالنفس هي جملة الشيء وحقیقته،
.)5(إذا أوقع الإهلاك بذاتهأو أهلك نفسه؛.فلان نفسه

:النفس في الاصطلاح ــ2
.النفس عند الفلاسفة: أ 

والنطق أو العقل هو ؛أو ناطقةً جوهر الإنسان في كونه ذاتاً عاقلةً فالنفس هي 
وأحد الأقسام التي والناطقة التي هي إحدى مراتب النفس،أخص أوصاف النفس،

.عامةبتنقسم إلیها النفس 
وإنْ النفس هي مصدر وجود الحركة والحیاة والفاعلیة في كل ما هوله نفس،

ولیست بذيها لیست مادیة،لأنَّ الحس،تقع تحتها لاإلا أنَّ ،كانت مصدر الحس
.طول أو عرض أو عمق حتى یمكن إدراكها إدراكاً حسیاً مادیاً 

كما وهي مصدر المعرفة؛مفارقة خالدة،) م.ق347ت(النفس عند أفلاطوننَّ إ
، جسموهي المبدأ الذي تفیض منه الحیاة على الها العنصر الجوهري في الإنسان،أنَّ 

.)6(منفصل عن البدنها جوهر روحيكما أنَّ بأمره،ره وتعتنيكه وتدبِّ ي تحرِّ وهي الت
كمال أول لجسم طبیعي ذي "ها أنَّ بف النفس د عرَّ ـفق)م.ق322ت(وـا أرسطـأمَّ 

وبهذا یخالف أرسطو .)8("كمال أول لجسم طبیعي آلي"وأیضاً .)7("حیاة بالقوة
النفس جوهر روحي مفارق كان موجوداً قبل وجود یذهب إلى أنَّ "لذياأفلاطون

سیغادره ،وما وجوده مع البدن إلا لفترة قصیرة من الزمنوسیظل موجوداً بعده،البدن،
م الإسلافلاسفةالإشارة إلیه أنَّ يا ینبغوممَّ .)9("بعدها إلى عالمه من الملأ الأعلى
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،)م873ت(كالكندي)م.ق322ت(أخذوا بتعریف النفس عند أرسطو 
.)م1198ت(وابن رشد،)م1037ت(وابن سینا،)م953ت(والفارابي
ها تعریف للنفس بأنَّ )هاـاء ورسومـدوث الأشیـح(ةـي رسالـد فـفنجديـا الكنأمَّ 

بین قبینما نجده في مكان آخر یوفِّ .)10("كمال أول لجسم طبیعي ذي حیاة بالقوة"
عظیمة ذات شرف وكمال،سیطة،النفس بإنَّ ":تعریف أفلاطون وأرسطو فیقول

وقیاسها كقیاس ضیاء الشمس من ،وجلّْ جوهرها من جوهر الباري عزَّ الشأن،
.)11("الشمس
استكمال أول لجسم (ها بأنَّ ا الفارابي فیذهب إلى نفس تعریف أرسطو للنفسأمَّ 
النفس جوهر بسیط روحاني لى أنَّ یؤكد عه غیر أنَّ )" آلي ذي حیاة بالقوةطبیعي

ها بأنَّ فها أیضاً ابن سیناویعرِّ .وهنا نجده یتجه اتجاهاً أفلاطونیاً .)12("ین للجسدمبا
بأنها وهو نفس تعریف أرسطو للنفس.)13("م طبیعي آلي ینمو ویتغذىل أول لجسكما"
النفس هي صورة ومعنى ذلك أنَّ .)14("كمال أول لجسم طبیعي آلي ذي حیاة بالقوة"
ن من مادة مكوَّ ،الإنسان جسم طبیعيابن سینا یرى أنَّ إلا أنَّ .جسم الإنسانيلل

تعریف ابن سینا قد أدرك أنَّ إلا أنَّ .والصورة هي النفسومادته هي البدن،وصورة،
.بقدر ما یشیر إلى علاقتها بالبدنالنفس صورة الجسم لا یكون تعریفاً لها بذاتها،

.  )15(لا عرض من أعراض الجسم،النفس جوهر قائم بذاتهقال بأنَّ ولهذا 
رة في آن النفس جوهر وصو وهنا یظهر تأثیر أفلاطون علیه الذي یرى أنَّ 

.جوهر في ذاتها وصورة من حیث صلتها بالجسمواحد،
أو استكمال أول صورة لجسم طبیعي آلي،"ها ف النفس بأنَّ یعرِّ فا ابن رشدأمَّ 
ب من الإنسان مركَّ وهنا یظهر تأثر ابن رشد بأرسطو في أنَّ .)16("طبیعي آليلجسم 

لا ،جوهر روحي قائم بذاته"ها ه یأتي بتعریف آخر للنفس بأنَّ إلا أنَّ ، صورة وجسم
وهنا .)17("روحیة مستقلة تستخدم الجسم كآلة لهاها ذات أو أنَّ ینقسم بانقسام الجسم،

النفس : ه لیس للإنسان جوهران مستقلان هماتعریفه أنَّ یخالف أرسطو الذي یشیر في 
كما یؤكد على فناء .)18(والنفس صورته،الجسم مادته:بل هو جوهر واحدوالجسم،
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إلا أنَّ .)19(الصورة لا تبقى بعد هلاك المادةمن مذهبه أنَّ النفس بفناء الجسم،لأنَّ 
نفس هي الكمال الأول لجسم آلي النَّ إوقالوا ،فلاسفة الإسلام أخذوا بتعریف أرسطو

بفناء النفس الذي یقضيعوه في فهم هذا التعریف،ولكنهم لم یتابذي حیاة بالقوة،
حة باستمرار بقاء النفس وهذا یخالف عقیدتهم الإسلامیة المصرِّ الإنسانیة عند الموت،

یجمعوا أنْ وا رأصوا من هذه الإشكالیة لكي یتخلَّ و أي قولهم بخلود النفس،.بعد الموت
روحاني قائم النفس جوهرأنَّ یرىالذي كان،وتعریف أفلاطون،بین تعریف أرسطو

وعلیه ذهب ابن سینا إلى .)20(الجسم لیس إلا آلة لهاوأنَّ مستقل عن الجسم،،بذاته
فلیس الكمال هنا هو كونها صورة للبدن لا تنفك كانت كمالاً للبدن،نْ إ النفس و أنَّ 

النفس مستقلة أي أنَّ بان؛وكمال السفینة بالرُّ ع كمال المدینة بالملك،بل هو نو عنه،
.)21(ذن جوهر قائم بذاتهفهي إها شرف له،ن البدن مع أنَّ ع

:ب النفس عند الصوفیة
النفس أنَّ "ا إذا نظرنا إلى تعریف النفس بمنظور الصوفیة فهم یذهبون إلىأمَّ 

كما .)22("مقارنة لها في أفعالهافي ذوات،دة عن المادةالناطقة هي الجوهر المجرَّ 
والنفس ریح حار تكون منها الروح نسیم طیب یكون به الحیاة،نَّ یرى بعضهم إلى أ

وإلى ما یظهر من آثارها من الأفعال والأخلاق الحركات المذمومة والشهوات،
یؤكده وهذا ما.)23(لوالأخلاق الردیئة تبدَّ فالأفعال الردیئة تزال،المذمومة،

هي محل ،لنفس لطیفة مودعة في جسم الإنسانتكون ابأنْ )م1074ت(القشیري
وهي محل الأخلاق ،الروح لطیفة الموجودة في هذا الجسمكما أنَّ الأخلاق الذمیمة،

دوا بالنفس ما كان معلولاً من أوصاف اأر "الصوفیة كما یذهب إلى أنَّ .)24(المحمودة
المعلولة هي ما والمقصود هنا بالأوصاف.)25("وأفعالهومذموماً من أخلاقه العبد،

مثل القتل ،نهي تحریمصي والمخالفات المنهي عنها شرعاً یكسبه الإنسان من المعا
المقصود بها طبائع ا الأفعال والأخلاق المذمومة،أمَّ .وشرب الخمر والزنا والسحر

مة ـبة والنمیـاء والغیـریـد والـد والحســب والحقـبر والغضـها كالكـالنفس التي جبلت علی
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ومصدر الدوافع ،ها مبدأ الشر في الإنسانن ذلك أنَّ فنتبین م.)26(ذب وغیرهاـوالك
.رغبات والشهوات الجسمانیة فیهاوال

الجوهر البخاري اللطیف الحامل لقوة "فهي)م1351ت(ا النفس عند الكاشانيأمَّ 
وهي الواسطة بین الحكیم الروح الحیوانیة،وسماها الحیاة والحس والحركة والإرادة،
شجرة الزیتون،البدن المشار إلیها في القرآن بوبین ،القلب الذي هو النفس الناطقة

وبركته بها،، لازدیاد رتبة الإنسان فیه؛ الموصوفة بكونها مباركة لا شرقیة ولا غربیة
لم الأجساد ولا من غرب عادة،ولكونها لیست من شرق عالم الأرواح المجرَّ 

.)27(الكثیفة
إذ یقول د الأسماء التي تطلق على النفس،ن تعدُّ فقد بیَّ )م1111ت(ا الغزاليأمَّ 

ون هذا فالحكماء یسمُّ سم خاص،طقة أعنى هذا الجوهر عند كل قوم اللنفس النا"
والمتصوفة ،الآمرةوالروح ،والقرآن یسمیه النفس المطمئنةالجوهر النفس الناطقة،

فالقلب والروح عندنا .والمعنى واحد لا خلاف فیهماءوالخلاف في الأس.القلبتسمیه 
حیثما نقول ال المدرك،وهي الجوهر الحي الفعَّ النفس الناطقة؛ماءوالمطمئنة كلها أس

.)28("ما نعني به هذا الجوهرأو القلب فإنَّ ،الروح المطلق
یتعلق بغرضنا من ان،النفس اسم مشترك بین مع"في موضع آخرالغزالي ویقول 

وهذا ...ه یراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسانأنَّ :أحدهما:معنیان
هم یریدون بالنفس الأصل الجامع لأنَّ الاستعمال هو الغالب عند أهل التصوف،

والمعنى .فیقولون لابد من مجاهدة النفس وكسرهاللصفات المذمومة من الإنسان،
وهي التي هي الإنسان بالحقیقة،،اللطیفة العالمة المدركة من الإنسانهي:الثاني

.)29("نفس الإنسان ذاته
:حیث یقولهي النفس الجوهریة،فا النفس التي یسعى الغزالي للبحث عنها أمَّ 

ر والحفظ والتفكیر بالنفس ذلك الجوهر الفرد الذي لیس من شأنه إلا التذكُّ ما أعنيإنَّ "
اة من دة المعرَّ ولا یمل من قبول الصور المجرَّ ویقبل جمیع العلوم،رؤیة،والتمییز وال
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.)30("والكـل یخدمونـه ویمتثلـون أمرههـر رئیـس الأرواح وأمیـر القـوى وهـذا الجو .المـراد
.ق الغزالي بین معنیین للنفسهذا النص یفرِّ في 

.وكل خلق قبیح،وهي الجامعة لكل فعل مذموم:ةیالأولـ النفس الشهوانیة والغضب
.وتوصف بأوصاف مختلفة حسب أحوالها:الثانیـ النفس الناطقة

فمنهم ،یختلفون في تفسیر حقیقة النفس وماهیتهاالصوفیةفأسیساً على ذلك،ت
ها ویرى بعضهم أنَّ .ها جوهر في البدن، قائم به كما یقوم الروحمن یذهب إلى أنَّ 

ها لطیفة وعلى الرغم من وصفهم للنفس بأنَّ .كما تقوم به الحیاة،بالبدنعرض قائم 
هم یقصدون بها الجسم نفسه،حتى أنَّ ، تغلب المادیة على تصورهم لهامودعة بالبدن،

ها مبدأ الشر في لغوا في وصفها بأنَّ اهم بكما أنَّ .كانوا لا یقولون بهذا صراحةنْ إ و 
ن ذلك شرطاً أساسیاً دویعمعرفة النفس،ضرورة ولهذا حث الصوفیة على .الإنسان

.وذلك لسببین همافي طریقهم،
هواها قتها وجوهرها توقف الإنسان على حقیمعرفة النفس علىأنَّ :السبب الأول
،وفي ذلك مساعدة المرء على مقاومتهاا یؤدي إلى مخالفاتها،ممَّ وشهواتها ورغباتها،

من أمراضها ومعالجتهافمعرفة النفس خیر طریق لتطهیرها .والنجاح في محاربتها
یزیل كل العوائق التي فالإنسان الذي یجاهد نفسه بهذه الطریقة یستطیع أنْ .وآفاتها

اضلة ق بالأخلاق الفوهي التخلُّ ،تعترض طریقه دون الوصول إلى غایته المنشودة
حتى تتحقق له السعادةة النبویة،أخلاق القرآن الكریم والسنق بوالتخلُّ ،والصفات النبیلة

.خلاق للنفس الإنسانیةلأافیزیقي لوذلك هو البُعد المیتفي الدارین،
الذكر الحكیم نَّ أإذ .معرفة النفس تؤدي إلى معرفة االله تعالىنَّ أ:السبب الثاني

قوله وذلك في ، عدَّ النفس الإنسانیة من الآیات المؤدیة إلى معرفة االله سبحانه وتعالى
سورة ["وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى یَتبََیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَقُّ سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي الآفَاقِ ":تعالى

سورة الذاریات، ["وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ :"وقوله عز وجل].53:فصلت،الآیة
ل معرفة كیفیة خلقها ومن خلا،فعن طریق معرفة النفس الإنسانیة لذاتها].21:الآیة

. وهو االله سبحانه وتعالىلها خالقاً قد خلقها،تدرك أنَّ وأفعالها وأخلاقها،وتكوینها،
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عرف نفسه مفتقراً عرف ه، والمعنى من ذلك فمن ویقال من عرف نفسه فقد عرف ربَّ 
ه القادر على كل مقدور،بأنَّ هومن عرف نفسه بالضعف والقصور عرف ربَّ االله غنیاً،

ه بالجمال عرف ومن عرف ربَّ ه بالفضل والعدل،ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربَّ 
.ه بالبقاءومن عرف نفسه بالفناء عرف ربَّ ه بالكمال والجلال،ربَّ 

.صفات النفس الإنسانیة:ثانیاً 
:هي،جاء في القرآن الكریم ذكر النفس الإنسانیة بثلاثة أوصاف

سورة [یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ :وصف النفس بالمطمئنة في قوله تعالى.1
].27:الفجر، الآیة

سورة القیامة،[أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ وَلاَ :وامــة فـي قولـه تعالـىوصفها باللَّ .2
].2:الآیة

ارَةٌ بِالسُّوءِ :ـارة بالسـوء فـي قولـه تعالـىوصفها بأمَّ .3 سورة یوسف،[إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّ
]. 53:الآیة

ولها صفات متغایرة،النفس واحدة،إلى أنَّ )م1243ت(لقد ذهب السهروردي
النفس الناطقة توصف ا الغزالي فیرى أنَّ أمَّ .)31(ارةوامة والأمَّ وهي المطمئنة واللَّ 

الأوصاف التي ذُكرت في القرآن الكریم،وهي نفس ، بأوصاف مختلفة بحسب أحوالها
فیقول إذا سكنت تحت الأمر وزایلها الاضطراب بسبب الشهوات سمیت النفس 

ا إذا أمَّ ].27:الآیةالفجر،[یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ :مصدقاً لقوله تعالىالمطمئنة،
عترضة علیها سمیت النفس ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانیة وملم یتم سكونها،

وَلاَ :قال تعالى.وجلّْ ها تلوم صاحبها على تقصیره في عبادة االله عزَّ لأنَّ ؛ وامةاللَّ 
ا إذا تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت أمَّ ].2:القیامة،الآیة[أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ 

وقد أشار إلیها سمیت النفس الأمارة بالسوء،،لمقتضى الشهوات ودواعي الشیطان
وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ :فقال-علیه السلام-على لسان نبیه یوسف وجلّْ عزَّ 

ارَةٌ بِالسُّوءِ  ها محمودة لأنَّ :فالنفس بالمعنى الأول والثاني].53:یوسف،الآیة[لأَمَّ
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وبالمعنى وسائر المعلومات،،العالمة باالله تعالىأي ذاته وحقیقته نفس الإنسان،
. )32(فهي مذمومة غایة الذمالثالث

فذكروا الصفات التي جاءت في دت صفات النفس واختلفت عند الصوفیة،تعدَّ 
: وهيإلى جانب أوصاف أخرىلقرآن الكریم،ا
والشهوات وتأمر باللذات وهي التي تمیل إلى الطبیعة البدنیة،:النفس الأمارة.1

الشر ومنبع الأخلاق الذمیمة، فهي مأوىالقلب إلى الجهة السفلیة،وتجذب الحسیة،
إِنَّ النَّفْسَ :قال تعالى.إلى جانب عدم المبالاة بالأوامر والنواهيوالأفعال السیئة،

ارَةٌ بِالسُّوءِ  ].53یوسف،[لأَمَّ
هت به من سنة قدر ما تنبَّ ا،راً مرت بنور القلب تنوُّ التي تنوَّ هي:النفس اللوامة.2

فكلما صدرت دة بین جهتي الربوبیة والخلقیة،فتیقظت وبدأت بإصلاح متردِّ الغفلة، 
فأخذت تلوم منها سیئة بحكم جبلتها الظلمانیة وسجیتها تداركها نور التنبیه الإلهي،

االله تعالى ذا نًوَّه ولهوتتوب عنها مستغفرة راجعة إلى باب الغفار الرحیم،،نفسها
].2القیامة،[أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ وَلاَ :م بها في قوله تعالىقسأبذكرها بأنْ 

حتى انخلعت عن صفاتها، هي التي تم تنورها بنور القلب،:النفس المطمئنة.3
ي إلىكلیة متابعة له في الترقِّ هت إلى جهة القلب بالوتوجَّ قت بالأخلاق الحمیدة،وتخلَّ 
ومواظبة إلى الطاعات مُساكنة إلى هة عن جانب الرجس،متنزِّ ب عالم القدس،جان

ارْجِعِي إِلَى یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ :حتى خاطبها ربها بقولهحضرة رفیع الدرجات،
].30ـ 27:الآیتانالفجر،[عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِيرَبِّكِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً فَادْخُلِي فِي

.)33(دهاتجرُّ وذلك ل
:هيوصفت النفس المطمئنة بأوصاف أخرىوقد

نفس وهنا وصف ل.المرتبة على أسبابهاهي من حیث تعلم الأمور:الناطقة.1
.الإنسان العادي

وتحرص على تقلق من النقص،هي من حیث تشتاق إلى الكمال،:الصالحة.2
.نفس الإنسان الصالحوهنا یقصد بها ، بالنجاةالخیر وتهتم 



م2020دیسمبر العدد الثامن 73مجلة رواق الحكمة

بشتيلجميلة محي الدين ا.دالنفس ودلالاا الأخلاقية في التصوف الإسلامي         

وتسبح في بحر ب،ومعرفتها بالمذاهوهي التي تنظر في أجناس العلوم،:الحكمیة.3
ویحقق بذلك مفهوم الصفات وسر الوحدانیة،.بنجوم الاستدلالومهتدیاً التوحید،

،لهیة المطلقةحیث یتكلم في الهویة والوحدة الإوتحقیق معنى الاصطلاح من
.فیلسوف والمتصوف معاً نفس الوهذا الوصف خاص ب.اهر الروحانیةوالجو 

وتقیم البراهین السهلة ،وهي من حیث یأتي بالمثل على السعادة:النبویة.4
وذلك الوصف یقصد به .ى بالمعجزةویتحدَّ ،ویخاطب بالخطابة الملائمةوالمفهومة،

.)34(النفس الخاصة بالأنبیاء
:للنفس وهيوهناك صفات أخرى 

فكل ما تفعله من الخیر هو باعتبارها ما یلهمها االله من الخیر،:النفس الملهمة.1
.  )35(وكل ما تفعله من الشر هو بالأقتضاء الطبیعيبالإلهام الإلهي،

أو قریباً من ،هي التي لها ملكة استحضار جمیع ما یمكن للنوع:النفس القدسیة.2
هي ملكة انتقالیة من الضروریات أوة الحدس؛وهذا نهایذلك على وجه یقیني،

.إلى النظریات
وكلیاتها هو عبارة عن العلم الذاتي الحاوي لصور الأشیاء كلها،:النفس الأمر.3

.)36(عینیة كانت أو علمیةوجملة وتفصیلاً،وصغیرها وكبیرها،وجزئیاتها،
ورة المعاني ر بصالمتكثِّ هو الوجود الإضافي الوجداني بحقیقة :النفس الرحمانیة.4

، في الحضرة الواحدیة به تشبیها بنفس الإنسانالأعیان وأحوالها،التي على
الغایة التيإلىونظراً في نفسه،بصور الحروف مع كونه هواءٌ ساذجالمختلف 

وهو كُمون سم الرحمن عند كربها،سماء الداخلة تحت حیطة اترویح الأهي
.)37(وة كترویح الإنسان بالنفسالأشیاء فیها، وكونها بالق

.مجاهدة النفس الإنسانیة:ثالثاً 
هي أساس الحیاة یظهر اهتمام الصوفیة بمجاهدة النفس الإنسانیة التي 

ومواجهة شهواتها ،هذه المجاهدة مقاومة أهواء النفسحیث تقتضيالصوفیة،
وتفتر عند وتأنس بالشهوة،،وهي تستریح إلى الهوىارة بالسوء،ها أمَّ لأنَّ ؛ ورغباتها
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فلا سلوك بغیر ح شهواتها وتقیید أهوائها؛الذلك كان من الضروري كبح جمالطاعة،
:عندما قال)م857ت(وهذا ما یؤكده المحاسبي، ولا طاعة بغیر مواجهة لها،مجاهدة

... ولا عرض لك شر ما إلا أقلهإلا هي تنازعك على خلافه،،ك لم ترد قط خیراً فأنَّ "
قط إلا ولا ركبت مكروهاً ولا صنعت خیراً قط إلا لهواها،لا كانت الداعیة إلیه،إ

.)38("والغفلة عن الآخرة ،ها لا تفتر عن الراحة الدنیافحق علیك حذرها لأنَّ أحبتها،
النفس الإنسانیة لأنَّ ؛یحتاجه كل إنسان على الدوام،هممفمجاهدة النفس هو أمر 

خاصة ولذلك لابد من جهاد المرء نفسه،وطلب الشهوات،تباع الهوى مجبولة على إ
أو والطاعات،أو تقصیرها في فعل الخیرات،عندما یعلم تفریطها في أداء واجباتها
أو یتأكد من نزوعها نحو الدنیا وإعراضها عن یرى انسیابها نحو أهوائها وشهواتها،

.الآخرة
،من خلال القرآن الكریم والسنة النبویة على مجاهدة النفسفقد حرص الإسلام

فقد قال االله عزَّ .وتحلیها بالأخلاق الفاضلة،وترویضها وتربیتها من أجل استقامتها
ذلك بالجهاد في ویعني].78:سورة الحج،الآیة[وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ :وجلّْ 

ثمرة كما أنَّ ي بالفضائل،والتحلِّ ،أو جهاد النفس بالابتعاد عن الرذائل،فعل الخیرات
سورة [وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا:المجاهدة هي الهدایة مصداقاً لقوله تعالى

،ها الجهاد الأكبرمجاهدة النفس على أنَّ كما تنظر الصوفیة إلى ].69:العنكبوت،الآیة
رجعنا من ":لو قیإذ -ماالله علیه وسلَّ ىصل-مستندین في ذلك إلى حدیث رسول االله 

الصوفیة نظاماً وعلى أساس ذلك وضع.)39("الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر
إذ اعتبروها عدو الإنسان الأكبر،میة إلى النفس،ؤ أخلاقیاً بناءً على النظرة التشا

ها لا ترى الأشیاء إلا من خلال لأنَّ المعصیة،والكفر و ،وهي مصدر الشر والجهل
تصبغها ولا تدع العقل یدرك حقیقة من الحقائق إلا بعد أنْ ، حاجاتها المادیة

.والقضاء على كل مظاهرها السیئة،فیجب مجاهدتها ومحاربتها ومراقبتهابصبغتها،
النفس أي فمجاهدة ، لهذا كانت مجاهدتها أمراً ضروریاً یوجبه الدین والعقل

عزَّ -وإلزامها تطبیق شرع االله فطمها وحملها على خلاف هواها وشهواتها المذمومة،
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المُجاهـدُ مـن جاهـد ":ـمولهـذا قـال رسـول االله صلى االله علیـه وسلَّ .أمـراً ونهـیاً -وجلَّ 
. )40("نَفسْـهُ 

تخلیص غایتها لأنَّ ؛ ن غایات أخلافیة واضحةوعلیه فهذه المجاهدة تتضمَّ 
محل هذه الأخلاق السیئة،الأخلاق الحسنةحلالثم إالنفس من آفات للاأخلاقیة،

فیقصد ي،ي والتحلِّ الصوفیة هذین الأمرین بالتخلِّ دحیث یع.صت منهاالتي تخلَّ 
كما یعبرون .)41(ي التخلق بالأخلاق الحمیدةوبالتحلِّ ، ي ترك الأخلاق المذمومةبالتخلِّ 

فالفناء بمعناه الأخلاقي یقصد به الفناء عن أوصاف الرذیلة والبقاء،عنها بالفناء 
.والبقاء بمعناه الأخلاقي هو قیام الأوصاف المحمودة بالإنسانوالشرور،

ومن هنا یكون علاج المرء نفسه بنفي عن قلبه الحسد والحقد والبخل والشح 
هذهذ قد فني عنه یكون عندئفأنَّ .والغضب والكبر وغیرها من الآفات السیئة

داد هذه الصفات من المحبة والإیثار والجود والسخاء ق بأضوتخلَّ الأخلاق الذمیمة،
ه یكون عندئذ موصوفاً بالبقاء نَّ أفوالحلم والتواضع وغیرها من الصفات الحمیدة،

.)42(لوجود هذه الصفات الكریمة لدیه
بل هي تأملیة فقط،فالفضائل الصوفیة لیست فضائل نظریة وبناءً على ذلك

وذلك متسقاً مع عملیة متصلة بهذه المجاهدات الشاقة والریاضات المتواصلة الدائمة،
ل أعباءها، ویتحمَّ ،ف بوصفه تجربة یخوض الصوفي غمارهانظرتهم إلى التصوُّ 

ولكن عن الجوع ما أخذنا التصوف عن قیل والقال،":)هـ297ت(ولهذا قال الجنید
ث ده الغزالي عندما تحدَّ وهذا ما أكَّ .)43("المألوفات والمستحسناتوقطع ،وترك الدنیا

العلم كان أیسر علیه من العمل،وأنَّ .علم والعملاله یتم بفأشار إلى أنَّ ،عن التصوف
ل بل بالذوق والحال وتبدُّ أخص خواصهم ما لا یمكن الوصول إلیه بالتعلیم،وأنَّ 

وحد السبع وأسبابها وشروطها،،یعلم حد الصحةوكم من الفرق بین أنْ الصفات،
تعرف حقیقة الزهد وشروطها فكذلك فرق بین أنْ .یكون صحیحاً شبعانوبین أنْ 
هم فعلمت یقیناً أنَّ یكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنیا،وبین أنْ ، وأسبابها

. )44(أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال
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ولا تعنیه شیئاً من العمل ، لا تجعله صوفیاً وعلیه فمن یقرأ كتب التصوف 
قابلة الأخلاقسهم الغزالي إلى أنَّ كما ذهب كثیر من الصوفیة على رأ. قوالتطبی

لریاضات لولما كان ولولا ذلك لما كان للمجاهدة فائدة،للتغیر بالریاضة والمجاهدة،
كما یفطم الصبي ،ده الترمذي عن فطم النفس عن شهواتهاوهذا ما أكَّ .الروحیة معنى

تكتسب عادات حسنة ولذلك لا یستغرب على النفس أنْ الصغیر عن ثدي أمه،
.)45(الأخلاقتحل محل ما كان لدیها من سيءوأخلاقاً كریمة

ها ولكنَّ الأخلاق جبلت في الإنسان،إلى أنَّ )م1074ت(أشار القشیريلهذا 
لجتها،تتغیر بمجاهدتها ومعاها بل أنَّ راسخة بحیث یستحیل تغییرها،لیست جبلت

كما یؤكد .عندئذ تتغیر الأخلاق، حتى تكون المجاهدة عادةمجاهدة دائمة مستمرة،
حداث هذا في معاونة الذي یجاهد نفسه على إالفضل الإلهي یكونعلى أنَّ 
ن في التفرقة وذلك یتبیَّ .في نفسه كي یحصل على الفضائل الأخلاقیة، )46(التغییر

ویلزم ،ف الخلقفالأول من كل منهما یتكلَّ د والزاهد،المتزهِّ ور والصابر،بین المتصبِّ 
یوصف به وعندئذ یستحق أنْ ویجاهد علیه حتى یصیر لها خلقاً وطبعاً،،نفسه به

.)47(وصفاً حقیقیاً 
ا إلى الاعتدال ودعو ، ر بعض الصوفیة من المبالغة في مجاهدة النفسذَّ لقد ح

فیجب على المرید ألا یتجاوز ، )48(مطیة السالك والمریدوالرفق بالنفس التي هي
وترویضها على في كبح جماح النفس عن الشهوات،الغایة المقصودة منها،

مجاهدة النفس لیس المقصود بها كما أنَّ -وجلّْ عزَّ -تها لعبادة االله وتهیئالطاعات،
في النفس لحكمة -وجلّْ عزَّ -التي أودعها االله ،نزع واقتلاع الغرائز الإنسانیة

بل اقتلاع الغرائز غیر ممكن وغیر مطلوب من المرید،لأنَّ ؛ مقصودة وغایة مرجوة
وتحویلها إلى قوة دافعة تعینه على فعل المطلوب منه التسامي بها والسیطرة علیها،

الخروج نَّ إ: "ده ابن عربي عندما قالوهذا ما أكَّ .)49(الخیر والارتقاء الأخلاقي لدیه
ألا أن تنعدم ما كان في الجبلة فمن المحال عدمه،وأنَّ ،طبع النفس لا یصحعن
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ومنع لها من فعل ،هلاك لهاإتكلیف النفس ما لا تطیق وأنَّ العین الموصوفة بها،
.النفس وراء المذموم والمحمود من أفعالهالأنَّ . )50(الخیر

الـذاتـي والمجاهـدة النفسـیة هـي مقدمـات ضروریـة، فالتطهیرى ذلك،ـوتأسیساً عل
وتعد من قبیل الاتجاه الأخلاقي الشائع عند وشروط لازمة لصلاحیة سلوك الطریق،

لا بد لهم من التدریب والتعوید حتى یرسخ الخلق الفاضل لأنَّ كثیر من الصوفیة؛
مقصودهم من وهنا یتم حصولفتكسب بذلك الفضائل الحمیدة،،وتتشربه النفس

.حتى تصبح جزءًا طبیعیاً راسخاً في كیانهم وشخصیتهمق بها،التخلُّ 
نفوسهم ضواالصوفیة رو إلى أنَّ )م1243ت(ده السهرورديأكَّ ما وهذا 

كم من نفس ":حیث قالیصلوا إلى تحسین الأخلاق،بالمكابدات والمجاهدات حتى
العباد أجابت إلى الأعمال فنفوسولا تجیب إلى الأخلاق،تُجیب إلى الأعمال،

أجابت إلى فا نفوس الزهاد وأمَّ هم یسلكون بنور الإسلام،لأنَّ وجمحت عن الأخلاق،
والصوفیة أجابت نفوسهم إلى الأخلاق بعض الأخلاق لكونهم سلكوا بنور الإیمان،

.)51("هم سلكوا بنور الإحسانلأنَّ كلها،
ظفروا فإنْ غایة الصوفیة ترقیة نفوسهم بالأخلاق الفاضلة،أنَّ فبناءً على ذلك

ارة بالسوء ى بالمجاهدة والریاضة من كونها أمَّ والنفس تترقَّ بها وصلوا إلى مطلوبهم؛
فمادام صلاح الإنسان مرتبط .رضیة ومطمئنةامة ومُلْهمة وراضیة ومإلى كونها لوَّ 

على إصلاحها جب علیه العمل فیبصلاح النفس التي هي مصدر أعماله الظاهرة،
تحلیتها بالصفات المحمودة وعن الصفات المذمومة التي نهانا االله عنها،لیتها بتخ

.التي أمرنا االله بها
ص من والتخلُّ ،أمراض النفس وتزكیتهاالتصوف هو الذي اختص بمعالجة نَّ إ

من بد فلا،لأن الأخلاق السیئة أمراض القلوب وأسقام النفوس؛ صفاتها المذمومة
وعلاج أسقام النفوس بالاهتمام بها وإصلاحها ،العنایة بضبط العلاج لأمراض القلوب

وعدم إهمالها ].9:سورة الشمس،الآیة[قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا:من خلال قوله تعالى
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ن علاجها إذ].10:سورة الشمس،الآیة[ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا:قاً لقوله تعالىامصد
.تزكیة النفس وتهذیبها بالأخلاق الحمیدةوإصلاحها لا یتم إلا ب

للنفس وشهواتها ورغباتها التي قد تؤدي به اً عندما یكون الإنسان أسیر ولذلك 
مجاهدة أي فألزمه بالجهاد،اده لنفسه،نقیله واأعماوءنتیجة سإلى الفتنة والعقوبة،

تزكیة النفس التي من خلال الاهتمام بالعاقبة،وءز سوالهوى في سبیل اجتیاالنفس
سورة [وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىقَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى:أشار إلیها القرآن الكریم بقوله

من لتتبرأ؛ ولذا كان جهاد النفس هو الجهاد الأكبر[.14،15:الآیتانالأعلى،
،بةـوالغی‘بوالكـذ،اءـوالری،اقـوالنفر،ـوالكب،الـذاتجمیع أمراضــها مثــل محبــة

كل ذلك دعاهم إلى تزكیة النفس من ،الحقد وغیرهاالحسد وو،ـمة والاستغلالوالنمی
وذلك ها الكامل منها،ئوالتركیز على صفائها وطهرها وشفاتلك الأمراض والآفات،

ها خلقاً الروحیة التي أعطت ثمار التربیةل من خلالتحقیق أسمى معاني العبودیة
وهو ،وذلك منهج التربیة الروحیة الأول للنفس، وصفاءً وطهراً وإنابةً وخشوعاً وتبتلاً 

تزكیة النفس ومن ثم مخالفة الهوى ومجاهدة النفس وحضور القلب من خلال استخدام 
د وصلاة وقیام اللیل والتهجُّ ومحبة االله،، وجلٍّ منها ذكر االله عزَّ الوسائل المُعینة،

اة ومجاهدات وریاضات ـوم وزكـلاة وصـن صـام بالفرائض مـقیالب ـإلى جان، النافلة
.نفسیة مستمدة من القرآن والكریم والسنة النبویة

ذه العلاج منوط بهوأنَّ ف،كل مسلم مكلَّ وعلیه فتزكیة النفس واجبة على
ادها حتماً وجه،التزكیة، فتطهیر النفس من العیوب والذنوب الظاهرة والباطنة فرض

على مجاهدة النفس ث الصوفیةُّ ـحـد وق.لّْ ـوجزَّ ـر االله عـى أمـعلیه حتى تستقیم عل
ب الدنیا،ـر وحـد والتكبُّ ـكالحسادةً،ــها عـة بـئة العالقـة السیـن السلوكیـق التزكیة مـبطری

وجلّْ وذلك ابتغاء توجیهها إلى عبادة االله وحبه عزَّ ، وحب الجاه والحقد وغیرها
ة برغباتها وشهواتها ـادامت مثقلـس مـفالنف.هـلاص لـوالإخهــل علیــه والتوكـا عنـوالرض
وتلك كانت الدعوة إلى تطهیر ،ه إلى شيء من هذه الواجباتبل لن تتوجَّ غ،لن تتفرَّ 
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ل والحب والإخلاص ب والرضا والتوكٌّ وهي التقرُّ ،النفس من كل ما یعیقها عن الغایة
.تعالىالله 

عد تزكیة إلا بین الأخلاق وإصلاح النفس لا یتأتىتأسیساً على ذلك فتحس
ثمرة المجاهدة والتزكیة كما أنَّ .تباع القرآن والسنة النبویةوطریق التزكیة بإالنفس،

اوَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَ :قاً لقوله تعالىاوذلك مصد،لنفس هي الهدایةل
هدف التزكیة النفسیة للإنسان لتقوى إرادته في الالتزام وأنَّ [.69:العنكبوت،الآیة[

وذلك بفناء رغبات النفس وبقاء .والبعد عن كل ما نهى عنه،وجلّْ بأوامر االله عزَّ 
المعرفة العقلیة لا تحقق وخیر دلیل على ذلك الغزالي الذي أیقن أنَّ .رغبات الحق

ل ـكعلاج ى ــه علـد نفسـاهـوج،نـلك الصوفییـلك مسـفس،هارةـوالطفاء ـن والصـالیقی
حتى جمع وكاً وتعبیراً،ـة وسلـة دراسـیة الروحیـة النفسـج التزكیـي منهــار فـوس، أمراضها

رفة الحقة في فانكشفت له أنوار المع، وطهر قلبهت نفسه وروحهطاقاته النفسیة وتزكَّ 
المعرفة العقلیة إلى المعرفة العملیة من خلال سلوك عملي نتقل من افقلبه فالتزم بها،

.تربوي أخلاقي متكامل
.مخالفة النفس:رابعاً 

فیه ن یتبعالتزكیة الروحیة وسیلة ومنهج قرآني نبوي،لابد لكل مسلم من أ
المعاني القرآنیة والمجاهدة الروحیة النفسیة من خلال التوجیه المستمر،التذكیر الدائم 

لا بعد مجاهدة إىوذلك لا یتأتَّ نفس الأمارة بالسوء،الله ولوعیده وخوف من عواقب ال
وثمرتها الخُلق الحسن وجنة ،ومخالفة النفس هي سر المجاهدةالنفس بمخالفتها؛

فَإِنَّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الهَوَىوَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ :لقوله تعالىقاً امصد،المأوى
].40،41:الآیتانسورة النازعات،[الجَنَّةَ هِيَ المَأْوَى

ولا تتم تزكیة النفس،ق فمن خلالها تتحقَّ یقة المجاهدة،مخالفة النفس هي حقف
ى ویتحلَّ ، صفات السیئةالى المرء عن كل فیتخلَّ .التحلیةالتزكیة إلا بالتخلیة ثم تتبعها 

المجاهدة ملاكها نَّ أإلى )هـ322ت(یذهب أبو علي الروذبارياكم.حسنةبصفات 
ولذلك .)52(وحملها على خلاف هواها في كل الأوقاتفطم النفس عن المألوفات،
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لغفلة بین العبد فس وتزكیتها حتى لا تكون حجاباً لحرص الصوفیة على جهاد الن
المجاهدات،وكمال كلفس هي رأس جمیع العبادات،مخالفة الننَّ إ:ولهذا قالواوربه،

كما ، ما عبد االله بشيء مثل مخالفة النفس والهوى: وهذا ما یؤكده التستري بقوله
ه ذبح النفس بسیوفنَّ إ:المجاهدة حین قالوا عن الإسلامروا الإسلام نفسه بهذه فسَّ 

.)53(ةالمخالف
مفتاح العبادة الفكر،"إلى أنَّ )م859ت(وهذا ما ذهب إلیه ذو النون المصري
وذلك ما .)54("ومخالفتهما ترك شهواتهماوعلامة الإصابة مخالفة النفس والهوى،

المجاهدة هي حمل النفس على المشاق حیث یرى أنَّ )م1240ت(یؤكده ابن عربي
ذلك إلا بعد الریاضة التي هي تهذیب الأخلاق ولا یتم ومخالفة الهوى،البدنیة،
شهوات النفس من حتمال الأذى والصبر على مخالفة رغبات و بحملها على االنفسیة؛

كما یذهب التستري إلى .)55(أجل تهذیب النفس وتحلیتها بالفضائل الأخلاقیة الحمیدة
نفسه فلا جدوى من وما لم یعرف المرء الریاضة والمجاهدة جملة مخالفة النفس،"أنَّ 

معرفة النفس أخفى من معرفة العدو،إنَّ "ویقول أیضاً .)56("ریاضته ومجاهدته
وإذا عرف ه،إذا عرف العدو عرف ربَّ :وقالومعرفة العدو أجلى من معرفة الدنیا،

أي .)57("هبینه وبین ربِّ وإذا عرف عقله عرف حاله فیماه،نفسه عرف مقامه من ربِّ 
. ن الكریم والسنة النبویةه بالقرآئتزامه وإقتدافته بمدى المعر 

ستة التي تحول بین المرء وشهواتهالصول الأبن عبد االلهد لنا سهلكما یحدِّ 
یه عن الأخلاق نه من تحقیق سعادته من خلال تخلِّ والتي تمكِّ ومطالب نفسه،

ك بهذه المتمسِّ ئنة فیصل إلى النفس المطم، ي بالأخلاق الفاضلةوالتحلِّ ،المذمومة
:هيو ،الأصول

.-صلى االله علیه وسلم-والإقتداء بسنة رسول االله ،ك بالقرآن الكریمـ التمسُّ 1
.ـ أكل الحلال والابتعاد عن الحرام2
.الأذى عن الآخرینءـكف3
.ـ اجتناب الآثام والفواحش4
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.ـ الإخلاص في التوبة5
.)58(ـ أداء حقوق الناس6

،ممارستها في الحیاة الیومیةومن ثمَّ اكتساب هذه الأخلاق،وعلى ذلك یجب 
،جاهدتهامبالنفس و التستري ومن هنا فقد اهتم.ها والعمل بمقتضاهاك بوالتمسُّ 

من أجل الوصول بها إلى أعلى درجات الكمال ؛والعلاج من آفاتها وشرورها
.الإنساني
ومخالفة الهوى في كل ، طریق المجاهدة مضادة الشهواتنَّ أ"ا الغزالي فیرى أمَّ 

: هيو ،ة شروطق ذلك إلا بالتزام عدَّ ولا یتحقَّ .)59("صفة غالبة على نفس المرید
.ـ الإیمان باالله والیوم الآخر بصدق وإخلاص1
.اتهاوالاستهانة بنعیم الدنیا ولذَّ ،ـ مشاهدة الآخرة والاشتیاق إلیها2
.القلب بالذكر والحضور وعدم الغفلةـ اشتغال 3
المانع من الوصول عدم السلوك، الهدایة والذكر،لأنَّ تباع أهل العلم وإـ یجب 4

م الإیمان وسبب عدوالمانع من الإرادة عدم الإیمان،، والمانع من السلوك عدم الإرادة
.العلماءالاقتداء بعدم الهدایة و 

فحرمان رفع الحجاب الذي بینه وبین الحق،: هيللإرادة شروط یجب توفرها و ـ إنَّ 5
سد بین المرید وبین والووقوع السد على الطریق،،الخلق من الحق سببه تراكم الحجب

.والمعصیةوالتقلید،لمال والجاه،ا:الحق أربعة 
ولا یمكن ذلك على الدوام،وجلّْ یجد قلبه مع االله عزَّ ریاضة المرید أنْ منتهى ـ إنَّ 6

النفس في علاجها .)60(مجاهدةولا یخلو عن غیره إلا بطول یره،یخلو عن غأنْ إلا ب
ي بالفضائل والأخلاق لتحلِّ لوجلب وسعي بمحو الرذائل والأخلاق الردیئة عنها،

دنیاه : كما قال أعداء الإنسان ثلاثة.)61(عن طریق التربیة وتهذیب الأخلاقالحمیدة
ومن النفس ،ومن الشیطان بمخالفتهبالزهد فیها،فاحترس من الدنیا وشیطانه ونفسه،
طریق سعادة الصوفیة قد اتفقوا على أنَّ كما یؤكد الغزالي بأنَّ . )62(بترك الشهوات
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وذلك عن طریق ومخالفة الشهوات،،إلا بنهي النفس عن الهوىلا تكونالآخرة
.)63(ریاضة النفس ومجاهدتها وتزكیتها

حیث ،الجانب العملي في الحیاة الصوفیةالمجاهدة هي تأسیساً على ذلك، أنَّ 
هة ضد النفس ها موجَّ لأنَّ ؛ وإرادةیمارسها المرید أو السالك الطریق في عزم وتصمیم

وإیثار كل ما الله على وهو نظام محوره التضحیة بالذات،، والعالم ومباهجهورغباتها،
التي بمعنى محاربة النفس والتزكیة،ل المجاهدة اوذلك من خلال استعمكل ما للنفس،

وتلك هي الغایة المنشودة خرویة معاً،ومخالفتها من أجل تحقیق السعادة الدنیویة والأ
.وذلك هو البُعد المیتافیزیقي لأخلاق النفس الإنسانیةلإنسان،ل

:الخاتمــة
:م إلى النتائج الآتیةا تقدَّ نخلص ممَّ 

یجابي،لإالأخلاق بین ما یمكن تسمیته بالجانب اـ جمع الصوفیة عند حدیثهم عن 1
، ق بالرذائل ومقاومتهاأي المتعلِّ والجانب السلبي،ق بالفضائل واكتسابها،أي المتعلِّ 

فالاهتمام بالأول یظهر عند حدیثهم عن المقامات التي یكتسبها الصوفیة أثناء 
ا الاهتمام أمَّ ، غیرهال و مجاهدتهم الروحیة كالصبر والشكر والرضا والمحبة والتوكُّ 

بالجانب الثاني فیظهر في حدیثهم عن الأمراض والعیوب والذنوب التي تصاب بها 
كالحسد والكبر والعجب ، فتكون عوائق لها عن بلوغ الكمال الأخلاقي،النفوس

وقد أفرد الصوفیة صفحات والغرور والریاء والغیبة وغیرها من آفات النفس وأمراضها،
نهم وتناولوا أسبابها وأرشدوا المریدین إلى الوسائل التي تمكِّ ،ذه الظواهركثیرة لتحلیل ه

ص وكیفیة علاجها والتخلُّ ،وآفات أفعالهاومعرفة عیوب النفس ب علیها،من التغلُّ 
.منها

ووضع ضوابط لها،الصوفیة بتحلیل النفس وتحدید الأبعاد السلوكیة والمعرفیةقامـ2
من أجل ترقیتها ؛وتطهیرها من آفاتها وشهواتها المذمومةحركة النفس أثناء علاجها

وفي ذلك یكمن المعنى الأخلاقي في جمیع ، إلى أعلى درجات الكمال الإنساني



م2020دیسمبر العدد الثامن 83مجلة رواق الحكمة

بشتيلجميلة محي الدين ا.دالنفس ودلالاا الأخلاقية في التصوف الإسلامي         

فهي جمیعاً تبتغي تهذیب النفس الإنسانیة ، جوانب التصوف النظري والعملي
.وإصلاحها وترقیتها بالأخلاق إلى أرفع المنازل وأكرمها

الإنسان من شخصیة منحرفة في ق التغییر یحقِّ صوف منهج عملي كامل،التـ أنَّ 3
وذلك من الناحیة الإیمانیة الصحیحة والعبادة إلى شخصیة مسلمة مثالیة متكاملة،

ومن هنا تظهر أهمیة التصوف ، والأخلاق الفاضلةوالمعاملة الحسنة،الخالصة،
.وفائدته بالنسبة للإنسان

ه الأنظار إلى قیمة النفس وضرورة التوجه نحوها القرآن الكریم بآیاته وجَّ ـ أنَّ 4
قه تحقیق إنسانیته وتخلُّ حتى یمكن الإنسان من،بالتربیة والرعایة والترویض والتهذیب

.علیها الإسلامخلاق الحمیدة التي حثَّ الأب
راقبتها الصوفیة بعلم الأخلاق من خلال معرفة النفس وتزكیتها ومىاعتن.5

وا على فربَّ .وكمال الصفات الفاضلةمن أجل تحلیتها بأحسن الأخلاق،؛ ومحاسبتها
. وأحدثوا ثورة اجتماعیة ضد الأخلاق الفاسدةذلك أمماً وأجیالاً،

هم قد لأنَّ ثهم للنفس الإنسانیة هو غایة أخلاقیة صرفة،حغایة الصوفیة من بـ إنَّ 6
وا تربیة النفوس وتأدیبها فتولَّ إلا بالنهوض بالأخلاق،ه لا صلاح للبشریة أدركوا أنَّ 

فلا نجاة للناس الیوم -سلمصلى االله علیه و -وأدب رسول االلهوجلّْ بأدب االله عزَّ 
یشه العالم الیوم ولعل ما یع.ي بالأخلاق الفاضلةوفي الدنیا والآخرة إلا بالتحلِّ ،وغداً 

یة وراء كل أزمات الجنس الأزمة الأخلاقعد نظر الصوفیة من أنَّ من أزمات لیؤكد بُ 
.البشري
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  محمد عمرالحكيم ا عبد.دالدين إبراهيم كاموكه                                        عز.د
  جامعة الزاوية -جامعة طرابلس                                   كلية الآداب -كلية التربية

  
  :مقدمة

يعد الاختبار الإلكتروني وسيلة من وسائل التقويم التربوي التي يتم تصحيحها 
وتصحيحها إلكترونيا بهدف قياس تحصيل الجانب المعرفي  ،وبنائها وتطبيقها وإدارتها

ن المتعلمين تمك  ،إعداد اختبارات بطريقة سهلةبحيث تسمح للمعلم ، لدى المتعلمين
ا يضمن المتعلمين مم  إجاباتلتعزيز  ؛من الإجابة عليها وتصحيحها إلكترونياً وفورياً 

الاختبار  كما أن  ،والابتعاد على الغش أثناء تأدية الاختبار ،المصداقية في التصحيح
 ،ب على ظاهرة الغشلي التي يمكن توظيفها للتغل الإلكتروني أحد تقنيات الحاسب الآ
 والتعليم الإلكتروني بدلاً من الاعتماد  ،م عن بعدوتفعيل البرامج الإلكترونية كالتعل

  .على الاختبارات التقليدية
كبير للأمراض والأوبئة التي فرضت علينا  انتشاروما يشهده العالم اليوم من 

 ،علينا من إيجاد بدائل للتعليم التقليدي لزاماً صار  ،انتشارهاالمدارس خوفاً من قفل 
  ).المدرسة(الذي يعتمد على المعلم والطالب في بيئة تعليمية

م بتقديم دروس تعليمية في 2020-3-19وبدأت أخيراً وزارة التعليم بليبيا في
 لإتاحةمن خلال عرضها عبر القنوات التلفزيونية  ،مرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط

رغم من اتخاذ خطوة على الو  ،الفرصة لأبنائنا الطلاب من متابعة تعلمهم عن بعد
 يءها جاءت متأخرة بعض الشجريئة في هذه الفترة الحرجة إلا أن. 

عة الحياة يوتشهد المجتمعات المعاصرة تحديات عديدة فرضت نفسها على طب
ومن أبرز تلك التحديات ما تشهده  ،ماتها المختلفةوأسلوب عملها وعمل منظ  ،فيها
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 أسهمت في  يالت ،م في تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثةالمجتمعات من تقد
  ).1(تغير طبيعة الحياة وشكل المؤسسات التعليمية بشكل جذري

 إن  ى بالتعليم الإلكتروني لا يشمل التسجيل عند البدء اللغة الرقمية أو ما يسم
لة ن دروس تعليمية مسج ما يتضم وإن  ،لكترونيةعلى المكتبات الإ لاعوالاطلدراسة في ا

سواء بالمرحلة الأساسية أو المتوسطة أو الجامعية إذا  ،لجميع المناهج التعليمية
 ،الدروس اليومية ومتابعة ،من الدخول للموقع) المتعلم(بحيث يستطيع الطالب ،أمكن

 ؛لكل مادة ويتزامن مع هذه الدروس اختبارات إلكترونية ،أو المحاضرات متى شاء
 للتعر م الذي يحرزه المتعلم بعد نهاية جزء معين من المنهجف على مدى التقد.  

   يفرض علينا  ،إدخال التجديدات كالتعليم الإلكتروني والتنبؤ بنجاحه كما أن
 ،والتركيز على التعليم الإلكتروني ،إجراء أبحاث مستفيضة للقضايا المتعلقة بها

وأهمية استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة في تطوير العملية التدريسية لما 
  ).2(التقليدي بالأسلوبس ييحققه هذا النوع من التعليم من مزايا عديدة مقارنة بالتدر 

 ة الرغبة في ولدي ،يكون المتعلم قادراً على استخدام الحاسوب ب أنْ وهذا يتطل
في بعض المواد التي تحتاج  )يوتيوب(التعلم الذاتي من خلال مشاهدة بعض الأفلام 

  .إلى شرح كافٍ بدلاً من الاعتماد على القراءة فقط
تسليط الضوء على أهمية إلى من خلال البحث الحالي  انويسعى الباحث 

كبديل عن الاختبارات التقليدية تزامناً مع الدروس التعليمية  ،الاختبارات الإلكترونية
لتمكين الطلاب  ؛التي بدأت وزارة التعليم في تنفيذها في الآونة الأخيرة ،الإلكترونية

  .جاه الصحيح مستقبلاً تمن متابعة تعليمهم في البيوت لتكون خطوة نحو الا
  :مشكلة البحث

ب من أ من التقويم البديل الذي يتطل يتجز  تعد الاختبارات الإلكترونية جزءًا لا
 ،نجاز المهام الموكلة إليهإ و  ،وتحسين مستوى أدائه ،المتعلم إظهار مهاراته ومعارفه

ونظراً . لحل المشكلات التي تواجهه ؛مستخدماً العمليات العقلية المعرفية والمهارية
اشى وطبيعة تلك للظروف الراهنة التي أجبرتنا على إحداث تغييرات سريعة تتم
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القنوات (الظروف من خلال عرض الدروس التعليمية عبر وسائل الإعلام المختلفة
واكب هذه الدروس التعليمية اختبارات إلكترونية ت أصبح من الضروري أنْ  ،)التلفزيونية

 ذتنفيذها منإلى التعليمية  والتي تسعى وزارة التعليم والمؤسسات ،لتكملة الحلقة المفقودة
  .سابقةفترة 

مكانات المتاحة والإ ،لحالي من الظروف المحيطة بنافكرة البحث ا انبثقتلذا 
التي تعتمد  ،بديل عن الاختبارات التقليديةاختبارات إلكترونية  لإجراء ؛فكيرفي الت

ب مشكلة في ظل ا يسب مم  ،والحضور الشخصي لقاعات الدراسة ،على القلم والورقة
  .البشر الذي حصد أرواح آلاف ،)وباء كورونا(انتشار 

 طبيعة الاختبارات الإلكترونية شبيهه بالاختبارات التي تستخدم في اختبارات إن
هذه الاختبارات لا  ويكمن الاختلاف في أن  ،سنوات ذإتمام المرحلة الثانوية العامة من

 ،بل إجراء الاختبارات من بيوتهم ،تحتاج من الطلاب الحضور إلى قاعات الدراسة
 ،وتغطية لشبكة الإنترنت أثناء بدء الاختبار ،وفي أي مكان شرط توفر هواتف ذكية

 إضافةً إلى أن  إلا نهاية  ةى تغذية راجعالطالب عندما يبدأ الاختبار النهائي لا يتلق
  .ئلة المتبقيةوعدد الأس ،ف على عدد الأسئلة التي أجابهاويستطيع التعر  ،الاختبار

 ورقم  ،دخول الاختبار يكون من خلال ضوابط معينة كالرقم الوطني كما أن
د وتتحد  .والتخصص كي لا يتم اختراق البرنامج ،وبيانات عن المدرسة ،الجلوس

ة تطبيق الاختبارات ما مدى إمكاني :التساؤل التالي نع مشكلة البحث في الإجابة
  ؟المرحلة الثانوية الذين أنهوا طلبةالعلى عينة من  الإلكترونية

  :تساؤلات البحث
على عينة من طلبة المرحلة الثانوية  تطبيق الاختبارات الإلكترونية ما مدى إمكانية -

  من وجهة نظر الطلاب أنفسهم؟
على عينة من طلبة المرحلة الثانوية  تطبيق الاختبارات الإلكترونية إمكانيةما مدى  -

  المعلمين؟من وجهة نظر 
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على عينة من طلبة المرحلة الثانوية  تطبيق الاختبارات الإلكترونية إمكانيةما مدى  -
  من وجهة نظر المفتشين التربويين؟

تطبيق  إمكانيةتبين ) 0.05( هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى -
جهة على عينة من طلبة المرحلة الثانوية طبقاً لو  الاختبارات الإلكترونية

  ؟)المفتشين -المعلمين(نظر
  :أهداف البحث

1-  على عينة من طلبة  تطبيق الاختبارات الإلكترونية إمكانيةف على مدى التعر
  .المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلاب أنفسهم

2-  على عينة من طلبة  تطبيق الاختبارات الإلكترونية إمكانيةف على مدى التعر
  .المعلمين المرحلة الثانوية من وجهة نظر

3-   على عينة من طلبة  تطبيق الاختبارات الإلكترونية إمكانيةمدى  ف علىالتعر
 .المرحلة الثانوية من وجهة نظر المفتشين التربويين

على عينة من  تطبيق الاختبارات الإلكترونية إمكانيةلمدى الكشف على الفروق   -4
  ).المفتشين -المعلمين(طلبة المرحلة الثانوية طبقاً لوجهة نظر

  :أهمية البحث
ت التقليدية إلقاء الضوء على أهمية الاختبارات الإلكترونية كبديل عن الاختبارا -1

  .ظل الظروف الراهنة وفق تخطيط علميفي 
خطوة  اتخاذبولين أصحاب القرار ئالمسقد يسهم البحث الحالي في تبصير  -2

  .التقليدية جريئة لتجربة الاختبارات الإلكترونية كبديل عن الاختبارات
الرقمي بدلاً من التعليم الإلكتروني  لإدخالتشجيع المؤسسات التعليمية  -3

  .الاقتصار على الأساليب التقليدية في التدريس
تعريف الطلاب والمعلمين والمفتشين التربويين بأهمية الاختبارات الإلكترونية  -4

لتلافي الغش في  ؛ونفعيتها على أداء الطلاب والمعلمين والمفتشين التربويين
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وتزويدهم بتغذية راجعه تضمن معرفة التقدم الذي تم إحرازه لدى  ،الامتحانات
  .الجميع

  :مصطلحات البحث
وسيلة من الوسائل المتبعة في التقويم التربوي يتم إعدادها من  :الاختبارات الإلكترونية

عنها وتصحيحها إلكترونياً بهدف قياس تحصيل الطلاب  الإجابةويتم  ،قبل المعلمين
  .مصداقية في التصحيح أسرع وأكثربطريقة 

ومدة الدراسة بها ثلاث  ،هى المرحلة التي تلي المرحلة الإعدادية: المرحلة الثانوية
  .سنوات بقسميها العلمي والأدبي

  :حــدود البحث
تطبيق الاختبارات الإلكترونية على عينة من  إمكانية مدى: الحد الموضوعي -1

  .المرحلة الثانوية الذين أنهوا طلبةال
، المرحلة الثانوية الذين أنهوا طلبةالأُجري البحث على عينة من  :الحد البشري -2

 )23(معلمي المرحلة الثانوية البالغ عددهم و  ،طالبةً  )35(حيث بلغ عددهم 
  .مفتشاً  )17(والمفتشين التربويين والبالغ عددهم  ،معلمةً 

  . م2020 الربيعتم إجراء البحث خلال فصل  :الزمنيالحد  -3
 ،المرحلة الثانوية الذين أنهوا طلبةال عينة من على أُجري البحث :المكانيالحد  -4

  .بمدينة الزاوية ومعلمي نفس المرحلة والمفتشين التربويين
  :الإطار النظري

حيث يعتمد على  ،من أنواع التعليم الإلكتروني الاختبار الإلكتروني نوعاً يعد 
ب المعرفة وهذا يتطل  ،المعلومات واستقبال الاتصالاستخدام الوسائط الإلكترونية في 
ه بأن ) "2014(ويرى عوض .الانترنتوشبكة  ،الكافية باستخدام الحاسب الآلي

 التوصيل ،الصواب والخطأ ،من متعدداختيار (عة مجموعة من الأسئلة المتنو، 
يتم تصميمها بواسطة أحد البرمجيات حيث تعمل على تقييم مستوى  ،)وإكمال الفراغ

  .)3("أداء الفرد في مختلف المجالات التي وضعت من أجلها
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تسعى أغلب  ،المعرفي والتسارع إلى التفوق والإبداع الانفجار وفي ظل 
 وبخاصة في  ،ى المجالات والميادينالمجتمعات للبحث على بدائل جديدة في شت

وبالتالي بدأت الفكرة بإيجاد بدائل عن  .الأساس في كل العلوم دالذي يع التعليممجال 
وما  ،وتسارع الحياة ومتطلباتها ،ب الطلاب من المدارسوتسر  ،التدريس التقليدي

 ف على أبنائنا خير دليل على أهمية التعليم الإلكتروني لمجاراة نشهده اليوم من تخو
  .المستقبل التكنولوجي الذي صار من ضروريات الحياة

 التعليم الإلكتروني ة أنواع منوهناك عد:  
 4(:تيأنواع التعليم الإلكتروني في الآ )2003(د يوسفحد(  

محور مهم في عملية التعلم من  التعليم الإلكتروني المتزامن الذي يكون فيه المتعلم -
 الانترنتوبخاصة عبر شبكة  ،خلال البحث عن المعلومات بطرقها المختلفة

  .للحصول عليها بأسرع وقت وأقل جهد
كعرض  ،التعليم المتزامن من خلال تحقيق التعليم والتدريب بشكل إلكتروني -

في نفس  ترنتالانأو عبر شبكة  ،الدروس التعليمية عبر القنوات التلفزيونية
  .دةالوسائط المتعد  باستخدامالتوقيت لجميع الطلاب 

يتزامن معه اختبارات إلكترونية  ولضمان نجاح فكرة التعليم الإلكتروني يجب أنْ 
  .مهم الذي سيحرزه الطالب أثناء تعل على التقد  للاطمئنان

  :ومن مميزات الاختبار الإلكتروني
لكل طالب من خلال الاستفادة من تقنيات  للاختباراتتصميم نماذج مختلفة  -

  .الحاسب الآلي بطريقة عشوائية
  .الب من الاختبارالط انتهاءالتصحيح التلقائي والحصول على نتيجة الاختبار فور  -
  .وجهد أقل ،زمن أقل -
  .المصداقية والشفافية في التصحيح -
  .أقل عرضة للغش -
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    تؤثر في تصميم الاختبارات العوامل التي من هناك العديد  كما أن
وخصائص  ،الأهداف التربوية للمرحلة التعليمية :منها على سبيل المثال ،الإلكترونية

 تناولعلى  في هذا البحث وسنقتصر. والغرض من الاختبارات ،المتعلمين ومهاراتهم
  :لكترونيلإاأربع مجالات مهمة في إعداد الاختبار 

حيث يتم التركيز على قدرة الطالب  ،والتصحيحمن حيث التصميم : المجال الأول -
ب على در والت  ،الإلكترونيوالمعلم والمفتش التربوي على البحث عبر مواقع البحث 

ومعرفة الكيفية التي يتم بها  ، quiz creatorبرامج الاختبارات الإلكترونية مثل
 woder shareويعد أحد البرامج التجارية التي تحتكره شركة  .تصحيح الاختبار

  .وتتيح لمستخدميه فرصة تجريبه لمدة شهر كامل مجاناً  ،البريطانية
وفي هذا المجال سيتم التنبيه إلى ضرورة معرفة  ،من حيث الأداء: المجال الثاني -

ب على الاختبار والتدر  ،الطالب استخدام الحاسوب لضمان سهولة التطبيق للاختبار
 الاختبار سيكون شاملاً  والتأكيد على أن  ،للاختبار من حيث الزمن الكافيالإلكتروني 

  .للمقرر الدراسي
تساءل البعض عن عدم قد يف ،من حيث عملية الإشراف والمتابعة :المجال الثالث -

إضافة إلى التشكيك  ،أو كيفية الحد من ظاهرة الغش أثناء الاختبار ،وضوح الأسئلة
 الاختبار الورقي ربما يكون أفضل من الاختبار الإلكتروني في أن  . ب وهذا يتطل
والتدرب  ،من المشرف التربوي الذي يتابع ويقيم فترة إعداد الاختبارات غالبيةمهارة 

  .الكافي للتعامل مع هذا النوع من الاختبارات
هذا النوع من  قد يظن البعض أن ف ،من حيث تقييم الاختبار: المجال الرابع -

ية الزمن اوعدم كف ،الاختبارات لا يوفر مصداقية كاملة من حيث شموليته للمنهج
وعدم العدالة في توزيع   ،عدم تكافؤ الفرص في الأسئلةإلى إضافة . للاختبار
  .الدرجات

 ،وتأتي أهمية الاختبارات الإلكترونية بكونها خطوة جريئة تحتاج إلى خوضها
 يمكن تطبيق مثل هذه الأفكار باستخدام عينات من اختبارات فمثلاً  ،ولو بشكل جزئي
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للتأكد من نفعية هذا النوع من  ؛سابقة بطريقة الاختبار الإلكتروني على عينة البحث
وعلى  ،حول تلك التجارب ومن ثم تطبيقه الآراءأي تجربته وأخذ  .الاختبارات

في أغلب  مستوى فلسطينات الإلكترونية على المستوى العربي تم تطبيق الاختبار 
 ويتميز البرنامج بقدرته على إنشاء امتحانات بناءً على  ،صاتالمساقات والتخص

وهدفت هذه الاختبارات الإلكترونية لمواكبة التطورات . مخرجات التعلم السابقة
 .)5( )2016،سراء بفلسطينلإجامعة ا( التكنولوجية في مجال تكنولوجيا المعلومات 

جراء الاختبارات الإلكترونية على نسق الاختبارات إوكذلك عقدت جامعة الكويت على 
ا يعطيها المرونة في عملية التعديل ولكن من خلال استخدام الأجهزة مم  ،التقليدية

جامعة (الاختبارات كثيراً أثناء التطبيق يوهذا يساعد واضع ،وتبديل الاختبارات
  .)6()2015،الكويت

  :لسابقةالدراسات ا
  ).7()2007(وجيهه ثابت ،العاني،االله صالحه عبد ،عيسان

هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع التعليم الإلكتروني بكلية التربية جامعة 
ف على إيجابيات وسلبيات التعليم الإلكتروني من وجهة نظر والتعر  ،السلطان قابوس

ودرجة المعرفة باستخدام  ،والسنة الدراسية ،صوالتخص  ،لمتغير الجنس طبقاً  ،الطلبة
  . الحاسوب

  وطالبةً  اً طالب) 165(قت على عينة من وطب  ن يدرسون بطريقة التعليم مم
  :لت إليها الدراسةومن أهم النتائج التي توص  ،لكترونيلإا

  .من إيجابيات التعليم الإلكتروني تفعيل التعلم التعاوني بين الطلاب -
-  السلبيات فقد تمثلت في عدم توفر أجهزة حاسوب كافية في الكليةا أم.  
وبين  ،وجود فروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة على محور السلبيات -

  .استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس لصالح الإناث
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  ).8()2011(طلاب بن حسن ،كابلي
 من نمطي الاستجابة على الاختبارات  ف على أيِ هدفت الدراسة إلى التعر

يعود بالفائدة على المتعلمين في  كمتغير يمكن أنْ  )إدخال نص ،السحب(الإلكترونية
الاندفاع أو (ويتناسب مع استعداداتهم  ،)طلبة كلية التربية(مرحلة التعليم العالي

على وذلك في الأداء ، )والتروي ويعني الاستجابة البطيئة ،الاستجابة السريعة
  .الاختبار التحصيلي الإلكتروني

ونمط  ،وقد استخدم المنهج التجريبي لمعرفة أثر اختلاف نمط الاستجابة 
ومن أهم النتائج التي . وأثر التفاعل على أداء الطلاب ،المعرفي للمتعلم الأسلوب

 لت إليها الدراسةتوص:  
تأثير  يكون له اختلاف نمط الاستجابة على الاختبارات الإلكترونية يمكن أنْ  -

  .إيجابي على الأداء في الاختبار
على مجموعة  والإسقاطتفوق المجموعة التي اعتمدت على استجابة السحب  -

  .إدخال النص
-  ين على الطلبة المندفعين فيما يتعلق بأثر الأسلوب تفوق الطلبة المترو
  ).الاندفاع مقابل التروي(المعرفي
  ).9()2016(فواز عليحمد، 

هدفت الدراسة إلى استخدام تقنية المعلومات بمفهوم الحوسبة في عمليات 
وتطوير أساليب التقويم في جامعة السودان  ،وتصحيحها الامتحانات المقالية،

حيث استخدم  ،وقد طبقت على عينة من طلبة الجامعة المفتوحة بالسودان. المفتوحة
  .المنهج الوصفي التحليلي

  :وصلت إليها الدراسةومن أهم النتائج التي ت
تصميم برنامج باستخدام الحاسوب لوضع الاختبارات المقالية وتصحيحها وتطبيقه  -

  .بالجامعة
  .المحوسبوجود ميل نحو هذا النوع من الاختبارات  -
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  ).10()2017(سهى علي، حسامو
 ف على واقع التعليم الالكتروني في جامعة تشرين من هدفت الدراسة إلى التعر

وقد طبقت على عينة عشوائية من . نظر أعضاء الهيئة التدريسية والطلبةوجهة 
من طلبة السنة الرابعة في ) 774(و، )113(عددهاوالبالغ  ،أعضاء الهيئة التدريسية

  .جامعة تشرين
  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

مدى (ى محورعدم وجود فروق بين متوسطات درجات أعضاء الهيئة التدريسية عل -
لمتغير الرتبة  تبعاً ) ومعوقاته استخدام التعليم الالكتروني، وإيجابياته، وسلبياته،

  .والخبرة التدريسية ،العلمية
مدى (عدم وجود فروق بين متوسط درجات أعضاء الهيئة التدريسية على محور -

  .صلمتغير التخص  تبعاً ) ومعوقاته ،وسلبياته ،وإيجابياته ،استخدام التعليم الالكتروني
 تبعاً  السلبياتوجود فروق بين متوسط درجات أعضاء الهيئة التدريسية على محور  -

 صلمتغير التخص  ص الأدبيلصالح التخص.  
مدى استخدام (وجود فروق بين متوسط درجات أعضاء الهيئة التدريسية على محور -

  .ص العلميلصالح التخص ص لمتغير التخص  تبعاً ) وسلبياته ،لكترونيلإالتعليم ا
  ).11()2017(السلام إبراهيم عبد ،السلام عبد

 والكشف عن مدى  ،ف على مزايا الاختبارات الإلكترونيةهدفت الدراسة إلى التعر
كما هدفت إلى تحديد الصعوبات التي  .فاعلية الاختبار الإلكتروني في عملية التقويم

وأداء اختبارات التحصيل  ،تواجه تطبيق الاختبارات الإلكترونية على الدارسين
 ،للمجموعتين الضابطة والتجريبية اً دارس) 40(وقد طبقت على عينة قوامها. الأكاديمي

  .وتم اختيار العينة بطريقة قصدية
  :ة ما يليومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراس 

وجود فروق بين متوسطات درجات طلاب المجموعة التجريبية والمجموعة  -
  .الضابطة في التطبيق البعدي للاختبار الإلكتروني لصالح المجموعة التجريبية
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والمجموعة  ،وجود فروق بين متوسطات درجات طلاب المجموعة التجريبية -
  .صالح المجموعة التجريبيةالضابطة في التطبيق البعدي للاختبار التقليدي ل

ساعدهم على التعامل مع الاختبار  quiz creatorرسين على برنامجاتدريب الد -
  . الإلكتروني

  :إجراءات البحث
لمعرفة إجابة تساؤلات البحث قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي؛ : منهج البحث

الوقت ذاته إذ يمكن خلال هذا المنهج العلمي وصف الظاهرة محل البحث، وفي 
تحديد وتحليل العلاقة المفترضة بين المتغيرات الرئيسة للبحث، وذلك بتجميع الحقائق 

وتحليلها واستخلاص دلالاتها للوصول إلى  ،والبيانات مع محاولة تفسيرها تفسيراً كافياً 
  . نتائج

 المرحلة الثانوية بمدينة الذين أنهوا طلبةال ن مجتمع البحث منيتكو  :مجتمع الدارسة
والمعلمين الذين  ،بكلية الآداب جامعة الزاوية م2020خلال فصل الربيع  ،الزاوية

بالإشراف على والمفتشين التربويين الذين يقومن  ،يقومون بالتدريس للمرحلة الثانوية
  .المرحلة الثانوية

 ،طالبةً  )35(قوامها  طوعية عشوائية طبقية ةـأُجري البحث على عين :البحثعينة 
  .الأصليمن المجتمع  مفتشاً تربوياً ) 17(،ةً معلم) 23(و

مدى  ف علىللتعر  بإعداد أداة الاستبانة لجمع المعلومات انقام الباحث :أداة البحث
المرحلة  الذين أنهوا طلبةالتطبيق الاختبارات الإلكترونية على عينة من  إمكانية
في إعداد  قيد البحث وقد تم الاعتماد على العديد من الدراسات السابقة ،الثانوية

 فقرةً ) 20(نت الاستبانة منالاستبانة، ولقد تكو  مجالات على أربععة موز.  
تم التحقق من صدق الأداة عن طريق عرضها على مجموعة من  :صدق الأداة

 لاسترشاد برأيهم حول درجة ل ،مين من أساتذة كليات التربية بجامعة الزاويةالمحك
 . انتماء الفقرات ومناسبتها لمجالات البحث
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، )الفا كرونباخ(تم حساب قيم معامل الثبات باستخدام  :ثبات الأداة
 ).0.72(وكانت

  : إجراءات التطبيق الميداني
ان على أفراد عينة البحث عن طريق إدارات المدارس بالنسبة تم توزيع الاستبي

بينما الطلاب تم التوزيع  ،التربويين للمفتشينوإدارة التفتيش التربوي بالنسبة  ،للمعلمين
عدم لاستمارة نظراً ) 35(حيث تم استرجاع عدد .عن طريق قسم التربية وعلم النفس

ا استدعى حذفها وبالتالي يكون مم  ،استكمال بعض البيانات في بعض الاستمارات
  ).75(حجم العينة

  :مناقشة النتائج
ما مدى إمكانية تطبيق الاختبارات الإلكترونية على عينة  :إجابة التساؤل الأول

  من طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطلاب أنفسهم؟
  من الطلبة لاستجابات أفراد عينة البحث النسب المئويةيبين  )1(جدول 

  النسبة المئوية  الفقرات  م
 1.3  الإلكترونيلا أجيد البحث عبر مواقع البحث   1

2  
 ب على برامج الاختبارات الإلكترونيةعدم التدرquiz creator  يجعل

  الاختبار صعب
8.0 

 12.0  تصميم الاختبار يحتاج مهارة عالية  3
 34.7  يمتاز الاختبار بالمصداقية العالية  4
 24.0  يوفر الوقت والجهد أثناء التصحيح  5
6   17.3  ب على استخدام الحاسوبلم أتدر 
7   17.3  لاختبار غير كافٍ لد الزمن المحد 
 18.7  ضرورة استخدام الحاسوب بإتقان أثناء تطبيق الاختبار  8
9   20.0  ي أغلب المنهجلا يغط 

10  
لا يراعي الفروق الفردية بين الطلبة من حيث المهارة في استخدام 

  الحاسوب
9.3 

 10.7  عدم وضوح الأسئلة  11
 5.3  الغشالحد من ظاهرة   12
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 6.7  توفير تغذية راجعه فورية تعزز التعلم  13
 10.7  يحتاج إلى تدريب على التعامل مع الاختبار الإلكتروني  14
 9.3  الاختبارات الورقية أكثر صدقاً في قياس مستوى الطلاب  15
 14.7  تطابق الاختبار مع مفردات المقرر  16
 17.3  الفرديةالتنوع في الأسئلة ومراعاة الفروق   17
 9.3  عدالة التوزيع في الدرجات  18
 14.7  شمولية الاختبار  19
 17.3  عدم تكافؤ الفرص في الأسئلة  20

ما  قد تراوحت قيم نسبها المئويةأغلب الفقرات  أن ) 1(يتبين من الجدول   
وهذا دليل على عدم معرفة الطلاب  ،وهى نسب أقل من المتوسط ،)1.3-34.7(بين
ا جاءت الردود أغلبها تحت الحد وعدم تجربتها مم  ،الاختبارات الإلكترونية يةبنوع

 ،ويعزو الباحثان ذلك لعدم قدرة بعض الطلاب على استخدام الحاسوب. الأدنى
وقدرتهم على البحث عبر مواقع البحث الإلكتروني باعتبارها تجربة جديدة لم يسبق 

 ب عليهالهم التدر.  
ما مدى إمكانية تطبيق الاختبارات الإلكترونية على عينة من  :الثانيإجابة التساؤل 

 طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين؟
  يبين النسب المئوية لاستجابات أفراد عينة البحث من المعلمين )2(جدول

  النسبة المئوية  الفقرات  م
 10.7  لا أجيد البحث عبر مواقع البحث الإلكتروني  1

2  
يجعل  quiz creatorالتدرب على برامج الاختبارات الإلكترونيةعدم 

  الاختبار صعب
24.0 

 14.7  تصميم الاختبار يحتاج مهارة عالية  3
 29.3  يمتاز الاختبار بالمصداقية العالية  4
 29.3  يوفر الوقت والجهد أثناء التصحيح  5
 21.3  لم أتدرب على استخدام الحاسوب  6
7   32.0  ختبار غير كافٍ لاد لالزمن المحد 
 22.7  ضرورة استخدام الحاسوب بإتقان أثناء تطبيق الاختبار  8
 36.0  لا يغطي أغلب المنهج  9
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10  
لا يراعي الفروق الفردية بين الطلبة من حيث المهارة في استخدام 

  الحاسوب
34.7 

 30.7  عدم وضوح الأسئلة  11
 17.3  الحد من ظاهرة الغش  12
 20.0  راجعه فورية تعزز التعلمتوفير تغذية   13
 24.0  يحتاج إلى تدريب على التعامل مع الاختبار الإلكتروني  14
 25.3  الاختبارات الورقية أكثر صدقاً في قياس مستوى الطلاب  15
 24.0  تطابق الاختبار مع مفردات المقرر  16
 24.0  التنوع في الأسئلة ومراعاة الفروق الفردية  17
 25.3  التوزيع في الدرجاتعدالة   18
 24.0  شمولية الاختبار  19
 24.0  عدم تكافؤ الفرص في الأسئلة  20

 2(ن من الجدوليتبي ( أغلب الفقرات قد تراوحت قيم نسبها المئوية  أن
أغلب  وهذا دليل على أن  ،نسب أقل من المتوسط يوه ،)1.07-36.0(بين

 لهم فرصة المشاركة بتصميم الاختبارات الإلكترونية المعلمين لم تتسن،  أغلب  كما أن
من حيث عدم  ،)الإشراف(استجابات أفراد العينة كانت تتمركز في المحور الثالث 

ب معلمين وهذا بدوره يتطلّ  ،د للاختبارأو عدم كافية الزمن المحد  ،وضوح الأسئلة
  . لنوع من الاختباراتمدربين على تصميم والإشراف على هذا ا ،أكفاء

 ة البرامج التي تقدمها وزارة التعليم كما يعزو الباحثان هذه النتيجة إلى قل
لمستحقيها للراغبين من المعلمين لتطوير مهاراتهم الأدائية بحيث تشمل جميع 

  .المدارس التعليمية
ما مدى إمكانية تطبيق الاختبارات الإلكترونية على عينة من  :إجابة التساؤل الثالث

  طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر المفتشين؟
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  يبين النسب المئوية لاستجابات أفراد عينة البحث من المعلمين )3(جدول
  النسبة المئوية  الفقرات  م
 88.0  لا أجيد البحث عبر مواقع البحث الإلكتروني  1

2  
يجعل  quiz creatorعلى برامج الاختبارات الإلكترونية عدم التدرب

  الاختبار صعب
68.0 

 73.0  تصميم الاختبار يحتاج مهارة عالية  3
 36.0  يمتاز الاختبار بالمصداقية العالية  4
 46.7  يوفر الوقت والجهد أثناء التصحيح  5
 61.3  لم أتدرب على استخدام الحاسوب  6
7   50.7  غير كافٍ ختبار لاد لالزمن المحد 
 58.7  ضرورة استخدام الحاسوب بإتقان أثناء تطبيق الاختبار  8
 44.0  لا يغطي أغلب المنهج  9

10  
لا يراعي الفروق الفردية بين الطلبة من حيث المهارة في استخدام 

  الحاسوب
56.0 

 58.7  عدم وضوح الأسئلة  11
 77.3  الحد من ظاهرة الغش  12
 73.3  فورية تعزز التعلمتوفير تغذية راجعه   13
 65.3  يحتاج إلى تدريب على التعامل مع الاختبار الإلكتروني  14
 65.3  الاختبارات الورقية أكثر صدقاً في قياس مستوى الطلاب  15
 61.3  تطابق الاختبار مع مفردات المقرر  16
 58.7  التنوع في الأسئلة ومراعاة الفروق الفردية  17
 65.3  الدرجاتعدالة التوزيع في   18

 61.3  شمولية الاختبار  19

 58.7  عدم تكافؤ الفرص في الأسئلة  20

 أغلب الفقرات قد تراوحت قيم نسبها المئوية بين أن ) 3(يتبين من الجدول
 أغلب المفتشين أن وهذا دليل على  ،من المتوسط نسب أعلى يوه ،)88.0-50.0(

حيث كانت استجابات أفراد العينة  ،تنقصهم الخبرة للخوض في مثل هذه التجارب
 والتاسعة ،والخامسة ،ماعدا الفقرات الرابعة ،اهتماماً متزايداً لأغلب فقرات الأداة يتول
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ي لا يغط ( ،)يوفر الوقت والجهد أثناء التصحيح( ،)يمتاز الاختبار بالمصداقية(وهي 
  .اثنانوهذه من البديهيات التي لا يختلف عنها . )أغلب المنهج

والندوات التي  ،ويعزو الباحثان النتيجة الحالية إلى النقص في ورش العمل 
 وبخاصة في ظل  ،ح مفهوم الاختبارات الإلكترونية وأهميتها في المجال التربويتوض

التفكير المتنامي حالياً لتطبيق التعليم الإلكتروني في جميع المؤسسات العلمية العربية 
 .والمحلية والعالمية

) 0.05( هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى :التساؤل الرابعإجابة 
تبين إمكانية تطبيق الاختبارات الإلكترونية على عينة من طلبة المرحلة الثانوية 

  ؟)المفتشين -المعلمين(طبقاً لوجهة نظر
  )4(جدول 

ومستوى الدلالة )  t(يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة الاختبار التائي  
  ).مفتش- معلم(حسب أبعاد الدراسة تعزى لمتغير

  المتوسط  حجم العينة  النوع  المحور
  الحسابي 

الانحراف 
  المعياري

  مستوى الدلالة  )ت(قيمة

  معلم  التصميم
  مفتش

23  
17  

10.73 
10.41 

1.176 
.795  

1.04  .301  

  معلم  الأداء
  مفتش

23  
17  

9.30 
9.41  

2.009 
1.371  

-.201  .842  

الإشراف 
  والمتابعة

  معلم
  مفتش

23  
17  

15.39 
14.58  

2.147 
1.121  

1.533  .134  

  معلم  التقييم
  مفتش

23 
17  

15.04 
15.41 

3.475 
2.319 

-.403 .689 

المجموع 
الكلي 

  للمحاور

  معلم
  مفتش

23  
17  

50.47 
49.82  

5.711 
2.651  

.484  .632  

قد  ،)مفتش ،معلم(استجابات أفراد العينة حسب النوع  أن ) 4(يتضح من الجدول 
 الأربعة البحث نحرافات معيارية متقاربة في مجالاتوا ،سجلا متوسطات حسابية
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وهي عدم وجود  ،)والتقييم ،الإشراف والمتابعة ،الأداء ،التصميم(والمجموع الكلي 
 حيث أن  ،مجالاتبات إفراد العينة في جميع الفروق ذات دلالة إحصائية بين استجا

-،201،1.533.-،1.04(يساوي) t(لقيمة اختبار قيمة مستوى الدلالة المقابلة
  ). 0.05(وهي أكبر من قيمة مستوى الدلالة التي حددها الباحث وهي) 484.،403.

 ف على مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفرد عينة ولغرض التعر
لعينتين مستقلتين بين المتوسطات ) t(تم تطبيق اختبار ،)مفتش ،معلم(البحث 

فرد العينة أوالمتوسطات الحسابية لاستجابات  ،الحسابية لاستجابات أفراد العينة معلم
ويتضح من الجدول عدم  .البحث الأربعة كل مجال من مجالات مفتش لكل فقرة في

في جميع ) مفتش ،معلم( وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات أفراد العينة
وقد جاءت نتائج البحث متفقة مع دراسة . والمجموع الكلي المجالات

بعدم وجود فروق بين متوسط درجات أعضاء الهيئة التدريسية على ) 2017،حسامو(
لمتغير  تبعاً ) ومعوقاته ،وسلبياته ،وإيجابياته ،لكترونيلإمدى استخدام التعليم ا(محور

ويعزو الباحثان ذلك لقلة  ،ائج باقي الدراسات قيد البحثختلفت مع نتا و. التخصص
واستخدام الاختبارات  ،الدورات التدريبية التي تركز على أهمية التعليم الإلكتروني

  .الإلكترونية كبديل عن الاختبارات التقليدية
  :نتائج البحث

من وجهة نظر ) ضعيفة جداً (درجة إمكانية تطبيق الاختبارات الإلكترونية ن إ -1
في حين . بحسب وجهة نظر المعلمين) بدرجة متوسطة(بينما كانت  ،الطلبة

وهذا له  ،)فوق المتوسط(كانت درجة إمكانية تطبيق الاختبارات الإلكترونية 
  .ناتعلاقة بطبيعة تخصصهم ومتابعتهم وإشرافهم على سير الامتحا

حصائية بين استجابات أفراد العينة في جميع إلا توجد فروق ذات دلالة  -2
  .المجالات
  :التوصيات
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-  وتعميم ثقافة  ،ب على الصعوبات التي تواجه تطبيق الاختبارات الإلكترونيةالتغل
  .استخدام التعليم الإلكتروني

عينة من طلبة إجراء دراسات تجريبية باستخدام الاختبارات الإلكترونية على  -
  .المرحلة الثانوية

نشر ثقافة الجودة بين مؤسسات التعليم العام والخاص بأهمية تطبيق الاختبارات  -
  .الإلكترونية في ظل تنامي الطلب العالمي على التعلم الإلكتروني

ضرورة التنسيق والتعاون بين الجامعات الليبية في خلق بيئة تعليمية مناسبة  -
  .أت على مجال البحث العلمي وتكنولوجيا التعليمللتغيرات التي طر 
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  :هومراجعالبحث  هوامش
 المناهج التعليمية وتحقيق الحصانة الإلكترونية ،)2007(وفاء مصطفى ،كفافي -1

التعليم عن بعد "بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الثالث " تصور مستقبلي"
 ،مركز التعليم المفتوح "واستراتيجيات التطويربات الجودة متطل  ،ومجتمع المعرفة

  .مايو 7-5،جامعة عين شمس
واقع استخدام تكنولوجيا التعليم الإلكتروني في  ،)2018(سميرة محمد ،بريك -2

 ،ديسمبر ،السنة الثالثة ،العدد السادس ،مجلة منتدى العلوم ،جامعة الزاوية
 .162ص

 ،وزارة التعليم العالي ،إنتاج مصادر التعليم الإلكترونية ،)2014(أماني ،عوض -3
  .55ص ،السعودية ،جامعة المجمعة

ورقة  ،"واعدة تقنية رائدة وطريقة"التعليم الإلكتروني  ،)2003(يوسف ،العريفي -4
 صفر 21-19( مة إلى الندوة الأولى للتعليم الإلكتروني خلال الفترةعمل مقد-

  .فيصل بالرياضمدارس الملك      ) هـ1424
فاعلية الاختبار الإلكتروني  ،)2017(السلام إبراهيم عبد ،السلام نقلاً عن عبد -5

كلية  ،في عملية تقويم أداء اختبارات التحصيل الأكاديمي في الدراسات العليا
  .معة السودان للعلوم والتكنولوجياجا ،الدراسات العليا

  .المرجع السابق -6
واقع التعليم الإلكتروني  )2007(ثابت ةوجيه ،العاني ،االله صالحه عبد ،عيسان -7

العلوم  ،دراسات ،من وجهة نظر طلبة كلية التربية بجامعة السلطان قابوس
  .341ص ،2العدد ،34 المجلد ،التربوية

أثر اختلاف نمط الاستجابة في الاختبارات  ،)2011(طلاب بن حسن ،كابلي -8
 ،ين بكلية التربية جامعة طيبةالإلكترونية على أداء الطلاب المندفعين والمتروي

  .111-77ص نوفمبر ص ،146العدد ،جامعة الأزهر ،مجلة كلية التربية
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بالتطبيق  ،حوسبة الامتحانات المقالية وتصحيحها ،)2016(فواز علي ،حمد -9
مكتبة جامعة السودان  ،بحث غير منشور ،على جامعة السودان المفتوحة

  .يناير ،المفتوحة
واقع التعليم الالكتروني في جامعة تشرين من ) 20117(عليسهى  ،حسامو -10

 ،مجلة جامعة دمشق ،وجهة نظر كل من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة
  .ملحق ،27المجلد

  .مرجع سابق ،)2017( السلام إبراهيم عبد ،السلام عبد -11
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  أسمهان أحمد موني.د                                                              

  جامعة الزاوية - الزاوية كليــــــة الآداب                                                      

 ص الدراسةملخ:   
 للبدينات المترددات على  الكفاءة الذاتيةعلى ف تهدف هذه الدراسة إلى التعر

 ، فضلاً عن الكشف على دلالة الفروق فيفيف الوزن بمدينة الزاوية بليبيامراكز تخ
ولتحقيق . )الحالة الاجتماعية -المهنة  -الوزن -العمر( اتوفق متغير  ،الكفاءة الذاتية

 سامر رضوان -دمن إعداد  الكفاءة الذاتيةاستبانة   هذه الأهداف تم استخدام
 وتكونت ،للاستبانة) السيكومترية(القياسية  وتم التحقق من الخصائص ،)1997(

 . بدينة) 34(العينة من 
ور متوسط بالكفاءة الذاتية عند مستوى معنوية يوجد شعه أن أظهرت النتائج 

 عائدة  حصائياً إ ةيضاً عدم وجود فروق دالأكما أظهرت النتائج . لدى البدينات 0.05
  .الكفاءة الذاتية في )الحالة الاجتماعية  -المهنة -الوزن -لعمرا( إلى 

  :مقدمة 
 لأمراض ردة في عدد المرضى الذين يعانون ايشهد عصرنا اليوم زيادة مط

 ومن هذه الأمراض مرض البدانة، فهي منتشرة في الدول المتقدمة  ،دة لحياتهمالمهد
والنامية لدى الصغار والكبار من الجنسين، ونتيجة لانتشارها السريع صارت موضوعاً 

نفس علم في مجال البحوث التي يتناولها وبخاصة  ،ائيين النفسيينللدراسة من الأخص
: حيث يسير البحث في هذا المجال في اتجاهين، )Health Psychology(الصحة 

والاتجاه . تقييم وقياس المتغيرات النفسية التي تؤثر في البدانةيهتم ب: الاتجاه الأول
يهتم بإعداد برامج إرشادية وعلاجية لإنقاص الوزن وتحسين الجوانب النفسية : الثاني

  .لمرضى البدانة
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 د أمر يتعلقولا تعد البدانة مجر  ها أصبحت خطراً يهدد بزيادة الوزن فقط، لكن
 ض حياة الصحة، فهي مصدر للعديد من المشكلات الصحية الخطيرة التي قد تعر

 حيث تسبب في إصابته بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط  ،رالإنسان للموت المبك
 م الظهر ب الشرايين والجهاز التنفسي، والآالدم وأمراض القلب، وأمراض الكبد وتصل

ا يؤدي ، مم ثر تأثيراً ملحوظاً في مظهر الجسمها تؤ وغيرها، إضافة إلى أن  والمفاصل
  .إلى إصابتهم بالعديد من الاضطرابات النفسية

الكفاءة الذاتية الآلية النفسية الفعّالة التي من خلالها يحافظ الفرد على  تعدحيث 
والذي  ،الكفاءة في مجال البدانةفالدور الذي تلعبه هذه  ،ويحقق أفضل صحة ،صحته

ص من للتخل  ؛يتمثل أساساً في تزويد الفرد بالإرادة الضرورية والطاقة النفسية اللازمة
. استبدالها بسلوكيات صحية سليمة رة للصحة عن طريقالعادات الحياتية المدمَ 

 ،صحي فراد أسلوباً حياتياً غيرنتيجة إتباع الأ تظهر العديد من المشكلات الصحيةف
تلعب الكفاءة الذاتية دور تصحيح العادات الصحية المتبعة عن طريق ممارسة  فهنا

تؤثر في أنماط التفكير والتصرفات والإثارة  يةكفاءة الذاتالو . عادات صحية سليمة
لدى الفرد ارتفعت الأهداف التي يضعها لنفسه، الكفاءة الذاتية ما زادت فكل ،العاطفية

ق تلك الأهداف، في حين يكون على عكس ذلك الأفراد الذين وزاد إصراره على تحقي
  .يعانون شكوكاً ذاتية في كفاءتهم

 الكفاءة الذاتية لدى  على ففالدراسة الحالية تعد محاولة متواضعة للتعر
  .وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية ،البدينات

  :مشكلة الدراسة
 الإناث  خاصةبو  ،توجه المجتمعات نحو النحافة إن ي صورة سلبية نحو تنم
وما  ،وتشكل مصدر معاناة لهم لوجود عوائق كثيرة تقف في طريق علاجها ،الجسم

مع تزايد نسبة انتشارها في  ،ينتج عنها من مشكلات صحية ونفسية واجتماعية متعددة
  .العالم سنوياً 
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وتحتل  ،تعد مشكلة البدانة من أهم المشاكل التي يعاني منها الإنسان المعاصر
ر خبراء دوليون في مجال البدانة بمنظمة الصحة العالمية من حذ  وقد ،مرتبة الصدارة

 ،وتعد أزمة عالمية ،تصل إلى حد الكارثة ،انتشار البدانة بصورة وبائية في العالم
  ).177: 2006،ملجم(سنوات ) 5(حيث تزداد الإصابة إلى الضعف كل 

 أجريت على البدانة ظهور العديد من  نت الدراسات السابقة التيولقد بي
ل الذات، سوء التوافق النفسي عدم تقب : المشكلات النفسية والاجتماعية أهمها

وانخفاض الكفاءة الذاتية  ،والاجتماعي، الشعور بالاغتراب عن الذات والآخرين
  ).81-78: 2002شقير، (

 مثل  ،ت عديدةالكفاءة الذاتية تعمل على تعديل السلوك الصحي في مجالا إن
والعدوى  ،جنسيوالسلوك ال ،وضبط الوزن والتغذية الصحية ،النشاطات الرياضية

في  صبح نموذجاً أساسياً الذي قاد  الكفاءة الذاتية لت  والتوقف عن التدخين، الأمر
   . Health Psychology  إطار علم نفس الصحة

 ،همية هذا البناءلى أالكفاءة الذاتية إلى ع وتشير نتائج الدراسات التي أجريت
والتغذية  ،واللياقة البدنية ،فيما يتعلق بالمسائل النفسية الصحية كاستهلاك السجائر

وكذلك فيما يتعلق بالتنبؤ بنجاح  ،والسلوك الجنسي الخطر ،والوزن الزائد ،الصحية
 :رضوان( .وفي تفسير الإقدام على السلوك الصحي والمحافظة عليه ،العلاج النفسي

1997، 5(.  
وقد لاحظت خلال زياراتي إلى مراكز تخفيف الوزن تسرب بعض البدينات 

هن الغياب والإهمال على مستوى التدريب، الأمر الذي لييغلب ع ،واللاتي يستمرن
 ،يؤثر في تخفيف الوزن تأثيراً سلبياً، و بعض من حققن نجاحاً في إنقاص الوزن

وقد يعود ذلك إلى أسباب  ،و تقصرقد تطول أ ،ن أوزانهن بعد مدة زمنيةد ييستع
 متعد ها تعد عاملاً مهماً دة من بينها عدم شعور البدينات بالكفاءة الذاتية مع أن

إذ تدفعهن للتصرف بطريقة أكثر فاعلية وقدرة على مواجهة  ،لمواجهة مشكلة البدانة
لحياة واتخاذ القرارات بشأن تخفيف الوزن، وأكثر دافعية لتغيير نمط ا ،الصعوبات
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ووضع أهداف مستقبلية  ،ومواجهة المعوقات التي تقف بوجه التغيير والثقة بالنفس
  .والسعي إلى تحقيقها لتخفيف الوزن ،ذات مستوى عالٍ 

وبعض الجوانب النفسية التي  ،)البدانة(لذا من الضروري دراسة هذه الظاهرة 
 ؛يمالجس ق بآمال البدينات نحو تخفيف وزنهن وتحسين مظهرهنتتعل  الكفاءة  لأن

تمتع بالكفاءة الذاتية ا تهبأن  لبدينةإدراك ا وأن  .الذاتية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه الآمال
، والحفاظ على هذه التغيرات على المدى اقوم بإحداث تغيير في نمط حياتها تيجعله
ه عتقاد الفرد بأن دا رئيسياً لممارسة السلوك الصحي، واوتعد الكفاءة الذاتية محد . البعيد

  . لا يستطيع تغيير عاداته بالشكل السليم هو أمر يمنعه من محاولة التغيير
نولي اهتماماً لظاهرة البدانة من  ه من الأهمية أنْ ن أونظراً للاعتبارات السابقة، ف 

والمتمثلة في  ،خلال إلقاء الضوء على أبرز العوامل المؤثرة والمرتبطة بهذه الظاهرة
 ،لهذه المشكلة المؤثرة على أغلى ما يملك الإنسان التصدية الذاتية بهدف الكفاء

 .وهي صحته والتي بدورها تؤثر في إنتاجيته وسعادته وحياته النفسية والاجتماعية
 م يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤلات التاليةوعلى ضوء ما تقد:  

كفاءة الذاتية ذو دلالة شعور بال ،هل يوجد لدى عينة الدراسة من البدينات .1
  إحصائية؟

: متغيراتوفق  الكفاءة الذاتية لدى البدينات في هل توجد فروق دالة إحصائياً  .2
  ؟ )الحالة الاجتماعية -المهنة –الوزن  -العمر(

  :أهمية الدراسة
  :من أهم المبررات التي تبرز أهمية هذه الدراسة ما يأتي

1.  ي يؤثر على الصحة النفسية للبدينات ها تتناول متغير الكفاءة الذاتية الذأن
 .وإنتاجيتهن، وكذلك لأهمية دورها الإيجابي في مواجهة مشكلة البدانة

2.  العديد من الكتب والبحوث درست البدانة من الناحية  تكمن أهمية الدراسة في أن
وبخاصة المحلية والعربية التي تناولت  ،ندرة الدراساتالطبية والتغذية والرجيم، و 

وستفتح المجال  ،نة من جانب نفسي، حيث ستقوم هذه الدراسة بسد هذا النقصالبدا
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، يجعل من هذه لمزيد من البحوث والدراسات المستقبلية في ضوء متغيرات أخرى
ات تجرى لإيجاد الحلول الدراسة مدخلاً لإبراز مشكلة مهمة مازالت البحوث والدراس

 .لها
يقية قيمة نفسية واجتماعية تفيد قد يكون لهذه الدراسة من الناحية التطب .3

لتحسين الخدمات والمعلومات التي  ؛الاختصاصيين والعاملين بمراكز تخفيف الوزن
 م إلى البديناتتقد. 
4.  تكمن أهمية الدراسة أيضاً في أن شخيص مشكلة البدانة ى لنا فهم وته لكي يتسن
ليه الدراسة الحالية، وما إ ، وهذا ما تسعىالمرتبطة بهار بنا دراسة المتغيرات يجدالف

توصل إليه من نتائج يمكن اعتمادها كمؤشرات في وضع برامج إرشادية وعلاجية ست
 .بالكفاءة الذاتية لهذه الفئةتنمية الشعور ل

  :أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة إلى ما يأتي

1.  لدى البدينات لكفاءة الذاتيةمدى الشعور باف تعر. 
 –الوزن  -العمر: (متغيراتالكفاءة الذاتية وفق دلالة الفروق في   الكشف عن .2

 ). الحالة الاجتماعية -المهنة
  :فرضيات الدراسة

في ضوء إشكالية الدراسة وأهميتها وأهدافها وتساؤلاتها يمكن صياغة فرضياتها 
  :على النحو التالي

 .يوجد لدى عينة الدراسة من البدينات شعور بالكفاءة الذاتية ذو دلالة إحصائية .1
 بحسب اختلاف لكفاءة الذاتيةفي مدى شعور البدينات با جد فروق دالة إحصائياً تو  .2

 ). الحالة الاجتماعية -المهنة –الوزن  -العمر(
 :حدود الدراسة
البدينات المترددات  من عينة لدى الكفاءة الذاتية دراسة على الدراسة هذه تقتصر

  ).2020( العام خلال على مراكز تخفيف الوزن بمدينة الزاوية
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  :مصطلحات الدراسة
 :من أهم المفاهيم الواردة في الدراسة ما يلي

مجموعة :  هابأنBandura ( (يعرفها باندورا ): Self Efficacy(الكفاءة الذاتية  .1
والقيام  ،من الاعتقادات التي تدور حول قدرة الفرد على تنظيم مجموعة من الأفعال

يق الأهداف المرجوة منه بنجاح في وقت لتحق ؛بأداء السلوكيات والأدوار المطلوبة
 146: 2009شويخ، ( .مثل الوصول للوزن المثالي ،دمحد(.  

تي تحصل عليها المفحوصة على هي الدرجة ال :التعريف الإجرائي للكفاءة الذاتية
 .الكفاءة الذاتية المستخدم في هذه الدراسةتوقعات  استبانة

وتسبب  ،من الشحوم الاحتياطيةحالة تتصف بتجمع مفرط : Obesityالبدانة  .2
من الوزن المثالي %)  20 – 10(هذه الشحوم زيادة في وزن الجسم أكثر من 

  ). 6:ت.لطيفة، د(المعطى وفق الجداول القياسية العالمية 
هي الدرجة التي تحصل عليها المفحوصة على مقياس  :التعريف الإجرائي للبدانة

  .فما فوق 2م/ كجم 30ر كتلة الجسم بحيث يكون مؤش ،)BMI(مؤشر كتلة الجسم 

  :الجانب النظري للدراسة
 ،علماء النفس من مختلف الميادين هتماموالبدانة باحظيت الكفاءة الذاتية 

والإرشاد  ،كلينكيلاوعلم النفس ا ،وعلم النفس العيادي ،وبخاصة علم نفس الصحة
      :وسوف يتم الحديث عن هذين المتغيرين فيما يلي ،النفسي

  :الكفاءة الذاتية: لاً أو 

نه حكم يكو : هابأن ( Bandura،1977، p.79) عرّفها  :تعريف الكفاءة الذاتية .1
نماط ألتحقيق  فعال المطلوبةالفرد عن قدراته على تنظيم وتأدية مجموعة من الأ

  .داءمعينة من الأ
اعتقاد الفرد بقابليته العامة على : هابأن   ( Maddux، 1998 p.79)عرّفها

   ". لى ما يريده في الحياةإ هشياء التي ستوصلمل الأع
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مجموعة : هابأنp.664.1982: Sherer et.al  ( ( خرونآيعرفها شيرر و 
وتحقيق الغايات  ،عامة من التوقعات الذاتية لدى الفرد بشأن قابليته حول أداء السلوك

  .والتغلب على العقبات في مواقف الحياة اليومية
إحساس شامل عند الفرد : هابأن )  344:  1995كفافي، جابر و (يعرفها ما ك

  .  وقدرته على تحقيق النتائج المرغوبة ،بكفاءته وفاعليته وجوانب القوة لديه
 فيعرفها ) 1999:382الزيات، ( اأم اعتقاد الفرد في قدراته الذاتية، وما : "هابأن

حسية عصبية، لمعالجة تنطوي عليه من مقومات عقلية معرفية، وانفعالية دافعية، و 
  ".المواقف والمهام والمشكلات، والتأثير في الأحداث لتحقيق إنجاز ما

 يتضح مما سبق أن  شأنها  –فوا الكفاءة الذاتية بتعريفات مختلفة الباحثين قد عر
طبقاً لاختلاف وجهة نظرهم ومدارسهم، وإجراءاتهم  -شأن أي مصطلح نفسي
الكفاءة الذاتية هي معتقدات الفرد عن  أن  ىإل اتيفالتعر الدراسية، حيث تشير هذه 

ويؤثر على أنماط التفكير والخطط التي يضعها . قدرته لإنجاز سلوك معين بنجاح
وعلى مثابرته ومقدار الجهد والطاقة المبذولة لمواجهة العوائق والعقبات وحل  ،الفرد

الاجتماعية والسلوكية  المشكلات، وقدرته على استخدام إمكاناته المعرفية ومهاراته
 ىحيث تتضح الكفاءة الذاتية من خلال ثقة الفرد بنفسه وقدراته عل ،الخاصة بالمهمة

  . أداء الأعمال المطلوبة منه بإتقان وحل مشكلاته بنجاح
القناعة التي من خلالها يمكن للفرد : هاالذاتية بأن  ةومن هنا يمكن تعريف الكفاء

  .ويحقق النتيجة المطلوبة ،جاحن بنيقلع عن سلوك معي  أنْ 
 :أنواع الكفاءة الذاتية .2

 :هي،للكفاءة الذاتية عدة أنواع
ترتبط الكفاءة القومية بأحداث لا  :Population efficacyالكفاءة القومية   - أ

مثل انتشار تأثير التكنولوجيا الحديثة، والتغير  ،يستطيع الأفراد السيطرة عليها
 .)447: 1990جابر،( .اتأحد المجتمعبجتماعي السريع الا
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 ، 1996:  51(يشير فرانك  :Collective efficacyالكفاءة الاجتماعية   - ب
Frank Pajares  ( الكفاءة الجماعية هي مجموعة تؤمن بقدراتها وتعمل في  إلى أن

  .لتحقيق المستوى المطلوب منها ؛نظام جماعي
د بها إدراك الفرد يقص :Generalized Self-Efficacyالكفاءة الذاتية العامة   - ت

وتقاس عن طريق مجموعة من العبارات تتألف  ،كفاءته في مجالات الحياة المختلفة
   . من مفردات متجانسة

يقصد بها أحكام الأفراد :  Specific Self-Efficacyالكفاءة الذاتية الخاصة   - ث
يات د مثل الرياضدة في نشاط محد أداء مهمة محد  ىالخاصة والمرتبطة بمقدرتهم عل

 ).58: 1994أبو هاشم،( .أو اللغة العربية
يشير هذا المفهوم إلي  : Academic Slef-Efficacyالذاتية الأكاديمية  ةالكفاء  - ج

أداء المهام التعليمية بمستويات مرغوب فيها، أي تتمثل في  ىإدراك الفرد قدرته عل
  .)51: 2004العزب، . (ة في موضوعات الدراسةمقدرة الفرد الفعلي

ك أربع عمليات أساسية نفسية تؤثر من خلالها المعتقدات المتعلقة بالكفاءة وهنا
  :الذاتية على أداء الفرد وهي

معظم السلوك الإنساني سلوك  ):cognitive processes(العمليات المعرفية  .1
تحتوي على أهداف معينة يضعها الفرد وتتأثر  ،يتم تنظيمه بأفكار مسبقة ،قصدي

ييمه لنفسه، فالأفراد مرتفعو الكفاءة الذاتية يضعون لأنفسهم أهدافاً بقدراته الذاتية وتق
 .)52: 2008، نرما أبو. (ويلزمون أنفسهم بتنفيذها ،تتسم بالتحدي

تلعب المعتقدات الشخصية  ):Motivational processes(العمليات الدافعية  .2
فعية، حيث يعمل الأفراد المتعلقة بالكفاءة الذاتية دوراً رئيسياً في التنظيم الذاتي للدا

 هون نشاطاتهم من خلال أفكارهم المسبقة، وهم يتوقعون على تحفيز أنفسهم، ويوج
 قبليةطون لنشاطاتهم المستنتائج نشاطاتهم، ويضعون الأهداف لأنفسهم، ويخط .

  ).14 – 13: 2008، سيف(
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حول  تؤثر معتقدات الأفراد ):Affective processes(العمليات الانفعالية  .3

عندما يواجهون المواقف  ،قدراتهم في مستوى الضغط والاكتئاب الذي يمرون به
  . الصعبة والمهددة للذات

 إن  تلعب دوراً رئيسياً ومهماً  ،م بالضغوطمعتقدات الناس حول السيطرة والتحك
 م في الضغوط التيفكلما كان لدى الأفراد قدرة على السيطرة والتحك  .في استثارة القلق

تواجههم كانت معاناتهم من القلق قليلة أو معدومة، على عكس الأفراد الذين يعتقدون 
 فهم لا يستطيعون تكييف  ،لمهدداتهم غير قادرين على التحكم في الضغوط واأن

 .)53، 52: 2008 أبو رمان،. (خطيراً ومرعباً  أنفسهم وبالتالي يرون كل شيء
بإمكان  أنهتؤكد النظرية المعرفية ):selection processes(عمليات الاختيار  .4

باختيار المحيط وبخلقه في بعض الأحيان،  ،راد ممارسة التحكم في طرق حياتهمالأف
 سيف( .المحيطم فيه، باختيار النشاطات التي يمارسونها في هذا وبممارسة التحك ،

2008 :14(  
 فيف وزنه تتأثر وتخ ،قدرة الفرد على تحقيق أهدافه الصحية يتضح مما سبق أن

  . بدرجة كبيرة جداً بقدرته على اختيار البيئة وممارسة النشاط
 :  (Sources of Self –Efficacy) يةالذات الكفاءة مصادر فاعلية .3

وهذه  ،المعلوماتربعة مصادر من أمن  يةالذاتالكفاءة تأتي الاعتقادات بفاعلية 
  : هيربعة المصادر الأ

تعني خبرات وتجارب  :(Performance Experience) ئيةدانجازات الألإ ا )1
إنجازات الأداء هي المصدر الأكثر تأثيراً  أن و . و الفاشلةأالفرد الشخصية الناجحة 

. ستند إلى خبرات الإتقان الشخصيةها تلأن  ؛ة للاعتماد عليه لمعلومات الكفاءةإمكانيو 
ا ، أم يةالذاتاءة لى زيادة توقعات الإتقان والكفوتعمل حالات النجاح المتكررة ع

 )Bandura،1977:p.126( .خفاقات المتكررة فتعمل على التقليل من ذلكلإا
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أو التعلم النمذجة تعني : (Vicarious Experience) الخبرات البديلة )2
وفي النهاية ينجحون  ،مشاهدة الآخرين وهم يتعاملون مع التهديدات إذ أن  .بالملاحظة

يخلق التوقعات لدى الملاحظين  ب عليها من شأنه أنْ وفي التغل  ،في التعامل معها
 بشرط تكثيف  ،هم سيكونون قادرين على تحقيق بعض التحسن في الأداءمن أن

  )Bandura،1977:p.126(.في بذلهاالجهود والتواصل 
تتمثل في الإقناع الخارجي للفرد  :  (Verbal Persuasion)قناع اللفظيلإا )3

ن، والإقناع اللفظي من مصادر تعديل الكفاءة الذاتية، عي بالقدرة على القيام بسلوك م
 يكون  يكون الفرد مصدر الإقناع ذا مصداقية عالية، وأنْ  ق ذلك يجب أنْ ولكي يتحق

 .)26: 2009البلوي، .(النشاط الذي ينصح الفرد بأدائه واقعياً 
تؤثر البنية الفسيولوجية :(Emotional Arousal) الانفعاليةالاستثارة  )4
وعلى مختلف مجالات  ،أو معمماً على الكفاءة الذاتية للفرد ،الانفعالية تأثيراً عاماً و 

وهناك ثلاثة أساليب  ،وأنماط الوظائف العقلية المعرفية والحسية العصبية لدى الفرد
  :وهي ،رئيسية لزيادة أو تفعيل إدراكات الكفاءة الذاتية

 .لصحيةأو ا ،تعزيز أو زيادة أو تنشيط البنية البدنية  - أ
 .أو الميول الانفعالية السالبة ،تخفيض مستويات الضغوط والنزعات  - ب
: 1995الزيات، . (تصحيح التفسيرات الخاطئة للحالات التي تعتري الجسم  - ت
400(.  

ثلاثة أبعاد للكفاءة ) Bandura، 1977(حدد باندورا  :أبعاد الكفاءة الذاتية  .4
  :الذاتية تتغير وفقها

هي تختلف تبعاً لطبيعة أو صعوبة الموقف،  ):Magnitude(قدر الكفاءة   - أ
ويتضح قدر الكفاءة بصورة أكبر عندما تكون المهام مرتبة وفقاً لمستوى الصعوبة 

  .)48، 1994أبو هاشم، . (والاختلافات بين الأفراد في توقعات الكفاءة
تشير إلى اتساع مدى الأنشطة والمهام التي يعتقد أو  ):Generality(العمومية  -ب
فالفرد يمكنه النجاح في أداء . بإمكانه أداءها تحت مختلف الظروف رك الفرد أن يد
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وتختلف درجة العمومية باختلاف . مهام مقارنة بنجاحه في أداء أعمال ومهام مشابهة
 –سلوكية : درجة تماثل الأنشطة، وسائل التعبير عن الإمكانية: المحددات التالية

أو  ،ومنها خصائص الشخص ،يفية للمواقفالخصائص الك ،انفعالية –معرفية 
 )393 – 392، 1999الزيات، . (الموقف محور السلوك

فالأفراد  ،للموقفتتحدد في ضوء خبرة الفرد ومدى ملاءمتها  ):Strength(القوة  -ج
 نهم من المثابرة في العملالذين يمتلكون توقعات مرتفعة نحو إتقانهم للمهام فذلك يمك، 

الضعيفة ي مواجهة الخبرات الشاقة، بينما توقعات الكفاءة الذاتية وبذل جهد أكبر ف
، 1994أبو هاشم، . (الخبرات الفاشلة من قبل الأفراد يسهل القضاء عليها عن طريق

48(.  
 وهي تشير  ،الكفاءة الذاتية سمة ليست ثابتة في كل المواقف يتبين مما سبق أن

  .ف النظر على مستوى الأداء الفعليبصر  ،إلى اعتقاد الفرد نحو أدائه لمهمة ما
واضع هذه النظرية ألبرت  :)النظرية المعرفية الاجتماعية(نظرية الكفاءة الذاتية  .5

البشر لديهم قدرة على ممارسة بعض  ، حيث يرى أنBandura 1977( (باندورا 
الضبط على حياتهم، وتدور مفاهيم هذه النظرية لتغيير السلوك حول القدرة على 

 أي التحكم الذاتي القابل للتحقيق بفضل تحديد الفرد أهداف  ،م في سلوك فرد ماالتحك
معينة لتغيير سلوكه ومراقبته خلال عملية التغيير، يضاف إلى ذلك أهمية المكافأة 
الذاتية عند النجاح بتحقيق الأهداف والتدريب على حل المشكلات واتخاذ قرارات 

أو وضع أهداف  ،لفشل في تحقيق الأهدافكثر فاعلية عند اأخرى أيجاد طرق إ و 
  .)Cullen .et al . 2001: 562( .جديدة يمكن تحقيقها

المهارات المطلوبة لتغيير السلوك تسمى  نلديه الاعتقاد بأن  يناتوعلى البد
ولكن الجزء الأساسي والمهم في تطوير . قدام على أية خطوةلإقبل ا) الكفاءة الذاتية(

خطيط حيث يعمل المعالج على توفير التوجيهات المطلوبة في المهارات يأتي من الت
  .)32:  2006مصيقر ، . (والقيام بتخطيط أكثر فاعلية ،هذه المساحة
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قيام الفرد بسلوك صحي إلى ترجع  ،وطبقًا لهذه النظرية فهناك ثلاث معارف
 ن، وهيمعي:  
 .التهديد على الصحة إدراك  - أ
 ).توقعات العواقب(من هذا التهديد تغيراً سلوكيًا سوف يقلل  ن أتوقع   - ب
 ).الكفاءة الذاتية(هذا التغيير في السلوك  إحرازه قادر على توقع الفرد بأن   - ت

وتمدنا النظرية المعرفية الاجتماعية بإرشادات مميزة خاصة بكيفية تعزيز شعور 
الدق، ( .بالطرق التي تدعم صحتهم وصالحهم النفسي ،بكفاءتهم الذاتية الأفراد
2011  :128  -129(.  

أو تعلم السلوك الصحي عندما  ،نتوقع ممارسة أنْ ووفقًا لهذا النموذج يمكن 
ه سينجح في تنفيذ السلوك المناسب لتحقيق النتائج الصحية أن بتتوفر قناعة لدى الفرد 

 نتائج ذلك السلوك سترجع عليه بفائدة كبيرة، حيث يرى  المرغوب فيها، ويقتنع أن
 وك الفرد الاجتماعي يحدث وفقًا لتوقعاته الخاصة بكل منسل باندورا أن:  

  .توقعات النتائج •
 .الكفاءة الذاتية •

الكفاءة الذاتية هي  أنBandura ،1986 ( (وتطبيقًا لهذا النموذج يرى باندورا 
الآلية المعرفية التي من خلالها تمارس العوامل النفسية الاجتماعية تأثيرها على 

وقد تعمل الكفاءة الذاتية على تنظيم كل   Health Functioningالممارسة الصحية 
  :ةوعاداته الصحية بطرق عد  ،من نشاطه النفسي الاجتماعي

 .من خلال تأثيرها على ما يختاره الفرد من نشاط في حياته اليومية .1
ن في هدف معي إلى من خلال تأثيرها على مستوى الجهد الذي قد يبذله للوصول  .2

 .أو الشخصيةحياته المهنية 
من خلال تأثيرها على مستوى الضغط الذي سيعاني منه الفرد لدى مواجهته  .3

 .مطالب المحيط وتحدياته
 .رةحباطات المتكر لإا من خلال تأثيرها على مدة المثابرة في وجه الصعوبات و .4
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 .)35:  2001يخلف، (  .من خلال تأثيرها على طبيعة تفكيره و تصوراته للواقع .5
مبريقية التي تثبت لإمليء بالبحوث والدراسات التجريبية واسيكولوجي والتراث ال 
أو نموذج الكفاءة الذاتية لباندورا كمنهج علمي دقيق في البحث عن الحلول  ،نظرية

ب على المشكلات الصحية الة للتغل أو الملائمة والفع  ،العلاجية والوقائية المناسبة
هذا النموذج النظري مفيد في تنظيم  بأن  المعاصرة، ويكاد يكون هناك شبه إجماع

 لهذا النموذج فوائد  المعرفة العلمية حول الجوانب النفسية الاجتماعية للصحة، كما أن
مبادئ الكفاءة الذاتية عنصرًا من العناصر  دكبيرة، حيث تع) إكلينيكية(عملية عياديه

. جال علم نفس الصحةالأساسية في التدخلات في المناهج الوقائية والعلاجية في م
  .)38-37: 2010عبد العزيز،(

 ها تناولت الكفاءة نستخلص من خلال عرضنا للنظرية المعرفية الاجتماعية بأن
لكي  ؛لأهميته في تنفيذ السلوكيات الصحية ،الذاتية عند تفسيرها للسلوك الصحي

حداث أي إ ،يحقق الفرد نتائج صحية مرغوبة ، فالبدناء يمارسون السلوك الصحي
كفاءة ذاتية (تغيير في النظام الغذائي و النشاط البدني عندما تتوفر لديهم قناعة 

  .في الوزن إنقاصهم سينجحون في تنفيذ هذه السلوكيات لتحقيق بأن ) مرتفعة
الكفاءة الذاتية تحدد  أن  ىإل)  Bandura( يشير باندورا  :الكفاءة الذاتية والبدانة .6

ي سلوك جديد، ومثابرته في مواجهة عوائق ذي يبذله عند تبن خيارات السلوك والجهد ال
 بة للسمنة، فإذا هذا السلوك الذي يقوم به الفرد، كتقليل خيارات تناول المأكولات المسب

كان لدى الفرد ثقة عالية في قدرته على مقاومة الشوكولاتة فيقلل من استهلاكها، 
  .تتنبأ بقدرة متزايدة على تخفيف الوزن فالكفاءة الذاتية العالية المرتبطة بالحمية

فضلاً عن ذلك تتنبأ اعتقادات الكفاءة الذاتية حول الأكل الصحي بسلوكيات 
المستويات المرتفعة من الكفاءة الذاتية  وتشير الدراسات إلى أن . الأكل لدى المراهقين

من ذات الصلة بخيارات محددة وصحية من الأكل، قد ارتبطت باستهلاك القليل 
 بة للسمنةالمأكولات التي تحتوي على السكريات المسب.  
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 المراهقين الذين لديهم اعتقادات إيجابية ومرتفعة  كما أظهرت دراسة أخرى أن
 بة للسمنة غالباً ما عبروا عن خيارات من الكفاءة الذاتية حول الوجبات الخفيفة المسب

  .لهذه الوجبات
فرد عن إيجابيات الغذاء المتوازن والمعتدل، عليه فالاعتقادات التي يمتلكها ال

وسلبيات التطرف في الإقدام على تناول الطعام أو الإحجام عنه، تتم ترجمتها إلى 
  .)262:  2009العويضة، ( .سلوكيات ذات صلة وثيقة باضطرابات الأكل

 دات الرئيسية للسلوك الصحي هو امتلاك الفرد شعوراً بالكفاءة الذاتيةمن المحد :
 لدى الفرد القدرة على ضبط ما يقوم به من ممارسات إزاء سلوك  وهو الاعتقاد بأن

 محد هم لا يستطيعون تغيير نمط حياتهمد، فاعتقاد البدناء على سبيل المثال، أن، 
 سوف يمنعهم من محاولة التغيير مع أن البدانة فيها أضرار  هم يعلمون تماماً أن

 وقد بينت الأبحاث أن . نقاص الوزن أمر محببإ ن أصحية ونفسية واجتماعيه، و 
قد تصل إلي حد ضبط  ،الكفاءة الذاتية تؤثر على السلوكيات الصحية بطرق متنوعة

وقد توصلت . وغيرها ضية، وتغيير النظام الغذائيالوزن، ممارسة التمارين الريا
 بالكفاءة الذاتية، وبين  ه يتمتعالأبحاث أيضاً إلى وجود علاقة قوية بين إدراك الفرد بأن

قيامه مبدئياً بإحداث تغيير في سلوكياته المتعلقة بالصحة، وبين الحفاظ على هذه 
  .)147-146:  2008تايلور، . (التغيرات على المدى البعيد

 ن، على عدد من المعتقدات يعتمد قيام الفرد بممارسة سلوك صحي معي
درجة  ىالصحي الذي يشعر به، وعلوالاتجاهات، فهو يعتمد علي مقدار التهديد 

 اعتقاده بأن  أداء  ىه قادر عللديه قابلية تزيد من تعرضه لذلك التهديد، وبأن
وعلى مقدار الدرجة التي ). الكفاءة الذاتية(الاستجابات الضرورية لتخفيف التهديد 

الاً ومرغوباً، ويمكن فع  –المطلوب الوصول إليه  –يكون فيها السلوك الصحي 
  .طبيقهت

 الصحة لن تتحقق بصفة أنBandura ( ( وقد بينت الدراسات التي قام بها 
إلا من خلال تنمية الشعور والممارسة الفعلية للسلوكيات الصحية الإيجابية،  ،كاملة
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 .أي عندما تصبح الكفاءة الذاتية متغيراً أساسياً في النشاط الفسيولوجي الصحي للفرد
  .)147:المرجع السابق(

الشعور بالكفاءة الذاتية هو عامل رئيسي لممارسة  يباً على ما تقدم نجد أن تعق
ه يقوم بمحاولة ن أه قادر على تغيير سلوكياته ففعندما يعتقد الفرد بأن  ،السلوك الصحي

 ،ه سينجح في ذلكوهو على قناعة بأن  ،وزيادة نشاطه البدني ،تغيير نظامه الغذائي
 ومن الممكن ممارسة السلوك الصحي عن طريق تنمية  .يةا ينتج عنه فوائد صحمم

للمساهمة في جيات وبرامج تدريبية الشعور بالكفاءة الذاتية، وذلك باستخدام استراتي
  .جهود الباحثين ىحيث ما يزال في حاجة ماسة إل ،تخفيف معاناة مرضى البدانة

  :البدانة: ثانياً 

يعرفها  :ت للبدانة نذكر منهاهناك العديد من التعريفا :تعريف البدانة -1
تراكم متزايد في دهون الجسم، نتيجة لعوامل مختلفة : "هابأن ) 232: 2008تايلور،(

من أنسجة الجسم لدى المرأة، % 27إلي % 20تشكل الدهون ما بين  حيث يجب أنْ 
  ".من أنسجة الجسم لدى الرجل% 22إلي % 15وحوالي 

إفراط في دهون الجسم يزيد عن : "هاأن بينما تعرفها منظمة الصحة العالمية ب
 BMi  Body(لطول معين من خلال كتلة الجسم % 20وهو  ،المعدل الطبيعي
Mass index(،  وهي حاصل قسمة قيمة وزن الجسم مقاس بالكيلو جرام على مربع

 .)" 2م/ كجم (الطول مقاس بالأمتار، فوحدته هي الكيلو جرام على المتر المربع 
  .)13 :2009 ،محمد(

اضطراب جسمي نفسي : "البدانة هي أن ) 6:  2004 ،شقير(كما أوضحت 
ا يؤدي إلى زيادة غير ناتج عن تراكم كمية زائدة من الدهون في الجسم، مم  ،حاد

طبيعية في الوزن بالنسبة للطول ناتجة عن العديد من العوامل السلوكية والانفعالية 
 ".والمزاجية والاجتماعية
 مجمل التعريفات تتفق على أن  رض السابق لمفهوم البدانة أن يتضح من الع

وتشير بعضها إلى . عبارة عن زيادة في دهون الجسم عن الحد الطبيعي :البدانة هي
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 زيادة في الوزن بالنسبة للطول :البدانة هي أن،  وأن ر من خلال مؤشر كتلة ها تقد
 ،عدم التوازن بين ما يتناوله الفرد البدانة ناتجة عن وركزت أخرى على أن . الجسم

البدانة ناتجة عن عوامل  في حين أضافت بعض التعريفات أن . وما يبذله من طاقة
  .  سلوكية ونفسية

     ونعر زيادة نسبة الدهون بالجسم، يمكن تحديدها : هاف بدورنا البدانة بأن
يُصنف الفرد بدينًا إذا و . وهو ناتج قسمة الوزن على مربع الطول. بمؤشر كتلة الجسم

فما فوق، وهي ناتجة عن عوامل سلوكية   2م/كجم 30كان مؤشر كتلة الجسم 
  .ونفسية وجسمية واجتماعية

نذكر منها التصنيف  ،ةوتأتي أنواع  البدانة وفق تصنيفات عد  :أنواع البدانة  -2
  :التالي

    :تصنيف بحسب شدة الإصابة وزيادة الوزنال
 -10(وتكون زيادة الوزن عن الوزن المثالي حتى  :)طةبسي(بدانة خفيفة   - أ

29 .(% 
 49-30(وتكون الزيادة  في الوزن حوالي  ،وهي الدرجة الثانية :بدانة متوسطة  - ب

 . من الوزن المثالي%) 
وتكون الزيادة في الوزن عن الوزن المثالي  ،وهي الدرجة الثالثة :بدانة شديدة  - ت

 %). 99-50(حوالي  
عن الوزن المثالي %)  100(وتكون الزيادة  ،الدرجة الرابعة وهي :بدانة خطيرة  - ث
 ).33: 1991لطيفة، (
  :قياس البدانةطرق  -3

هناك طرق كثيرة للتعرف على إذا كان الفرد بدينا أو زائد وزن وفيما يلي توضيح 
  :لبعض منها
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 :معامل كتلة الجسم -1
ى كتلة جسم مقياس طبي يعتمد عل وهو): Quetlet index(مقياس كوتيلت 

 :وطوله، ويستخدم القانون التالي) BMI) (Body Mass index(الفرد 

2
)(Minheight

kgwtcin
BMI =  

 BMI  الوزن
  2)الطول بالمتر( =

 ف السمنة حسب المعادلة السابقة إلى ما يليوتصن:  
  ).24.9-20(من ) normal: (عادي .1
 ).29.9-25(من ) Mild: (بسيط .2
 ).39.9- 30(من ) Clinically relevant: (تحتاج إلى علاج .3
: 2000الزراد، ).     (40-فوق ) (Crippled: (معيقة سمنة معطلة أو .4
230(  

ولا  ،قياس سمك الدهون تحت الجلد ىتعتمد هذه الطريقة عل :قياس سمك ثنايا الجلد
 ،تتأثر بزيادة وزن العضلات، ويستخدم جهاز لقياس سمك الجلد في أماكن مختلفة

 2.1ى هذا السمكوخلف الإبط، بحيث لا يتعد  ،وجدار البطن ،عالذرا ،مثل الظهر
عبد (.تعد بدانة والزيادة عن ذلك ،سم في الذكور البالغين 1.3و ،سم في الإناث

  .)37:1995العال، 

 ،العلاقة بين الطولين وإيجاديتم قياس محيط الخصر والفخذ  :قياس محيط الخصر
لدى النساء، وإذا كانت أكبر من ذلك  0.80لدى الرجال و 0.90وتصل هذه النسبة 

 ض للعديد من المشكلات الصحيةيعد الفرد بدينًا و ينبأ باحتمالية خطر التعر. 
)Solomon&Mason،1997 :1043(.  
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 من خلال العرض السابق يتبي البدانة هي أحد الأمراض التي من السهل  ن أن
 ولكن من الصعب علاجها ،ف عليها و تشخيصهاالتعر . وزن الجسم هو مسألة  وأن
  . يحكمها الطول والعمر والجنس ،نسبية

خلال الخمسين عاماً الماضية ظهر العديد من طرق علاج البدانة،  :علاج البدانة .6
 ه عديم الجدوىبعضها وصف بأن،  ها مفيدة إلى حد ماوبعض الطرق وصفت بأن، 

 وبرغم. ها مخاطرة قد تصيب وقد تخطئوالأخرى وصفت بأن  ه المرضى ذلك فقد توج
 كيلي وباتريك،( .إلى مراكز العلاج والعيادات أملاً في وجود حل لهذه المشكلة

2002:762(. 
حيث يستعاد الوزن مرة  ،تؤدي معظم طرق علاج البدانة إلى نقص الوزن لفترة قصيرة

 اط هي الجمع بين النش ،ومن أفضل الطرق لعلاج البدانة. ف العلاجأخرى عندما يتوق
 Dickerson @ carek(.والفنيات المعرفية السلوكية ،البدني والنظام الغذائي

:2000، 131(.  
  :ة شروطيخضع علاج البدانة لعد و 

يكون لدى البدين  وهي أنْ  ،تعد من أولى الخطوات في علاج البدانة :قوة الإرادة  - أ
  .نه بذل الجهدب موهذا يتطل  ،إرادة قوية ودافع لعلاج بدانتهكفاءة ذاتية عالية و 

جسمه ومظهره ونشاطه وحركته تختلف  يدرك البدين أن  يجب أنْ  :الوعي بحالته  - ب
 .على الآخرين

يكون المناخ العائلي ملائماً بحيث يساعد البدين على  نْ أيجب  :المناخ العائلي  - ت
واختيار الطعام الصحي الأمر الذي يساعده على  ،التقليل من أنواع الطعام وكميته

 .ه والمحافظة عليهإنقاص وزن
يجب على البدين تغيير بعض العادات الغذائية السيئة  :تغيير العادات السلوكية  - ث

 .)93: 2002شقير، . (والتقليل من الأكل عند الحفلات والولائم
 ا ما يكاد يجمع عليه الغالبية العظمى من الباحثين في هذا المجال فهوأم :  

 .إلي قابلية الفرد للبدانةلا أحد ينكر وجود أسباب وراثية تؤدي   - أ
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عة على بلورة الصفات لابد من توافر الشروط البيئية والاجتماعية المشج   - ب
 .وهذه هي الحلقة الأهم في نشوء البدانة ،الوراثية المؤدية للبدانة

تعديل  مع صعوبة تعديل أو تغيير الأسباب الوراثية المؤدية للبدانة، إلا أن   - ت
ة ممكن وفعّال إلي درجة كبيرة في التغلب على مشكلة الظروف البيئية والاجتماعي

 .البدانة
 أنجح وسيلة على الإطلاق لمعالجة البدانة، هي الوقاية منها أصلاً، لأن  إن   - ث

 .الوقاية منها أسهل بكثير من علاجها
أنجح وسائل الوقاية من البدانة هو التثقيف الصحي الأسري الاجتماعي  إن   - ج
 .السليم
أي وسيلة  يعالج البدانة بنجاح هو البدين نفسه، وذلك لأن  أفضل من إن   - ح

 لعلاج البدانة سوف تبوء بالفشل إذا لم يسهم البدين نفسه بمجهود كبير، بعد أنْ 
 ص من البدانة، وبعد أنْ تكتمل لديه القناعة لضرورة التخل  لته كافة تكتمل في مخي

 .ة لمشكلة البدانةالأبعاد الصحية والنفسية والأخلاقية والاجتماعي
الاعتماد على أي وسيلة لعلاج البدانة بمعزل عن الفرد نفسه سوف يكون  إن   - خ

 أبو(. إلا مضيعة للوقت والجهد والمالمحكوماً عليها بالفشل الذريع مسبقاً، ولن تكون 
  .)11:  2003حامدة،

 :الدراسات السابقة
بموضوع الدراسة،  يما يلي عرضٌ لمجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة 

تعرف ما تُوصل إليه في هذا المجال، والإفادة من نتائج هذه أنْ والهدف من ذلك 
 ت لمشكلة الدراسة الحاليةالدراسات التي تصد.  

 ،البناء النظري والقياسي -عات الكفاءة الذاتيةعنوان توق ب :)1997(دراسة رضوان  -
. ت الكفاءة الذاتية العامة باللغة العربيةعاإعداد استبانة لقياس توق وكان الهدف منها 

ع الكفاءة استبانة توق  ،وإجراء مقارنة عبر ثقافات مختلفة للنتائج وفق متغير الجنس
اختبار بيرنروتر  -في صيغتها المعربة) 1986(الذاتية العامة لجيروزيليم وشفارتسر 
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) 222(فرداً ) 530(ن نت عينة الدراسة موتكو  ،للشخصية المعير على البيئة السورية
ق الشروط ستبانة بالصيغة العربية تحق لاا ن ألت إلى وتوص  ،إناث) 308(ذكور و

وجود اتساق منطقي و  ،صالحة للاستخدام الفردي والجماعيالسيكومترية التي تجعلها 
لا توجد فروق بين ه نت أن كما بي  ،صائص عناصر الأداتين المستخدمتينفي خ

 .الجنسين

السلوك الصحي وعلاقته ببعض المتغيرات  هاعنوانو  ):2006(سلام دراسة  -
الكشف عن العلاقة بين  إلى فتهد .النفسية والديموغرافية لدى عينة من الشباب

طالب  )500(طالب، ) 1000(نت من تكو  .السلوك الصحي والكفاءة الذاتية
مقياس  ،مقياس السلوك الصحي وتم استخدام .من الريف والحضرلبة طا) 500(و

د و وج وتوصلت إلى .بعادد الأم الصحي متعد مقياس مركز التحك و  الكفاءة الذاتية،
ومركز  ،بين الكفاءة الذاتية وأنماط السلوك الصحي دالة إحصائياً  ارتباطيهعلاقة 

 د فروق بين أبناء الريف والمدينة في الكفاءة توجو . متعدد الأبعاد ،م الصحيالتحك
 .اء الريفالذاتية لصالح أبن

الكفاءة الذاتية ها عنوان: Richman.et.al) 2001(دراسة ريتشمان وآخرون   -
تقييم  تهدف إلى .وعلاقتها بسلوك تناول الطعام لدى النساء البدينات وغير البدينات

 على الكفاءة وتعديل السلوك مدته ثلاثة أشهر  ،نل لضبط الوز تأثير برنامج تدخ
 ،ةعن المعالجة في عيادة لضبط البدان ت اللواتي يبحثنالذاتية لدى النساء البدينا

عات الكفاءة الذاتية لدى النساء البدينات مع النساء غير البدينات من مقارنة توق و 
 . ناحية سلوك تناول الطعام

 .امرأة بدينة) 138(و ،بدينهامرأة غير ) 161(الدراسة منعينة تألفت 
) WEL(تبيان نمط الحياة المتعلق بكفاءة الوزناس: استخدمت الدراسة الأدوات التاليةو 

 ،استبيان للنساء البدينات وآخر لغير البدينات للحصول على معلومات ديمغرافية
النساء البدينات اللواتي أكملن  لى أن أشارت النتائج إ ).BMI(مؤشر كتلة الجسم 

 ائدناً للوزن الز البرنامج أظهرن تناقصاً في محيط الخصر وفقداناً معي،  ناً ذا دلالة وتحس
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عات المتعلقة كما وجدت تحسينات واضحة في التوق . في نمط الحياة المتعلق بالوزن
 .بالكفاءة الذاتية والوزن

الكفاءة الذاتية بعنوان  :) et.al 2011  leobal.(دراسة ليوباي وآخرون  -
صلن بدينات وحأو  ،اء في سن اليأس ولهن وزن زائدتساعد على تخفيف وزن نس

تهدف إلى اختبار العلاقة بين الكفاءة  .رستة أشه على تدريب لفقدان الوزن مدته
وبنيت  ،ر من التعليم والتدريب على فقدان الوزنوفقدان الوزن بعد ستة أشه ،الذاتية

 تي لديهن درجات كفاءة ذاتية عالية النساء الآ هذه الدراسة على أساس الافتراض بأن
ي حصلن على درجات كفاءة لائمن ال لالها يفقدن أكثر وزناً في بداية الدراسة أو خ

بيضاء في سن اليأس يتمتعن بصحة  أةمر ا) 90(من  العينة نتتكو  وأ .ذاتية ضعيفة
 -سلوب الشخصي للكفاءة الذاتية الخاصة بالوزن استبيان الأوتم استخدام  .جيدة

 -لسعرات الحرارية ساس التخفيض في اأوصفه متوازنة لوجبات الطعام مبنية على 
وتم الإجابة على استبيان  ،مؤشر كتلة الجسم – لقاءات بشأن التغذية والسلوكيات

ومرة كل  ،الأسلوب الشخصي للكفاءة الذاتية الخاصة بالوزن في بداية الدراسة
 أهم النتائجومن  .، وفي نهاية الشهر السادسىأسبوعين خلال الشهور الثلاثة الأول

 نقص وزن المشاركات من  .لو جراميك) 3.6( هكات ما متوسطفقدت المشار  هأن
 ن أو  .كيلو جرام) 77.6(كيلو جرام إلى متوسط وزن ) 82.2(متوسط وزن 
وكذلك في  ،في الكفاءة الذاتية تي كانت لديهن درجة عالية عموماً المشاركات الآ

 ،قد وزن أكثركن قادرات على ف الكفاءة الذاتية لمقاومة الطعام عندما يكون متوفراً 
 .أو أكثر من الوزن الأصلي%) 5(حيث ارتبطت باحتمالية فقد 

تأثير أسلوب  :عنوانب ):Marryam. et. al، 2013(دراسة ماريام وآخرون -
 ،حل المشكلات على الكفاءة الذاتية في السلوك الغذائي لدى النساء ذوات الوزن الزائد

استخدام أسلوب حل المشكلات  ف على تأثيرالتعر  حيث تهدف إلى .اتنأو البدي
أو البدنيات  ،على الكفاءة الذاتية في السلوك الغذائي لدى النساء ذوات الوزن الزائد

م اختيار تتم اختيار العينة بالطريقة المتاحة، حيث و  .إيران -في مدنية أورميا 
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مركزين صحيين بطريقة عشوائية من بين المراكز الصحية، واختيرت العينة من 
ي كن يترددن على هذين المركزين حسبما توفر وكان معيار اختيار ئء اللاالنسا

ومتزوجة،  ،سنةً ) 60-18(بينما يكون عمر المشاركة  أنّْ : يالمشاركات كما يل
، وتعرف القراءة والكتابة، ولديها أو أكثر، وليست حاملاً ) 25(ومؤشر كتلة الجسم 

ثم تقسيمهن إلى  ،امرأةً ) 90(ن حيث بلغ عدده ،الرغبة في المشاركة في الدراسة
وتم استبعاد  .امرأةً ) 45(اشتملت كل مجموعة على  ،وضابطةتين مجموعتين تجريبي

) 78(بسبب رفضهن على الإجابة على الاختبار البعدي، وخضعت  مشاركةً ) 12(
من المجموعة الضابطة إلى التحليل ) 36(من المجموعة التجريبية و) 42( مشاركةً 

ناً في درجة متوسط الكفاءة الذاتية في ظهرت النتائج تحس أث حي .الإحصائي
المجموعة التجريبية، كما حدثت زيادة في الكفاءة الذاتية في السلوكيات الغذائية 

بينما لم تشهد  ،جاءت التغييرات في المجموعة التجريبية ذات دلالة إحصائيةو  .الجيدة
 .المجموعة الضابطة أي تغيرات معنوية

 ،دراسة لعلاقة الارتباط بين الكفاءة الذاتية هاوانعن ):Kim ، 2001(م دراسة كي -
 .وسلوك التنظيم الذاتي لدى النساء الجامعيات البدينات

والكفاءة  ،دراسة العلاقة بين الخصائص العامة للطالبات الجامعياتإلى  فهدت
وعلاقته  ،سهنف على تصور الطالبات الجامعيات البدينات أنفالتعر و  .الذاتية لديهن

تحليل علاقة الارتباط بين الكفاءة الذاتية وسلوك التنظيم و  ،بالكفاءة الذاتية لديهن
كان  ،طالبةً ) 150(على  العينة واشتملت .الذاتي لدى الطالبات الجامعيات البدينات

بين ما عمارهن أتتراوح  ،سم)160.2(ومتوسط الطول  ،كجم) 72.4(وزانهن أمتوسط 
 .عاماً )25 – 18(

ات المرضية التي شعرن بها نتيجة البدانة العلام ن أوتوصلت الدراسة إلى 
 الضيق في الصدر، والتهابات صر النظر، قة في الأكل، التعب، نت الشراهتضم

تنظيم  كانت درجات المشاركات في سلوك التنظيم الذاتي عالية بشأنْ و  ،مفاصلال
الدوري، وتعاطي الحبوب تعاطي الحبوب الضابطة للغذاء، والكشف البدني 
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 كما  .ية، والتمارين الرياضيةالتعويضية المقو وجود علاقة  يضاً أنت الدراسة بي
ن فالكفاءة الذاتية مكو  ،وسلوك التنظيم الذاتي ،ارتباطية قوية بين الكفاءة الذاتية

 .رئيسي في عملية تنفيذ سلوك التنظيم الذاتي

 :)أمريكا) (Annesi،2007(دراسة أنيسي  -
علاقة التغيرات في ممارسة الكفاءة الذاتية ومفهوم الذات الجسدي : العنوان

والرضا عن صورة الجسد مع التغيرات في الوزن لدى النساء البدينات البيض 
هدفت الدراسة إلى حيث  .والإفريقيات الأمريكيات اللواتي يبدأن ببرنامج نشاط بدني

 تبطة بنظرية الكفاءة الذاتية للتنبؤ بالتغير في الية التغيرات في العوامل المر تحديد فع
 .الوزن لدى النساء البدينات من مجموعتين عرقيتين

كما سعت هذه الدراسة إلى تقييم نموذج اختبر ارتباط التغيرات في التنظيم 
والرضا عن الجسم بالتغيرات في الوزن لدى  ،والكفاءة الذاتية للنشاط البدني ،الذاتي

وبرنامج تدخل  ،وإفريقيات أمريكيات اللواتي بدأن بنشاط بدني نساء بدينات بيض
إفريقية أمريكية  امرأةً ) 30(بيضاء بدينة و امرأةً ) 34(تألفت عينة الدراسة من . غذائي
مقياس التغيرات في الرضا بمناطق  -) BMI(تم استخدام مؤشر كتلة الجسم و  .بدينة

مقياس ممارسة الكفاءة  -) PSCS(مقياس مفهوم الذات الجسدي  -)BAS(الجسم 
أظهرت الدراسة تحسينات في مقاييس ممارسة نتائج أهم الومن  ).ESES(الذاتية 

مت نتائج هذه الدراسة نظرية كما دع  .والرضا عن الجسم والوزن ،الكفاءة الذاتية
اء الاً لفقدان الوزن لكلا مجموعتي النسباعتبارها نموذجاً توضيحياً فع  ،الكفاءة الذاتية

اللواتي تم تقييمهن، كما كانت مؤشرات الثقة المتزايدة  ،البيض والإفريقيات الأمريكيات
 .مرتبطة بمقدار الوزن الذي تم فقدانه

 ):Woodrow-Keys،2006(كيز - دراسة وودرو -

قة تأثيرات صورة الجسد على الكفاءة الذاتية في اتخاذ القرارات المتعل : هاعنوان
 .النساء الرياضيات وغير الرياضياتبالمهنة والإصرار لدى 
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العلاقة بين صورة الجسد والكفاءة الذاتية في اتخاذ معرفة هدفت الدراسة إلى 
 والإصرار للإناث الرياضيات وغير الرياضيات في  ،قة بالمهنةالقرارات المتعل

ات قة في اتخاذ القرار أي معرفة دور صورة الجسد في الكفاءة الذاتية المتعل . الجامعة
 .بالمهنة والإصرار، وكذلك تعرف تأثير مستوى التمرين على الرضا عن صورة الجسد

منهن  ،طالبةً ) 40(طالبة جامعية من جامعة مارشال، ) 100(من  العينة تكونت
استخدمت و  .سنةً  )20،3(رياضيات والباقيات غير رياضيات، وكان متوسط أعمارهن 

دة الأبعاد ات الذات الجسدية متعد استبيان علاق: الدراسة الأدوات التالية
)MBSRQ(-  قة بالمهنةمقياس الكفاءة الذاتية في اتخاذ القرارات المتعل)CDMSE (
مستوى التمرين له  أن نت النتائج وبيRAS.(  (للإصرار) Rathus(جدول راتش  -

ضل النساء اللواتي صورة الجسد لديهن أف أن . تأثير على الرضا الجسدي لدى النساء
 .وأكثر إيجابية تكون الكفاءة الذاتية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمهنة لديهن أفضل

 النساء الرياضيات قد سجلن أدنى الدرجات على مقياس الكفاءة الذاتية في اتخاذ  أن
التصورات المتعلقة بصورة الجسد كانت مرتبطة  وأن  .القرارات المتعلقة بالمهنة

لاسيما لدى النساء غير ، و قة بالمهنةي اتخاذ القرارات المتعل بالكفاءة الذاتية ف
  .الرياضيات

  :التعقيب على الدراسات السابقة
ه يمكن استخلاص ن أبعد العرض السابق للدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة ف

  :بعض النقاط والجوانب المهمة من خلال تحليل هذه الدراسات على النحو التالي
  :دراسات السابقةالفائدة من ال

 ة نواح منهاتم الاستفادة من الدراسات السابقة في عد:  
1.  وعلى المتغيرات التي  ،زت عليها هذه الدراساتالاطلاع على الجوانب التي رك

 .اهتمت بدراستها
مشكلة الدراسة  استخدمتها تلك الدراسات في صياغةالاستفادة من المنهجية التي  .2

 .حصائية للبياناتوفي المعالجة الإ ،وفرضياتها
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 .نتهالدراسة وعي سلوب اختيار مجتمع اأالاستفادة منها في  .3
4.  لت إليها الدراسات السابقة والمرتبطة بجوانب الدراسة مقارنة النتائج التي توص

  .بنتائج الدراسة الحالية
  : مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة
  :في النقاط التالية اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة

   .الاهتمام بدراسة مرضى البدانة .1
 .اختيار الإناث كعينة للدراسة كما جاء في بعض الدراسات السابقة .2
ها تعمل على تنظيم لأن  لدى البدناءة متغير الكفاءة الذاتية همية دراسأ .3

  .مللعوائق التي تعترض تحقيق أهدافهبها يتصدوا التي بموجشخصيتهم 
ة إضافات سات السابقة من خلال عد لدراسة الحالية عن تلك الدرابينما تميزت ا

  :همهاأ
في البيئة المحلية  -على حد علم الباحثة -ولىالأ هذه الدراسةيمكن اعتبار  .1
 .والعربية
تعنى هذه الدراسة بإيجاد الفروق بين البدينات في الكفاءة الذاتية وفق  .2

لم تهتم به الدراسات  وهذا ما ،)والوزن -الحالة الاجتماعية -المهنة -العمر(متغيرات 
 .السابقة

  :)الميداني الجانب( ةالدراس إجراءات
  :التالية المنهجية الإجراءاتاتباع  الدراسة هذه فيتم 

الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة مشكلة  اعتمدت :منهج الدراسة
عمل على جمع البيانات من حيث ي. مته لطبيعة الدراسة وظروفهاءوذلك لملا ،الدراسة

وتحديد ما إذا كانت هناك علاقة بينها، وإيجاد قيمة تلك العلاقة  ،عدد من المتغيرات
  .)413: 2007ملحم،. (والتعبير عنها بشكل كمي
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يشمل جميع البدينات المترددات على مراكز تخفيف الوزن بمدينة : مجتمع الدراسة
  .)2020(للعام  ليبيا –الزاوية

  :يمكن استعراض عينة الدراسة وخصائصها فيما يلي  :دراسةعينة ال

مقياس مؤشر كتلة الجسم  بتطبيقوذلك ر العينة م اختيات :ساسيةعينة الدراسة الأ
)BMI( نة عمديه تشمل البدينات ، لغرض الحصول على عيعلى أفراد مجتمع الدراسة

واللاتي  ،لجسمفما فوق على مؤشر كتلة ا) 2م/ كجم 30(حصلن على درجة اللاتي 
   .بدينةً )34(العينة أفراد حيث بلغ عدد  ،في هذه المراكزقضين ثلاثة أشهر فأكثر 

  :البيانات الأولية لعينة الدراسة: أولاً 

  العمر .1
  توزيع عينة الدراسة حسب العمر )1(جدول رقم 

  النسبة  العدد  الفئة العمرية

16-25  5  14.7%  
26-35  7  20.6%  
36-45  12  35.3%  
46-55  10  29.4%  

  %100  34  المجموع

من عينة الدراسة هم من الفئة % 14.7 يشير إلى أن ) 1(الجدول رقم 
، )35-26(من عينة الدراسة هم من الفئة العمرية % 20.6 ، وأن )25- 16(العمرية

 ، في حين أن )45-36(من عينة الدراسة هم من الفئة العمرية % 35.3بينما
  ).55-46(من الفئة العمرية  من عينة الدراسة هم% 29.4

  :الوزن .2
  توزيع عينة الدراسة حسب الوزن )2(جدول رقم 

  النسبة  العدد  الوزن

  %70.6  24  كجم 75-100
  %26.5  9  كجم 101-125
  %2.9  1  فأكثر كجم 126

  %100  34    المجموع
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من عينة الدراسة هم من فئة % 70.6 يشير إلى أن ) 2(الجدول رقم 
 كجم، في حين أن  125-101من فئة الأوزان % 26.5 ، وأن كجم 100-75الأوزان

  .كجم فأكثر 126من عينة الدراسة هم من فئة الأوزان % 2.9
  :المهنة .3

  توزيع عينة الدراسة حسب المهنة )3(جدول رقم 
  النسبة  العدد  المهنة

  %8.8  3  موظفة
  %55.9  19  معلمة

  %20.6  7  ربة بيت
  %14.7  5  طالبة

  %100  34  المجموع

% 55.9 من عينة الدراسة موظفات، وأن % 8.8 يشير إلى أن ) 3(الجدول رقم 
 من عينة الدراسة ربات بيوت، في حين أن % 20.6من عينة الدراسة معلمات، بينما 

  .من عينة الدراسة طالبات$ 14.7
  :الحالة الاجتماعية .4

  )4(جدول رقم 
  توزيع عينة الدراسة حسب الحالة الاجتماعية

  النسبة  العدد  ة الاجتماعيةالحال

  %35.3  12  عزباء
  %64.7  22  متزوجة
  %100  34  المجموع

من عينة الدراسة من غير المتزوجات، % 35.3 يشير إلى أن ) 4(الجدول رقم 
 من عينة الدراسة من المتزوجات% 64.7 وأن.  

  :أدوات الدراسة
ى كتلة جسم مقياس طبي يعتمد عل وهو): Quetlet index: (مقياس كوتيلت -1

 :وطوله، ويستخدم القانون التالي) BMI) (Body Mass index(الفرد 
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2
)(Minheight

kgwtcin
BMI =  

BMI  الوزن
  2)الطول بالمتر(  =

          ف السمنة حسب المعادلة السابقة إلى ما يليوتصن:  
 ).24.9-20(من ) normal: (عادي .1
 ).29.9-25(من ) Mild: (بسيط .2
 ).39.9- 30(من ) Clinically relevant: (تحتاج إلى علاج .3
  ).40-فوق ) (Crippled: (معيقة سمنة معطلة أو .4

  )230: 2000الزراد، (                                                   
 .مقياس لقياس الوزن -2
 .جهاز رستاميتر لقياس الطول -3
 .الكفاءة الذاتية ستبانةا -4
جيروزيلم وشفارتسر عام من إعداد  يهو  ،الكفاءة الذاتية ستبانةااستخدام  مت

)1986 ( عر نه على البيئة السورية به وقن) حيث  ،)1997 ،رضوانسامر منن تتكو 
المجموع العام تراوح وي ،) ئماً دا -غالباً  -نادراَ  -لا(ج رباعي تدر وفق  ،بنود) 10(

ض انخفاحيث تشير الدرجة المنخفضة على  ،درجةً  )40و10(بين ما للدرجات 
ويتم تصحيح جميع  ،الكفاءة الذاتيةي والدرجة العالية إلى ارتفاع ف ،الكفاءة الذاتية

    .) 4دائماً  -3غالباً  -2نادراَ  - 1لا (العبارات في الاتجاه الايجابي 
   :الخصائص السيكومترية للمقياس

ن نة مقامت الباحثة بإجراء دراسة استطلاعية على عينة مكو  :الدراسة الاستطلاعية
، )2020(للعام  راكز تخفيف الوزنمن البدينات المترددات على م مفردةً ) 15(

  . لحساب درجتي الصدق والثبات للمقياس
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  : ق من الصدق استخدمت الباحثة ما يليللتحق  :صدق الأداة
للبيئة متها ءستبانة ومدى ملالاق من وضوح فقرات اللتحق : الصدق الظاهري .1

ساتذة ذوي الاختصاص في مجال الدراسات د من الأعد على االليبية تم عرضه
على  وبناءً  ،للاستخدام اوصلاحيته اصدقه على أجمعوا حيث ،جامعة الزاويةبالنفسية 

 فقرات جميع على الإبقاء تمو ، ملاحظاتهم جرى تعديل صياغة بعض الفقرات
  .  فقرات )10(هاوعدد ستبانةلاا

الداخلي مدى اتساق كل فقرة من  يقصد بصدق الاتساق: صدق الاتساق الداخلي  .2
بحساب  ةالباحث تفقرات الاستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، وقد قام

وذلك من خلال حساب معاملات الارتباط بين كل فقرة  ،الاتساق الداخلي للاستبانة
 .والدرجة الكلية للمجال نفسه ،من فقرات الاستبانة

  والدرجة الكلية للاستبانة ،ط بين كل فقرة من فقرات الاستبانةمعامل الارتبا): 5(جدول رقم 
  الدلالة الاحصائية  معامل ارتباط بيرسون  الفقرة  رم    

1  1  0.459 *0.005  
2  2  0.452  *0.007  
3  3  0.356  *0.039  
4  4  0.732  *0.000  
5  5  0.657  *0.000  
6  6  0.645  *0.000  
7  7  0.507  *0.002  
8  8  0.690  *0.000  
9  9  0.751  *0.000  

10  10  0.710  *0.000  

جميع معاملات الارتباط في جميع مجالات الاستبانة دالة  أن  )5(يبين جدول 
لما وضعت  فقرات الاستبانة صادقةً  دعت، وبذلك 0.05عند مستوى معنوية  احصائياً 

  .لقياسه
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ونباخ ألفا من أجل اختبار ثبات أداة الدراسة تم استخدام اختبار كر  :داةثبات الأ
إلى درجة ) 6(لاختبار الاتساق الداخلي للأداة، حيث تشير النتائج الواردة في الجدول 

قيمة ألفا  وهي نسبة مقبولة لأن % 82.3ثبات في استجابات عينة الدراسة كانت
 هذا المقياس ثابت بمعنى أن  ن بأوبالتالي يمكن القول %. 60المعيارية أكثر من 

، وعليه يمكن اعتماده ةقصدها الباحثوكما ت ،بنوده بنفس الطريقة يفهمونالمبحوثين 
في هذه الدراسة الميدانية لكون نسبة تحقيق نفس النتائج لو أعيد تطبيقه مرة أخرى 

 82.3ر تقد%.  
  )كرونباخ ألفا(نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة  )6(جدول 

  قيمة ألفا  عدد الفقرات  المحور

  0.823  10  الاستبيان

حصائية للبيانات بالاستعانة لإأجريت التحليلات ا :الأساليب الإحصائية المستخدمة
  :وهي SPSS)(بالحقيبة الاحصائية للعلوم الاجتماعية 

تحليل  - لعينة واحدة tاختبار  -المعياري  الانحراف -وسط الحسابي متال
  . لعينتين مستقلتين tاختبار   -التباين الأحادي

 :ستخلاص النتائجحليل البيانات وات
 Likert Scale of(تم اعتماد مقياس ليكرت الرباعي  :اختبار مقياس الاستبانة

four points  (وذلك كما  ،لتحديد درجة الأهمية النسبية لكل بند من بنود الاستبانة
 ح في الجدول التاليهو موض:  

  ن الدراسةقيم ومعايير كل وزن من أوزان المقياس الثلاثي المعتمد م): 7(جدول 
  لا  نادرا  غالبا  دائما  المقياس

  1  2  3  4  الدرجة

  :مقياس الأهمية النسبية للمتوسط الحسابي
وذلك  ،لمستوى أهميته تم وضع مقياس ترتيبي للمتوسط الحسابي وفقاً 

  :  لاستخدامه في تحليل النتائج كما يلي
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  لا  نادراً   غالباً   دائماً   المقياس

 1.74-1  2.49-1.75  3.24-2.50  4.00-3.25  الدرجة
  مقياس الأهمية النسبية للمتوسط الحسابي): 8(جدول 

  الأهمية النسبية  المتوسط الحسابي

  لا يوجد 1-1.74
  منخفضة  1.75-2.49
  متوسطة  2.50-3.24
  مرتفعة  3.25-4.00

  :الكفاءة الذاتية فاق أفراد العينة على فقرات استبانةعرض نتائج ات
  الكفاءة الذاتية استبانةلعينة على فقرات إجابات أفراد ا )9(جدول 

المتوسط   الفقرات  ت

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

الوزن 

  المئوي

مستوى 

  الشعور

  متوسط %77.25 0.965 3.09  1  1
 متوسط %78.75 0.989 3.15  2  2
 متوسط %67.75 0.836 2.71  3  3
 متوسط %69.75 0.880 2.79  4  4
 متوسط %71.25 0.821 2.85  5  5
  متوسط %72.75 1.190 2.91  6  6
  متوسط %75.00 0.853 3.00  7  7
  متوسط %78.00 0.844 3.12  8  8
  متوسط %72.75 0.933 2.91  9  9

  متوسط %73.50 0.851 2.94  10  10
  متوسط    0.547 2.95  الفقرات ككل  

جميع المتوسطات الحسابية للفقرات التي  ، يتضح أن )9(من خلال الجدول رقم 
، وجميعها تشير )3.15( –) 2.71(بينما ستوى تقدير الكفاءة الذاتية تتراوح تقيس م



 

��� رواق ا�����                                   140                        � م2020د����� ا���د ا���

    د مونيد مونيد مونيد مونيأسمهان أحمأسمهان أحمأسمهان أحمأسمهان أحم    ....ددددالكفاءة الذاتية وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية                       الكفاءة الذاتية وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية                       الكفاءة الذاتية وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية                       الكفاءة الذاتية وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية                       

 فقد . مستوى تقدير الكفاءة الذاتية لدى عينة الدراسة هو بدرجة متوسطة إلى أن
ني سأنجح في حل المشكلات ألت من الجهد كفاية، فذإذا ما ب"حصلت الفقرة القائلة 

وبلغ ) 3.15(قيمة المتوسط الحسابي لهاإذ بلغت  ،على المرتبة الأولى" الصعبة
، وتعد قيمة المتوسط الحسابي لها متوسطة، بينما )0.989(انحرافها المعياري 

على المرتبة " تحقيق أهدافي ونواياي من السهل علي "حصلت الفقرة التي تنص على 
وتعد قيمة المتوسط ) 0.836(وانحراف معياري ) 2.71(الأخيرة بمتوسط حسابي 

المتوسط العام لفقرات مستوى تقدير  كما تشير النتائج إلى أن . بي لها متوسطةالحسا
وتعد قيمة المتوسط ، )0.547(بانحراف معياري ) 2.95(الكفاءة الذاتية يساوي 
مدى  هناك اتفاق بين أفراد العينة على أن  ا يدل على أن مم  الحسابي لها متوسطة،

  .عينة الدراسة بشكل عام هو بدرجة متوسطة مستوى تقدير الكفاءة الذاتية لدى
  :اختبار فرضيات الدراسة

ق من توزيع البيانات باستخدام تحق القبل البدء في اختبار فرضيات الدراسة، تم 
قيم مستوى المعنوية المشاهدة للاختبار  حيث أنKolmogorov-Smirnov  اختبار 
وبالتالي  ،يع البيانات طبيعيتوز  ا يعني أن مم  0.05وهي أكبر من 0.200تساوي

  .يةلفالاختبارات المستخدمة لاختبار فرضيات الدراسة ستكون اختبارات معم

 0.05يوجد شعور بالكفاءة الذاتية عند مستوى معنوية    :اختبار الفرضية الأولى -1
  .لدى البدينات

  :لدراسة هذه الفرضية، تم صياغة الفرضية التالية
لدى  0.05عور بالكفاءة الذاتية عند مستوى معنوية يوجد شلا  :الفرضية الصفرية

  .البدينات
لدى  0.05يوجد شعور بالكفاءة الذاتية عند مستوى معنوية  :الفرضية البديلة

  .البدينات
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  .لعينة واحدة tولاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار       
  .لعينة واحدة tنتائج اختبار ): 10(جدول رقم 

 المتوسط  المجال

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

قيمة 

  tاختبار 

مستوى المعنوية 

  المشاهدة

  0.000  4.768  5.467  29.47  الشعور بالكفاءة الذاتية

  :أن ) 10(يتبين من جدول رقم 
وهي أقل من  ،0.000بمستوى معنوية مشاهدة  4.768تساوي  tقيمة اختبار 

0.05  ضية البديلةا يعني رفض الفرضية الصفرية، وتقبل الفر مم . يوجد ه أي أن
ويمكن تفسير هذه  .لدى البدينات 0.05شعور بالكفاءة الذاتية عند مستوى معنوية 

النشاط البدني إحداث تغيير في أي  ،ن السلوك الصحيينات يمارسدالب بأن النتيجة 
هن سينجحن في تنفيذ هذه أي شعور بالكفاءة الذاتية بأن  ،ديهن قناعةعندما تتوفر ل

الشعور بالكفاءة الذاتية هو ف .إنقاص في الوزنفوائد صحية و لتحقيق  ؛لسلوكياتا
فعندما  ،مثل ممارسة التمرينات الرياضية ،عامل رئيسي لممارسة السلوك الصحي

 ازيادة نشاطها تقوم بهن أف ،اسلوكياتهفي تغيير إحداث على  ةقادر  اهأن  ينةدتعتقد الب
ا ستحقق هعلى قناعة بأن  وهي ،حد مراكز تخفيف الوزنوذلك بالانضمام إلى أ ،يالبدن

  . إنقاصاً في وزنها
هو امتلاك الفرد شعوراً بالكفاءة  ،دات الرئيسية للسلوك الصحيمن المحد ف
لدى الفرد القدرة على ضبط ما يقوم به من ممارسات إزاء  وهو الاعتقاد بأن : الذاتية

 د، فاعتقاد البدناء على سبيلسلوك محد  هم لا يستطيعون تغيير نمط حياتهم المثال، أن
البدانة فيها أضرار  هم يعلمون تماماً بأن مع أن  ،سوف يمنعهم من محاولة التغيير

 وقد بينت الأبحاث أن . بنقاص الوزن أمر محب إ ن أصحية ونفسية واجتماعيه، و 
 حد ضبط  ىقد تصل إل ،عةالكفاءة الذاتية تؤثر على السلوكيات الصحية بطرق متنو

لت وقد توص . وغيرهاية، وتغيير النظام الغذائي الوزن، ممارسة التمارين الرياض
 الأبحاث أيضاً إلى وجود علاقة قوية بين إدراك الفرد بأن ع بالكفاءة الذاتية، وبين ه يتمت
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 قيامه مبدئياً بإحداث تغيير في سلوكياته المتعلقة بالصحة، وبين الحفاظ على هذه
  .)147-146:  2008تايلور، . (التغيرات على المدى البعيد

لت إلى وجود التي توص ) 2006( سلاموتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
دراسة ومع  .بين الكفاءة الذاتية وأنماط السلوك الصحي علاقة ارتباطيه دالة إحصائياً 

واضحة في وجدت تحسينات  التي  Richman.et.al) 2001(ريتشمان وآخرون 
 التوق دراسة ومع  .لدى النساء البدينات الوزننقاص إ قة بالكفاءة الذاتية و عات المتعل

تي كانت لديهن درجة المشاركات الآ ن التي أشارت إلى أ) 2011(ليوباي وآخرون 
وكذلك في الكفاءة الذاتية لمقاومة الطعام عندما  ،في الكفاءة الذاتية عالية عموماً 
أو  ،%)5(حيث ارتبطت باحتمالية فقد  ،كن قادرات على فقد وزن أكثر يكون متوفراً 

التي  )Annesi،2007(دراسة أنيسي واتفقت أيضاُ مع  .أكثر من الوزن الأصلي
  .الاً لفقدان الوزننظرية الكفاءة الذاتية باعتبارها نموذجاً توضيحياً فع  دعمت نتائجها

 الة إحصائية عند مستوى معنويةلا توجد فروق د :اختبار الفرضية الثانية  -1
بين البدينات في الكفاءة الذاتية وفق متغيرات العمر والوزن والمهنة  0.05

  .والحالة الاجتماعية
  :لدراسة هذه الفرضية، تم صياغة الفرضية التالية

بين  0.05توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى معنوية لا  :الفرضية الصفرية
  .ذاتية وفق متغيرات العمر والوزن والمهنة والحالة الاجتماعيةالبدينات في الكفاءة ال

بين البدينات  0.05توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى معنوية  :الفرضية البديلة
  .في الكفاءة الذاتية وفق متغيرات العمر والوزن والمهنة والحالة الاجتماعية

  :وفق متغير العمر: أولاً 
فق متغير العمر، تم استخدام اختبار تحليل التباين ولاختبار الفرضية الثانية و 

  .الأحادي
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  نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي): 11(جدول رقم 
درجة   مصدر الاختلاف

  الحرية

مجموع 

  المربعات

متوسط 

مجموع 

  المربعات

قيمة اختبار 

F  

مستوى المعنوية 

  المشاهدة

  0.212 1.591  45.132  135.397  3  بين فئات الأعمار
  28.369  851.074  30  الخطأ العشوائي
        986.471  33  المجموع الكلي

بمستوى  1.591تساوي  Fقيمة اختبار  :أن ) 11(يتبين من خلال جدول رقم 
ا يعني عدم رفض الفرضية مم  0.05وهي أكبر من ،  0.212معنوية مشاهدة 

بين  0.05وية توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى معنلا ه أي أن . الصفرية
   .وفق متغير العمر ،البدينات في الكفاءة الذاتية

  :وفق متغير الوزن: ثانياً 
لاختبار الفرضية الثانية وفق متغير الوزن، تم استخدام اختبار تحليل التباين 

  .الأحادي
  .نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي): 12(جدول رقم 

  مصدر 

  الاختلاف

درجة 

  الحرية

مجموع 

  عاتالمرب

متوسط مجموع 

  المربعات

قيمة اختبار 

F  

مستوى المعنوية 

  المشاهدة

بين فئات 

  الأوزان

2 71.582  35.791  1.213 0.311  

  29.513  914.889  31  الخطأ العشوائي
        986.471  33  المجموع الكلي

 12(ن من خلال جدول رقم يتبي ( قيمة اختبار  أنF  بمستوى  1.213تساوي
ا يعني عدم رفض الفرضية مم  0.05وهي أكبر من  0.311 معنوية مشاهدة

بين  0.05توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى معنوية لا ه أي أن . الصفرية
  .الذاتية البدينات في الكفاءة
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  :وفق متغير المهنة: ثالثاً 
لاختبار الفرضية الثانية وفق متغير المهنة، تم استخدام اختبار تحليل التباين 

  .اديالأح
  نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي): 13( جدول رقم 

  مصدر 

  الاختلاف

درجة 

  الحرية

مجموع 

  المربعات

متوسط مجموع 

  المربعات

قيمة 

  Fاختبار 

مستوى المعنوية 

  المشاهدة

  0.236 1.494  42.743  128.228  3  بين المهن
  28.608  858.243  30  الخطأ العشوائي
        986.471  33  المجموع الكلي

  :أن ) 13(يتبين من خلال جدول رقم 
وهي أكبر من  0.236بمستوى معنوية مشاهدة  1.464تساوي  Fقيمة اختبار 

0.05  ا يعني عدم رفض الفرضية الصفريةمم . توجد فروق دالة إحصائية لا ه أي أن
  .بين البدينات في الكفاءة الذاتية وفق متغير المهنة 0.05عند مستوى معنوية 

  :وفق متغير الحالة الاجتماعية: الثاً ث
 tتم استخدام اختبار  الاجتماعيةلاختبار الفرضية الثانية وفق متغير الحالة 

 نتين مستقلتينلعي.  
  لعينتين مستقلتين t نتائج اختبار): 14( جدول رقم 

مصدر   المجال

  الاختلاف

المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

قيمة 

  tاختبار 

وية مستوى المعن

  المشاهدة

  0.865 0.171-  3.864  29.25  عزباء  الكفاءة الذاتية
  6.254  29.59  متزوجة

 14(ن من خلال جدول رقم يتبي ( قيمة اختبار  :أنt  بمستوى  0.171-تساوي
ا يعني عدم رفض الفرضية مم  0.05وهي أكبر من  0.865معنوية مشاهدة 

بين  0.05حصائية عند مستوى معنوية توجد فروق دالة إلا ه أي أن . الصفرية
تعزى هذه النتيجة وهي  ويمكن أنْ  .وفق متغير المهنة ،البدينات في الكفاءة الذاتية

 ،العمر(عدم وجود فروق في الكفاءة الذاتية لدى البدينات باختلاف متغيرات الدراسة 
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ه نوضع ي السلوكي الصحي الذالهدف  إلى أن ) والحالة الاجتماعية ،المهنة ،الوزن
وهو ممارسة التمارين الرياضية لأجل ، البدينات لأنفسهن والرغبة في تحقيقه واحده

ى العديد من تخط إنقاص الوزن دون لى إ نصلي أنْ  نلهيمكن  فلا. انقاص الوزن
البدينات  إضافة إلى أن . جهد والمثابرةبذل الو  ،والعراقيل في سبيل ذلكالصعوبات 

فملاحظتهن للنماذج  ،مراكز تخفيف الوزنبثة أشهر فما فوق عينة الدراسة قضين ثلا
  . صادر تنمية للكفاءة الذاتيةم تحقيق إنقاص للوزن تعدالإيجابية ونجاح الأخريات في 

 عات الكفاءة الذاتية للبدناء في عملية وتشير نتائج الدراسات إلى أهمية توق
وممارسة  ،ضبط الوزن دورها فيو  ،القضاء على أكثر العادات المدمرة لصحتهم

  .)170 ،2010: العزيز عبد.(النشاط الرياضي
 لكي تؤيد أو  ؛ل الباحثة على دراسات سابقة تناولت هذه المتغيراتولم تتحص

  .تعارض هذه النتائج
  :التوصيات

  :    ترى الباحثة في ضوء ما اسفرت عليه نتائج هذه الدراسة التوصية بما يأتي
وأثرها في تحسين الصحة النفسية  ،ية حول الكفاءة الذاتيةإجراء الدراسات المستقبل .1

 .والجسمية للبدناء
ودورها  ،توعية المسئولين والمدربين في مراكز تخفيف الوزن بأهمية الكفاءة الذاتية .2

مثل التغذية الصحية وممارسة التمرينات  ،نماط السلوك الصحيأالمهم في تحسين 
 .   الرياضية والوصول للوزن المثالي

ضرورة القيام بالدراسات التجريبية التي تسعى إلى تنمية الشعور بالكفاءة الذاتية  .3
    .ال في تحسين السلوكيات الصحيةلما تبث من دورها الفع  ،لدى البدناء
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  :هوامش الدراسة
 1، طالمرشد في وسائل علاج السمنة): 2003(أبو حامدة، مروان  -

 .مؤسسة المرشد، عمان
أثر برنامج إرشادي مستند إلى نظرية الاختيار في ): 2008( ةفاطم ،أبو رمان -

 الكفاءة الاجتماعية والكفاءة الذاتية المدركة لدى الأحداث الجانحين في الأردن
  .جامعة عمان العربية ،كلية الدراسات التربوية العليا ،رسالة دكتوراه غير منشوره

، رسالة عة على فعالية الذاتأثر التغذية الراج): 1994(أبو هاشم، السيد محمد  -
   .ماجستير غير مذكورة، جامعة الزقازيق، مصر

فاعلية الذات وعلاقتها بتقدير الذات لدى ): 2014(الألوسي، أحمد إسماعيل  -

 ،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ،، رسالة ماجستير منشورة طلبة الجامعة
  . عمان

  ،1خرون،  طآ، ترجمة وسام بريك و صحيعلم النفس ال): 2008(تايلور، شيلي  -
  .دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن

معجم علم النفس ): 1995(جابر، عبد الحميد جابر، علاء الدين أحمد كفافي  -

  . ، الجزء السابع، دار النهضة العربية، القاهرةوالطب النفسي
 –الديناميات  –لبناء ا –نظريات الشخصية ): 1990(عبد الحميد جابر،  ،جابر -

 .القاهرة ،دار النهضة العربية  ،التقويم  –طرق البحث  –النمو 
أنماط السلوك الصحي لدى مرض الكبد الفيروس ): 2011(أميرة محمد ،الدق -

، ايتراك للطباعة سي المزمن في ضوء فعالية الذات الصحية والحالة العقلية
 . والنشر والتوزيع ، القاهرة

مجلة "، البناء النظري والقياس -الكفاءة الذاتية): 1997( ميلرضوان، سامر ج -

   . ، الشارقة51 – 25، ص )14(، السنة )55(العدد  ،"شؤون اجتماعية
، الجسدية، أمراض العصر -الأمراض النفسية ): 2000(الزراد، فيصل محمد  -

 .، دار النفائس، بيروت1ط
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رات الدراسية والكفاءة الذاتية العلاقة بين المها): 2008( إبراهيم قاسم ،سيف -

لدى طلبة الصف العاشر الأساسي في منطقة شمال عمان التابعة لوكالة 

   .الجامعة الأردنية ،كلية الدراسات العليا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الغوث
، مكتبة النهضة المصرية، 1، طاحذر اضطرابات الأكل): 2002(شقير، زينب  -

 .القاهرة
مكتبة النهضة  ،مقياس تشخيص السمنة المفرطة): 2004(شقير، زينب  -

 .المصرية، القاهرة
برنامج تطبيقي لتحسين المتغيرات النفسية ): 2009(شويخ، هناء أحمد  -

، دار الوفاء لدنيا 1، طوالفسيولوجية لنوعية الحياة لدى مرضى الفشل الكلوي
 .الطباعة والنشر، الإسكندرية

فعالية الذات وعلاقتها بكل من مستوى ): 1993(عبد العال، حامد عبد العال  -
 .184، جامعة المنوفية،ع مجلة كلية التربيةالطموح والدافعية للإنجاز، 

 ،مفاهيم: مقدمة في علم نفس الصحة): 2010(مفتاح محمد ،العزيز عبد -

 .      عمان ،دار وائل ،دراسات ،نماذج ،نظريات
وعلاقتها بفعالية الذات لدى  الأنشطة المدرسية): 2004(العزب، محمد سامح  -

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، تلاميذ الصف الثاني الإعدادي
 .مصر

علاقة اضطرابات الأكل بكل من صورة ): 2009(سلطان بن موسي ،العويضة  -
الذات والقلق والكفاءة الذاتية المدركة وبعض المتغيرات الديموغرافية لدي عينة من 

، الجامعة المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعيةة عمان الأهلية، طالبات جامع
 .2،ع 2الأردنية م

، رسالة ماجستير، غير البدانة في مستشفى المواساة): 1991(لطفية، كامل  -
 .منشورة، كلية الطلب، جامعة دمشق ، سوريا
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مرجع في علم النفس الإكلينيكي ): 2000(ي .ل وجابول، ج.ليندزاي، س -

 .المصرية، القاهرة ، مكتبة الأنجلو1، طللراشدين
دليل تعليمي وتدريبي (تقييم وضبط البدانة ): 2006(مصيقر، عبد الرحمن عبيد  -

 .، المركز العربي للتغذية، البحرين1، ط)للعاملين الصحيين
، دار 5، طمناهج البحث في التربية وعلم النفس): 2007(ملحم، سامي محمد  -

 .المسيرة للنشر والتوزيع، عمان
الاضطرابات الغذائية السريرية  في بلدان إقليم شرق ): 2009(حسين  ،محمد -

 .القاهرة ،تحليل للوضع ودلائل المكافحة البحر المتوسط 
الأسس النفسية والسلوكية علم نفس الصحة، ): 2001(يخلف، عثمان  -

  .، دار الثقافة، الدوحة، قطرللصحة
- American psychiatric association، Diagnostic and Statistical 

Manual for Mental Disorders"DSM،IV" (1994) D.C،Washington 
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Efficacy، Physical Self-Concept، and Body Satisfaction with 
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 ص الدراسةملخ:  

 دورالإبداع الإداري في تحسين الأداء الوظيفيف على سة بالتعر ااهتمت الدر 
وذلك من  ،وصبراتةالزاوية  تيفرعي مصرف الجمهورية بكل من بلديللعاملين في 

عتمد على جمع البيانات عن الظاهرة وتفسيرها واختبار التي ت ،الدراسةهذه خلال 
 ؛)SPSS( الجاهز للعلوم الاجتماعية الإحصائي البرنامج وذلك خلال نتائجها،

عينة كانت  حيث ،الدراسة ةاستبانلتحليل البيانات التي جرى الحصول عليها خلال 
فرعي مصرف الجمهورية بكل من  في من العاملين شخصاً  )55(نة من مكو  الدراسة

 أن  همهاأجملة من الاستنتاجات كان  إلى الدراسةلت توص و  ،بلديتي الزاوية وصبراتة
وهي  المباشرة، اهتماماتهاولم يكن ضمن  ،ع الإبداعتشج  أو لا تدعم المصرف إدارة
والخروج  ،وحدات البحث والتطوير لتحسين الأداء الوظيفي بإنشاءتهتم  لم أيضاً 

بتوصيات تحث على زيادة الاهتمام بالإبداع الإداري في تحسين الأداء الوظيفي 
لتحسين الأداء إنشاء وحدات البحث والتطوير  ضرورة همهاأكان من و  ،للعاملين

المصرف نحو دعم وتشجيع التنافس  إدارةه ، وضرورة توج الوظيفي بالمصرف
تقدير أهمية الإبداع ل من خلاوذلك  ،الإبداعي بين فرق العمل داخل المصرف

العاملين في المنظمات على مكن ا يُ وتوفير المناخ الملائم لهم مم  ،المبدعينو
والتطور للمنظمات بما يسهم بالنمو قدرات  ختلاف قدراتهم من إظهار ما لديهم منا

  .والارتقاء بها
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  :المقدمة
لا يخفى على أحد الأهمية البالغة لموضوع الإبداع والدور الكبير الذي يؤديه 
بوصفه توظيف للمعارف والمهارات والمعلومات والأفكار والمواقف المملوكة لدى 

ه ن أوبذلك فأو أساليب أدائها، ،على الوظيفةكان العاملين، لإجراء تحسينات سواء 
لتحسين أداء العاملين بهدف الإسهام في تحقيق أعلى النتائج  ؛إليه تتأكد الحاجة

من مشكلة مفادها تراجع استخدام إدارة المصرف الدراسة  بكفاءة وفاعلية، لذا انطلقت
ى تعزيزه والعمل عل ،للأساليب الضرورية واللازمة لتحقيق مفهوم الإبداع الإداري لديها

ب المناسالمناخ إيجاد و ،ق المبدعالفکر الخلاَّل من خلافي الأداء الوظيفي للعاملين 
الأساليب  من ماتالمنظَّ، وذلك بتمكين الإبداع والمبدعينز م الذي يحف والملائ

التي أثبتت التجارب نجاحها في القطاعات العامة والخاصةمن  ،الإدارية الحديثة
 فلا تقتصر قيمة الإبداع ،ئات المضطربة التنافسيةدهار فيالبيلازتحقيق ا لأج

 كةالمعلوماتية التي تعتمد على المشاروالمرونة ل السرعة والخياعلى والابتکار
تعود فريدة ل إلى أفکار وحلوللوصول القدرة ل علىب، مة وحدهاالإبداعية على المنظَّ

مة في تميزها أي منظَّفالإبداع يدعم قوة في ذات الوقت، بفائدة مات والمنظ على الأفراد 
 تقدير أهمية الإبداع ل من خلاوذلك  ،مات الأخرى المنافسةعن غيرها من المنظ

العاملين في المنظمات على اختلاف قدراتهم  نا يمك مم  ،المبدعين وتوفير المناخ الملائمو
ل واستغلالها الاستغلاوالارتقاء  ،والتطور للمنظماتللنمو من إظهار ما لديهم من قدرات 

، الوظيفي للعاملين فيها للإبداعأحد الضرورات الأساسية وهذا من  ،الأمثلالإداري 
يجب ألا  مؤثرةً ضمان بقائها واستمرارها قويةًل من  أجفيها  جحالنا داءالأل يمث حيث 

اً ءمتألقة أفکاراًً وأد لتکون ؛يکون طموحها أبعد من ذلك أنْ ماوإنََّ ،اءةتقفعند حد الکف
والإبداع  ويصبح الابتکار ،مبدعة ةقوبتعبير آخر حتى تکون مؤسسة خلاّ ،وأهدافاًً

ومن هنا فالإبداع هو جوهر عملية  ،المنظمة وخدماتهالأداء والتجديد سمة مميزة 
هو مطلب و ،ماتالمنظ العاملين في  أداءلأهداف وعمليات ل االفعَّ ييروالتغ التطوير
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 ،والعاملين فيهاالمنظمات ى بمستو فة المستجدات والنهوضكا اكبةمول جأأساسي من 
  .جاءت هذه الدراسةالوظيفي  اءبالأد اءونظراً لأهمية الإبداع الإداري ودوره بالارتق

  : مشكلة الدراسة
نظراً للظروف المتغيرة التي تعيشها المنظّمات اليوم، سواء أكانت ظروف 

 سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية مم المنظّمات الاستجابة م على ا يحت
للمتغيرات بأسلوب إبداعي يؤثر على تحسين الأداء للعاملين والمنظمة على حد 

بالنفع على المنظمات والتخلص من ل الحلوها واستمرارها، وءويضمن بقا ،سواء
وتحسين ممكن وقت ل قأعدد ممکن من الأفکار في أكبروإنتاج ، التفکير الاعتيادي

وإثارة الأفکار الجديدة  ،الحواجز لدى الموظفينوكسر ارات ذ القرلاتخاالمناخ العام 
تصور واضح عن أهمية  إيجادومن هذا المفهوم تبرز مشكلة الدراسة في عدم  ،لديهم

وضعف  ،وعلاقته في تحسين الأداء الوظيفي للعاملين بالمصرف ،الإبداع الإداري
دم العمل على تعزيزه في وع ،إدارته في استخدام الأساليب الضرورية واللازمة لتحقيقه

  .الأداء الوظيفي للعاملين
 :ويمكن تناول هذه المشكلة البحثية بطرح التساؤلات الآتية

 الأداءفي رفــــع مســــتوى المصــــرفالإبداع الإداري لدى موظفي  مــــدى مســــاهمةما 
  ؟لديهم الوظيفي

للأساليب التي تحقق مفهوم الإبداع الإداري المصـــــــــــــرف دارة إما مدى استخدام 
  ؟ وتعززه

هــا إجابــة مؤقتــة عــن الأســئلة البحثيــة التــي تطرحهــا مشــكلة الدراســة، وتــتم بأن  :فرضــيات الدراســة
  .)1(صياغتها في شكل علاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

 :وتكمن فرضيات الدراسة فيما يلي
مســــــــــــــــــــــاهمة  بين) 0.05(يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 

  .مستوى الأداء الوظيفي لديهمو  ،المصرفلدى موظفي الإبداع الإداري 
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استخدام  بين) 0.05(يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
الوظيفي اء الأدوبــــــــــين ،للأساليب التي تحقق مفهوم الإبداع الإداريالمصــــــــــرف دارة إ

  .لموظفي المصرف
 :دراسةــداف الـــأه

 المصـــرف فــــي رفــــع موظفي  الإبداع الإداري لدىف علــــى مـــدى مســــاهمة التعـــر
 .مستوى الأداء الوظيفي لديهم

ممارســــة الإبــــداع عمليــــة م المعوقــــات الماديــــة والشخصــــية التــــي تعــــوق ھتحديــــد أ
  . وجهة نظر مديري وموظفي المصرفمن تحقيقه  من الإداري وتمنع

 ،لـــدى مـــوظفي المصـــرف الـــوظيفي الأداءو التعـــرف علـــى مســـتوى الإبـــداع الإداريـــ
 الإدارة للأســـاليب الإداريـــة التـــي تحقـــق مفهـــوم الإبـــداع  اســـتخدامف علـــى مـــدى والتعـــر

  . الإداري وتعززه
  :أهمية الدراسة

ودورهفــــــي  ،داريلإداع الإبول احث لباحت اماومعلإثــــــراء سة في دارلاه ذهم تسه
ـــد ك لوذ،رفـــع مســـتوى الأداء الـــوظيفي ت سارادلافي وع ضولمت ابياأدعلى ع لاطلإاعن

 .دراسةلوع اضولصلة بمذات ا ،لعلميةراجع الموا
ت ار لمهاإبـــراز في داري لإب ايدرلتَّل افي مجان سة للمهتميدارلاه ذنتائج هد يزوت

يبية درلتامج رالبم اعلى تصميل لعمم اثنمو، رونيدلماليها ر إلتي يفتقاعية دالإبا
ق لان إطمم نهيمكِّل بشكن يريدلمدى الدرات لقاه ذه ةعلى تنميد لتي تساعالملائمة ا

 . سسيؤلمر ايطولتايفها لصالح عمليه وظتو ،لكامنةاعية دالإبم ااقاتهط
الوظيفي اء بمستوى الأداء التأثير الکبير للإبداع الإداري في الارتقمعرفة 

  .المصرف يلموظف
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  :منهجية الدراسة
قـام الباحثبالحصـول علـى البيانـات الثانويـة اللازمـة لهـذه الدراسـة : الجانب النظري

بعــد الرجــوع إلــى الكتــب والمراجــع والــدوريات العلميــة، كــذلك التقــارير الرســمية المنشــورة 
 .هذا الموضوعحول وغير المنشورة، والبحوث والرسائل العلمية المتاحة 

قيــام الباحــث بإعــداد وتوزيــع صــحيفة الاســتبيان التــي فــي يتمثــل : الجانــب العملــي
 .يتم الحصول على البيانات الأولية من عينة الدراسة وتحليلها خلالهامن 

 :مجتمع وعينة الدراسة
 فرعــي مصــرف الجمهوريــة بكــل مــن ب العــاملينن مجتمــع البحــث مــن جميــع يتكــو

ــديتي الزاويــة وصــبراتة ) 70( عينــة قوامهــا اســةت الدر وقــت إجــراء الدراســة، وقــد شــمل بل
 )15( مســتوفية الشــروط واســتبعاد عــدد اســتبانه) 55( علــى عــدد تــم الحصــول ،مفــردةً 

الذي يسمح للباحـث التوصـل لنتـائج عنـد مسـتوى  لأمرا ،استبانة غير مستوفية الشروط
  .)%5( خطأ مسموح به ومقدار ،%)95(ثقة 

  :الدراسات السابقة
دة لقياا :وان الدراســــــــةعن، )م2008( )2(ميزلعاايلي وتن بد يع جامزبد سة محمدار1.

وان يدبن نييدلمن العامليامسحية على داري دراســــــــــــــــــــــــة لإداع اعلاقتها بالإبويلية ولتحا
في ر لماجستياجه درعلى ول لحصت الباطستكمالاً لمتدمـــــة امقدراســـــة  ،خليةدالوزارة ا

 .يةدارلإوم العلا
ن لعلاقة بيدى اما م :لتالياؤل لتساافي الدراســــــــــة مشكلة ص تتلخَّ :سةالــــــــــدرامشكلة 

  .ةيخلادلا بوزارة ناويدب نينيدلما نيلعاملا دىل يةعادبلإا القدراتتنمية و ،يليةولتحدة القياا
 تماسو صئاصخ دوجو اهنم ،لنتائجا نممجموعة  لىإ الدراسة توصلت :الدراسة جنتائ 
 لىإالدراسة  تلصوت ماك ،ةرزاولا يف ةيندلما تادلقياا دىل ةريبك ةجردب اهرفوتو ةلييوحلتا دةلقياا
 ماك ،حجانلا يليوحلتا دلقائا صئاصخو تسمال ةياردلإا دةلقياا كلامتا نيب ةيدطر قةلاع دوجو
 صخصائو تللسما نيةدلما داتلقيا كامتلاا دةيازب لكفيلةا لبلسا عضوبلدراسة  تصوأ
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 لكليةا دافلأها على نيةدلما داتلقياا بيدرتوتشجيع  نع فضلا عيدالإبا يليولتحا دلقائا
  .مةظللمن
 الإداري القيادي بالإبداع علاقة السلوك :بعنوان )م2003()3(العنقري دراسة. 2

الإداري  الإبداع واقع لمعرفة ،الرياض مدينة في الحکومية الأجهزة في سينوللمرؤ
 إِذْ للموظفين الإداريين مرتفع الإبداع الإداري مستوى أنَّ الدراسة أوضحتحيث 

 في والمتمثلة لديهم يشير ذلك إلى ارتفاع مستوى معظم عناصر الإبداع الإداري
 وأنَّ ،المشکلات تحسس على والقدرة ،الذهنية والمرونة الفکرية والطلاقة الأصالة

 عينة لدى توافراً ؛الإداري الإبداع عناصر لأق كانا والربط لالتحلي عنصري
 درجة توافرها على النحو بحسبعناصر الإبداع  ترتيبيمكن  ذلك وعلى الدراسة
 على والقدرة ،الفکرية والطلاقة ،للمشکلات والحساسية المرونة ،الأصالة(الآتي 
  ).والربط لالتحلي

 وعلاقتهكية الجمر المنافذ في التنظيمي المناخ عن )م2003()4(الشمري دراسة. 3
 للوقوفالسعودية  العربية بالمملکة الجمارك مفتشي من عينة على الإداري بالإبداع

 ،والمرونة ،الطلاقة(: الآتية العناصر لخلا من الإداري لديهم الإبداع مستوى على
 إلى الدراسة توصلت وقد ).لعلى التحلي والقدرة ،للمشکلات والحساسية ،والأصالة

  . المتوسط بالمستوى الدراسة عينة لدى موجودة العناصر هذه أنَّ

هنواطقال ةسراد. 4
)5(

 :يعابدلإا كولسلا ىعل أثرهو ييمظتنال خامنلا :ناونعب) م 2000 (
 نيفرشمال ىعل اهترجأ تيال دنيةرلأا تارازولا يف نيياردلإا نيفرشملل ةنياديم ةسارد
 التنظيمي المناخ بين العلاقة معرفة بهدف الأردني يموکحال عاطقال يف نييرالإدا

 نع نييارلإدا نيفرشمال تاعابطان عن الدراسة فتكشو  الإبداعي والسلوك ،السائد
 ىوتسم وكان، ةسرادال كما بينتة بياجيإ تاعابطنا كانتحيث  ،ئداسال ييمظتنال خامنال
  .ًايعال ةسرادال ينةع دراأف ىدل يعابدلإا كولسال
التنظيمية على الإبداع المتغيرات أثر: بعنوان) م (1997)6(دراسة الحقباني. 5

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة  ،الإداري في الأجهزة الحکومية بمدينة الرياض
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 الإجراءات،الأنظمة و ،والحوافز، والتدريب، نمط القيادة (التنظيميةالمتغيرات تأثير 
العاملين أداء انخفاض فاعلية هو من أهم نتائجها وكان  )الاتصالات والمعلومات

وصعوبة  راءاتلإجوا السياسات دتعقُّ بسبب ؛الرياض بالأجهزة الحکومية بمدينة
 مةظنلأاو ،ةيونعمال زفاحولاو ،بيرتدلاو ،دةايقال طنمل نَّأو ،تامولعمال لواتد
الحکومية  الأجهزة في الموظفين لدى الوظيفي الأداء مستوى يفً راثأ جراءاتلإاو

 ةنعي ىلد ةيميظتنال المتغيرات نبيإحصائية  دلالة ذات فروق لاتوجده ضافة أن بالإ
 لتأثير الجنس تعزى a)(0.05=مستوى عند اهفي نيلماعال أداء ىوتسمو ةساردال

 ،التطبيقيون المهندسون: هي مجموعات
 .والمهندسونالإداريون،التقنيونفيالمختبرات،والمصممون،ومهندسوالإنتاج

سرفاوبأةسراد6.
)7(

 عاطق يف نيلماعال ىدل يارلإدا عادبلإا :ناونعب) م (1991
 ؛ةيدنرلأا مةاعال تاسسؤمال يف نيلماعال ىعل دراسة أجريت: ةيدنرالأ مةاعال تاسسؤمال
 المؤسسات تلك تؤديه الذي والدور ،فيها نيلماعال ىدل عادبلإا ةجرد ف علىالتعر  فدهب

 ةيونعملاو ةديامال الحوافز أهمية عن الدراسة نتائج كشفتحيث  ،الإبداع تشجيع في
 ةجرد في ةئياصحإ ةللاد تاذ اًقورف كانه نَّأ رتظهأ كما ،عابدلإا ىعل نيلماعال عيجتش يف
 ،ياردلإا ىوتسملاو ،ةسسؤمال يهلإ ينتمت يذال عاطقلا لمتغيرات ىعزت نيلماعال عابدإ
  .رمعلاو ،يملعال لهؤمالو

الدهانو ةرماخم ةسادر. 7
)8(

 ىدل عادبلإا ىلع ةرثؤمال لماوعلا: ناونعب ) م1988 ( 
 نم اورتيخا نذيال نيلماعال ىعل تيرجأ دراسة :المحدودة مةاعلا مةهاسمال كاترشلا يف نيلماعلا

حيث  ،عابدالإ يف ةرثؤمال لماوعالف على التعر  فدهب دنيةأر ةمعا مةهامس كةرش (40)
الخوف من (فيالإبداع هي  اًبسل رثؤت تيال لماوعال مهأ نم نَّأ ةسرادال رتظهأ

 وعدم وجمود التنظيم الإداري، ورفض الأفکار المقدمة من الآخرين، الإخفاق
  .)مرونته
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  :والمصطلحات المستخدمة في الدراسةالمفاهيم 
عة دبول نقدع، وبن مق للغة مشتافي داع لإبا: لغة داعلإبا :داعــــلإبف ايرــــــتع

و فهك لذلد يدجء شيداث ستحايعني ذا هق، وسابل مثار نشأه على غيأي أ عاًدب
  .)9(ةلمحاكاد والتقليض المعنى نقيذا ابه

د يدجل لتي ينتج عنها عمالعملية اه بأنَّ: Galtonفه ريع: لاحاًطصاــــداع لإبا
ه نَّأعلى :  Robbinsفه ر عو .دمفيء ه شينَّأتقبله على أو  ،ضي جماعة ماري
ء ثناأ بينهادي عار غيط تباد ارلإيجادة يريقة فطربر لأفكااعلى جمع درة لقا
فه ر يعو تطرأقد لتي ت المشكلات واباوبالصعؤ لتنباعلى درة لقن الناتجة عالمحصلة ا
 ،دعمبف ومختلل بشكر لتفكياعلى درة لقم اثن مة، ولحياامع قضايا ل لتعاما: رونخآ
  .)10(بمناسل حد يجاإلى ول إصولوا

 فلتكيوا للاستجابة للأعمات اماظليها منإلتي تلجأ ا يقةطرلا هبأنَّ: داريلإداع الإبا
 ،دةيدج تنظيمية طنماأ ينِّبت للاخ نم ،اهرغي لىع ةيستناف مزايا قلتحقي ةيئيبلا المتغيراتمع 

 ريطوت د أويدجء شيق على خلد بما يساع رىخأ تماظمن مع تلاقاع قامةإ وأ
 ءشي قخل على ديساع بما رى،خأ تماظمع منت قامة علاقاأو إ ،دةيدج جياولوتكن
  .)11(مةظللمن دةفائو قيمة ذو ديدج

بيقها في طتوها ريطوتدة ويدجر فكار أبتكاو اه: للإبداع جرائيلإف ايرلتعا
ية دارلإالعملية وا ،سسةؤلمر ايطوفي تل لأفضو انحر لتغييدف امة بهظلمنا
عمها ودعية دالإبر الأفكام ايدعلى تقن لعاملياع يشجِّث بحي ،داريلإوب الأسلوا
  .)12(يهاتبنِّو

 :أنواع الإبداع
 ھ�وه مداخل بحسب أنواع ثلاثة م إلىالإبداع يقس: 

 :ماھ الإبداع فيها إلى قسمين رئيسينإذ قسم : مدخل الأنظمة الاجتماعية الفنية
  .الإبداع الإداري، والإبداع الفني
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الإبداع المبرمج، والإبداع  :ويشمل بالأفراد وهو خاص :مدخل خصائص الإبداع
  .غير المبرمج

، هاويشمل الإبداعات الطارئة، والإبداعات المتبن : مدخل مصادر الإبداع
  .والإبداعات المفروضة

  )13(: همالى نوعين رئيسينإالباحثين أنواع الإبداع في حين يصنف بعض 
وكل ما  ،في التقنيات التي تستخدمها المنظمة تغييراتوهو يشمل : الإبداع الفني

 لى تطوير منتجات إق بنشاطها والعناصر الجديدة في العمليات التي تؤدي يتعل
  .وخدمات جديدة

 والأدوار والبناء التنظيمي، والقواعد الإجراءاتن وهو يتضم  :الإبداع الإداري
 إلىعلاوة على النشاطات الإبداعية التي تهدف  )الوظيفة( تصميم العمل إعادةو 

تحقيق الأهداف  إلىبغية الوصول  ؛والتفاعل فيما بينهم الأفرادتحسين العلاقات بين 
  .المعنية بها المنظمة

  :أهمية الإبداع الإداري
وسيلة مهمة تضمن و  ،أساسي في بلوغ الميزة التنافسية المستدامة رالإبداع عنص

 .ى الميادين العلمية والفكريةت السريعة في شت راوالتغي ،البقاء والمنافسة للمنظمة
عد القلب النابض لأنشطة المنظمة من خلال تحقيقه الامتداد الدائم للقائد في يُ 

 .دعم قدرته على تطوير المنتج الجديد بنجاح
 ،السياقات التنظيمية المستهلكة اجترارسيلة المنظمات في هجر التقاليد البالية و و 

حتى تتمكن من المواجهة والصمود،  ؛بنجاح وإدارتهاالتعامل مع روح التغيير و 
مهماً  راً عد عنصلذا فالإبداع الإداري يُ ، والنجاح ستمرارضفاء الحيوية المطلوبة للاإ و 

د درجة تقدم الأمم تتحد  وفي ضوئه ،والاجتماعية في عملية التنمية الاقتصادية
 .)14(ورقيها

 ،بما يضمن لها النجاح ،الإبداع الإداري ينشط ويعزز أداء المنظمة بشكل عام
 15(تكون قائدة السوق ن أنْ ويمك(. 
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  :معوقات الإبداع الإداري
كم اتر و ي المتعلقة بالفرد نفسه، والتي نمت معه بالاحتكاك ھو :المعوقات الذاتية

  .)16(المعوقات العقلية والانفعالية والدافعية وتشمل ،تراالخب
عنها، وتحول من  لينو ئي التي تتعلق بأنظمة المؤسسة والمسھو :المعوقات التنظيمية

ويصعب حصر جميع العوامل المؤثرة  ،لأفرادهاالإبداعية  القدراتالاستفادة من  ندو 
والمتمثل بمقاومة التغيير، وجمود الأنظمة،  ،ه يمكن ذكر أبرزها أن في ذلك، إلاّ 

ضعف كفاءة و الحرفي بالقوانين وازدواجية المعايير،  والالتزامالحرية،  جو وغياب
ضعف توفر وسائل الاتصال المفتوحة، وصعوبة الحصول على و  القيادات الإدارية،

 اة البر البيانات المطلوبة، وقل اب العمل الجماعي، ي الإبداع، وغيمج التدريبية التي تنم
 )17(.عات بين الرئيس والمرؤوساوانشغال المديرين بالأعمال الروتينية، والصر 

 ولية، وفهم نظام العمل ئالاستعداد لذلك واستشعار المس :بات الإبداع الإداريمتطل
 .مية إتقانهھوالإيمان بقيمته وأ

تطبيق أساليب الإدارة الحديثة، وحسن إدارة الوقت، وتخصيص جزء منه  
 .للنشاط ألابتكاري

الاتصال الفاعل  مهاراتالإبداع المناسبة للمنظمة، وامتلاك  ستراتيجيةاوضع  
 .والقدرة على التأثير، والانتماء الصادق، وتفويض السلطة

بات التغيير، مع متطل ية قدرالمستطاع، والتعامل ر توفير الكفاءات الاستشا
 .والاستفادة من تجارب الآخرين، واستحضار نماذج الناجحين

 .يبها فور ورودهاو وتسجيل الأفكار وتب ،البحوث إجراءالقدرة على التنبؤ و  
تنسى وقد لا تعود،  ثم لا تلبث أنْ  ،في وقت غير مناسب فالفكرة تأتي أحياناً  

لسمات الإبداعية في الفرد على تنمية عملية تعمل هذه المتطلبات إذا توافرت بجانب ا
نجاز إللأمام، وبالتالي تحقيق أعلى درجة من الكفاءة في  هودفع الإداريالإبداع 

  .العمل، وتحقيق أهداف المنظمة
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 :مةظلمنل اخداعي دالإبر التفكياتنمية طرق 
ل فتعاق اين طرعدة، يدلجر الأفكاج انتاإعلى وم تقو: يةسرلقا لعلاقةايقةطر
 أن ضح والن ام، وعلاقةل لأصابينهما في د جولا تر، كثن أو أشيئين علاقة بي

 .خارقةورة بص نلأحياظم افي معم يقة يتطرلاه ذفي هت لعلاقاد ايدتح
 رزبأن م دعتُوردي، لفوا لجماعيب ايدرللت دمتستخ :هنيذلف العصايقة طر

 ةيَّأ واحطري أو وايكتب أنْ  نلمتعلميا نم بلطي فيهاو ر،لابتكاا تنمية لشائعة فيا طرقلا
 رلأفكاا هذه ونتك أن ودون ق،لاطلإا على ءبشي دلتقيا دون م،هانهأذ على ردت دق رةفك

 ردلفا عتشجِّ هانَّوأ ،يةدمجو الةفعَّو ناجحة يقةطرلا هذه أن  تثب دقو روط،ش يبأ دةد مح
  .وفخ أو دد ر ت دون رفكاأ نم يهدل ما لبك للادلإا على

سع ل والمشتملة على مجاالأسئلة ن اعة مومجمطرح على وم تق: مئوالقا يقةطر
ن معيوع نن متغييراً أو  يلاًدتعب لَّطلأسئلة يتاه ذهن م ؤالسل كت، وماولمعلن ام

 .رةفكء أو شيوع أو ضوفي م
صلاحيتها ث حين هني مذلف العصايقة طرهي تشبه و: تلأشتاا فيقة تأليطر

روط يقة مشطرلاه ذهدام ستخا ونبينهما في كرق لفردي، والفوا لجماعيب ايدرللت
 ؛لمناقشةوع اضولمشكلة مابيعة طبد لقائء اباستثنا ،لجماعةء اعضاد أحأفة رمعدم بع
ز  كرلمتمج امادلانب الى تجنُّإيقة طرلاه ذمي هرت، ويعةرلسول الحلب التجنُّك لوذ
ول، لحلا لفضل أتمثم هرفكاأ ء أن لأعضاض ابعد عتقاافي ل لمتمثذات، والول اح
 .رلأفكاج انتان إعف قولتالى م إفعهديد ا قممَّ

ل، لمجاذا امة في هدلمستخطرق الدم اقن أهي مو :صلخصائر اكذيقة طر
رة، فكف أو قوموع أو ضومء أو لأساسية لشيص الخصائا رحصداد وبتعدأ تبو
ب جانن مل خدتدون ه دعلى ح خاصيةل كر في تغييم لمتعلروع اشك لذيلي و
ز كريقة تطرلا هذهل، وسائولن اسيلة موة حة بأيَّرلمقتا التغيراتد يدفي تحدرب لما

 .قعيةر واغيت كانن أو لة حتى ومقبرة فكل كل مما يجعر، لأفكاج انتاإعلى 
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 ركذيقتي طرعلى وي يقة شاملة تحتطرهي و :يجولوفرولما ليللتحا قةيطر
ت لفئاد ايدتح، ولأساسيةاها دبعاألى إلمشكلة ل ابتحلي دأتبم، وئوالقص والخصائا
طرق بالت لفئااه ذهط بربم لمتعلوم ايقك لد ذبعد، ولأبعااليها إلتي تنتمي المختلفة ا
طرق على ك لذبل يحص، وخلةداعلى علاقة متدل تت فاومصف لفاًؤم، لمحتملةا

 )18(.كلذكون لا يكد بعضها قو داً مفيو ممكناًون يكد بعضها قل، محتملة للانتقادة يدع
 :ملامح الشخصية المبدعة

 إبعادهاوتعني القدرة عل�وعي مشكلات موقف معين والإحاطة بجميع : الحساسية
  .والعوامل المؤثرة فيها

الإبداعيّة في  والتصوراتوهي القدرة على إنتاج سيل كبير من الأفكار : الطلاقة
أي سرعة إنتاج كلمات أو : الكلماتطلاقة  :برهة زمنية محدودة وتقسم الطلاقة إلى

  .وحدات للتعبير وفقاً لشروط معينة في بنائها أو تركيبها
  .أي سرعة إنتاج صور ذات خصائص محددة في المعنى: طلاقة التداعي
عدد كبير من الأفكار والصور الفكرية في  أرادأي سرعة إي : طلاقة الأفكار

  .أحد المواقف
التعبير عن الأفكار وسهولة صياغتها في كلمات  أي القدرة على: طلاقة التعبير

  .أو صور للتعبير عن هذه الأفكار بطريقة تكون فيها متصلة بغيرها وملائمة لها
والمواقف المستجدة،  تراوهي قدرة العقل على التكيف مع المتغي: المرونة
  .تقتضيها عملية المواجهة وية جامدة إلى زوايا متحررة زاوالانتقال من 
والتي  ،وتعني تقديم نتاجات مبتكرة تكون مناسبة للهدف والوظيفة: لةالأصا

يعمل لأجلها، أو بتعبير آخر رفض الحلول الجاهزة والمألوفة، واتخاذ سلوك جديد 
يتوافق مع الهدف المنشود، ومن يطلق استجابات غير مألوفة لمنبهات غير مألوفة لا 

  .قات إنتاجية هادرة غير موجهةيمكن أن نطلق عليها استجابة أصلية، لأنها طل
الحجب التقليدية  راقوهي تعني امتلاك النظرة الثاقبة والقدرة على اخت: البصيرة

 )19(.وإعطاء البدائل اللازمة لكافة الاحتمالات المتوقعة إنهاء النتائج قبل أو راءةوق
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  :أنواع الأداء
يقصد به السلوكيات التي تسهم في انجاز عمليات جوهرية في  :المهام أداء

 وإدارةالمنظمة مثل الإنتاج المباشر للبضائع والخدمات والبيع وجرد المخزون 
  .التابعين

الموقفي كل السلوكيات التي تسهم بشكل غير مباشر في  أو يلظرفاالأداء 
تحويل ومعالجة العمليات الجوهرية في المنظمة، وهذه السلوكيات تسهم في تشكيل 

 . كل من الثقافة والمناخ التنظيمي
يتميز بسلوك سلبي في  إذالأداء المعاكس فهو يختلف عن النوعين السابقين 

إنما يشمل سلوكيات مثل  و العمل أو الغيابالعمل ليس مثل التأخر عند مواعيد 
 )20(.والعنف وروح الانتقام والمهاجمة الاستخدامف والعدوان و سوء رانحلاا

 :   مفهوم الأداء الوظيفي
 يعكس الكيفية وهو الفرد، لوظيفة المكونة المهام وإتمام تحقيق درجة إلىيشير 

وتداخل  لبس يحدث ما ًوغالبا الوظيفة، متطلبات بها الفرد يشبع أو بها، يتحقق التي
 أساس على الأداء فيقاس أما المبذولة، الطاقة إلى يشير فالجهد والجهد، الأداء بين

 . النتائج
 نصف والمواد الأولية كالمواد التنظيمية المدخلات تحويل بأنه: ويعرف الأداء
 ومعدلات ،فنية بمواصفات وخدمات سلع من تتكون مخرجات إلى المصنعة والآلات

 .  )21(.محددة
 دات الأداءمحد:  

وتشمل المعرفة بالحقائق، والأساسيات، والأهداف والمعرفة : معرفة تقريرية
 .  الذاتية بمتطلبات وظيفة ما، وتقاس بواسطة القلم والورقة، وبشكل تقريري

وهذه المعرفة تتعلق بما يجب أداؤه فعلا، وهي خليط : معرفة إجرائية ومهارية
بـين معرفـة وكيفية الأداء والقدرة على ذلك،وتشمل مهارات إدراكية أي معرفية، أو 
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المهارات العمليـة التـي تتطلب استخدام عضلات الجسم في العمل، الدافعي، 
 .  والتحفيز، والبناء، والتداول وتنسيقها

 الاختيارهي تأثير مشترك من إحدى سلوكيات ثلاث هي : الدافعية والتحفيز
 )22(. الإصرارلـلأداء، مـستوى الجهد المبذول، واستمرار الجهد المبذول أي 

 :   معيار الأداء
هو مجموعة من الشروط المفترض وجودها لإنجاز عمل ما للوصـول إلـى 

عينة بأقل التكاليف والجهد، أو هي تحقيـق غايات مطلوبة وذلك حسب مواصفات م
 .عبارات مكتوبة تصف مدى الإتقان الذي يجب أن تنجز الأعمال به داخل المؤسسة

 :  طرق تقييم الأداء
وهي الطرق التي تعتمدعلى التقديرات  :)الوصفي(تقييم التقليدية طرق ال

الموضوعية، وهـي لاتعتمد على العوامل  الشخصية للرؤساء علـى أداء مرؤوسـيهم
 .محددة فيهاوتختلف عن بعضها البعض في تحديدها لأنواع الأحكام ال

تعتمد هذه الطريقة على ترتيب الأفراد العاملين : طريقة الترتيب البسيط
لأحسن أداء إلى الأسوأ بابالتسلسل، حيث يضع المقيم كل فرد عامـل في ترتيب يبدأ 

بعض الأفراد العاملين أفضل من  سم يعرفـوا بـأن كل الأفراد العاملين في الق أن إلى أداءً 
 .  البعض الآخر

يقوم المقيم هنا بمقارنة كل فرد عامل مع ):  الثنائية(طريقة المقارنة المزدوجة 
كان هناك  جميع الأفراد العاملين بحيث يـتم تحديـد مرتبـة الفرد بين زملاءه، فمثلاً 

مع الثاني والثالث وهكذا حتى يتم معرفة من  خمسة أفراد فإنه سيتم تقييم الفرد الأول
 .  هو الأفضل

حسب هذه الطريقة يتم وضع تصنيفات للأفراد العاملين يمثل كل : طريقة التدرج
الأداء : تـصنيف درجـة معينـة للأداء، فقد تكون هناك ثلاث تصنيفات كالآتي

صنيفات من المرضي، الأداء غير المرضـي، والأداء المميز، حيث توضح هذه الت
، ًلهـذه التصنيفات المحددة مسبقاً قبل الإدارة أو المقيم ومن ثم مقارنة أداء الأفراد وفقا
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لذلك كل فرد من الأفراد العاملين إما أن يستلم  ،لدرجة أداءه حيث يوضع كل فرد وفقاً 
 )23(.ة، أو غير مرضييةدرجة متميزة، أو مرض
 :أدوات تحليل البيانات

تم استخدام الحاسب الآلي في تفريغ البيانات الواردة باستمارات الاستقصاء 
واستخراج مؤشراتها  ،معالجتها وتحليلها ومن ثم المستخدمة في الدراسة الميدانية 

  :كالتالي
ومعالجتها بأسلوب حساب التكرارات  هاتصنيفو معالجة البيانات الوصفية نتم

ت والانحراف المعياري لاستجابات العملاء على واستخراج المتوسطا ،والنسب المئوية
  .أسئلة الاستقصاء باستخدام الأوزان المرجحة

 :توصيف العينة
مدة ، و تخصص العلميلايمكن توصيف العينة حسب الجنس، العمر، التعليم، و 

  ).1(ح بالجدول رقمكما هو موض الخدمة،  
 النسبة العدد المتغير

 76.3 42 ذكر الجنس
 23.7 13 أنثي

 5.4 3 سنة  25أقل من  العمر
 42 23 سنة 40لى أقل من إ25من

 52.7 29 سنة  40أكثر من 
المستوى 
 التعليمي

 5.4 3 عدادية أو دون ذلكإ
 38.1 21 ثانوية عامة أو ما يعادلها

     53 29 بكالوريوس أو ليسانس
 3.6 2 أعلى من بكالوريوس

التخصص 
 العلمي

 10 5 تمويل ومصارف
 16.3 9  عمالأإدارة 

 18.1 10 محاسبة
 14.5 8 اقتصاد

 41.8 23 أخرىتخصصات 

 مدة الخدمة
 25.4 14  سنوات 10أقل من  إلىسنوات  5من 
 45.4 25  سنة 20أقل من  إلىسنوات  10من 
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 20 11  سنة 30أقل من  إلىسنة  20من 
 9.2 5  سنة فأكثر 30من 

أي  ،غلبهم من جنس الذكورأبالمصرف  ملينالعا من الجدول السابقأن ويلاحظ 
 ما نسبته هموكانت أغلب أعمار  ،من إجمالي العاملين %)76.3(ل نسبةما يشك 

من وا كان %)53(والمستوي التعليمي لديهم ما نسبته سنة،  40 أكثر من%) 52.7(
من التخصصات غير ذات علاقة ) 41.8( ونسبة ،البكالوريوس أو الليسانسحملة 

من العاملين من لديهم ) 45.4( بطبيعة العمل بالمصرف، وحيث كانت ما نسبته
  . سنة 20أقل من  إلىسنوات  10 منخبرة تتراوح 

 :لإحصائيل التحليب اساليأ
 للعلوم الاجتماعية حصائيةلإامعالجة البيانات استخدم برنامج الرزم لجأ من

(SPPS) التالية حصائيةلإا المعالجات باستخدام وذلك:  
  .الدراسة أفراد مجتمع خصائص لوصف النسب المئوية

 التقدير لتحديد درجةحسابالمتوسط  الحسابي والانحراف المعياري و
  .استجابات عينة الدراسة

يتضح من  كما:المصارف في وظمدى لداري لإداع الإبوى امست: المحور الأول
  :التالي )2(رقم ل الجدو

درجة 
 التقدير

 النسبة
 %المئوية

  المتوسط
 الحسابي

 الانحراف
 لمعيارياا

  في رقمها  الفقرة
 الاستبانة

الترتي
 ب

والقيام بما هو  الرغبة في تنفيذ التعليمات لديَّ  0.6 4.2 84 كبيرة جداً 
 مطلوب مني

10 1 

  التيل العمل مشاک أشعر بالمتعة أثناء تعاملي مع 1.1 3.65 73 كبيرة
 .تواجهني

1 2 

  أثناء تحليليل الأخطاء الحاصلة في العمکتشف ا  0.5 4.2 84 كبيرة جداً 
 .للمعلومات

5 3 

 4 6 .القدرة على تنظيم أفکاري واقتراحاتي لديَّ 0.6 4.05 81 كبيرة جداً 

 5  8 .ستفيد من الانتقادات التي توجه ليا 0.7 4.15 83 كبيرة جداً 

  6 9 .الخاصة بعملي لالقدرة على التنبؤ بالمشاک لديَّ 0.7 3.95 79 کبيرة

جة القدرة على النقاش و الحواروامتلاك الحُ لديَّ 0.7 4  80 كبيرة جداً 
 . الإقناع والقدرةعلى

2 7 
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درجة التقدير في مستوى الإبداع  أنَّ )2(رقم  السابقل يتضح من الجدو
 )11-7-5-4-3-1(على الفقرات جداً كبيرةکانت المصرفالإداري لدى موظفي 

-6-2(على الفقرات  كبيرةکما کانت ، فأکثر) 80%(ستجابهحيثکانت نسبة الا
وكانت نسبة  ،%)79إلى % 73من (ةستجاببحيث تراوحت نسبة الا )8-9-10

ل يؤکد صحة الفرضية حياوهذا ،مصرفاللدى موظفي ) 80.5(%الإبداع الکلية
  .المصرفارتفاع مستوى الإبداع الإداري لدى موظفي 

داري لإداعالإبامفهومقلتيتحقابللأسالي المصرفدامإدارةستخد�ام:المحور الثاني
  :التالي) 3(رقمل يتضح من الجدو كما،ززهتعو

  رقمها في  الترتيب
  الاستبانة

 الانحراف  الفقرة
  المعياري

 المتوسط
  الحسابي

 النسبة
  %المئوية

  درجة
  التقدير

بتفويض الصلاحيات  المصرفيقوم المدراء في  9  
  .للمرؤوسين

 متوسطة 69  3.45 0.9

التقنية والإدارية والتي  ليتم وضع خطط طوارئ للمشاک 7  
 .المرؤوسينبمشاركة و الرؤساءل من قب تُعد

 متوسطة 67 3.35 1

ل عمأالوحدة التي  أهداف رؤسائي في تحديد مع اشترك 1  
 .بها

 متوسطة 66 3.3 1.1

 المختلفة وذلك لوجود المصرفبين أنشطة ل هناك تکام 6  
  . هدف مشترك

 متوسطة 65 3.25 1

  دة للوحدات المختلفة الأهداف المحدَّ شعر بأنَّأ 2  
 .المصرفموظفي ل دة لکومحدَّ واضحة

 متوسطة 63 3.15 1

التعاون بين الأداب ا تحديد مجالات ومواصفات يتم 3  
 .المصرفوالمرؤوسين في ساءالرؤ

 متوسطة 63 3.15 1.1

تساعد مشارکة المرؤوسين في تحديدالأهدافالخاصة  8  
 .وحدة في خلق الإبداع والابتکارلديهملبک

 متوسطة 63 3.15 1

  مسؤولية الموظفبمقدار الصلاحيات تكون  10  
 .المفوضة له

 متوسطة 62 3.1 1

  يطلب مني المشارکة في الاجتماعاتالخاصة  14  
 .بالوحدةالتياتبع إليها

 متوسطة 61 3.05 1.2

 متوسطة 60 3 1.1يتم استعراض مدى التقدم في تحقيق نتائج   5  

حرية حتى لو  لبک ر عن آرائي ومقترحاتيأعبِّ 0.9 3.85 77 كبيرة
 .مخالفة لرئيسي كانت

11 8 

 9 4  .د ومتطورمتجدِّ أقوم بإنجاز عملي بأسلوب 0.6 3.95 79 كبيرة

 10 7  .على تقديم الاقتراحات والأفکار الجديدةل عمأ 0.8 3.95 79 كبيرة

أهتم بأفکار ومقترحات الآخرين واستفيد منها في  0.6 4.3  86 كبيرة جداً 
 .عمليل مجا

3 11 

 .المصرف الدرجة الکلية لمستوى الإبداع الإداري لدى موظفي 0.17 4.02 80.5 كبيرة جداً 
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بها بالتعاون لعمأالأهدافالموضوعة للوحدة التي 
 و المرؤوسين ساءبينالرؤ

على إنجاز المهام و المصرف تشجع إدارة  13  
 .جماعيلبشکلالأعما

 قليلة 59 2.95 1

للموظفين الفرصة في تطويرالقواعد المصرف تتيح إدارة  11  
  .المتبعة تءااجرلإو ا

 قليلة 58 2.9 1

 في همءمدرا المصرفيشاركالموظفون في  4  
 .وضعالخططوآليات تنفيذها

 قليلة 56 2.8 1.1

للموظفين راءالمدل هناك استجابة و تشجيع و دعم من قب  12  
 .عند مشارکتهم بأفکار واقتراحاتجديدة

1.2  
  

2.75  
  

55  
  

  قليلة

للأساليب التي تحققمفهوم المصرف الدرجة الکلية لمدى استخدام إدارة   
  . الإبداع الإداري وتعززه

0.08  3.09  61.9  
  

  متوسطة

دى مإزاء سة درالامجتمع راد فت أستجاباا) 3(من الجدول السابق رقم يتضح 
نت متوسطة كاإذ، داريلإداع الإبوم ا�مفق لتي تحقباللأساليدام إدارة المصرف ستخا

نت قليلة كماكا، %)69إلى أقل من % 60(أي بنسبة ،)10الى 1من ( الفقرات في
الدرجة الکلية %) 59إلى أقل من % 55(أي بنسبة ) 14إلى 11من( الفقرات في

وتعززه  ،للأساليب التي تحقق مفهوم الإبداع الإداريالمصرف لمدى استخدام إدارة 
على نسبة موافقة ل وهذا يد) % 61.9(وبلغت ،متوسطة المصرفلدى العاملين في 

فراد المجتمع متوسطفي استجابات أ المصرفنَّأو ،على استخدام الأساليبل تعم
ا يشير إلى عدم صحة ممَّ،الإدارية التي تحقق الإبداع الإداري بدرجة متوسطة

للأساليب التي تحقق مفهوم  المصرفارتفاع درجة استخدام إدارة ل الفرضية حيا
  .الإبداع الإداري وتعززه
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  .المصرففي وظيفي لموظلداء الأاقع وا :المحور الثالث
والنسب ، والانحراف المعياري، المتوسط الحسابيباستخراج الباحث قام 

لمعرفةواقع درجة   الأداءکما يتضح منالمصرف، لموظفي  ودرجة التقدير ،المئوية
  :التالي) 4(ل رقم الجدوفي التقدير 

  

 النسبة درجة التقدير
المئوية

% 

 المتوسط
 الحسابي

  الانحراف
 المعياري

 
 الفقرة

 في رقمها
 الاستبانة

 
  الترتيب

  ل امتلك القدرة على التخطيط لنجاح العم 0.6 4.25 85 جداًكبيرة 
 .جيدل وإنجازه بشک

6 1  

و ل نجاز الأعمالإم العون والمساعدة لزملائي أقدِّ 0.7 4.25 85 جداًكبيرة 
 .تکاملها

10 2 

التعليمات و الأوامر المهارة الکافية في تنفيذ لديَّ 0.6 4.2 84 جداًكبيرة 
  .دقةل بک

8 3 

 4 9 .مشکلة في عملي أحسن التصرف عندما تواجهني 0.7 4.2 84 جداًكبيرة 
 5 3 .وليةئالمس لالاستعداد والقدرة على تحمُّ لديَّ 0.8 4.15 83 جداًكبيرة 
  المتغيرات مع لديالقدرات اللازمة للتکيف 0.6 4.15 83 جداًكبيرة 

 .والظروف المستجدة
5 6 

مع التقيد بقواعد و  يومياً لالعم أعباءأقوم بتنظيم  0.7 4.15 83 جداًكبيرة 
  لالعم إجراءات

7 7 

 نلي في وقتها ودوإ الموكلةل أقوم بإنجاز الأعما 0.7 4.1 82 جداًكبيرة 
 .تأخير

2 8 

 9 4 .التزم بأوقات الدوام الرسمي دون تأخير 0.8 4.1 82  جداًكبيرة 
 0.8 4.05 81 جداًكبيرة 

 
طاء للأخ  لية الکاملة ئوالمسل لدي الاستعداد لتحم

 .ليكلة الحاصلة في المهام المو
1 
 

10 

أسلوب جيد لعرض الآراء والمقترحاتالتي تمتاز لديَّ 0.8 3.7 74 كبيرة
 .ساءعند الرؤلبالقبو

13 11 

  دون  تعليمات مسئولي المباشر واضحة دائماً 0.9 3.6 72 كبيرة
 .تناقض أو تغيير 

11  
12 

  يتلمس مشاکلي العملية والاجتماعيةرئيسي   1 3.2 64 متوسطة
 .حلها  في المشاركةويسعى إلى 

12 13 

  اسمع من رئيسي عبارات الشکر والعرفان 1.2 2.9 58 قليلة
 .التي أقوم بإنجازها ل  للأعما 

14 14 

 المصرفء الوظيفي لموظفي الأداءالدرجة الکلية لواقع  0.17 3.9 78.57 كبيرة
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ور محإزاء سة درالامجتمع راد فت أستجاباايتضح ) 4(من الجدول السابق رقم 
 الأداءدرجة التقدير في واقع  أنَّ نحيث يتبي ،المصرففي وظيفي لموظلداء الأاقع وا

أي بنسبة  ،)10إلى 1من(على الفقرات  جداً كبيرة كانت المصرفالوظيفي لموظفي 
كبيرة  )13و11(على الفقرات  ستجابهنسبة الا وكانت ،%)85إلى % 81( تتراوح بين
 إلى %)64(أي بنسبة  )13( ومتوسطة على الفقرة ،%)74إلى % 72( أي بنسبة

الوظيفي اء الدرجة الکلية لواقع الأدوكانت  ،%)58( أي بنسبة )14( قليلة في الفقرة
ارتفاع ل صحة الفرضية حياوهذا ما يؤكد ، )78.57(المصرف بنسبة لموظفي 
  .المصرفء الوظيفي لموظفي الأداءمستوى 

إدارة المصرف في ود جومو ھكما داري لإداع الإبامة ھمسادى م: المحور الرابع
  .يفيوظلداء الأوى افع مسترفي 

والنسب ، والانحراف المعياري، باستخراج المتوسطات الحسابيةالباحث قام 
هو موجود في كما و درجة التقدير لمعرفة مدى مساهمة الإبداع الإداري ، المئوية

الموضح بالجدول التالي رقم الوظيفي الأداء فع مستوى في رمصرف الجمهورية 
)5:(  

  درجة
 التقدير

 النسبة
 %المئوية

 المتوسط
 الحسابي

  الانحراف
 المعياري

 
 الفقرة

 رقمها في
 الاستبانة

 
 الترتيب

  ه يعلم ما لأنَّ ؛المصرفن أداء موظف يتحسَّ 0.8  3.5  70  کبيرة
 .ع منهومتوقَّ مطلوب هو

1 1 

واضحة ل مهام وأعما بأداء المصرفيقوم موظف  0.9 3.35 67 متوسطة
 .دةومحدَّ

4 2 

  ل  نظام معلومات  متکامالمصرف توفر إدارة  1.1 3.25 65 متوسطة
 .تأدية أعمالهمفي  المصرف يساعد موظفي  

8 3 

المهارات والمعارف التي تکتسب من البرامج  1.1 3.2 64 متوسطة
ء لأداء  ؛تساعد على ابتکار أساليب جديدة التدريبية

 .الأداءالمختلفة وترفع من مستوى  لالأعما

13 4  

  ل على الاستغلا المصرفتحرص إدارة  1 3.1 62  متوسطة
 .لنجاز الأعمالإللجهد والوقت ل الأمث 

7 5 

  العليا علىمراجعة  المصرفتحرص إدارة  1.1 3.05 61  متوسطة
 .مستمرل وتطويرها بشک لقواعد وإجراءات سيرالعم

5 6 

  لأداءيمتلك الموظف الصلاحيات الکافية  1 3.05 61 متوسطة
  .ممکن من الجودة عمله بأعلى قدر

6 7 
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على إلحاق موظفيها بدورات المصرفإدارة ل تعم 1.1  3 60  متوسطة
 .الوظيفي أدءهمتدريبيةتساعد على تحسين 

12 8 

ه يشارك عمله لأنَّ بأداءالمصرف يلتزم موظف  0.9 2.95 59  قليلة
 .بهال فيوضع أهداف الوحدة التي يعم

2 9 

   الاستقلالية والحرية في أدائهالمصرف لدى موظف  1 2.9 58  قليلة
 .لعمله 

3  10 

  کبيرة لتطوير أداء  جهوداًالمصرف إدارة ل تبذ 1.1 2.75 55  قليلة
  ليحققوا درجة عالية من  ؛سينوؤ والمرء الرؤسا
  .والإبداعالكفاءة 

14 11 

  على معرفة حاجات المصرف تحرصإدارة  1.1 2.65 53  قليلة
 .التقنية والإدارية الموظفين

11 12 

  لتشجيع  ؛جيدة جهوداًالمصرف إدارة ل تبذ 1.1 2.5 50  قليلة
 .الإبداعي ء  الأدا

10 13 

 14 15 .لعمله ئهالمبدع في أدا الموظفالمصرف  رإدارة تقدِّ 1.1 2.5 50 قليلة
  نظام حوافز جيد يرتبط المصرف يوجد لدى  1.1 2.45  49 قليلة جداً

 .المتميز ء  بالأدا
9 15 

 لمصرف الإداري کما هو موجود فيالدرجة الکلية لمدى مساهمة الإبداع  0.1 2.9 58  قليلة
 .ء الوظيفي مستوى الأدا في رفع

 إزاء استجابات أفراد مجتمع الدراسة أن ) 5( لسابق رقملايتضح من الجدو
في رفع مستوى  المصرفهو موجود في كما محور مدى مساهمة الإبداع الإداري

کانت و) 1(الوظيفي کانت کبيرة في الفقرة الأداءمستوى  أن يتضح ،داء الوظيفيلأا
أي بنسب ) 8إلى  2من (الفقراتفي  متوسطة كما كانت، )%70(ستجابهنسبة الا
قليلة في و) 49(أي بنسبة)15(فيالفقرة وقليلة جداً%) 67إلى%  60من(تتراوح 
کما کانت نسبة ، %)59إلى % 53(بينما أي بنسبة تتراوح )14إلى 9من (الفقرات
قة في مدى مساهمة الإبداع الإداري کما هو موجود في الکلية المتعلِّالإجابة 
 وهذا ما يؤكد ،)%58( حيث بلغت في رفع مستوى الأداء الوظيفي قليلةً المصرف

بع في المصرف إلى المت مساهمة الإبداع الإداري  إلىتشير التيالفرضية عدم صحة 
  .المصرفالوظيفي في الأداءمستوى رفع 

  :سةدرالانتائج 
، متدنيةً الموظفين كانتل من قبل درجة الاستقلالية والحرية في أداء العم

 .ل المختلفةنشطة للأعماق بأفيما يتعل عدم وجود نظام معلومات واضح مع
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لم ترتق للمستوى المصرف إدارة ل مة من قبطبيعة البرامج التدريبية المقدَّ
وبالتالي  ،الإبداعية دون الروتينية لى المهاراتإدرجة ميولها حيث المطلوب من 

البرامج التدريبية التي  فيبدرجة متوسطة کانت نسبة طبيعة المهارات المکتسبة 
 كانت منالمفترض التيو ،المختلفةل ء الأعمالأداءتساعد على ابتکار أساليب جديدة 

 .لموظفينالأداءء الوظيفي الأداءترفع من مستوى 
عدم وجود نظام حوافز ، مع المتميز متدنية داءللأالمصرف درجة تقدير إدارة 

وذلك يعود إلى تشريعات ولوائح ، لدى الموظفلإبداع الإداري باجيد يرتبط 
 .على دعم الإبداع وتعزيزهل لا تعموالتي  ،المتبعة المصرفوقوانين 

في تفويض الصلاحيات المصرف إدارة ل عدم وجود سياسة واضحة من قب
  .سينوؤ للمربالنسبة بدرجة متوسطة و ،العليافي يد الإدارة حيث کانت 

ل واضحة من قب مشاركةالمدير دون ل وحدة من قب كلتحديد أهداف  
سين في تحديد وؤ نت نسبة اشتراك المركاحيث ، في تحديدها وصياغتها المرؤوسين

  .أهداف وحداتهم بدرجة متوسطة
المباشر مديرهم للمختلفة للموظفين من قبا للأعما اءيتم تحديد مواصفات الأد
  .سينوؤ المرل دون مشارکة واضحة من قب

المصرف الوحدات المختلفة في  اءمدرل عدم عقد اجتماعات دورية من قب  
نت كاحيث ، مع موظفيهم لبحث مدى التقدم في تحقيق أهداف الوحدات المختلفة

نسبة استعراض مدى التقدم في تحقيق نتائج أهداف الوحدات المختلفة بالتعاون بين 
  .سين متوسطةؤووالمر اءسالرؤ

المتبعة من ل في تطوير قواعد وإجراءات العمالمصرف عدم السماح لموظفي 
نسبة إتاحة الإدارة للموظفين الفرصة في تطوير القواعد  كانتالإدارة حيث ل قب

ل في وضع خطط العم مدراءهممشارکة الموظفين مع عدم المتبعة قليلة  جراءاتوالإ
للموظفين عند مشارکتهم بأفکار  المدراءيع ودعم عدم تشجمع وآلية تنفيذها 

 .ومقترحات جديدة 
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بأفکار  هتماملديهم الاالمصرف غالبية أفراد مجتمع الدراسة من موظفي 
 .و يستفيدون منهال في العم ءهمومقترحات زملا، عملهم

والقيام بما يلتزمون بتنفيذ التعليمات المصرف غالبية أفراد مجتمع الدراسة في 
  .كبيرةهو مطلوب منهم بدرجة 

قدرتهم على ،و القدرة على تنظيم أفکارهم ومقترحاتهمالمصرف لدى موظفي  
  .كبيرةالنقاشوالحوار بدرجة 

 :سةدرالت اصياوت
 المفروضة على أداءالقيود  المرونة فيما يخص هناك نوع منيكون أنْ يجب
  .ه باکتشاف عناصر الإبداع لديهتسمح ل يقةبطرل لکي يؤدي العملعمله الموظف 
بين الموظفين ببعضهم البعض وبالرؤساء لعلى سهولة الاتصالالعم

التي تواجه موظفي ل توفير المعلومات حتى تحد من ضغوط العموأنفسهم
 .على الإبداع  تؤثر سلباً والتي يمکن أنْ، المصرف
 تهدف إلى تحسين، على توفير برامج تدريبية ذات صفة إبداعيةل العم

الأهداف لإجراءاتوبما يتناسب مع اللوائح وا، لات أعلىلات الأداء الحالية إلى معدَّمعدَّ
  .المصرفبالخاصة 
و دعم الأساليب ل على تفعيل العمو ،المصرفعلى الإدارة العليا في  كيدالتأ
، ووضع الأهداف وتنفيذها، والرقابة، ق الإبداع الإداري في التخطيطالتي تحقِّ
في اتخاذ  كةفي المشار نجازه وإتاحة الفرصة لهم أيضاًإ الذي تم الأداءوتقييم 

 .القرارات المتعلقة بأعمالهم
 ؛منظمة يعتمد على أساليب التقنية الحديثةل في کل ءنظام معلومات متکام ناءب

ل والحصو ،ن الأفراد من الاستفادة منهالتوفير المعلومات بمواصفات جيدة تمکِّ
دعم   فيحيث يعد  ذلك مؤشراً قوياً، وسهولة يسرل وبک ،عليها في الوقت المناسب

 .الإدارة لجهودالأفراد ورغبتها في توفير المناخ الملائم للإبداع
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والجامعات والمعاهد إدارة المصرف على إيجاد نوع من التعاون بين ل العم
 .الإبداعي اءإلى الأدل و الوصو لأداءومراکز التدريب والبحوث لرفع مستوى ا

عدم التمسك ، وسينوضوا بعض الصلاحيات للمرؤأن يفوِّ ساءعلى الرؤ
ل ب العمبحرفية القرارات الصادرة من  الإدارة المرکزية في حالة ما إذا تطلَّ

  .ويساعد على الإبداع  ،الوظيفي اءن يخدم الأدف معيَّتصرُّ
يكون من مهامها الاهتمام  ،نشاء وحدة متخصصة بشؤون الإبداع في العملإ

وتحديد الاستفادة منها  ،والعمل على دارستها وتقويمها ،بالأفكار المبدعة الجديدة
الوحدة بالباحثين والمختصين،واقتراح الأساليب والقوانين  بطور  ،وإمكانية تطبيقها

 .  والتعليمات الراعية للإبداع والداعمة له
وذلك  ،منح المبدعين والمتميزين من الموظفين حوافز مالية ومعنوية إضافية

دعم وتشجيع الآخرين على التميزوالإبداع، و  ،ذل مزيد من الإبداعبهدف حثهم على ب
 . المؤسسة المصرفيةوتشجيع التنافس الإبداعي بين فرق العمل داخل 

 ،ه الأساس في تحقيق الإبداع الإدارين أذ إ،التغيير التنظيمي برنامجالعمل على 
  . ؤومن ثم تحقيق الأداء الوظيفي الفاعل والكف

وإجراء التغييرات التنظيمية  المعوقات التي تقف في وجه التغيير،إزالة كافة 
  . اللازمة لتحقيق الأداء الوظيفي المرغوب
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  . 47القاهرة، ص مكتبة عين شمس، ، العلوم السلوكية،)1997(حسن خيرالدين -1
 ةالسر الإداري،القيادة التحويلية وعلاقتها بلإبداع  ،)2008(محمد بزيغ جامد -2

، الأمنية للعلوم العربية نايف جامعة :لرياضا ،ةروشنم ريغ رتيسجما
 .6،114ص

 بالإبداع القيادي السلوك علاقة )2003(، عبدالرحمن العنقري غادة-3
 في الحکومية الأجهزة موظفي على استطلاعية دراسة :الإداريللمرؤوسين

ص سعود  جامعة الملكالرياض  ،ماجستيرغير منشورة رسالة ،الرياض مدينة
 . 94، 11ص  ،

المناخ التنظيمي في المنافذ الجمرکية وعلاقته  ) 2003(، فهيد عايضالشمري-4
 العربية بالمملکة الجمارك مفتشي على تطبيقية دراسة :الإداري بالإبداع

 للعلوم العربية نايف جامعة :الرياض ،غير منشورة ماجستير رسالة. السعودية
  . 130،   21، ص ص،الأمنية

 المناخ  التنظيمي  وأثره  على  السلوك  الإبداعي) م (2000منار القطاونة-5
 ماجستير رسالة ،لأردنيةا الوزارات في الإداريين دراسة ميدانية للمشرفين:

 .  71، 5، ص ص ، لأردنيةا معةاالج ،منشورة غير
  :الإداري الإبداع على التنظيمية المتغيرات أثر)  1997( كيتر، الحقباني-6

 الرياض بمدينة الحکومية الأجهزة في العاملين للموظفين استطلاعية دراسة
أکاديمية نايف العربية للعلوم  ،ماجستير رسالة ،السعودية العربية المملکة في

 .103، 22، ص ص،الرياض ،الأمنية
 تاالمؤسس قطاع في مليناالع لدى الإداري الإبداع )م(1991 ،أبوفارس محمود-7

 26، ص ص الأردنية الجامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة ،لأردنيةا مةاالع
 ،63. 
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 معةاالج ،تاالدراس مجلة ،المحدود مةاالع المساهمة الشرکات في العاملين

 .22، ص2عدد  ،15مجلد ،ناعم ،لأردنيةا
 لمجتمعا كتبةم 1.ط ،مةظلمنا يةظرن(2010).  ،حاحلةرلا مسال رازقلداعب-9

  .33ن، ص عما :بيرلعا
 .المشکلاتل الإبداعي لحل المدخ  (1999).،هيجان عبدالرحمن احمد-10

 .134، ص  الرياض
 يعوزلتوا رللنش يةارلا دار 1.ط ر،لابتكاوا داعلإبا إدارة (2012).رى،سامة خيأ-11

 .55ن، ص عما:
 .المنظمات الأفراد في سلوك التنظيمي السلوك (1997). ،حريم حسين-12

 .83، ص دارزهران للنشر والتوزيع  :عمان
 الإبداع الإداري وعلاقته بالأداء الوظيفي دراسة تطبيقية) 2003(موسى رضا، -13

 .  91علـى  الأجهـزة  الأمنية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ص
: ، عمان 1التحفيز عن طريق إدراك الذات ت، ط )2006(سليمان الدروبي، -14

 . 142دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع،ص 
السلوك التنظيمي، دار الجامعة الجديدة، ) 2004(محمد سعيد أنور سلطان، -15

  . 13الإسكندرية، ص 
مدخل تحقيق الميزة :إدارة الموارد البشرية ) 2004(مصطفى أبو بكر، -16

  . 97الـدار الجامعية ، ص التنافسية، مصر، 
إدارة الأفراد في منظور كمي والعلاقـات  الإنـسانية ،  )2002(مهدي زويلف، -17

 .  65دار مجدلاوي، ص  : ، عمان 1ط
دراسة مقارنة للنماذج ) 1999(ماهر محمد الصواف، تقويم الأداء الوظيفي -18

بية، مجلة الإدارة المستخدمة بالمملكـة العربية السعودية وجمهورية مصر العر 
  .  23ص )  76(العامة، العدد 
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 . 46دار صفاء للنشر والتوزيع ، ص : ، عمان1ط

التحديات الإدارية في القرن الواحد  (2004). ،السلطان صالح بن فهد-20
 . 82، ص للأوفست    الخالدمطابع  :الرياض ،والعشرين

 ،الحديثة المفاهيم و الخصائص و التجارب :الابتکار إدارة (2003)عبود نجم-21
الدراسات كز مر، أکاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،للنشرل وائ دار: عمان

 . 28، ص والبحوث 
، 2ط،المشکلات الإداريةل طريقة إبداعية لح 100(2004).،جيمس هينجز -22

)  كيمب(ة رادلإل ةنيهملا تاربخال كزرم :ةرهاالق .كيمب تارداإص ترجمة
 .72،ص 

 رللنشة    المسيرة   دار .1ط ،ير ادلإا داعبلإا(2011).، ةنرلسكافلخللاب ا-23
 . 36، صنعما :عيزو تلاو 

 الإداري زييلتما يف قراءات لامعلأا تعادابإ (2013).،يز لعنا ليع دعس-24
 . 86، ص نامع :عيزو تلاو  رللنش قر او لا ،1 ط،يميظنلتا قو فتلاو 

 

  



 

 

��� رواق ا�����                                  203                    � م2020د�����  ا���د ا���

        تأثير جماعة الرفاق في عملية التنشئة الاجتماعية للأطفالتأثير جماعة الرفاق في عملية التنشئة الاجتماعية للأطفالتأثير جماعة الرفاق في عملية التنشئة الاجتماعية للأطفالتأثير جماعة الرفاق في عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال
    محمود سالم عبدالجوادمحمود سالم عبدالجوادمحمود سالم عبدالجوادمحمود سالم عبدالجواد....دددد                                                فتحي علي ملوقفتحي علي ملوقفتحي علي ملوقفتحي علي ملوق....دددد                                        محمد مصباح صالح    محمد مصباح صالح    محمد مصباح صالح    محمد مصباح صالح    ....دددد


	� �����ل���
� א����ق �� 
��	� א������ א��� �	���  

  
���ح ���� . د          ����ق . د                                      � ��� �� !  

  (�&ا�ط ���$  -'�%� ا� �&%� $#"ور                    (�&ا�ط ���$  -'�%� ا� �&%� $#"ور

�د +��* ��� ا���اد. د��  

  (�&ا�ط ���$  -'�%� ا� �&%� $#"ور

  
 صملخ:  

الأطفال على الحياة جماعة الأقران النافذة الأولى التي يطل خلالها  تُعدّ 
قه لهم من علاقات وذلك بما تحق الاجتماعية بشكل مستقل عن إطار الأسرة، 

والتكافؤ بين أعضائها، ويكتسب الأطفال خلالها التجانس اجتماعية قائمة على 
 ف نوع هذا النمط على نوع هذه الجماعات مجموعة من الأنماط السلوكية، ويتوق

  .وطبيعة العلاقات والروابط القائمة بين أفرادها
ويستمر الدور الذي يقوم به الأقران في عملية التنشئة إلى المراحل العمرية 
التالية للطفولة، حيث يتيح الأقران للطفل فرصة تعلم الكيفية التي يتفاعل بها مع 
زملائه، وفرصة ممارسة الضبط الذاتي للسلوك، كما يتيحون له أيضاً فرصة الوقوف 

له ولعمره، وتسهم وظيفياً في إعداد الأطفال والاهتمامات الملائمة على المهارات 
  .للمشاركة في الحياة الاجتماعية

 له لمعاييرها وقيمها ويتوقف مدى تأثير الطفل بأقرانه على ولائه لها، ومدى تقب
  . نوع التفاعل القائم بين أعضائهاو  ،واتجاهاتها، وعلى تماسك هذه الجماعة

 جتماعية لا يقل أهمية عن دور المؤسسات أثر جماعة الأقران في التنشئة الا إن
 اوغيره ،ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية ،تماعية الأخرى كالأسرة والمدرسةالاج

 ها في بعض الأحيان لما لها من امن المؤسسات الاجتماعية والتربوية، بل قد يتعد
فراغ، وتترك دون ن من شخصية الطفل لا تتكو  وأن ، على التنشئةدور إيجابي وسلبي 
 حتى يصبح الانحراف  اه رفاق السوء وتقوده إلى الانحراف والجريمةتنشئة وتوجيه لتتلق
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ويصعب بعد ذلك تقويمه وتخليصه من هذا  ،من طباعهم وعادة متأصلة من عاداتهم
لانشغالنا في  ؛هذا الاهتمامالرفاق  ا قد لا نعير لجماعةنا في مجتمعنإلا أن  ،الانحراف

م في عملية التنشئة دورها المهلعدم معرفتنا ل لتجاهلنا لأهميتها أوأو  ،ب الحياةمتاع
  . لنمو النفسي والاجتماعي للأطفالوفي ا ،الاجتماعية

تأثير جماعة الرفاق في عملية (يكون هذا البحث  ومن هذا المنطلق آثرنا أنْ 
نقف على هذا الموضوع بكل دقة وتفصيل  ونحاول أنْ ، )التنشئة الاجتماعية للأطفال

وأهمية جماعة الرفاق لدراسة معنى التنشئة الاجتماعية وخصائصها وأهدافها، 
وأهم الخصائص التربوية لجماعة الرفاق، وأهميتها في التنشئة الاجتماعية للأطفال، 

على  سلبيأو لما لها من دور إيجابي  هذه الجماعة والأبعاد الاجتماعية الناتجة عن 
 ،حاجة ماسة لتوضيح أهمية وتأثير جماعة الرفاقالتنشئة الاجتماعية للأطفال، وفي 

 وأن اها في بعض الأحيانها لا تقل أهمية عن باقي المؤسسات الأخرى بل تتعد.  
  :مقدمةال

كلما كبر الطفل اتسع أمامه المجال الاجتماعي، فلا تبقى الأسرة وحدها محور 
ز المجال إلى علاقات خارجية تنشأ بينه وبين أقرانه، وتتمي التفاعل، بل يمتد هذه 

ز بالعمق ا صداقات المراهقين فتتسم وتتمي تساع والسطحية، أم لاصداقات الأطفال با
  .)1(والثبات النسبي

هم في عملية التنشئة الاجتماعية، وفي النمو مفاق بدور تقوم جماعة الر لذلك 
ام بأدوار ـنه من القيوتمك  ،ره الاجتماعيةـمعاييالاجتماعي للفرد، فهي تؤثر في 

دة في المجتمع، وهذه الجماعة تقوم على المودة، ولها قيم مشتركة أو د ـاجتماعية متع
ه واضح وشخصي أعضائها بأن الاتصال بين  مستويات أساسية للسلوك، ويتميز

ا ة، أكثر مم ومباشر، وقد يميل الطفل إلى قضاء معظم وقته في صحبة هذه الجماع
  .وكافة أفراد أسرته ،يميل إلى قضاء معظم وقته مع والديه

شخصية كل فرد فيها عد في كثير من النشاطات، كما ت ويشترك أعضاؤها
هذه الجماعات أولية؛ رين، وقد أعدت وفي علاقة مع أعضاء الجماعة الآخ ،متداخلة
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 خلال عملية التنشئة  ،الفردها تمارس التأثير الأولي أو المبدئي العميق على لأن
  .)2(الاجتماعية ونمو شخصيته

 ،ين لهت اجتماعية مع أطفال آخرين متكافئوذلك يعني دخول الطفل في علاقا
سؤولية، وينمّي لديه إحساس الثقة ميساعده على تذوق طعم الإحساس بال الذي  مرالأ

ته وكفاءته الخاصة، بالنفس، والقدرة على المشاركة في نشاط اجتماعي بناءً على قدرا
  .)3(وعندها تبدأ مرحلة الفطام الاجتماعي لديه في انتمائه إلى هذه الجماعات

ومن العوامل الكثيرة التي تؤدي إلى انحراف الأطفال، رفاق السوء والمرافقة غير 
والاتجاه إلى الانحراف،  ،المدروسة، قد ينتج عنها اكتساب عادات وتقاليد خاطئة

المقبول في مجتمعهم، هو سلوكهم نتيجة لعدم غير ويصبح السلوك غير المرغوب و 
  .)4(لةوأدب رفيع، وعادة فاض ،اختيارهم الرفقة الصالحة، ليكتسبوا منهم كل خلق كريم

ما تكون المخالطة وإن  ،ا لا يعني منع الأطفال من مخالطة جماعة الرفاقذوه
وتوجيه من أسرتهم ومعلميهم لاختيار الجماعة المناسبة لهم،  ،ق متابعةوالتفاعل وف

  .تهوفلسفمجتمعهم وأهداف  ،والتي تتفق مع رغباتهم واهتماماتهم وقيمهم وتنشئتهم
تأثير جماعة الرفاق في عملية التنشئة ( يكون هذا البحث أنْ  حدا بنا وهذا ما

يقف على تفاصيل هذا الموضوع بدقةً  ، إذ يحاول البحث أنْ )الاجتماعية للأطفال
علقة والمصطلحات المت أهم المفاهيمتامة، بهدف تقديم قراءة اجتماعية خلال معرفة 

 صول إلى أهم النتائجوالو ، رة للتنشئة الاجتماعيةبالبحث، والنظريات المفس 
  .وإيجاد حلول وقائية وعلاجية ،والتوصيات

  :مشكلة البحث
الاجتماعية الموجودة في  يقل أهمية عن باقي المؤسساتلجماعة الرفاق دور لا 

بصفة عامة، وفي النمو الاجتماعي للطفل  ،عملية التنشئة الاجتماعية علىالمجتمع، 
ومن حيث تأثيرها في تنشئته تنشئة اجتماعية سليمة في مرحلة الطفولة بصفة 

القيام  من هنوتمك  ،كياته ومعاييره الاجتماعيةسلو قيمه وعاداته و  فهي تؤثر فيخاصة، 
أثر جماعة الرفاق كبير على سلوك فتيسر له خارجها، تلا  ،دةاجتماعية متعد  بأدوار
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على  ف مدى تأثر الطفل بهذه الجماعةيتوق و قد يفوق أثر الأسرة والمدرسة،  ،الطفل
، وعلى تماسك هذه الجماعة ،له معاييرها وقيمها واتجاهاتهاومدى تقب  ،درجة ولائه لها

، ائهاونوع التفاعل القائم بين أعضوكذلك على نوع الجو الاجتماعي السائد فيها، 
، هلرفاقمحاكاته  من خلال لطفل اكتساب مهارات التفاعل المثمرحيث يستطيع ا

 تعديل سلوكه في ظروف إلى لون قوة اجتماعية تدفعه والذين يشك نة، كذلك تتيح معي
سلوك، كما يتيحون له الضبط الذاتي لل ، وفرصةله فرصة حل مشكلاته الشخصية

المهارات والاهتمامات الملائمة له و  القيم والاتجاهات الوقوف على أيضاً فرصة
  .ولعمره
 الطفلشخصية سمات  جماعة الرفاق علىف قوة وعلاقة التأثير بين توق تو 

وعلى ، لاجتماعية التي ينتمي إليهاالبيئة افي أسرته، وكذلك على وتكوينه وتنشئته 
من خلالها يكتسب خبرات التي و خلفياتهم الاقتصادية والاجتماعية والدينية وغيرها، 

أو إيجاباً على نموه ونضجه وقدرته على  ،تساعد أو تؤثر سلباً  ،حياتية مهمة
كذلك يؤثر رفاق السوء الذين يتسم سلوكهم ، و في مواقف الحياة المختلفة التصرف

على  أهداف وفلسفة وقيم المجتمع تخالف، ةسلوكيات خاطئبالانحراف واكتساب 
  .عملية التنشئة الاجتماعية للطفل

  ز في محاولة معرفة تأثير جماعة ومن هذا المنطلق فموضوع هذا البحث يترك
  .الرفاق في عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال

  :أهداف البحث
 الرفاق، ف على  الخصائص التربوية لجماعة يهدف هذا البحث إلى التعر

لما لها من دور إيجابي وسلبي  ،والآثار والأبعاد الاجتماعية الناتجة عن هذه الجماعة
ستفادة من ، من أجل الوصول إلى حلول مقترحة للاعلى التنشئة الاجتماعية  للأطفال

  .هذه المؤسسة في عملية التنشئة
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  :أهمية البحث
 أهمية البحث في التعريف بأثر جماعة الرفاق على عملية التنشئة  تُعد

المترتبة على عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال  والآثار الاجتماعية للأطفال،
بعض الحلول للاستفادة منها في نجاح ومحاولة اقتراح  ،وخطورتها على مستقبلهم

  .عملية التنشئة
  :منهج البحث

ه يتناسب وطبيعة لأن ؛ المنهج الوصفي التحليلي اعتمد البحث على استخدام
للوصول إلى نتائج علمية  ؛الذي يهدف إلى جمع المعلومات الدقيقة ،البحث الحالي

من أجل بطريقة موضوعية وتحليلها  ن ثم العمل على تفسيرهامعن موضوع البحث، 
  .البحثهذا حل مشكلة تسهم في  ،نتائج علميةالوصول إلى 
  :البياناتأدوات جمع 

اعتمد البحث في جمع أدبيات موضوع البحث على الأسلوب المكتبي ، وذلك 
على الجانب  الاطلاع، حيث تم الحالي نظرياً للإلمام بجمع متطلبات البحث 

المعرفي من الكتب والدراسات والأبحاث والرسائل العلمية ، ذات الصلة بموضوع 
  .البحث 

  :ومصطلحات البحث مفاهيم  :أولاً 
أو  أو إلغاؤهاهو العملية  التي يتم بمقتضاها إضافة معلومة أو تعديلها :التأثير ـ 1

 .)5(تعزيزها لدى الفرد في زمن محدد وفقاً لآلية محددة
كل جماعة تتكون من أشخاص متساويين بالاستناد إلى  هي :جماعة الأقران ـ 2

معايير متجانسة في العمر والسمات الشخصية والجنس والوضع السكني 
  . )6(والاجتماعي

من جماعات الدوافع الشخصية التي ينتمي  تعد جماعة الرفاق:جماعة الرفاق ـ 3
ي  تتكون تلقائياً بسبب إليها الفرد لمقابلة حاجاته الذاتية وإشباع رغباته الشخصية، وه
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عوامل البيئة وميل الإنسان بطبيعته إلى التجمع، وينتمي الفرد إلى هذه الجماعة 
 .)7(منهاوتكون عضويته فيها مرتبطة برغبته بالبقاء أو الانسحاب  ه برغبته واختيار 

ليها الفرد سلوكه الاجتماعي وهي الجماعة التي ينسب إ :الجماعة المرجعيةـ 4
 .)8(إطار معاييرها وقيمها واتجاهاتها وأنماط سلوكها المختلفة ويقومه في

تلك الجماعة التي يؤدي فيها الفرد أحب الأدوار الاجتماعية : وتعرف كذلك بأنها
يشارك أعضاء الجماعة  –من وجهة نظره  –إلى نفسه وأكثرها إشباعاً لحاجته، والفرد 

 م ومعاييرهم ومثلهم ، وهكذا يعدقيمهالمرجعية الدوافع والميول والاتجاهات ويشاركهم 
  .)9(معاييرها معاييره د الجماعة المرجعية جماعته وتعد الفر 
تتكون تلقائياً بهدف اللعب واللهو غير المقيد بقواعد أو حدود،  :جماعة اللعبـ 5

وتبدأ في التكون فيما بين سن الثالثة والرابعة، ويطلق مصطلح جماعة اللعب عادة 
على جماعات الأطفال في فئة السن المبكرة، حيث يبدأ الطفل في تكوين صداقات 

الطفل اللعب الجماعي قبل ويت. الذين يختلط بهم ويلعب معهممع الأطفال الآخرين 
في شيء من التحفظ ولكنه يميل ميلاً شديداً إلى اللعب الانفرادي الذي يتسم 

  .)10(بالخيال
عملية اجتماعية تعمل على تكامل الفرد في جماعة  :التنشئة الاجتماعيةـ 6

، ودوراً يؤديه في هذه ثقافة الجماعةه اجتماعية معينة، وذلك عن طريق اكتساب
 .)11(الجماعة

تلك العملية التي يكتسب الإنسان من : كما يقصد بعملية التنشئة الاجتماعية
خلالها إنسانيته، بمعنى قيمه ومثله ومعاييره وعاداته وتقاليده والنظم والقواعد والقوانين 
واللغة والدين السائدة في المجتمع ، حيث يستقيها وتصبح جزءً لا يتجزأ من كيانه 

  .  )12(الشخصي
ها العملية التي يتحول من خلالها الفرد من مجرد كائن بيولوجي إلى بمعنى أن

كائن إنساني، بإتباع وتعلم كافة المعايير والقيم والأدوار والاتجاهات النفسية 
  .والاجتماعية التي  تتناسب مع فلسفة وأهداف مجتمعه
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المنعقد في  لقد عرفت حلقة العناية بالثقافة القومية للطفل العربي:الطفولة ـ 7
الفترة الزمنية التي تبدأ من الميلاد إلى الخامسة " :الطفولة بأنها) م1970( بيروت عام

 . )13("أو السادسة عشر أو السابعة عشر عشر
 :معنى التنشئة الاجتماعية وخصائصها :ثانياً 

يشير مفهوم التنشئة الاجتماعية إلى العملية التي بموجبها يتحول الكائن 
التي تحدثها آليات التنشئة الاجتماعية خلات إلى كائن اجتماعي بفعل المدالبيولوجي 

المختلفة في الوليد البشري أثناء تفاعله مع استعداداته الفطرية الكامنة فيه بحيث تنتج 
  .)14(في النهاية تغييرات نفسية واجتماعية وأخلاقية وعاطفية ينتج عنها شخصية متزنة

ة من خلالها يتلقى الطفل أنماط التفكير والسلوك وبهذا فإن التنشئة الاجتماعي
  .بواسطة أعضاء الجماعة الذين تقع عليهم مسؤولية صياغة وصهر سلوكه وتعديله 

عملية التنشئة الاجتماعية عملية مستمرة لا تقتصر على السنوات  تعدّ و     
للموقف  الأولى من عمر الإنسان، إذ أن الفرد يحتاج إلى عمليات تنشئة مستمرة تبعاً 

هاية، الجديد التي يتعرض لها طول حياته، ومعنى ذلك أن عمليات التفاعل ليس لها ن
مما يترتب عليه أن لا تكتمل عملية التنشئة الاجتماعية على الإطلاق، ولا تبقى 
الشخصية ثابتة أبداً، إذ أن الفرد ينمو باستمرار ويكتسب اتجاهات جديدة  نحو كافة 

  .)15(الأفراد المحيطين به
وتهدف التنشئة الاجتماعية إلى إكساب الأفراد في مختلف مراحل نموهم، 
أساليب سلوكية معينة تتفق مع معايير الجماعة وقيم المجتمع حتى يتحقق لهؤلاء 

  .)16(الأفراد التفاعل والتوافق في الحياة الاجتماعية في المجتمع الذي يعيشون فيه
الطفل خبرات يومية من خلال علاقاته ومن خلال التنشئة الاجتماعية يتلقى 

 بجماعة الأسرة وجماعة المدرسة وجماعة اللعب والأقران ويتلقى أثناء ذلك من هؤلاء
، وكذلك من خلالها يتم التوفيق بين دوافع ورغبات العقاب والثواب والحب والتهديد

الثقافي  الفرد الخاصة وبين مطالب واهتمامات الآخرين والتي تكون متمثلة في البناء
  .  )17(الذي يعيش فيه الفرد
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ما تقدم فإن عملية التنشئة الاجتماعية تساعد وتعلم الفرد بالقيام  ىإضافة إل
حقيق لهم ولمجتمعهم، من أجل المحافظة على ت،بكافة الأدوار المطلوبة منهم 

 .واستقرار واستمرار المجتمع
  :)18(وتتضمن عملية التنشئة الاجتماعية بجملة من الخصائص هي

عملية تعلم واكتساب اجتماعي يتعلم فيها الطفل عن طريق التفاعل الاجتماعي ـ 1
 .أدواره الاجتماعية 

 .عده الاجتماعي عملية تحقق للفرد بُ ـ 2
 .عملية دائمة ومستمرة تبدأ من المهد وتستمر حتى الشيخوخة ـ 3
 .عملية دينامية تشتمل على جدل التفاعل بين الفرد والمجتمع ـ 4

  :)19(أشكال التنشئة الاجتماعية وأهدافها: ثالثاً 
  :هما للتنشئة الاجتماعية شكلان رئيسان   

يتم هذا النمط عن طريق الأسرة والمدرسة حيث : الاجتماعية المقصودةالتنشئة ـ 1
يتعلم الأبناء اللغة وآداب الحديث والسلوك والمعايير والاتجاهات عن طريق الأسرة، 

 .رسي يكون تعليماً مقصوداً يعمل على تربية الأفراد وتنشئتهم كما أن التعلم المد
يتم هذا النمط عن طريق المسجد ووسائل : التنشئة الاجتماعية غير المقصودةـ 2

الإعلام والإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح وما إلى ذلك حيث يتعلم الفرد المهارات 
والعادات المتصلة بالحب والكره والنجاح الاجتماعية والاتجاهات والأفكار والمعايير 

 .وعدم التوفيق والتعاون وتحمل المسؤولية  
  :ومن أبرز الأهداف التي تسعى التنشئة الاجتماعية لتحقيقها

 .اكتساب المعايير الاجتماعية التي تحكم السلوك وتوجهه  -1
 .تعلم الأدوار الاجتماعية  -2
 .اط السلوك اكتساب المعرفة والقيم والاتجاهات وكافة أنم -3
اكتساب العناصر الثقافية للجماعة بحيث تصبح جزءاً من تكوينه الشخصي  -4

. 



 

 

��� رواق ا�����                                  211                    � م2020د�����  ا���د ا���

        تأثير جماعة الرفاق في عملية التنشئة الاجتماعية للأطفالتأثير جماعة الرفاق في عملية التنشئة الاجتماعية للأطفالتأثير جماعة الرفاق في عملية التنشئة الاجتماعية للأطفالتأثير جماعة الرفاق في عملية التنشئة الاجتماعية للأطفال
    محمود سالم عبدالجوادمحمود سالم عبدالجوادمحمود سالم عبدالجوادمحمود سالم عبدالجواد....دددد                                                فتحي علي ملوقفتحي علي ملوقفتحي علي ملوقفتحي علي ملوق....دددد                                        محمد مصباح صالح    محمد مصباح صالح    محمد مصباح صالح    محمد مصباح صالح    ....دددد

 .تحويل الطفل من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي  -5
اكتساب العادات والتقاليد السائدة في المجتمع والتدريب على أساليب إشباع  -6

 .الحاجات 
 .نحو سلوكه واتجاهاته  ب القدرة على توقع استجابات الآخراكتسا -7

  :الأطر المرجعية المفسرة لنظرية التنشئة الاجتماعية واتجاهاتها :رابعاً 
هناك عدة نظريات تحاول أن تفسر العملية التي تحدث بها التنشئة الاجتماعية 

  :، وسوف يتم الحديث عن هذه النظريات بإيجاز وهي كما يلي 
 :)20(النظريةوترى هذه :  الدور الاجتماعينظرية ـ 1

، اجتماعياً يتناسب مع الدور الذي يقوم به بأدائه، )مركزاً (ن لكل فرد مكانة إأـ 
ويكتسب الطفل مكانته ويتعلم دوره من خلال تفاعله مع الآخرين، وخاصة الأشخاص 

فياً، ويتم تعلم الدور المهمين في حياته، كالأب والأم والذين تربطهم بهم ارتباطاً عاط
 .عرضياً  قصدياً أو

ن ارتباط المركز الاجتماعي بالأدوار الاجتماعية يساعد على تنظيم إب ـ 
 .العلاقات بين أفراد المجتمع

ن الأفعال السلوكية المصاحبة للمراكز الاجتماعية، والتي تأخذ نمط الأدوار إج ـ 
  .طة عملية التنشئة الاجتماعية اسالاجتماعية يتعلمها الفرد ويكتسبها بو 

يؤخذ على هذه النظرية أنها ركزت على الجانب الاجتماعي في عملية ولكن 
  .التنشئة الاجتماعية ، في حين أغفلت الجانب النفسي 

 :)21(وملخص هذه النظرية: نظرية التفاعل الرمزيـ 2
، يشير التفاعل الرمزي إلى طبيعة التفاعل الذي يحدث بين الكائنات البشريةأ ـ 

 .الوجه من خلال الرموز والإشارات وتعابيريكون  الناسوالتفاعل الذي يحدث بين 
تعتمد الكائنات البشرية على استجاباتهم للمعنى الذي ينسبونه لتلك الأفعال، ب ـ 

 .وهكذا فإن التفاعل البشري يتم بواسطة استخدام الرموز 
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الفكرة الأساسية لنظرية التفاعل الرمزي هي النظر إلى جماعة الرفاق على ج ـ 
وحدة من الفاعلين الذين يعيشون في بيئة رمزية خاصة وهي جماعة الرفاق، وفي  أنها

ه التفاعلات التي تحدث ، وفي ضوء هذبيئة أخرى عامة وهي المجتمع المحيط بهم
من خلال الرموز تسهم بشكل كبير في عمليات التنشئة الاجتماعية وتحدد سلوكيات 

 . الجماعة الداخلية والخارجية 
 : )22(وترى هذه النظرية :التعلم الاجتماعينظرية ـ 3

التنشئة الاجتماعية عملية تعلم، لأنها تتطلب تغييراً أو تعديلاً في السلوك  إنأ ـ 
سواء كان مقصوداً أو  هذا التعلم خبرات والممارسات المعينة، ويتحقق ناتجاً عن ال

الفرد على أن يقوم غير مقصود، والتنشئة باعتبارها عملية تعلم فإنها تسهم في قدرة 
 .بأدوار اجتماعية معينة

التعلم مثل التعزيز، العقاب، التعميم، الترميز، جلها تؤدي دوراً  مبادئن إب ـ 
أساسياً وحيوياً في عملية التنشئة، ويؤدي التقليد في التعزيز أهمية كبرى في عملية 

 .التعلم
التنشئة الاجتماعية وفق هذه النظرية توصف بأنها عملية تعلم وتعليم وتربية ج ـ 

تقوم على التفاعل الاجتماعي، وتهدف إلى إكساب الفرد في كافة مراحل حياته سلوكاً 
ومعايير واتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعية معينة تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق 

 .)23(ياة الاجتماعيةفي الح الاندماجمعها، وتيسر له 
التنشئة الاجتماعية عملية تعلم يتاح للفرد فيها فرصة التفاعل الاجتماعي مع د ـ 

الآخرين خلال مواقف وأدوار متعددة فيكتسب الفرد الكثير من الخبرات والاتجاهات 
 .)24(النفسية

 :)25(وملخص هذه النظرية: النظرية البنائية الوظيفيةـ 4
 .بالكائن الحي من حيث التركيب والأداء الوظيفي تشبيه المجتمع أ ـ 

تؤكد على المنفعة والقيم الجمعية لضمان التوازن والتكامل في الوقت نفسه داخل ب ـ 
 .المجتمع
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عملية التنشئة الاجتماعية وفق هذه النظرية يتعرض الفرد من خلالها لعمليات ج ـ 
عة التي ينتمي إليها، بما يضمن الضبط والامتثال التي تساعده على التوافق مع الجما

 .تحقيق التوازن الاجتماعي للجماعة
 :وأهميتها جماعة الرفاق :خامساً 
تشكل مؤسسات حقيقية للتنشئة الاجتماعية، وهي تتيح  ن جماعات الرفاقإ

للأطفال اكتساب القيم الاجتماعية والعادات والتقاليد، وفق التجربة الشخصية لكل من 
أعضائها، كما تتيح لهم اكتساب أنماط متقدمة من التفاعل الاجتماعي الذي لا توفره 

 .)26(لهم الأسرة
رسمية التي تقوم بوظائف هامة من من الجماعات غير ال الرفاقوتعد جماعة 

من اً حيث تأثيرها على أعضائها وتوجيههم بحيث يكتسب العضو عن طريقها كثير 
تقوم جماعة ، حيث الاتجاهات وأنماط السلوك أي بعض سمات شخصيته الاجتماعية

بدور هام في عملية التنشئة الاجتماعية وفي النمو النفسي والاجتماعي للفرد  الرفاق
ثر في معاييره الاجتماعية وفي قيمه وعاداته واتجاهاته وطريقة تعامله مع فهي تؤ .

  .)27(أقرانه، وتمكنه من القيام بأدوار متعددة لا تتيسر له خارجها
، كذلك إلى أنها تعلم الطفل كيف يختار أصدقاءه وترجع أهمية جماعة الرفاق

  .أعضاء الجماعة وكيف يتفاعل معهم على أساس وجود نوع من المساواة بينه وبين
عن الجماعات الأخرى ببعض الخصائص الأساسية وتتميز جماعات الرفاق  

  :)28(وهي
 .التجانس العمري حيث ينتمون إلى فئة عمرية واحدةـ 1
 ).ذكور أو إناث(تميل إلى التشكّل على أساس الجنس الواحد ـ 2
 .بشكل مباشر، يتم التفاعل بين أعضائها )مرجعية(تتصف بأنها جماعة أساسية ـ 3
 .نها جماعات صغيرة يتميز عدد أفرادها بالمحدوديةإـ 4

تتكون على نحو عفوي، بحكم الجوار ، والسكن والانتماء المدرسي، أي أنه ـ 5
ها فإن وجود لا يوجد تنظيم مسبق يعد لنشوء وتكوّن مثل هذه الجماعات، بالتالي
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ة الاحتكاك والتفاعل مرهون إلى حد كبير بوجود الأطفال الذين تتاح لهم فرص
 .بمحض المصادفة

 :الخصائص والأسس التي تقوم عليها جماعة الرفاق :سادساً 
  :)29(تمتاز جماعة الرفاق ذات الأثر في عملية التنشئة الاجتماعية  بما يلي

 .تقارب الأدوار الاجتماعية  بين أعضائهاـ 1
 .وضوح المعايير السلوكية لهاـ 2
 .وقيم عامة متماثلةوجود اتجاهات مشتركة ـ 3

 .وكل ما سبق من خصائص يتيح تفسير سلوكها والتنبؤ به أو توجيه
 :الأسس التي تقوم عليها جماعة الرفاق

 .تقارب السن وتشابه الميول وتجاور السكنـ 1
 .الذكاء والاتجاهات والمركز الاجتماعي المشتركـ 2
 .شباع الحاجات المباشرة لأفرادهاإـ 3

  :على أساسها الفرد في جماعة الرفاق قبلالأسس التي يُ 
 .مدى مسايرته لما تتعارف عليه من قيم واتجاهات وسلوك عام ـ 1
اتصافه بالمودة والتعاون واللطف والاستعداد لبذل العون وضبط النفس ـ 2

 .والأمانة والولاء
تحمسه وإتقانه لبعض المهارات الرياضية والمواهب الخاصة وعنايته بملبسه ـ 3
 .في معاملة الناس  وتأدبه
  :)30(يمكن تحديدها فيما يليالخصائص التربوية لجماعة الرفاق : سابعاً 

بمختلف مستوياتها للأطفال فرصة التفاعل الاجتماعي في  تتيح جماعات الرفاقـ 1
وسط متكافئ حيث يكون أعضاء الجماعة متجانسين في العمر والإمكانات وهذا ما 

 .لا يتاح لهم في وسط الأسرة 
تحقيق مبدأ الاستقلال عن الأسرة وعن الوالدين وتنمي عند الطفل الإحساس ـ 2

 .بالمسؤولية وتولد لديه النزعة إلى المبادرة والفعل 
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تسمح للطفل بالابتعاد عن الرقابة الأسرية وعن تدخل الراشدين المستمر وهي بذلك ـ 3
 .الذات تتيح للطفل إمكانية التجريب الواسعة لإمكاناته وفرص تحقيق 

عملية التواصل التربوي بين الأسر المختلفة حيث لا يكتفي الطفل بخبرة  تحققـ 4
أسرته التربوية والاجتماعية بل يستطيع أن يتعلم قيماً جديدة تتيح من أوساط أسرية 
مختلفة ينقلها الأطفال معهم إلى حيز ألعابهم واهتماماتهم المختلفة في إطار 

 .الجماعة
 .جاهاتهم وميولهم وخبراتهم واهتماماتهمية قدرة الأطفال على تنمية اتعلى تنم تعملـ 5
تساعدهم على اكتساب الأدوار الاجتماعية المختلفة مثل دور القيادة والتبعية، ـ 6

 .والمعارضة والمسايرة
تساعدهم على اكتساب قيم جديدة مثل الواجبات والحقوق التي تتصل بالذات ـ 7

  .على أهمية الاعتراف بحقوق الآخرين وحرياتهموالآخر ، كما أنها تؤكد 
 : )31(أساليب التنشئة الاجتماعية في جماعة الرفاق: ثامناً 

الثواب الاجتماعي والتقبل عندما يتفق العضو في سلوكه مع معايير الجماعة ـ 1
وقيمها مما يعزز هذا السلوك ويدعمه، وذلك من خلال منح بعض أعضائه احتراماً 

 .خاصاً وتقديراً 
العقاب والزجر والرفض الاجتماعي في حالة مخالفة العضو في سلوكه لمعايير ـ 2

الجماعة مما يكف هذا السلوك ويطفئه، ويتمثل هذا العقاب بالاستهزاء أو المقاطعة 
 .أو حتى النبذ والاستبعاد 

 .تقديم نماذج سلوكية يتوحد معها بعض الأعضاءـ 3
عب مما يتيح فرصاً للتعلم الاجتماعي، لالاجتماعي وخاصة الالمشاركة في النشاط ـ 4

انين وعن طريق اللعب في جماعة الرفاق يبدأ الطفل بالتعرف على القواعد والقو 
  .والحقوق والواجبات
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  :جماعة الرفاق والتنشئة الاجتماعية :تاسعاً 
) من العمر الثالثة والرابعة(تبدأ جماعة الأقران في التكوين مند السنوات الأولى 

ومن سمات . تتيح للأطفال عملية التفاعل الاجتماعي، وبناء الصداقات الاجتماعية
هذه الجماعات أنها تستمر في حياة الفرد من مرحلة الطفولة الأولى إلى المراهقة إلى 
الحياة الجامعية إلى العمل، وتأخذ هذه الجماعات تسميات مختلفة حسب المرحلة 

تسمى رفاق الطفولة والمراهقة ورفاق الجامعة والعمل والنادي  التي تمر بها، فمثلاً 
والجماعات الرياضية والعلمية وهكذا، وجميعها تسهم في إعداد الفرد وتعلمه ونموه 

  .)32(عبر مراحل زمنية متلاحقة
وتعد جماعة الرفاق من أهم المؤسسات التي تتيح للطفل حرية واسعة في مجال 

ت، وغالباً ما ينظر إلى جماعة الرفاق والأقران بوصفها تحقيق الهوية واكتشاف الذا
جماعات لهو وتسلية عند الأطفال، ولكن لابد من التأكيد على أهمية هذه الجماعات 

  . )33(وعلى الدور التربوي الذي تؤديه في إعداد الأطفال وتنشئتهم فكرياً وانفعالياً 
اً من جوانب ثقافته أن الطفل يستقي بعض: محمود السيدوفي هذا الصدد يؤكد 

من أقرانه، إذ أنه يحاكيهم في تصرفاتهم وسلوكياتهم، وتكون هذه المحاكاة إيجابية أو 
سلبية، فهي إيجابية إذا كان سلوك أقرانه إيجابياً، وهي سلبية إذا كانت المحاكاة 
تقتصر على السلوك غير المرغوب فيه، وكثير من العادات التي تتكون لدى الأطفال 

  .)34(نشأ من مخالطتهم لأقرانهمإنما ي
أن جماعة اللعب تؤدي دورها الفعّال في  : إحسانمحمد الحسنويؤكد كذلك 

وممارساتهم ، وقد يكون هذا التأثير إيجابياً أو سلبياً اعتماداً على  همالتأثير على أفكار 
طبيعة هذه الجماعة، فإذا كانت الجماعة متزنة وواعية ومنحدرة من وسط اجتماعي 

جابي وبنّاء فإن تأثيرها يكون إيجابياً وفاعلاً ويسهم في تنمية وتنشئة الطفل التنشئة إي
  .)35(السليمة

ويتوقف مدى تأثر الفرد بجماعة الرفاق على ولائه لها ومدى تقبله لمعاييرها 
  . )36(وقيمها واتجاهاتها وعلى تماسك هذه الجماعة ونوع التفاعل القائم بين أعضائها
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تكون على أسس روابطها أسرية، بين الطفل ورفاقه ليس شرطاً أن وهذه العلاقة 
تار الرفاق من أبناء الجيران في بداية الأمر ولا يمنع أن يكون الرفاق ل يخن الطفلأ

من أبناء الأسرة الواحدة ، ولكن تتسع الرفقة عندما يذهب الطفل إلى المدرسة وهناك 
وتجتمع فيهم السمات والصفات التي يقابل الآخرين ممن هم في صفه، أو من سنه ، 

  .)37(لديه
أن جماعة الرفاق والبيئة المحيطة بالطفل : وتأسيساً على ما سبق نستطيع القول

، وكذلك لها الدور الأكبر في عملية التنشئة الاجتماعية وفي النمو الاجتماعي للطفل 
مجانسة ، ولذا يشعر الطفل في وسطها بالمشابهة والفي  تشكيل وتنمية شخصيته

وبوحدة الأهداف والمشاعر والميول والاهتمامات والقيم، وأن هذه الجماعة تسعى إلى 
إشباع ميول الأطفال ورغباتهم والتي لا يمكن أن تتحقق في البيئة الأسرية والمدرسية 
نتيجة للضغوط الرقابية التي تمارس في المؤسستين، وخصوصاً عند تلقينهم السلبية 

ين الوالدين يتوجهون إلى الأشخاص الذعدم الاهتمام بهم من قبل والتنشئة الخاطئة و 
في مثل أعمارهم وهو عالمهم الواسع الذين يجدون فيه أحلامهم وتطلعاتهم وأمانيهم 

  .      بعيداً عن التوجيه والمراقبة مما يؤثر بالسلب على عملية التنشئة الاجتماعية
من مجالات التنشئة الاجتماعية ما ومن مبررات جماعة الرفاق باعتبارها مجالاً 

  :)38(يلي
تتألف جماعة الرفاق من أعضاء من نفس العمر وربما من نفس المستوى ـ 1

 .الاجتماعي والاقتصادي
 .تتمركز حول اهتماماتها في المرحلة العمرية لجماعة الرفاقـ 2
 .تتفاوت في سلطة أعضائها ومكانتهاـ 3
 .النسبة للتنشئة الاجتماعيةلا تتضمن مسؤوليات طويلة المدى بـ 4
ن جماعة الأقران كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية، تعمل على تحقيق التكيف إ

الاجتماعي، بين أفرادها وعلى تعزيز القيم الثقافية والاجتماعية السائدة، وتتعدد 
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جماعة الأقران بتعدد جوانب الحياة الاجتماعية، ويمكن تحديدها وفقاً للمستويات 
  :  )39(التالية

تعمل جماعة الأقران على تعزيز القيم الثقافية السائدة في المجتمع على وجه ـ 1
العموم، وعلى تعزيز هذه القيم في الوسط الاجتماعي، الذي يتكون فيه ويتشكل على 

 .وجه الدقة والخصوص
تشكل جماعات الأقران مصدراً هاماً للمعلومات عند الأطفال، حيث تجرى أحاديث ـ 2

حقيقية وخيالية، تلبي طموحهم وفضولهم، وأن هذه المعلومات تنمّي  عددة،وقضايا مت
فضول الأطفال المعرفي، وتشكل أساساً متيناً لانطلاق الأطفال ونموهم على المستوى 

 .المعرفي
على المستوى الاجتماعي، تساعد جماعات الأقران الأطفال على تعلم السلوك ـ 3

لتي لا تتاح لهم فرصة تعلمها في إطار الحياة الاجتماعي والأدوار الاجتماعية، ا
الأسرية، وتختلف عن الأدوار التي تم تعلمها في الأسرة، فالطفل يتعلم في إطار 
جماعة الأقران، أن يؤدي دور الصديق والعدو، دور الزعيم والتابع ، دور الجندي 

إلخ، .... لم سائق سيارة، رجل شرطة، مع: وعة مثل والقائد، والأدوار المهنية المتن
وتدريجياً يبدأ الطفل بالتحول إلى كائن اجتماعي آخر إذ يتعلم أن ينفصل عن عالم 

الإحساس بالقوة  كائناً ذا شخصية ينتمي إلى وسط  ينمي لديه الراشدين ويصبح
 . والتضامن

ومما سبق يمكن التطرق لآثر جماعة الرفاق في عملية التنشئة الاجتماعية  
  : )40(والتي تتمثل في

المساعدة في النمو الجسمي عن طريق ممارسة النشاط الرياضي، والنمو العقلي ـ 1
 .عن طريق ممارسة الهوايات، والنمو الاجتماعي عن طريق ممارسة الهوايات 

 .تكوين معايير اجتماعية وتنمية الحساسية، والنقد نحو بعض المعايير ـ 2
 .القيام بأدوار اجتماعية جديدة مثل القيادة ـ 3
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على تحقيق أهم مطالب النمو الاجتماعي وهو الاستقلال والاعتداء على المساعدة ـ 4
    .النفس

 .تنمية اتجاهات نفسية نحو كثير من موضوعات البيئة الاجتماعيةـ 5
 .إتاحة فرصة التجربة والتدريب على الجديد والمستحدث من معايير السلوكـ 6
 .إتاحة فرصة تقليد الكبارـ 7
  .فرصة تحمل المسؤوليات الاجتماعية  إتاحةـ 8

 ـ:نتائج البحث
من خلال البحث في موضع  تأثير جماعة الرفاق في عملية التنشئة الاجتماعية 

  :سجل النتائج الآتيةنللأطفال 
تبدأ عملية تنشئة الطفل منذ ولادته، وتستمر  مع مراحل حياته ، إلا أنها تتم بشكل ـ 1

ويستند هذا على أساس أن الطفل يولد خصب  مكثف في سنوات العمر الأولى،
 .الاستعداد للتفاعل مع كل خبرة يتعرض لها

والمدرسة التي يتعلم  تعد جماعة الرفاق بالنسبة للأطفال بمثابة القنوات والمصادرـ 2
منها كافة الأشياء التي لا يعرفها، والتي لا يستطيع أن يضع لها إجابات، وكذلك 

تجاهات والأدوار الاجتماعية المناسبة التي لا تهيئها تساعدهم على اكتساب الا
 .مؤسسات اجتماعية أخرى لفرصة اكتسابها

فرصة تحمل المسؤولية الاجتماعية، بإعطائهم  لجماعة الرفاق للأطفاكذلك تتيح ـ 3
فرصة التعامل مع أفراد متساويين ومتشابهين معهم في اللغة والميول والتفكير 

ت، ومن خلالها يستطيع أن يعبروا عن مواهبهم وقدراتهم وأن يشبعوا رغباتهم والرغبا
  . في الانتماء للجماعة 

، وتنمية الاعتراف عند اللزومعدم وجود الإشراف والمتابعة والتوجيه الصحيح ـ 4
من قبل الأسرة والمدرسة يجعل الأطفال يتصرفون بكل بحقوق الآخرين ومراعاتها، 

وقد يؤدي كل ذلك إلى هم من القيود الأسرية والسلطة المدرسية، حرية، نتيجة تحرر 
 .الانحراف والجنوح، لتسيبهم أو لعدم معرفتهم، بتأثير جماعة الرفاق على تنشئتهم
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الجماعة بدور فعّال في التنشئة وفي النمو الجسمي والنفسي والاجتماعي تقوم هذه ـ 5
اجاتهم، وتمكنهم من القيام بأدوار للأطفال ، فهي تؤثر في اتجاهاتهم وفي إشباع ح

اجتماعية متعددة ومتنوعة، لا يمكنهم القيام بها إلا من خلال علاقاتهم وتفاعلهم مع 
تغيب أو عدم وجود  ر المرجعي الرئيس في حالةهذه الجماعة التي تمثل الإطا

 .الضوابط الأسرية والمدرسية
إن أثر جماعة الأقران في التنشئة الاجتماعية لا يقل أهمية عن دور المؤسسات ـ 6

الاجتماعية كالأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية ، بل قد يتعداها في 
بعض الأحيان، وهذه الجماعة كغيرها من المؤسسات الاجتماعية لها دورها الإيجابي 

جماعة  وعلى عملية الإشراف الأسري والإرشاد السلبي، وهذا يتوقف على  ال وأ
والتوجيه المدرسي والتربوي، وكذلك يعتمد على مدى تكامل وتعاون بين كافة 

  .المجتمع  نحو هدف واحد التربوية في  مؤسسات
 ـ:التوصيات

  :يمكن أن نقدم التوصيات التالية   ء النتائج التي توصل إليها البحثوفي ضو 
لما لها من تأثير واضح في عملية لعب الالتأكيد على أهمية اختيار جماعة ـ 1

التنشئة الاجتماعية، فإذا كانت متزنة وواعية ومن بيئة اجتماعية محافظة، فإن التأثير 
يكون إيجابي، وإذا كانت البيئة سلبية وتكثر فيها الانحرافات وعدم الانضباط والتقيد 

معها، بالإضافة ية وهدامة لا تستطيع التكيف مع مجتوالتفكك ينتج عنها تنشئة سلب
 .إلى أثرها الخطير على الفرد والمجتمع على حد سواء 

رسة في توجيه ومتابعة ومراقبة ضرورة التأكيد على أهمية التعاون بين الأسرة والمدـ 2
ومحاولة الابتعاد عن رفاق السوء لكي لا نصل بالأطفال ،ين واختيار الرفاق الخير 

، إلى مرحلة الانحراف والجنوح ، )ما قبل المراهقة(وصاً مرحلة الطفولة المتأخرة وخص
مع الأخذ في الاعتبار ضرورة توعية الأسرة والمدرسة وباقي المؤسسات بأهمية تأثير 

  .ملية التنشئة الاجتماعية للأطفالجماعة الرفاق في ع
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عكس على تشكيل الهوية تحصين الأجيال الناشئة ضد التأثيرات السلبية التي تنـ 3
اقي المؤسسات وب، الثقافية، من خلال التكامل الفعلي والإيجابي بين الأسرة والمدرسة

 .     من أجل  الوصول إلى  تنشئة سليمة لهم ولمجتمعهم
التشجيع على تنمية الحوار والنقاش واحترام رأي الأطفال وإشراكهم في اتخاذ القرار ـ 4

وإفساح المجال أمام آراءهم وأفكارهم والاهتمام بكافة واحترام الذات وتقديرها 
كذلك  ،ملاحظاتهم ومقترحاتهم، لكي يشعروا بأنهم لهم أهمية في أسرهم ومجتمعهم

هم تساعد على معرفة ما هو سلبي وما هو إيجابي، لتفادي يأهمية الاستماع إل
على نمو  تساعدهم أنها إلى ذلك إضافة  كلات والعقبات التي قد تواجههم،المش

  .شخصيتهم وتطوير معرفتهم
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  :الهوامش
                                                           

، الناشر المكتب )منظور إسلامي(عبد الفتاح تركي موسى، التنشئة الاجتماعية  -1
  .203، ص1998والتوزيع، الإسكندرية، العلمي للنشر

الوراق للنشر  ،1المدرسة، ط وجيه الفرح، التنشئة الاجتماعية لطفل ما قبل -2
 .47-46ص ، ص2007،)م –د (والتوزيع،

وطفة، علم الاجتماع التربوي، وقضايا الحياة التربوية المعاصرة، ط  أسعدعلي  -3
  .235ص ، 1998الكويت،، ، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع2
، مرجع سبق )منظور إسلامي(عبد الفتاح تركي موسى، التنشئة الاجتماعية  -4

 .205ذكره، ص
المجتمع (بطرس حلاق، تأثير البرامج التلفزيونية في عملية التنشئة الاجتماعية -5

، مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية، مجلة علمية محكمة دورية، )السوري نموذجاً 
 .99، ص2،2007العدد ،23المجلد

دمشق، ملكة أبيض، علم الاجتماع التربوي، دار الوحدة للطباعة والنشر،  -6
 .23، ص 1982

، )الطفولة والمراهقة(فيوليت فؤاد إبراهيم وآخر، دراسات في سيكولوجيا النمو -7
  .221، ص1998الناشر مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،

، دار الوفاء لدنيا 1فس الاجتماعي، طع ياسين التكريتي وآخرون، علم النودي -8
   .223، ص2012شر، الإسكندرية، الطباعة والن

، مرجع )الطفولة والمراهقة(النمو  ت في سيكولوجيةفيوليت فؤاد وآخر، دراسا -9
 .221، صسبق ذكره

مرجع سبق ذكره، وجيه الفرح، التنشئة الاجتماعية لطفل ما قبل المدرسة،  -10
  .48ص
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  أسامة جمعه العجمي.د                              ملوق خليفة علي فتحي. د     
  جامعة غريان– لآدابكلية                        جامعة طرابلس -جنزوركلية التربية 

  رحومة حسن الحكيم عبد. د
  غريان جامعة

  

  :مقدمة

معظم المؤسسات التربوية بمستوياتها بتنتشر ظاهرة الغش من الظواهر التي  دتع
 ؛دةوالنفسية المعق والتربوية والدينية بعادها الاجتماعية ألها في دول العالم، و  المختلفة

 ،خلاقيةلأعلى العملية التربوية وا انعكاساتهدافه، ولما له من أو  أساليبهوذلك لتنوع 
، وهي تزداد يوماً بعد عدون ليكونوا معلمي المستقبلر من طلاب يُ دذا ما بإخاصة بو 

  .يوم في جميع التخصصات الإنسانية والتطبيقية
  )(Cloward & Ohlin, 1960)واولين -كلور( ويرى كل من 

 توقعات مع يتفق منحرف لا سلوك الجامعية بالامتحانات الغش مشكلة ن إ 
 أو الفرصة الملائمة لىإ يحتاج المنحرف السلوك هذا نغير أ الجماعة، وسلوك

 لظ في جتماعية،لاا غير لارتكاب مثل هذه السلوكيات الناس التي تغري المغريات
: انظر( .المتيقظة الحراسة وغياب والهدف، الدافعية ذو والفاعل الفرصة توفر

  .  )2ص م،2007الساكت،
دواته مع تطور وسائل التقنية أنواعه و أدت ساليب الغش وتعد أوقد تطورت 

 ...الساعة الذكية  -الانترنت –تف النقالااله(وسخرت تلك الوسائل  ،والاتصالات
  . في ارتكاب الغش في الامتحانات) وغيره
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 في الامتحانات بها ضبطتُ  صارمة وعقوبات لوائح وجودمن  الرغم وعلى
 في الطالب يدرسها التي المواد جميع وفي الامتحان نتيجة لغاءإ لىإ تصل الكليات
الغش،  عملية الطالب كرر ما ذاإ لى الفصل من الدراسةإوتصل  ،الدراسي الفصل
ومع ذلك  ،م2010لسنة ) 501(رقم  قرار العالي التعليم تنظيم لائحة في ورد حسبما

  .للعقاب نفسهمأ ويعرضون بالغش يغامرون الطلاب بعض أن  نجد
متحانات بكلية التربية رئيس قسم الدراسة والا. كتورةدالوبالتواصل مع السيدة  

 فادت بأن أساليبه أو  بالكلية اهرة الغش في الامتحاناتجنزور والاستفسار منها حول ظ
 فعلى سبيل المثال في ، غلب الامتحانات النهائية بالكليةأر في هذه الظاهرة تتكر

 - 2018يضاً في فصل الخريف أحالة غش و ) 22(م تم ضبط 2017فصل الخريف
 ،ثناء الامتحاناتأ طالباً في حالة غشستة عشر ) 16(د م  تم اكتشاف عد2019

 طلاب، أ سبعة )7(ال في عملية الغش عدد وقد استخدم  الهاتف النق ا الغش م
سلوب أكان عدد المستخدمين طلاب، في حين أربعة ) 4(عددفبالكتابة على اليد 

) 3(د المستخدمين لها ا القصاصات الورقية فعدم أطالبان، و ) 2(ل الشخصية اانتح
ثمانية حالات غش ) 8( ثلاثة طلاب، وفي فصل الربيع لنفس السنة تم ضبط عدد

  .ساليبالألامتحان النهائي مستخدمين نفس في ا
  :المشكلة

 سلوك على وأثره الغش في كليات التربية على التعرف في الدراسة مشكلة تكمن
  .الطلاب

  :هميةالأ
 بتكريسوذلك  ،عديدة تطورات العالم دول جميع في الجامعي التعليم يشهد

 ةالأكاديمي التطوراتلمواكبة  ؛باتالمتطل  مع والتجاوب التحديات لمعرفة الجهود
 ؛المتغيرة العمل سوق باتمتطل  مع توافقوال ،العالم في ةالسريع ةوالتكنولوجي ةوالتربوي
 يتعليم نظام إلى لوصوللو  ،المجالات جميع في هطور وت المجتمع حاجات ولتلبية



 

228��� رواق ا�����                                                          � م2020د�����  ا���د ا���

        الغش في الامتحانات داخل كليات التربية وأثره على سلوك الطلابالغش في الامتحانات داخل كليات التربية وأثره على سلوك الطلابالغش في الامتحانات داخل كليات التربية وأثره على سلوك الطلابالغش في الامتحانات داخل كليات التربية وأثره على سلوك الطلاب
    عبدالحكيم حسن رحومةعبدالحكيم حسن رحومةعبدالحكيم حسن رحومةعبدالحكيم حسن رحومة....ي            دي            دي            دي            دأسامة جمعه العجمأسامة جمعه العجمأسامة جمعه العجمأسامة جمعه العجم....دددد                                                            فتحي على خليفة ملوقفتحي على خليفة ملوقفتحي على خليفة ملوقفتحي على خليفة ملوق....دددد

 ،الإسلامية متهالأ الأصيل والانتماء بالمواطنة زتتمي التي  كفاءاتال إعداد على قادر
  .والدولي الإقليمي المستويين على المنافسةو 

 بما وتربويًا ومهنيًا أكاديميًا جينخري إعداد التربية ساسي لكلياتالهدف الأ إن 
 بأخلاق والملتزمة المؤهلة والتربوية العلمية الكوادر من المجتمع حاجاتو  يناسب

 والممارسين للمعلمين والبحثية العلمية الكفاءات وتنمية وأعرافه المسلم المجتمع
  .التربويين
 الاجتماعية المشكلات من يعد الجامعات في يمارس الـذي الغش سلـوك إن 
 العملية مردود فـي ويؤثر توازنه، التعليمـــي النظام إفقاد علــى تعمل التي ،الخطيرة

  .سلبية بنتائج والمجتمع الفرد على يعود امم  مستوياتها يتدن  في ويسهم التعليمية،
الداعم  الجامعي بوجه عام والطالب بكليات التربية على الخصوص الطالب ديعو 

ميــة والتطويـر الـذي يطمح ، ومؤشـراً رئيسياً فـي مسيـرة التني بناء الوطنالأساسي فــ
إلا ببناء قاعدة تعليمية وتربوية سليمة خالية مـن مظاهر  يتأتىلا ، وهـذا المجتمـع إليها

على حيـاة الطالب  هاولهـا تأثير  ،مـن أخطر المشاكـل المرحلة هذه الغـش، فالغش فـي
والغش  ،وهي الكذب والسرقة وخيانة الأمانة ة،تتلازم فيها صفات ثلاثو  ،والمجتمع

كل  ىوينتهي إلــ ،وهـو يبدأ في مرحلة التعليم الجامعي ،خرينلآخيانة للنفس وخيانة ل
  .مناحي الحيـاة

 من خال جيل بناءن من لنتمك  ؛الظاهرةهذه  دراسةعليه وجب علينا الاهتمام ب
 للأجيـال الحميدة الأخلاقية القيم وغرس ،عليه يترتب وما هأضرار ب هيفعر وت ،الغش

 الغش ظاهرةدراسة  أهمية وتنبثق، السليـم الطريـق إلـي وإرشادهـم وتوعيتهم ،القـادمـة
  :يلي فيما
  .الجامعي التعليم بطلا  لدى الغــش ظاهــرةانتشار  تزايد -1
  .المُجتمعو  الأسرة وبناء ،الفرد الظاهرة على شخصية خطورة -2
  . والصدق الأمانة قيمة ترسخ التي الإسلامية التربية لأسس الغش مناقضة -3
  .بـالـجــودة تتصـف لا العمـل ســوق فـي ضعيفـــة مخرجـــات ظهــور -4
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عداد معلمين إ إلي تهدف التي التربية كليات في خاصةً  الجامعية المرحلة هميةأ -5
  .والتنشئة بالتربية ونوميق
  :هدافالأ
1-   كليات التربية فــــي الغش لىإ المؤدية العوامل على فالتعر.  
2-  التربية في كليات الغش عن الناتجة ثارالآ على فالتعر.  

  :التساؤلات
  التربية؟ كليات في الغش لىإ المؤدية العوامل ما -1     
  التربية؟ كليات في ثار الناجمة عن الغشما الآ  -2     

 :المصطلحات
مأْخوذ من الغَشَش المَشْرَب  من مأخوذ وهو النُصح، نقيض: الغِش " :لغة  الغش

  ) 323ص ،2008، رمنظو  ابن(. "الكدِر
 ،لــــى تزييف الواقـــع لتحقيق كسب غيـــر مشروعإه سلوك يهـدف الغش بأن "ف رّ وعُ 
أو إرضاء لحاجة نفسية، والغش المدرسي هو تزييف نتائج التقويم  أو معنوي مادي 

  .)2، ص1979بكيش،(" المنهج الذي هو من أهم عناصر
ن الحصول أو محاولة الحصول أو مساعد أي فعل يتضم " :الغش في الامتحانات

بطريقة غير  ،أو حل لتمرير عمل أكاديمي ةالآخرين في الحصول على  إجاب
  )24، ص 2004دودين،(. "أو مخادعة ،غير قانونيةأو  ،مشروعة

جابة ه محاولة الحصول على الإأن بويمكن تعريف الغش في الامتحان إجرائياً 
  .بطريقة مخالفة للنظم واللوائح المعمول بها في ضبط الامتحانات

  : حدود الدراسة
  .طرابلس جامعة ،ة جنزوريكلية الترب: المجال المكاني
  .قسامالأ جميع مننسبية  عشوائية عينة جنزور التربية كلية بطلا  :المجال البشري
  .م2017فصل الخريف  :المجال الزماني
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  :طار النظري والدراسات السابقةلإا
  .الدراسات السابقة :ولاً أ

خلال الاطلاع على العديد من الدراسات التي تناولت ظاهرة الغش في المراحل 
نورد بعض هذه الدراسات في مؤسسات التعليم الجامعي  نْ أينا أالتعليمية المختلفة، ر 

ط الضوء على مدى انتشار سل حتى نُ  ،جنبيةلأالجامعات المحلية والعربية وافي بعض 
والتعليم الجامعي بوجه  ،ةهذه الظاهرة وخطورتها على مؤسسات التعليم المختلف

  .بوجه عام وعلى المجتمع ،خاص
 في التغير دراسةب) 2002:ر، وأميمينالتي(دراسة كل من  هتمتافي ليبيا ف
 الغش ظاهرة الامتحانات في الغش فــي نموذج الأهــداف تحقيق ووسائل القيـم أنساق

 في والمسئولين سينوالمدر  الطلبـــة العينــــة ــنتتضمـ  حيث ،الجامعية المرحلة في
 وطلبة الثانوي الثالث يدرسون الذين الطلبة علـــى الدراســــة اقتصرتو  ،التعليمية العملية
الخصوصية  الدروس سيمدر  من كبيرة نسبة" أن  لىإ نتائجها في لتوتوص . الجامعة
 ،الامتحانات لأسئلة الحلول بإعداد يقومون إذ. الغش عملية فـي مساعد بدور يقومون

 الحلول توصيل بعد فيما ونيتول  الذين ،الأمور أولياء أحــد إليهم رهايحض  أنْ  بعد
 مجــــال فـــي الجنسين بين الفروقات وأن . الامتحانات قاعات فــــي لأبنائهم الصحيحة
 حدود في إلا موجودة تكون لا تكاد ،الامتحانات فـي الغش بسلوك قـــةالمتعل  الأنشطة

  )232-231: 2002وأميمين، ،التير( ".ضيقة
حد الجامعات أفي  ) 2000: حسن بن زين ردادي،(بها  قامدراسة  هدفت كما

 والأسرية والأخلاقية والنفسية الدراسية العوامل على فالتعر  إلىالسعودية 
 ،الرابع المستوى طلاب لدى الامتحانات في الغش بظاهرة المرتبطة ،والاجتماعية

 المدينة في التربية بكلية التربوي النفس علم إلى المدخل مقرر يدرسون كانوا نمم 
 نتائج وكانت ،طالباً ) 174(من  مكونة عينة على الاستبانة تطبيقوذلك ب، المنورة
 هي :الامتحانات في بالغش المرتبطة الدراسةأثناء : العوامل أهم أن  على تؤكد البحث

 الاختبارات على الأساتذة اعتماد للاستذكار، الصحيحة الطرق معرفة عدم
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 أسلوب الأستاذ تباعإ و  الطالب وطوله، على المقرر فقط، وصعوبة الموضوعية
 في فتمثلت ظاهرةالب المرتبطة النفسية العوامل أهم ام أ و. التدريس في فقط المحاضرة

 بعدم والاعتقاد بالظلم، الإحساس، و الامتحانات من الزائد والقلق الرسوب، من الخوف
 ضعف مع للطالب العالي الطموحلى إ، إضافة درجاتال تقدير في الأستاذ عدالة
 العوامل أهم وكانت. الزملاء إبهار في الرغبة، و الدراسي التوافق سوء، و الدراسية قدرته

 الامتحانات في الغش بين الفصل الامتحانات في الغش بظاهرة المرتبطة الأخلاقية
 اعتقاد، و البعض بعضهم الطلاب بين الشديد التنافس، و العادية المعاملات في والغش
 إيمان ضعفمع  مرتفعة درجات على للحصول أسهل الغش سلوك أن  الطالب
 أهم وكانت. الديني الوازع ضعفإلى  ، إضافةيدرسها التي المقررات بأهمية الطالب
 للطالب السالبة الأسرة نظرة هي الغش بظاهرة المرتبطة والاجتماعية الأسرية العوامل
 عدم مع الأسرية المشكلات، و النجاح لتحقيق الطالب على الوالدين ضغوط، و الراسب

 الاجتماعي المستوى رفع محاولة، و المنزل في مذاكرةال سبل من الجوال توفر
  .)2000: حسن بن زين ردادي،( .للأسرة الاقتصاديو 

 على الفرصة نظرية فروض فحص لىإ )2007: الساكت(دراسة  هدفت بينما
 على ةستبانا بتطبيق وذلك ،بالأردن ةمؤت جامعة في الامتحانات في الغش سلوك
 لىإ وتوصلت الجامعة، طلاب من وطالبة طالب) 600(من  نةمكو  عشوائية عينة

 الصف وحجم الرقابة ونوع المراقب شخصية(بين  حصائياً إ دالة علاقة هناك ن أ
 التأديبية جراءاتلإوا ،المادة وصعوبة سئلةالأ ونوع ،الالنق  الهاتف واستخدام
 عن علامات على الطالب وحصول ،افيه الغش المنوي المعلومات على والحصول

 علاقة النتائج ظهرتُ  ولم. الغش لىإ واللجوء) بالغش والمعتقد والواسطة الغش طريق
 وتوقيت ،المادة ونوع ،رساالد شخصية( يلي امم  كل بين إحصائية دلالة ذات

الساكت،  سامي ميساء.( للغش واللجوء) فيها الغش المنوي المادة وحجم ،الامتحان
2007(  
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 شكالأسباب و أف على لى التعر إ )2010: الكندري(فت دراسة هد حين في
 من الظاهرة بهذه الخاصة واللوائح القوانين فاعلية ومدى ،الاختبارات في الغش ظاهرة
وذلك تفاقمها،  من الحد إلى وصولاً  الكويت، في الأساسية التربيةكلية  طلبة منظور

، وطالبةً  اً طالب 800من  عينة الدراسة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت
بالموافقة حول انتشار ظاهرة الغش  أجابوامن العينة %) 92( ن أومن نتائج الدراسة 

 الغش سلوك على الطالب ودعُ تَ  في الامتحانات بجميع المراحل التعليمية، وأن 
 .في المرحة الجامعية الغش في الوقوع أسباب أبرز من السابقة بالمراحل التعليمة

 لمعد  على الحصول في رغبتهمو  ،بالامتحان الرسوب من الطلاب لى خوفإضافة إ
خدام الزملاء، واست جابةإشكال الغش اختلاس النظر من ورقة أر ثكمن أ ن أو  .مرتفع

 حسين لطيفة(.لكترونيةجابة بها، والأجهزة الإوتصغير الإ ،القصاصات الورقية
  .)32 -9: 2010الكندري،

 لىإ ) 2013- 2012: الباقي عبد السيد، رقية(دراسة  هدفتف السودان في ام أ
 بجامعة ،البكالوريوس طلاب وسط الامتحانات لوائح مخالفة مظاهر على فالتعر 

 عينة على وطبقت الوصفي، المنهج مستخدمان ،المتغيرات ببعض وعلاقتها الخرطوم
 طالباً،) 300(بـ  تقدر الامتحانات لوائح خالفوا الذين الطلاب من طبقية عشوائية

% 0،003 ىتتعد لم الامتحانات مخالفة نسبة ن أإلى  الدراسة نتائج توصلت حيث
 طلاب من كانوا % 0،75الامتحانات  لوائح خالف من غالبية ن أ غير بالجامعة،

 الرسوب، تكرار من الخوف الامتحانات لوائح مخالفة سبابأ برزأ ن أو  دبي،الأ المسار
 تصميم: ييل ما اللوائح مخالفة ولتفادي المناهج، وازدحام الاختبارات، وصعوبة
 وعدم الامتحانات، طريقة تنويع نحو والاتجاه دة،محد  بشروط للامتحانات قاعات

  .)2013- 2012: الباقي عبد السيد، رقية.(والتلقين الحفظ على الاعتماد
والمجتمع في  الطالب على وأثرها الغش ظاهرة) المرشدي(ناقشت دراسة و 

 منها ،دةأساليب الغش لدى الطلاب وطرائقه متعد  ن أوضحت أو  ،جامعة بابل بالعراق
 جاباتإسئلة الموضوعية التي تحتوي ، والهاتف النقال، والأالقصاصات الورقية(
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 و على القلم أ ،، والكتابة على المقاعد الدراسيةالصح والخطأ و ،دالاختيار من متعد
 من أسباب الغش وأن ) و المناديل الورقيةأو على اليد أ ،لة الحاسبةأو الآ ،و الممحاةأ

سئلة لمستوى ناسبة بعض الأم مد، وعللامتحانالاستعداد الجيد  عدم( د الطلابعن
لمادة الدراسية، االدراسية، وكره الطلاب  لمادةاالطلاب  استيعابالطلاب، وعدم 

الذي قد يدفع الطلاب  ي، والنظام التعليمالامتحانون المراقبين وانشغالهم أثناء اوته
ليب التقويم وإهمال الأساليب اسأن من لى الغش مثل التركيز على نوع معي إ
    )www.uobabylon.edu.iq).(خرىلأا

 ,Jensen, Arnett and cauffman)(وفي دراسة جنسن وآرنت وكوفمان
لى معرفة اتجاهات طلبة المدارس نحو الغش الأكاديمي من إهدفت  فقد 2002
 23-14ا بين مارهم معأتتراوح  ،طالباً ) 490(وتكونت العينة من  ،موقفاً  19خلال 

 ـوالعوامل النفسية ،متغيرات الدراسة فكانت الجنس والمستوى التعليمي ام أ ،سنة
لى ممارسة الغش بمرونة إشائع عند الطلبة الذين ينظرون  الغش أن لنتائج ظهرت اأو 

 ونسبة  ،أعلى منها عند الإناث الغش في الامتحانات عند الذكور نسبة وتساهل، وأن
عدادية والجامعة، لإالغش عند طلبة المدارس الثانوية كانت مرتفعة مقارنة مع طلبة ا

 Jensen, Arnett and) (.عند الملتزمين ومرفوضاً تساهلين معند الالظاهرة وقبول 
cauffman,  2002  
ظاهرة الغش في  )Hughes, T. A and others  2006(وتناولت دراسة

وأظهرت الدراسة بعض  ،الامتحانات اثنين من المؤسسات البولندية في التعليم العالي
 ،لى تعليل الظاهرةإ وتطرقتجتماعية، االمفاهيم العامة التي تميز المدرسة كمؤسسة 

ة ة لها عد ر هذه الظاه ن أعند الكثير من الطلاب، و  صبحت مقبولة اجتماعياً ألتي ا
ي يستعد لها الطالب في تعدد الاختبارات الت كثرة المقررات الدراسية،: منها ،سبابأ

ملية ع عداد للاختبار، تذبذبأثناء الامتحان، ضعف الإ، ضعف المراقبة نفس اليوم
وصت الدراسة بضرورة تطوير آليات جديدة في التعلم وأ. جات وعدم ثباتهاوضع الدر 
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 Hughes, T. A and 2007.(لى رصد الدرجات بطريقة سليمةإوالتعليم وصولاً 
others(  

  .تعليق عن الدراسات
  :اتفقت هان أمن خلال الدراسات نجد 

 غلبأجودة ومنتشرة بين الطلاب في و مظاهرة الغش في الامتحانات  ن أعلى  -1
 .سبابهاألها مؤسسات التعليم العالي و و  ،الجامعات

ة يكاد يتفقون في استخدام نفس الجامعات المختلف أغلب الطلاب في ن أ -2
 .ساليب في عملية الغش في الامتحاناتالأ

 .لهاالحلول الناجعة  لىإ للوصول ؛لى الدراسة والتحليلإهذه الظاهرة تحتاج  ن أ -3
لى تعديل بما يتوافق والنظم إ اننظام وطرق الدراسة والامتحانات يحتاج ن أ -4

  .الحديثة في التعليم
  :طار النظريلإا :ثانياً 

والمتجددة في  ،عد ظاهرة الغش من الظواهر الاجتماعية السلبية القديمة الحديثةتُ 
الجامعات في الكثير والتقويمي، ف يولها تأثيرها على النسق التعليمكل المجتمعات، 

ث نجد الكثير والتي من بينها ظاهرة الغش، حي ،ةمن الدول تعاني من الظواهر السلبي
 لى الغش بالرغم من علمهم بأن إويلجئون  ،من الطلاب يخالفون لوائح الامتحانات

بات السلوك يضاً يتنافى مع متطل أ، و المجتمعوعادات وتقاليد قيم و  ىهذا السلوك يتناف
في كليات التربية على لب اوالط ،الجامعييكون عليها الطالب  نْ أالقويم التي يجب 

  .يكون معلماً في المستقبل عد أنْ وجه الخصوص، لكونه يُ 
 المجتمع قيم مع تتنافى بل ،فقط تربوية مشكلة ليس الامتحانات في فالغش

 لو قي ،الأمانات حفظ ضرورةيحث على و  ،الغش عن ينهى سلاميالإ فديننا وأخلاقه،
سُولَ  االلهَ  تَخُونُوا لاَ  آمَنُوا الذِينَ  أَيهَا يَا﴿ :تعالى تَعْلَمُونَ  وَأَنْتُمْ  أَمَانَاتِكُمْ  وَتَخُونُوا وَالر﴾ 
 عليه االله صلى- ميالكر  رسولناقال : قال هريرة بيأ عن، و 27يةالآ :الأنفال سورة
 102ص  :البخاري( ).منا فليس ناغش مَن: " -موسل(.  
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بين م العلاقات تي تنظ لاضعف المعايير  أنDorkime (  ( دور كايم ويرى 
 فرادالأ سلوك ضبط على السلوكية القواعد قدرة وعدم ،في المجتمععضاء الجماعة أ

لى المعايير إالسلوك  وافتقاروغياب النظام  ،لى اختلال التركيبة الاجتماعيةإيؤدي قد 
نوميا ظهور الأ إلىا يؤدي مم  ؛المقبول من غير اجتماعياً قبول مالسلوك الالتي تميز 

لى الصراع حيث تصبح المتطلبات والواجبات الاجتماعية متناقضة، وإ  ،معياريةو اللاأ
 أي أ، لى السلوك المنحرفيؤدي إ امم تيحتذا ما أُ إوم بعض الطلاب بالغش يق قده ن 

  . )Merton,1968(.لهم الفرصة لذلك
  :الامتحاناتالدراسة و نظام 

الدراسة والامتحانات  واللوائح التي تنظم سير النظملى عمن خلال الاطلاع 
غالبية كليات التربية بهذه  ن أ في ليبيا نجدالجامعات خاصة بو  ،بعض الجامعاتب

أي تقسيم السنة  ،الجامعات تستخدم نظام الفصل الدراسي في العملية التعليمية
المواد المقررة  اع فيهتوز  ،)فصل خريف –فصل ربيع ( ،ينيلى فصلين دراسإالدراسية 

وفي الغالب تكون ثمانية فصول دراسية، حيث يقوم الطالب  ،من القسم على الفصول
 شراف القسم، يُمتحن إولويتها تحث أو  ،رة حسب تنظيمهافيها بدراسة المواد المقر

، من قبل يوامتحان نصفي ثان ،ولأامتحان نصفي الطالب في كل فصل دراسي 
تم المتابعة والتنسيق تو الكلية، و أشراف القسم إبوامتحان نهائي يكون المادة،  ستاذأ

  . في ذلك مع قسم الدراسة والامتحانات بالكلية
أو موضوعية،  ةمقالي الأسئلة فيهاو تحريرية  اوتكون هذه الامتحانات في غالبيته

تحتاج التي مثل المواد  ،بعض المواد التي تكون فيها الامتحانات عملية وتطبيقية عدا
  .و البحثيةألى تجارب معملية أو التربية العملية، إ
  :الغش في الامتحاناتسباب أ

ولت والبحوث التي تناوضحتها العديد من الدراسات أسباب التي رغم تعدد الأ
المادة، لكن في مجملها نجدها متعلقة بالطالب، وأستاذ  ،اهرة الغش في الامتحاناتظ

  .الامتحانيةلة الامتحانات، والقاعات وطريقة التدريس، وأسئ
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  :فيتتمثل  ق بالطالبالأسباب التي تتعل  فمن حيث
 .بالصورة المطلوبة لم يكن استعداد الطالب للامتحان -1
 .لديه ضعف التحصيل الدراسي -2
 .المحاضرات أثناء الدراسةعدم التزام الطالب بحضور  -3
 .عدم رغبة الطالب في الدراسة -4
 .من الرسوب في المادة وخوفه قلق الطالب -5
 .ضعف الوازع الديني والضبط الاجتماعي -6

 :سئلةونوع الأ ق بالأستاذسباب التي تتعل الأ
 .على ضبط القاعة والمراقبة ساتذةعدم قدرة بعض الأ -1
 .عملهداء واجباته نحو ستاذ في أتهاون الأ -2
 .ضعف الوازع الديني والقيمي عند بعض الأساتذة -3
 .للضغوط الاجتماعيةساتذة رضوخ بعض الأ -4
لى إدون النظر ط، فق التحريرية الامتحانات على ساتذةالأ بعض تركيز -5

يقوم بها الطالب، كالبحوث والمشاركة داخل القاعة  نْ أخرى التي يفترض الواجبات الأ
 .الدراسية
 .من حيث المقالية والموضوعيةسئلة عدم تنوع الأ -6
 .بحيث تسمح بعملية الغش سئلةسهولة بعض الأ -7

 :الامتحانيةق بالقاعة تتعل  التي سبابالأ
 مقارنة بعدد الطلاب الممتحنين ،متحانيةالاضعف القدرة الاستيعابية للقاعة  -1

  .فيها
  .القيام بامتحان أكثر من مادة في قاعة دراسية واحدة -2
لى إختلاس النظر بحيث تسمح للطالب با في القاعة الطلاب طريقة جلوس -3

  .خاصة في الامتحانات التي تقام في المدرجاتبو  ،أو بجانبهالذي أمامه  ،ورقة زميله
  . متحانيةداخل القاعات الا الملائمة بين المقاعد عدم مراعاة المسافة -4



 

237��� رواق ا�����                                                          � م2020د�����  ا���د ا���

        الغش في الامتحانات داخل كليات التربية وأثره على سلوك الطلابالغش في الامتحانات داخل كليات التربية وأثره على سلوك الطلابالغش في الامتحانات داخل كليات التربية وأثره على سلوك الطلابالغش في الامتحانات داخل كليات التربية وأثره على سلوك الطلاب
    عبدالحكيم حسن رحومةعبدالحكيم حسن رحومةعبدالحكيم حسن رحومةعبدالحكيم حسن رحومة....ي            دي            دي            دي            دأسامة جمعه العجمأسامة جمعه العجمأسامة جمعه العجمأسامة جمعه العجم....دددد                                                            فتحي على خليفة ملوقفتحي على خليفة ملوقفتحي على خليفة ملوقفتحي على خليفة ملوق....دددد

 : جراءات الدراسةإ
  :منهجية الدراسة :ولاً أ

خلال استبانة  من البيانـات وتجميـع ،الوصفـي المنهـج الدراسة هــذهفي  ستخدما
ومعالجتها بواسطة الحقيبة  وزعت على عينة الدراسة بعد التأكد من صدقها

  .الدراسة أهداف إلي وصــوللل النتائج واستخلاص ) spss( الاجتماعية
  :وعينتها الدراسة مجتمع :ثانياً 

 نسانية بكلية التربية الأقسام العلمية والإجميع ن مجتمع الدراسة من طلبة تكو
 تم اختيار ،وطالبةً  اً طالب ) 2750( البالغ عددهم ،)م2017(لفصل الخريف جنزور
قسام عة على أموز  وطالبةً  اً طالب )120(من تكونت  بطريقة عشوائية  الدراسة عينة
  .     وبنسب تتوافق مع عدد الطلاب بكل قسم ،الكلية

 التكراري لعينة الدراسة حسب القسم العلمي التوزيع) 1(جدول 
 %  التكرار القسم

 23.3 28  اللغة الانكليزية
 15.8  19 معلم فصل

 7.5  09 الفيزياء
 24.2  29 علم الاجتماع

 5  06 طفاللأرياض ا
 13.3  16 اللغة العربية
 2.5 03  الرياضيات

 8.3  10 الكيمياء
 100 120 المجموع

 ثمانيةيمثلون  ،وطالبةً  طالباً ) 120(ن يمن مائة وعشر وتكونت عينة الدراسة 
  .جنزور التربية بكليةأقسام علمية 

 التوزيع التكراري لعينة الدراسة حسب النوع) 2(جدول 
 %  التكرار النوع
 6.7  08 ذكور
 93.3  112 إناث

 100.0 120  المجموع
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 ،من الإناثأفراد العينة على متغير النوع فغالبيتهم كانوا وبخصوص توزيع 
 ،طبيعة مجتمع البحث وذلك يعكس ،من حجم العينة% 93.3شكلن ما نسبته واللائي

 .ناث بالكليةلى الإإنسبة الطلبة الذكور و 
  :حصائيةالمعالجة الإ :ثالثاً 

وذلك  ،لتحليل البيانات)  spss(حصائية الاجتماعية لإتم توظيف الحقيبة ا
 :حصائية التاليةلإبالاستعانة بالأساليب ا

 . التوسط الحسابي -1
 . Pearson correlationمعامل ارتباط بيرسون -2
  .  T – test)ت(اختبار -3

  .عرض ومناقشة النتائج
 التربية؟ كليات في لى  الغشإالمؤدية  ، ما العواملوللأاعرض ومناقشة التساؤل  -

 تكرارات ونسب أسباب الغش بين طلبة كلية التربية في جنزور) 3(جدول 
  غير موافق  لا أعرف  موافق  سبابالأ  ت

 16 13 91 .ضعف قدرة الطلاب على التحصيل الدراسي  1
 50 17 53 .داء الواجبات المكلفون بهاأعدم قدرة الطلاب على   2
 28 18 74 .سرية بعد مرحلة الدراسة السابقةة الأضعف المتابع  3
 43 18 59 .الرغبة في الدراسة بالكلية منذ البدايةليس لدى الطالب   4
 32 11  77 .عدم متابعة الطالب لدروسه في البيت  5
 43 26 51 .ضعف في قدراتهالحساس الطالب بإ  6
 14 5 101 .الرغبة في الحصول على درجة النجاح  7
 31 17 72 .الاستعداد الكافي للامتحانعدم   8
 26 6 88 .الخوف والقلق من الامتحان  9

 45 17 58 .وجود فرص متاحة للغش  10
 4 6 110 .لى الغشازدحام القاعات يساعد ع  11

ها وفق عن يتم الإجابةأسباب الغش من  أحد عشر سبباً تضمنت أداة الدراسة 
، ومن المعطيات الإحصائية الواردة في )موافق، لا أعرف، غير موافق(سلم ثلاثي 

 ،وثينحهناك ثمانية أسباب حصلت على موافقة عالية من المبف )3( الجدول
والسبب السابع ، )لى الغشازدحام القاعات يساعد ع(وبالأخص السبب الحادي عشر 
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ضعف قدرة الطلاب على (والسبب الأول  ،)جة النجاحالرغبة في الحصول على در (
اقترنت حيث  ).الخوف والقلق من الامتحان(والسبب التاسع ) التحصيل الدراسي
بينما حصلت ثلاثة أسباب  .تزيد عن السبعين في المئة وبنسب ،بموافقة أفراد العينة

س الطالب حساإ على موافقة تقل عن الخمسين بالمئة من المبحوثين وهي الأسباب،
ن بها، ليس لدى يداء الواجبات المكلفأعدم قدرة الطلاب على  بضعف في قدراته،

  .الطالب الرغبة في الدراسة بالكلية منذ البداية
توزيع  سباب تمرجة موافقة المبحوثين على هذه الأولغرض الحصول على د

التوالي  هي على) موافق، لا أعرف ، غير موافق(جابة ثلاثة درجات على بدائل الإ
وسط الحسابي حصائية لدرجة المتلإشرات ايبين المؤ ) 4(ول والجد) 1 -2 - 3(

  .  سبابللمبحوثين على هذه أ
والمتوسط الفرضي لأسباب  ،ت بين المتوسط الحسابي للعينةانتائج اختبار ) 4(جدول 

 .الغش بين طلبة كلية التربية في جنزور

 الأسباب  ت
المتوسط 

 يالحساب
الانحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطين

  مستوى الدلالة  قيمة اختبار ت

1  
ضعف قدرة الطلاب على 

 .التحصيل الدراسي
2.62 .710 .625 9.632**  .000 

2  
داء عدم قدرة الطلاب على أ

  بها نيالواجبات المكلف
2.02 .930 .025 .294 .769 

سرية بعد الأ ةضعف المتابع  3
 .مرحلة الدراسة السابقة

2.38 .842 .383 4.987**  .000 

4  
ليس لدى الطالب الرغبة في 

 .الدراسة بالكلية منذ البداية
2.13 

     
.916 

    .133 1.594 .114 

5  
عدم متابعة الطالب لدروسه في 

 .البيت
2.37 .879 .375 4.669** .000 

6  
حساس الطالب بضعف في إ

 .قدراته
2.06 .886 .066 .824 .412 

7  
الحصول على درجة الرغبة في 

 .النجاح
2.72 .660 .725 12.023** .000 

 000. **4.328 341. 864. 2.34 .عدم الاستعداد الكافي للامتحان  8
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 000. **6.820 516.  829. 2.51 .الخوف والقلق من الامتحان  9

 202. 1.284 108. 923. 2.10 .وجود فرص متاحة للغش   10

11  
ازدحام القاعات يساعد على 

 .الغش
2.88 .413 .883 23.390** .000 

 ن أويلحظ  ،1-3تمتد ما بين حدود درجة المتوسط الحسابي على كل سبب  ن إ
قيم المتوسطات الحسابية للمبحوثين تزيد عن قيمة المتوسط الفرضي للسبب حيث 

على الدرجة  وماً ل جمع أعلى درجة مع أقل درجة مقستحتسب هذه الدرجة من حاص
الفروق بين المتوسطين كانت  ن أ) 4(ويتبين من الجدول . }2)/=1+  3({، اثنين

ا يؤشر موافقة العينة على هذه مم  ،جميعها لصالح درجة المتوسط الحسابي للعينة
بين درجة المتوسط الحسابي للعينة  حصائياً إف على الفروق الدالة للتعر و . سبابالأ

د تم تطبيق اختبار فق) 2.0(ضي للسبب ودرجة المتوسط الفر  ،على كل سبب للغش
قل لالتها أديات مستو  لأن  حصائياً إدالة لعينة واحدة وكانت جميع قيم الاختبار  )ت(

 سبابهذه الأ، ومن ذلك نستدل على موافقة المبحوثين على 0.05من مستوى الدلالة 
حيث لم تكن قيم الاختبار دالة ) 10 -6 -4 -2(سباب ذات التسلسل ما عدا الأ

 ن أهذه النتيجة تدل على  0.05مستويات الدلالة أكبر من مستوى  لأن  حصائياً إ
طة بينما كانت عالية ربعة كانت متوسسباب الأتوى موافقة المبحوثين على هذه الأمس

التربية في  بين طلبة كلية سباب السبعة أكثر شيوعاً الأ دوتع. سبابعلى بقية الأ
  . جنزور
 كليات في ثار الناجمة عن الغشما الآ ،الثانيض ومناقشة التساؤل عر  •
  التربية؟

    الناجمة عن الغش بين طلبة كلية التربية في جنزور ثارالآتكرارات ونسب توزيع ) 5(جدول 
غير   لا أعرف  موافق  الناجمة عن الغش  الآثار  ت

 27 22 71 .هناك ضعف في التحصيل الدراسي  1  موافق
 35 25 60 .تخرج معلم غير كفؤ  2
 33 24 63 .عدم قدرة الخريج على القيام بواجباته كمعلم  3
 72      .خلاقية نتيجة الغشف القيم الاجتماعية والأضع  4

60.0  
13 

10.8  
35 

29.2  
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 40 29  51         .كلية التربيةفي مخرجات ) الثقة(فقدان المصداقية  5

6  
ض التخصصات وعزوف عن ب لبعلالسماح بالغش ج

  .خرىالتخصصات الأ
75  

62.5 
`14 
11.7  

31 
25.8  

 5 8 107 .لى تأخر الدولةإالغش يؤدي   7

 97 .المنافسة بين الطلاب إلى فقد روحيؤدي الغش   8
80.8  

8 
6.7  

15 
12.5  

 9 22 89 .يؤثر الغش في مصداقية عملية التقويم والقياس  9

وفق سلم ثلاثي  ،هاعن تضمنت أداة الدراسة تسعة آثار للغش يتم الإجابة
) 5(، ومن المعطيات الإحصائية الواردة في الجدول )موافق، لا أعرف، غير موافق(

حصلت على موافقة عالية من د ق) 9 -8 -7(ذات التسلسل  لاثة آثار للغشفهناك ث
المنافسة  لى فقد روحإيؤدي الغش (و ).لى تأخر الدولإالغش يؤدي ( وهي ،المبحوثين

حيث اقترنت ) يؤثر الغش في مصداقية عملية التقويم والقياس(و ،)بين الطلاب
الآثار الأخرى على نسب بينما حصلت  .عالية جداً  وبنسب، بموافقة أفراد العينة

  %.62.5وحتى % 42.5د من موافقة تمت
نتائج اختبار ت بين المتوسط الحسابي للعينة والمتوسط الفرضي لآثار الغش ) 6(جدول 

  . الناجمة بين طلبة كلية التربية في جنزور

  الناجمة عن الغش الآثار  ت
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
  المعياري

الفرق بين 
  المتوسطين

قيمة اختبار 
  ت

مستوى 
 الدلالة

1  
ضعف في التحصيل  هناك

 .الدراسي
2.36  

829.  366.  
4.843** .000 

 010. **2.627  .208  .868  2.20  .تخرج معلم غير كفؤ  2

3  
عدم قدرة الخريج على القيام 

 .بواجباته كمعلم
2.25 

  
862.  

  
250.  

3.176** .002 

4  
ضعف القيم الاجتماعية 

 .خلاقية نتيجة الغشوالأ
2.30 

  
896.  

  
308.  

3.769** .000 

5  
في ) الثقة(فقدان المصداقية

 .مخرجات كلية التربية
2.09 

  
869.  

  
091.  

1.155  .251 

6  
ض ب لبعالسماح بالغش جذ

التخصصات وعزوف عن 
  .خرىالتخصصات الأ

2.36 
  
  

869.  

  
  

366.  
4.622** .000 

7  
 .الغش يؤدي الى تأخر الدولة

2.85 
  

461.  
  

850.  
20.194** .000 
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8  
 الغش إلى فقد روح ييؤد

 .المنافسة بين الطلاب
2.68 

  
685.  

  
683.  

10.915** .000 

9  
يؤثر الغش في مصداقية 

 .عملية التقويم والقياس
2.66 

  
612.  

  
666.  

11.920** .000 

ين كانت جميعها قيم المتوسطات الحسابية للمبحوث ن أ) 6(يتبين من الجدول 
موافقة عالية من قبل ا يؤشر مم ) 2.0( يمة المتوسط الفرضيوتزيد على ق ،عالية

بين درجة المتوسط  حصائياً إف على الفروق الدالة وللتعر  .المبحوثين على هذه الآثار
فقد تم تطبيق ) 2.0(ودرجة المتوسط الفرضي  ،للغش أثرالحسابي للعينة على كل 

مستويات  لأن  ،حصائياً إوكانت جميع قيم الاختبار دالة  ،لعينة واحدة) ت(اختبار 
عالية من قبل  ، ومن ذلك نستدل على موافقة)0.05( قل من مستوى الدلالةأ لتهادلا

فقدان ( ،)5(الأثر ذات التسلسلما عدا  ،الآثارهذه جميع المبحوثين على 
) 1.155(الاختبار  ةحيث لم تكن قيم )في مخرجات كلية التربية) الثقة(المصداقية

هذه النتيجة ، ) 0.05(أكبر من مستوى  .)251(ى دلالتها مستو  لأن  ؛حصائياً إدالة 
كانت متوسطة بينما كانت  الأثر امستوى موافقة المبحوثين على هذ ن أتدل على 

  . لآثار الثمانيةعالية على بقية ا
  :الاستنتاجات
بين طلبة كلية التربية  فأكثر أسباب الغش شيوعاً  هذه الدراسةعلى نتائج  تأسيساً 

  :في جنزور هي الآتي
  .قدرة الطلاب على التحصيل الدراسيضعف  -1
 .سرية بعد مرحلة الدراسة السابقةالأ ةضعف المتابع -2
 .عدم متابعة الطالب لدروسه في البيت -3
 .الرغبة في الحصول على درجة النجاح -4
 .عدم الاستعداد الكافي للامتحان -5
 .الخوف والقلق من الامتحان -6
  .ازدحام القاعات يساعد على الغش -7
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  :الآثار الناجمة عن الغش هي الآتيبينما كانت أكثر 
 .هناك ضعف في التحصيل الدراسي -8
 .تخرج معلم غير كفؤ -9

 .عدم قدرة الخريج على القيام بواجباته كمعلم -10
 .خلاقية نتيجة الغشضعف القيم الاجتماعية والأ -11
 .خرىض التخصصات وعزوف عن التخصصات الأب لبعغش جذالسماح بال -12
 .لى تأخر الدولةإالغش يؤدي  -13
 .المنافسة بين الطلاب لى فقد روحإالغش  يؤدي -14
 .يؤثر الغش في مصداقية عملية التقويم والقياس -15

 :التوصيات
 .على النفس للاعتمادمن المراحل الأولى وتعويده  بتنشئة الطالب تربوياً  الاهتمام -1
تنظيم ندوات للطلبة في جميع المراحل لتوضيح آثار الغش ومعارضته للقيم  -2

 . السماوية والتربوية
 .سئلة لا تعتمد على الحفظ والتلقينعلى أنماط مختلفة من الأ الأساتذةاعتماد  -3
أداء الطـالب من خلال تـوزيع الدرجة  تعــــديل طــــريقــــة إعــطــــاء الـدرجـة وتقـويم -4

 .التحـريـريالاقتصار على الامتحان اطات مـخـتـلـفــــة ولـيـــس علـى نش
إجراء الامتحانات في قاعات تستوعب أعداد الطلبة حيث يمكن توزيع الامتحان  -5

 .على يومين أو أكثر لغرض تقسيم الطلبة الى مجموعات
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  :المراجعالمصادر و 
 .القرآن الكريم -1
 .الحديث الشريف -2
 أسبوع مجلة ،الامتحانات في الغش ظاهــرة حـول دراسة سليمان، عمر بكيش -3

  .م1979 الكويت، للطباعة، المعلمين جمعية النشر دار السابع، التربية
 لوائح مخالفة مظاهر أحمد، االله دفع الباقي عبد العباس، الطيب السيد رقية -4

منشورة  دراسة الخرطوم، جامعة الآداب، بكلية ،البكالوريوس طلاب وسط الامتحانات
2012-2013 .  

 لدى الامتحانات في الغش بظاهرة المرتبطة العوامل ردادي، حسين زين  -5
التربوية،  العلوم العزيز، عبد الملك جامعة مجلة استطلاعية، دراسة: الجامعة  طلاب

 .م 2000، 13مج 
 الغش علاجها، وطرق الاختبارات في  الطلاب مشكلات دودين،  حمزة -6

 و للنشر الفلاح مكتبة الكويت، ،1ط الاختبار، وقلق الاختبارات، تقديم واستراتيجية
 .م2004التوزيع، 

) 501(رقم  )سابقاً (العامة  الشعبية اللجنة قرار العالي التعليم تنظيم لائحة -7
  م2010لسنة 

 .م2008بيروت،  النشر دار منظور، لأبن العرب لسان -8
 من شكالهاأ و سبابهاأ الاختبارات في الغش ظاهرة: الكندري حسين لطيفة -9

 الهيئة ،التربوية والإدارة الأصول قسم ،الكويت في الأساسية التربية كلية طلبة منظور
  .م2010، 32رقم  الكويت ،والتدريب التطبيقي للتعليم العامة

 الأهــداف تحقيق ووسائل القيـم أنساق في التغير أميمين، عمر التير، مصطفى -10
 .    م 2002المتحدة، الجديد الكتاب دار بيروت، ،الامتحانات في الغش فــي نموذج
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 في الغش سلوك على الفرصة نظرية فروض فحص الساكت، سامي ميساء -11
 ماجستير رسالة الاجتماع، علم قسم ةمؤت جامعة الجامعة، في الامتحانات

  .م2007،منشوره
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���� א������������ �א������ א�����א
	 �����ن و	
  ���

  א��و�� א������

  فوزية حسن المبروك .أ                                                           
  جامعة الزاوية -كلية الآداب بالزاوية                                                     

  : المقدمة
ويزيد من وتيرة هذا التأثير سرعة  ،مكانة الدولة وقوتها تؤثر العوامل البشرية في

ن في الجغرافيا و لذا فالباحث؛ أحد هذه العواملل السكان ، ويشك وكثرة  ديناميتها
، السياسية يولون أهمية كبيرة دراسة الخصائص السكانية الديمغرافية والأثنوغرافية

بناء قوة الدولة وانعكاساتها على مختلف الأصعدة الاقتصادية  دورها فيمعرفة وذلك ل
بين المناطق الحضرية والريفية  التباين، كما تظهر والسياسية والاجتماعية والحضارية

  .ومعرفة العوامل المؤثرة في هذا التباين ،الواحدة الدولةفي  العرقية والمجموعات
في غموضاً وتعقيداً تعد العلاقة بين السكان وبناء قوة الدولة من أكثر القضايا و 

من الناحية  برزت أهمية دراسة الجوانب الديموغرافية للسكان منهاو الدول النامية، 
فأعداد السكان قوة السياسية، صانعي ال، فالسكان فضلاً عن كونهم بولتيكيةالجيو 

القوة وحجم مدى في ل عوامل مؤثرة شك يقتصادي تركيبهم الاو  ،توزيعهم الجغرافيو 
  . السياسية على المستوى الدولي

المتمثل في التركيب الديمغرافي لسكان الدولة الليبية، يهدف البحث إلى دراسة و 
معرفة انعكاساته عدد السكان وتوزيعهم وتركيبهم العمري والاقتصادي، وذلك لغرض 

تكمن مشكلة الدراسة الأساسية ، و على قوة الدولة ووزنها السياسيالإيجابية والسلبية 
  :في التساؤلات الآتية

 ؟ أثر عدد السكان في قوة الدولة ما

 ؟للسكان وقوة الدولةلعلاقة بين التوزيع الجغرافي اما 
 ما مدى قدرة السكان على المشاركة في بناء قوة الدولة؟
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المثارة التساؤلات  لإدراك ماهية ؛ومن أجل معالجة المشكلة نبدأ بجملة من الفرضيات
  :، وهي على النحو الآتيسلفاً 

لعدد السكان في قوة الدولة الليبية يتباين هذا الأثر وفق عوامل هناك أثر كبير  -1
 . جغرافية مختلفة

 . الليبية بين توزيع السكان وقوة الدولةمتباينة توجد علاقة  -1
على غير مباشر مباشر و  السياسية بشكل بناء قوة الدولةفي  لسكانتتوقف قدرة ا -2

 مختلفة جغرافية ة عواملعد . 
تحليل البيانات التي  بشكل رئيسي على المنهج الوصفي والكمي فياعتمد البحث 

 البعدوتشمل الدراسة  ،وهيئة المعلومات والتوثيق ،تصدرها مصلحة الإحصاء والتعداد
كما  ،قوة الدولة فييكي توتأثيرها الجيوبول ،لجوانب الديمغرافية للدولة الليبيةل المكاني

ومعظمها  ،السكانية هالبياناتخر السنوات المتاحة آفهي تغطي تشمل البعد الزماني 
  . حالياً ، لمعرفة مدى أثرها في قوة الدولة "التقديري" 2013 – 2006دي ابين تعد

  :عدد السكان وتأثيره في قوة الدولة: أولاً 
على الأوضاع رئيسياً في قوة الدولة، حيث يؤثر  يعد حجم السكان عاملاً      

وسياسة النمو  ،على تنفيذ خطط التنمية بالغنظراً لتأثيره الالاقتصادية والسياسية 
 واجتماعياً،ماً اقتصادياً قت تقد من دولة صغيرة الحجم سكانياً حق وكم  ،الاقتصادي

 ن هذه الدول من الوصول إلى مصاف الدول ولكن نظراً لضآلة الحجم لم تتمك
  .العظمى

في علاقة المؤثر القوة العددية للسكان ليست في حد ذاتها العنصر الوحيد     
أمام التنمية  اً عائقيصبح الازدحام السكاني كثير من الأحيان السكان بالدولة، ففي 

لا  ،مسألة اعتبارية محضةيضل درجة الازدحام السكاني  ن غير أالاقتصادية، 
بالنشاط الاقتصادي السائد في تلك  ة بالارتباطنيتصدق إلا على فترة زمنية مع

إذا كانت الفروق العددية بين  ،ف قوة الدولة على عدد السكانوغالباً ما تتوق  )1(الفترة،
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ومستوى التطور هما وغالباً ما تكون فارق القوة العددية  ،دولة ودولة أخرى كبيرة جداً 
  )2(.العاملان الحاسمان

 ،قت مركزاً تاريخياً ممتازاً حق التي  ، تلك الدولةسويسراالحجم  ةومن الدول الصغير      
وتفوقها  ،واستفادت من الحماية الطبيعية التي وهبتها إياها الطبيعة في سطحها الجبلي

حال دون تنميتها لهذه القوة ها ولكن ضآلة حجم ،أوروبا ارتفاعاً  دول على كل
عت وأقامت هولندا التي توس  ، كذلك)3(وخروجها إلى بقية أوروبا كدولة قوية

لصغر حجمها المساحي  ؛ن من المحافظة عليهاها لم تتمك لكن  إمبراطوريتها،
وضعفها  ليس الحجم هو الاعتبار النهائي في قوة الدولةفي كل الأحوال و  ،والسكاني

مات المقو  بوضعيفة سياسياً لغيا ،باعتبار وجود دول كثيرة ذات حجم سكاني كبيرة
  .الأخرى لبناء قوة الدولة

 ءاتحصاالإوفق  هاسكانيبلغ عدد وتعد ليبيا من الدول الصغيرة الحجم، حيث     
مليون  133,2كان عددهم بعد أنْ  ،نسمة مليون 6,103حوالي  4201عام ل التقديرية
كان  نْ أفبعد  ،ل النمو يأخذ اتجاه التناقص المستمرمعد  كما أن  )4(،1984نسمة 
 – 1984خلال %  2.5انخفض إلى  1984 – 1973خلال الفترة % 4.4

  ) 5(.2006 – 1995خلال %  1.5، وإلى 1995
 خاصة أن ب، و يبولتيكو جيمشكلة ديمغرافية وخطر تواجه يجعل ليبيا ما وهذا      
 ارتفاع نسبة الشباب خلال الوقت الحاضر ميزة ل النمو منحهامعد اتجاه  ، غير أن

ا مم  ،معدل النمو ناحية الانخفاض سيدخل ليبيا مرحلة الكهولة بعد فترة زمنية لاحقة
 ذلك على  بناءً ، و إلى جانب صغر حجم سكانها د بتغير التركيب العمري للسكانيهد

واستثمار  ،الاستفادة من الفرصة الديمغرافية التي تعيشها الآن ةيجب على الدول
  .السياسيةالاقتصادية و  لقوتها وير والبناء الذاتيطاقات الشباب في التط

معرفة تأثير حجم سكان دولة ما  التي يمكن بواسطتها مقاييسالهناك العديد من      
وهو مقياس نظري  ،مقياس الانحدار الجيوبولتيكي، ومنها بالنسبة لقوتها السياسية

 ر عن مدى قدرة الدولة على المحافظة على ميزان قوتها الديمغرافية بالنسبة لدول يعب
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عدد سكان الدولة مع عدد سكان دول فهذا يعني تعادل  1الناتج  فإذا كان ،الجوار
عدد سكان الدولة يزيد على عدد سكان دول ف 1أكثر منالناتج  كانا إذا جوار، أم ال
فعدد سكان الدولة أقل  1أقل من كان ا إذا م موجباً، أالانحدار ويكون مقياس  ،جوارال

 هحيوض كما ، الباً المقياس الجيوبولتيكي سويكون  ،جوارمن عدد سكان دول ال
  .)1(الجدول

  2018لعام  عدد سكان دول جوار ليبيا)1(جدول 
  دد السكانع  لدولةا

  00,182,200  صرم

  2,780,485  لسودانا

  5,692,969  تشاد

  2,314,743  لنيجرا

  3,378,027  لجزائرا

  1,551,448  ونست

  35,899,872  لمجموعا

  777,452،  يبيال

  .1/9/2020شبكة المعلومات العربية، ويكبيديا، الموسوعة الحرة،  :المصدر

سكان دوار جوار ليبيا يمكن تطبيق الخاص ب) 1(باستخدام بيانات الجدول و      
  :النحو الآتيقانون الانحدار الجيوبولتيكي على 

:قانون الانحدار الجيوبولتيكي
عدد	سكان	ليبيا

عدد	سكان	دول	الجوار
  

 = �,���,���
���	

	��

0.028  
ديمغرافي الفارق الويتضح خلال تطبيق قانون الانحدار الجيوبولتيكي وجود      

 0.028قيمة الانحدار  ودول الجوار الجغرافي، حيث أن  ،بين سكان ليبياكبير ال
وسكان هذه الدول  ،بين سكان الدولة الليبية قوي راً جيوبولتيكياتعني انحد ،)سالباً (

في بث شعور عدم الاطمئنان في قلب الدولة الليبية بعيداً عن التكافؤ، وهذا من شأنه 
 م المشاكل السياسية التي تعيشها الدولخض مع فيه الأطماع الخارجية تتدافع  وقتٍ 

  . العربية
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  :القوة السياسية للدولةوعلاقته ب ،التوزيع الجغرافي للسكان: ثانياً 
 يالقاعدة العامة من وجهة نظر الجغرافية السياس إن واالسكان كلما كان ة أن 

ينتشرون بانتظام في جميع أرجاء الدولة مع وجود مركز ثقل واحد للسكان يتمثل في 
سهولة سيطرة الدولة على جميع : وذلك لسببين أولهماكلما كان ذلك أفضل  ،العاصمة

  .زيادة درجة التماسك بين أفراد الدولة: ثانيهما، و أجزاء بلادها من المركز
أكثر من نصف سكان  حيث أن  ،توزيع السكان في ليبيا يخالف بشدة هذه القاعدة

العاصمة  :بها أكثر من قلب واحد و ،ركزون في مناطق الشريط الساحليميتالدولة 
 ، كما أن قوة الدولة السياسيةى يؤثر سلباً عل ،ا لا شك فيهوهذا مم  ،طرابلس وبنغازي

ويجعلها  ،على أمن وسلامة الدولة اً يشكل خطراً كبير تمركز السكان في المدن الكبرى 
  .هدفاً للدول الكبرى

ركزون مفأكثر من نصف السكان يت ،التوزيع غير المتوازن )1(شكل ظهر اليو 
وتمثل طرابلس وبنغازي الشريط الساحلي بفعل ملائمة الظروف الطبيعية والبشرية، ب

من السكان % 18.8ما نسبته  فيها فطرابلس يعيش ،لسكانركزاً لمتأكثر المناطق 
 ناطق الجبل الغربيوم %9.7 ، ومصراته%11.5حوالي  ليها بنغازيت، الليبيين

  .وتنخفض الكثافة السكانية في مناطق الوسط والجنوب )6(،"5.4%
 مدى التغير من الريف  إلى جانب سوء التوزيع  الجغرافي تشير الدراسات إلى أن

والبداوة إلى التحضر يتجه نحو الزيادة، فقد تضاعف السكان في المراكز الحضرية 
أرباعهم في إلى أكثر من ثلاثة  1954في عام % 22.5من أقل من ربع السكان 

وازدياد المشاكل  ،م المدن الكبرىا يزيد من تضخ مم ، )7(،%88.3 2012عام 
  .الناجمة عنه

     تهديداً  ،وتهميش مناطق الجنوب ،ل تمركز السكان على مناطق الساحليشك
اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، حيث تمثل مدينتي طرابلس وبنغازي مناطق استقطاب 

م ا يزيد من تضخ مم  ،وسبل العيش فيها ،نظراً لوجود فرص العمل ؛ةالهجرة الداخلي
وعدم كفاية الخدمات بها، وظهور العشوائيات على  ،واكتظاظ سكانها ،أحجامها
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 ق المهاجرين من القرى والمدن الصغيرة إلى هذه المدن الكبيرة، وكل أطرافها بسب تدف
 قتصادية والسياسيةب في ظهور المشاكل الاجتماعية والاهذا يتسب،  ا يؤثر على قوة مم

ب وضع سياسات وزعزعة استقرار بنائها الداخلي، الأمر الذي يتطل  ،الدولة السياسية
  . ترتبط بالنمو الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ،سكانية مدروسة

  .2013لعام  التوزيع النسبي للسكان في ليبيا حسب المناطق)  1( شكل 
 ذ

 
، 2015الكتاب الإحصائي لسنة  مصلحة الإحصاء والتعداد، :علىإعداد الباحث استناداً : المصدر

  .10صطرابلس، 

  : للسكان وأثره على قوة الدولة التركيب العمري: ثالثاً 
     تصنيف السكان وفق الفئات العمرية يظهر أثر التركيب العمري على قوة  إن

الدولة التنموية، وذلك عن طريق معرفة خارطة ل الأساس في رسم حيث يشك الدولة، 
نسبة الفئة من  اإذا ارتفعت فيهة فتيدولة كون التو  ،قدراتهم الإنتاجية ومدى حيويتهم

ء إعالة فئتي صغار فهذه الفئة هي الفئة المنتجة ويقع عليها عب، ) سنة 65 –14(
  .الكبارالسن و 
، التوزيع النسبي للسكان الليبيين حسب الفئات العمرية) 2(الجدول من ضح تي     

 64-15(الفئة العمرية  حيث تبين إن ( ل حوالي ثلثي سكان الدولة الليبية تقريباً تشك
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يجابية على قوة الدولة، ويكسبها العديد من إوارتفاع نسبة هذه الفئة لها انعكاسات 
ر للدولة ارتفاع هذه الفئة يوف  حيث أن المزايا التي تساعدها في بناء قوتها الذاتية، 

والرفع من قوتها العسكرية وإعداد  ،الليبية احتياطاً استراتيجياً لزيادة طاقتها الإنتاجية
وتجهيز جيوشها، وارتفاع هذه الفئة يبدو متسقاً مع حالة العديد من الدول العربية 

هذه الفئة، وذلك لارتفاع التي ترتفع فيها نسبة  ،ودول جنوب شرق أسيا ،والأفريقية
 ل المواليد فيها، على غرار ما تشهده الدول المتقدمة التي تشهد نقصاً حاداً في معد

 كبير في الرتفاع لاوا ،فعلي في الثروة البشريةالنقص الا ترتب عليه هذه الفئة، مم
ير وهي تتجه إلى إحلال التقنية محل الأيدي العاملة عن طريق تطو  ،نسبة كبار السن

التقنية المستخدمة في مجالات حياتها المختلفة، مثل تلك المستخدمة في المجال 
لي والمجال كتطوير الآلات الصناعية والزراعية، وتطوير الإنسان الآ ،الصناعي

 والتصوير الفضائي ،رةالعسكري كالأسلحة العابرة للقارات والطائرات المسي .  
ا مم ) فأكثر 65(والفئة  ،)14-0(بة الفئة كما يشير الجدول أيضاً إلى انخفاض نس

ل المواليد خلال وهذا كان ناتجاً عن ارتفاع معد  ،يعني انخفاض نسبة الإعالة
  . ثمانينيات القرن العشرين

  2013ن حسب الفئات العمرية العريضة لعام ييبالتوزيع النسبي للسكان اللي) 2(دول ج
  لنسبة العامةا  الإناثسبة ن  سبة الذكورن  *لعددا  لفئة العمريةا

-14  088626.4  5  4.7  4.8  

5-64  655096.2  0.2  1.9  0.9  

  .3  .4  .8  8077.4  فأكثر 5

  00  00  00  001,800،  لمجموعا

 طرابلس، ،2015لسنة الكتاب الإحصائي مصلحة الإحصاء والتعداد، :إعداد الباحث استناداً إلى

  .8ص

، 2015حصائي لسنة لإفي الكتاب اعداد الخاصة بالفئات العمرية لا توجد الأ* 

عدد السكان لسنة وورد به نسبها المئوية فقط، وتم احتسابها عن طريق قسمة 

  . وضرب الناتج في نسبة الفئة العمرية ،على مئة 2013
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  :وأثرها في قوة الدولة نسبة الإعالة
 65كثر من أو  ،سنة 15ن غير القادرين على العمل دون سن اوهي تمثل السك    
مضروباً في ) سنة 64-15(على السكان الذين هم في سن العمل مقسوماً  ،سنة
فضل اقتصادياً يعد الأع فئة متوسطي الأعمار ارتفاوبطبيعة الحال ف، )8(،مئة

  .لدورها في التقليل من الضغط على سوق العمل والموارد البشرية واجتماعياً وسياسياً 
  :ةالآتي ةالمعادل وفق) 2(بيانات الجدولوقد تم قياس نسبة الإعالة باستخدام 

�.���	��= 2013لعام نسبة الإعالة��		���.�

�����
�.�
×100 =64.20  

أي من هم في سن  ،كل مئة شخص من متوسطي العمر ن أن تبي يومن ذلك     
  . من صغار وكبار السن شخص تقريباً  64يعيلون  )سنة 64-15(العمل 
 إعالتهمكل مئة من السكان يقع عبء  ن إلى أ 1984إحصائيات تعداد تشير      
حدوث على  تدل وهذه مؤشرات، )9(لأعمار المتوسطةامن فئة  شخصاً  47على

 ،فئة متوسطي الأعمارنتيجة ارتفاع  ؛لات الإعالة العمريةمعد كبير في  انخفاض
الأعباء على الفئة حمول من ل بدوره ا يقل مم  ،وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل

ن مستويات ؤثر تأثيراً قوياً على تحسّ هذا بدوره سي ولاشك أن  ،النشطة اقتصادياً 
  .المعيشة للأسر الليبية

وينظر إليها كمستهلك للثروة في البلدان  ،إعالة الشباب هي مشكلة بنيوية     
ستزيد معه  ،في سن العمل هممن ر السن مقارنة مع اغعدد صفكلما زاد  ،النامية

في اتجاه معدل الإعالة ولكن ، )10(نسبة المستهلكين مقارنة بالمنتجين في المجتمع
بالطبع انخفاض العبء على الموارد البشرية، وهذا سيرافقه ناحية الانخفاض ليبيا 

فضل عن أمن تحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية وسياسية  الليبية ن الدولةمك يُ س
وصحة بدلاً من التعامل السلبي  ،الاستثمار الأكبر في هذه الفئة تعليماً وتدريباً طريق 

 علىوالاستمرار في هدرها، وسيكون لهذا الاستثمار انعكاسات إيجابية  ،لهذه الشريحة
كما التبعية للدول الكبرى، روابط وتقليص  ،وزيادة قوتها الذاتية ،البنية السياسية للدولة
المجال أمام النسبة الأكبر من السكان المشاركة  ،ل الإعالةمعد  يتيح الانخفاض في
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وهو ما يبلور حقيقة العوائد الديمغرافية  ،في الاستثمار وتحقيق التنمية الأفضل للدولة
 منبثقة من  ،ي آليات داعمة للنمو الاقتصاديعلى قوة الدولة السياسية من خلال تبن

ي قدراتهم واختراعاتهم واحتوائها معرفياً وتبن  ،منبعها عقول الشباب المحلية ،الداخل
  .  ومعلوماتياً 

  :وأثره في قوة الدولة للسكان التركيب الاقتصادي: رابعاً 
يعد التركيب الاقتصادي للسكان أحد العناصر الأساسية الداخلة في تقدير الوزن      

المعايير  ل أحده يمث كما أن لتأثيره المباشر وغير المباشر في ذلك،  ؛السياسي للدولة
 السيادة على أراضيهافرض ن الدولة من التي يمكن استخدامها لمعرفة مدى تمك، 

ويعمل التركيب  ،وقدرتها على متابعة عمليات النمو بجهودها وقدراتها الذاتية
 اً قوي هاقتصادوقدرتها على ثبات ا ،ادية للدولةالاقتصادي للسكان ضمن القوة الاقتص

خلال السلم والحرب، ففشل القوة الاقتصادية يعني حتماً التبعية والفقر، ومن ثم فشل 
ويمكن من  ،القوة العسكرية، وانتهاك السيادة وعدم القدرة على إدارة الموارد وصيانتها

ومعرفة القوى العاملة  ،وغير النشطين اقتصادياً  ،معرفة السكان النشطينخلال دراسته 
، وبطبيعة الحال تعد المهن المختلفة تجانس في معالم توزيعها حسبين والومدى التبا

  .النشاط الاقتصادي في يمكن استثماره ،من السكان اً القوى العاملة جزء
قطاع الإدارة العامة وقطاع التعليم يمثل المصدر  أن ) 3(وتظهر بيانات الجدول     

 ،% 37.5الأساسي لتوفير فرص العمل، حيث يستوعب القطاع الأول حوالي
العاملة، فيما  ىمعاً ما يزيد عن ثلثي إجمالي القو لان ما يشك وه% 31.5والثاني

، ومن بينها قطاع %8تنحدر نسبة مساهمة القطاعات الأخرى إلى أقل من 
  %.4.4ت التحويلية بنسبة مساهمة منخفضة جداً تبلغ حوالي الصناعا

      انخفاض العاملين في قطاع الصناعة سببه ضعف  وتشير الدراسات إلى أن
التأهيل، حيث تتصف القوى العاملة في ليبيا بانخفاض نسبة المؤهلين، إذ تصل نسبة 

ح الدراسات ، وترج %48والمتوسطة التأهيل إلى % 40القوى غير المؤهلة إلى 
اللازمة  أسباب ذلك إلى عجز نظام التأهيل والتدريب على تزويد الليبيين بالمهارات
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ا جعل العمالة الوطنية عاجزة مم  )11(لممارسة الكثير من المهن في القطاع الخاص،
  .السوق المحليبات متطل عن تلبية 

مدى أثر هيكلة القوى العاملة في الوزن السياسي ) 3(كما يظهر تحليل الجدول    
مثل الدول  للدولة، فقطاع الخدمات هو القطاع الرئيسي في الدولة الليبية مثلها

النفطية الأخرى التي تسود فيها النشاطات الخدمية، علاوة عن ذلك نجد هذا القطاع 
 الواقع يشير إلى وجود  دائماً يستوعب العاملين الجدد في سوق العمل بالرغم من أن

على عكس قطاع الصناعة  ،منتجالعدد لا بأس به من موظفي القطاع الخدمي غير 
  . ته على توفير فرص عمل جديدة الذي يظهر محدودية قدر 

  2013لسنة  التوزيع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي) 3(جدول 
  لنسبة المئويةا  لنشاط الاقتصاديا

  .8  لزراعة والصيد استغلال الغاباتا

  .2  لتعدين واستغلال المحاجرا

  .4  لصناعات التحويليةا

  .5  لكهرباء والغاز وإمدادات المياها

  .6  لإنشاءات والتشييد والبناءا

  .8  جارة الجملة والتجزئةإ

  .1  لفنادق والمطاعم والمقاهيا

  .5  لنقل والتخزين والاتصالاتا

  .5  لوساطة الماليةا

  .8  نشطة العقارات والتأجير وخدمات الأعمالأ

  7.5  لإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعيأ

  1.5  لتعليما

  .4  الاجتماعيلصحة والعمل ا

دمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية خ

  الأخرى
1.  

  .3  ير ذلكغ

  00  لمجموعا

  .48ص، طرابلس، 2015 لسنةالكتاب الإحصائي مصلحة الإحصاء والتعداد، : المصدر
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     في ليبيا القوى العاملة هيكلة  إن وزن الدولة السياسي، في ل السلبي تعكس التحو
مت الدول اقتصادياً زادت نسبة فكلما تقد  ،م الاقتصاديلقاعدة العامة للتقد ل اً خالفمو 

) 3(بينما يشير الجدول العالية، ةنتاجيلإامساهمة القوى العاملة في قطاع الصناعة 
 ، وهذا يدلل على أن %5مساهمة القوى العاملة في هذا القطاع أقل من نسبة  ن أإلى 

هناك فرصة كبيرة أمام الدولة الليبية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من 
وتركيز الاستثمار في رأس المال  ،خلال رفع كفاءة نظام التدريب والتأهيل لسكانها

وهذا سيحقق نقلة نوعية في انتقال عدد كبير من القوى العاملة إلى قطاع  ،البشري
فع بناء القوة الذاتية للدولة ذات الأهمية القصوى في باعتباره أحد دوا الصناعة

قابلية سكانها في بمدى ر القوة الذاتية للدولة تفس  لأن مضمار العلاقات الدولية، 
 مات طبيعية وبشرية بشكل يرتبط بسلوك الدول الأخرى استثمار ما لديها من مقو

لواقع علاقات قوة تخضع بعضه بعلاقات هي في امع تجاهها، فالعالم اليوم يتعامل 
شكل تهديد على أو  ،هذه العلاقات تمارس بشكل سلمي دبلوماسي ،للمصالح القومية

  . صارخ يدووع
      توريد  على العالم الخارجي في الدولة الليبية اعتمادمدى  )4(ح الجدوليوض

مواد الوقود  أن إلى وتشير بيانات الجدول  ،مقارنة بما تقوم بتصديره حاجة سكانها
 82.7ل ما نسبته والمحروقات تشك % ل قيمة الواردات من قيمة الصادرات، بينما تشك

والمصنوعات المختلفة  ،%23.6من المواد الغذائية والحيوانات الحية ما نسبته 
14.2  13.6فة والمصن.%  
ا ليبيا مم انخفاض الطاقة التصنيعية في ) 4(بيانات الجدولتحليل ويستنتج من      

، وبطبيعة الحال فارتفاع نسبة الواردات من لجميع احتياجاته اً مستورد اً يجعلها بلد
 وتصنيع  ،يعني عدم مقدرة الدولة الليبية على إنتاج وتصنيع غذائها ،عةالسلع المصن

ل ضعفاً والتقنية المستخدمة في مصانعها المحدودة، وهذا يشك  ،آلات ومعدات نقلها
في قوتها السياسية، حيث يقود إلى انكشاف اقتصادها على العالم  استراتيجياً 

الخارجي، وزيادة التبعية للدول الكبرى، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على وزنها في 
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المحيط الدولي، ويحد من قدرتها على مواجهة التحديات والضغوطات السياسية التي 
 ،واضحاً لأمنها الداخلي والخارجي تفرضها الدول الكبرى، وهذا في حقيقته يعد خرقاً 

التركيب الاقتصادي لسكان الدولة أحد الأسباب  وانتهاك سيادة أراضيها، ويعد ضعف
 عدم الاهتمام بالشباب واستثمارهم في القوى العاملة  الرئيسية في ذلك، حيث أن
 بهذا  ت إلى تكوين ملامح التركيب الاقتصادي لسكانهاوتأهيلهم أحد الأسباب التي أد

  . الشكل
  .حسب أقسام السلع 2015التوزيع النسبي لقيمة الصادرات والواردات لسنة ) 4(جدول 

  %لوارداتا  %لصادرات ا  نوع السلعة

  3.6  .3  مواد غذائية وحيوانات حية

  .1  .0  مشروبات وتبغ

  .9  .0  مواد خام غير صالحة للأكل

  3.  2.7  مواد الوقود المعدنية والمحروقات

  0.  .0  وشحوم حيوانية ونباتيةزيوت 

  .8  .9  مواد كيماوية

  3.6  .8  مصنوعات صنفت في الغالب حسب المواد المصنعة منها

  7.8  .1  آلات ومعدات نقل

  4.2  .1  مصنوعات مختلفة

  .7  3.1  سلع غير مصنفة على أساس النوع

  00  00  المجموع
  .90، 89ص ، طرابلس،2015الإحصائي لسنةمصلحة الإحصاء والتعداد، الكتاب : المصدر :المصدر

ها الطبيعية التي من بينها المياه ي بعض مواردففقيرة ليبيا  أن الرغم من على و     
التعويل على ارتفاع المستوى  ولكن لا نغفل حقيقة أن ، والتربة الخصبة الزراعية

ويزيد من  ،ي والفني لمواردها البشرية سيعوضها عن نقص مواردها الطبيعيةنالمه
 ووزنها السياسي العالمي، وهو ما ،ز من بناء قوتها الذاتيةوهذا سيعز  ،إنتاجها القومي

العالم اليوم يتسم بالتكامل و ، بعد الحربين العالميتين في القرن الماضي ذته اليابانأخ
ل كل دولة في تحقيق سيادة مطلقة من كل قيود وضغوطات وأم ،والانفتاح والمنافسة
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ك لذ لأن  ؛من خلال زيادة تأهيل وتدريب القوى العاملة ايمكن تحقيقه ،لكبرىالدول ا
 ويجلب  ،في الأسواق الدولية تنافساً ويجعلها أكثر  ،من الاعتماد على ذاتها نهاسيمك

الأموال للاستثمار داخل كيانها السياسي، والبنك الدولي نراه اليوم يؤكد على  رؤوس
 لات الإقراض السنوي في الدول أهمية استثمار رأس المالي البشري، ويزيد من معد

  .مجال التنمية البشرية
  :جالنتائ
ثاره الجيوبولتيكية على قوة الدولة آالتركيب الديمغرافي للسكان و من خلال دراسة     

  :ل إلى النتائج الآتيةتم التوص الليبية 
الانحدار  وخاصة أن  ،يؤثر على قوتها السياسيةالسكاني صغر حجم الدولة  -1

  .قلب الدولة من مانا ينتزع الشعور بالآمم  ،الجيوبولتيكي مع دول الجوار سالباً 
ل زهم على مناطق الشريط الساحلي يشك يوترك ،التوزيع غير المتوازن للسكان -2

  .خطراً على أمن وسلامة الدولة
يظهر أثر التركيب العمري على قوة الدولة جلياً في ارتفاع نسبة فئة متوسطي  -3

ل الإعالة العمرية ينخفض ا يجعل معد ، مم % 60.9ل ما نسبته التي تشك  ،السن
 ا كان عليه في ثمانينات القرن عم ف الضغط على الموارد الماضي، وهذا يخف

  .ويتيح للدولة فرصة الاستفادة منها في بناء قوتها الذاتية ،البشرية
ملامح التركيب الاقتصادي للسكان وهيكلة القوى العاملة تعكس نتائج سلبية على  -4

 ،حيث ترتفع نسبة العاملين في قطاع الخدمات، وزن الدولة السياسي وقوتها الذاتية
، وهذا يبدوا ، وذلك بسبب ضعف التأهيل والتدريب للشبابتقل في قطاع الصناعةو 

  .متسقاً مع حالة البلدان النامية
والرفع من قدراتهم الذاتية على البناء والاستكشاف  ،عدم تأهيل الشباب وتدريبهم -5

في جسم ل ضعفاً استراتيجياً ما يشك ، وهو اً لجميع احتياجاتهمستوردجعل ليبيا بلداً 
  .الدولة
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  :التوصيات
وضعت الدراسة بناءً على ما توصلت إليه من نتائج عدد من التوصيات نجملها     

  :في الآتي
يجب على الدولة الليبية السعي قدماً نحو الاستفادة من المرحلة الديمغرافية التي  -1

ل الإعالة واتجاه معد ، )64-15(ز بارتفاع متوسطي السن والتي تتمي  ،تعيشها الآن
وذلك خلال في ليبيا ناحية الانخفاض وانخفاض العبء على الموارد البشرية، 

الأول : لتحقيق اتجاهين متوازيين ؛والاستفادة من طاقتهمالاستثمار في بناء الشباب 
 ه صغر زيادة القوة السياسية للدولة، والثاني تعويض النقص في هذه القوة الذي يسبب

 .  حجم سكانها
2-  على مساحة الدولة،  تعيد التوازن في توزيع السكان ؛ي سياسات سكانية فاعلةتبن

 .وتجعل مناطق النزوح مناطق استقطاب حتى بلوغ مرحلة التوازن
واستكشاف القدرات والموارد الذاتية وتعبئتها، ، تركيز الاهتمام بشريحة العاملين -3

بتحفيز مراكز البحث العلمي والتقني ومراكز التدريب، وبلورة أفضل السبل لاستغلالها 
 ،وزيادة العاملين في القطاع الصناعيللسكان لتحسين ملامح التركيب الاقتصادي 

  .بدلاً من القطاع الخدمي والتعليمي
4-  ؛ص من السياسات المعاكسة لحركة النمو والداعمة للتبعية للدول الكبرىالتخل 
 من ها تبطئ لأن وت ،الدولةم تقد على شكل نموذج جاهزاستيراد التقنية العالمية ف وظ ،

ما تريده بالفعل  و، وهفنيةال، للحد من تنمية الخبرات انتقال الخبرة والمعرفة معهادون 
  .تتنازعها المشكلات السياسية ،ةهش ياتفي بناء اقتصاد الدول الكبرى للدول النامية

  : ةالخاتم
كونها وحدة سياسية  ،تركيب الديمغرافي في قوة الدولةلثر اأتناول البحث دراسة     

وذلك لغرض توضيح وإبراز التفاعل بين  ،بولتيكيالجيو طبقاً لأسلوب التحليل 
تم  ،على معلومات وبيانات جغرافية مختلفة وقوة الدولة السياسية بناءً  ،السكان

وقد  ،تحليلاً شاملاً  ء القوةبناالسكانية لمات مقو المن أجل تحليل الحصول عليها 
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، حاول البحث الكشف عن مكامن القوة والضعف في عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي
 وقد تبي بالنسبة لدول الجوارحجم سكان الدولة صغير جداً  ن أن،  ا يشعرها مم

على مناطق هم نظراً لتمركز  ؛الجغرافي اختلال توزيعهيزيده سلبيةً و بالضعف تجاهها، 
خاصة في مدنيتي طرابلس وبنغازي، وقلتهم بالاتجاه ناحية بالساحلي و الشريط 
 ل منيقلّ الأمر الذي  ،مناطق استقطاب الهجرة الداخلية عل المدينتينا يجمم  ،الجنوب

هذه المدن المتضخمة، وظهور العشوائيات وازدياد الخدمات في كفاءة ونوعية و  موارد
ا يؤثر على استقرار الدولة الداخلي، كما مة مم اوانتشار الظواهر الهد  ،نسبة الجرائم

 هدفاً للدول الكبرى الدولةالتمركز يجعل  أن.  
وعلاقتها بالقوة ونسبة الإعالة  ،انالتركيب العمري للسك دراسة ول البحث اتن اكم     

حصائيات إنسبة الإعالة تميل ناحية الانخفاض وفق  ، حيث تبين أن السياسية للدولة
2013  قوية للاستفادة  للدولة فرصةومنح القرن الماضي،  ثمانيناتا كان عليه في مم

  .من هذه المرحلة
وتم الكشف عن لسكان الدولة الليبية، التركيب الاقتصادي وأخيراً تناول البحث      

السياسية والوزن  قوةعلى الللسكان الاقتصادي مقومات التركيب  تأثيرمؤشرات تبين 
 ،انخفاض نسبة العاملين في القطاع الصناعي هامن، والأمن القومييكي تبولو الجي

  .عةمن السلع الغذائية والمصن  الوارداتوارتفاع نسبة 
رفع مشاركة السكان في لاستراتيجيات طرح توصيات تعد بمثابة وخلُص البحث ب     

والتنمية المكانية وتأهيل  ،محاولة تنظيم التوزيع ناً أن مبي  ،بناء القوة السياسية للدولة
أهم مقومات السكان في زيادة تشكّل الشباب من النواحي العلمية والفنية والصحية 

  . القوة الذاتية للدولة
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  :البحث هوامش
محمد رياض، الأصول العامة في الجغرافية السياسية والجيوبوليتيكا، مؤسسة  -1

 .141ص، 2014هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 
حمد أ :ستراتيجية، ترجمةلاالأميرال بيير سيليرييه، الجغرافية السياسية والجغرافيا ا -2

  .44، ص 1988الكريم،  دار الأهالي للطباعة والنشر، دمشق،  عبد
، 1997محمد حجازي محمد، الجغرافيا السياسية، كلية الآداب، جامعة القاهرة  -3

 .101ص
  .7، ص2015،الإحصائي، مصلحة الإحصاء والتعدادوزارة التخطيط، الكتاب  -4
، 2008الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، الكتاب الإحصائي، طرابلس،  -5

 .49ص
 .10، ص، مصدر سابق2015وزارة التخطيط، الكتاب الإحصائي  -6
التطور : السـكـان فـي لـيـبـيـا اللطيف عيسى طلوبة، ميلاد مفتاح الجروشي، عبد -7

، مجلة دراسات الاقتصاد )دراسة في البنية والنمو والمستقبل السكاني(وآفاق المستقبل 
 .58، ص 2015، ديسمبر 2العدد  ،3والأعمال، المجلد

وأثرها على التركيب  ،تحليل جغرافي لديمغرافية الحرب ،حسين علي عبد الراوي -8
 نبار مجلة جامعة الأ ،)2007 – 1997(لأنبار للمدة اني لسكان محافظة االسك

 .102ص  ،المجلد الثاني ،2013 ،كانون الأول 4العدد  ،للعلوم الإنسانية
الهادي  :منصور محمد الكيخيا، السكان، الجماهيرية دراسة في الجغرافيا، تحريـر -9

والتوزيع، سرت، مصطفى أبو لقمة، سعد خليل  القزيري، الدار الجماهيرية للنشر 
  .370، ص1995

أحمد علي محمود ، دراسات ديموغرافية، منشورات اللجنة الشعبية العامة  -10
 .134، ص 2006للتخطيط ، طرابلس، 
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) السكانية(الحفيظ المجبري، التطورات الديمغرافية  حسين فرج رهيط، فتحي عبد -11
،  2005الشعب العام،  والاقتصاد الليبي، مركز البحوث والدراسات بأمانة مؤتمر

  .107ص
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 ��� ����� 	
����م ����� א��وج �و�� و��  
  

� ا���د. د                                                                    �����دة   

�� ط�ا �& - %$#ور "��� ا�!� ��                                                           �%  

 : ةـالمقدم

المرسلين سيدنا و الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
  : وبعد ،محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ع سعادة البشر ـوانب حياة الإنسان، ويضـلام دين حنيف يهتم بجميع جـالإسف
من  ،ات الحياةـع بطيبـأولوياته، والإنسان بفطرته يرغب في التمت م ضمن أهم ـوراحته

نْ وَ  أَنفُسِكُمْ أَزْوَاج نْ اللهُ جَعَلَ لَكُم م وَ ﴿: قال تعالى ،زواج وأولاد ونحوهما جَعَلَ لَكُم م
 ،والاعتدالوقد ألزم هذا الدين الحنيف كلا الزوجين بالعدل ، )1(﴾حَفَدَةً وَ  أَزْوَاجِكُم بَنِينَ 

   .فلا ضرر ولا ضرار، ولا ظلم من أحدهما على الآخر
 وممّا لاشك فيه أن  قة بأحكام الأسرة لجديرة بالبحث أي جزئية في المسائل المتعل

قة وذلك لمعرفة الأحكام المتعل  ؛فات والكتب حولهاكثرة المؤل من رغم على ال ،والدراسة
 دة بكل جزئياتها الحادثة والمتجد والمتنو ع الحالات، ووقائع الحياة الأسرية التي عة بتنو

 ر بحسب تغير مجريات الأحداث الطارئة على الحياة تختلف بسبب الظروف، وتتغي
 ،الزوجية باستمرار، كل ذلك في إطار الأحكام الواردة في نصوص القرآن الكريم

 ة الصحيحةوالسن.  
 ،أحكام تحريم الزوج زوجته(عنوان بحث يكون هذا الب رأيت أنْ ما سبق م انطلاقاً 

ة والسن  ،خلال نصوص القرآن الكريممن وذلك لمعرفة الحكم  ؛)ومدى تأثير نيته
وأرجح الآراء  ،الصواب إلىغية الوصول حصر آراء الفقهاء ومناقشتها بُ و  الصحيحة،

  . ما وجدت لذلك سبيلاً 
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 المباحث التالية إلىمت بحثي هذا وقد قس:  
  .التعريف بالنية ومحلها :الأولالمبحث 

نوى القوم  :يقال. قصد وعزم، من نوى الشيء، ينويه نواه، جمعها نيات: النية لغة
 ،أي عزم عليه ،الشيء ينويه نوى: ويقال ،قصدوه، ونوى الأمر قصد إليه: منزلاً 

  . )2(آخر إلىل من مكان التحو  :والنوى هو
  . )3(على القصد والعزم والإرادةهي الإرادة، والنية تدور : وقيل النية

 عند المالكيةهي ف: ا النية اصطلاحاً أم : 4(ف الشيء المأمور بهقصد المكل( .  
 -لى االلهإب النية هي قصد الطاعة والتقر : قال ابن عابدين: وعند الحنفية

  .)5(في إيجاد الفعل -تعالى
 يف: الشافعيةعند ا أم عر قصده  فإنْ  ،بفعله قصد الشيء مقترناً  :هافها الماوردي بأن

  .)6(وتراخى عنه فهو عزم
 في حين عر هافها الحنابلة بأن : تعالى -الله باً عزم القلب على فعل العبادة تقر- 

 وهذا أقرب التعريفات باعتبار أن والامتثال له، والنية  -تعالى-االله  إلىب ه ذكر التقر
  .وهي محل ثواب أو عقاب لذاتها ،وليست في المباح ،يحتاج لها المسلم في العبادات

 : محل النية

، أي ليس ينتفعون )8(﴾لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا﴿:قال تعالى )7(النية محلها القلب
من  يما رو ة ، وفي السن )9(للهداية سبباً  -تعالى–وهي التي جعلها االله  ،منها يءبش

إذا صلحت صلح  ،في الجسد مضغة ألا إن " :قال حديث النعمان بن بشير مرفوعاً 
 .)10("هي القلب فسد الجسد كله، ألا و وإذا فسدت ،الجسد كله

 :قسمين إلىقسمها الفقهاء : أقسام النية
نية : هي النية التي يأتي بها الإنسان في بداية العبادات مثل: نية فعلية موجودة

محلها القلب، وقد اختلف العلماء في وهذه ... الصلاة، ونية الزكاة، ونية الصوم
واستثني الحج، في حين يرى  ،يشرع لا حيث يرى البعض الجهر ،الجهر بها باللسان

 الجهر بها مستحباً  الحنفية والشافعية أن  .  
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وهذه ...وهي ما حكم الشرع باستصحابها مثل الإخلاص والنفاق والإيمان: نية حكمية
وإذا ذهل  ،واتصف بها القلب سميت فعلية ،ع فيهامن أحوال القلب، فإذا شر  جميعاً 

  .)11(عنها القلب سميت نية حكمية
 لم يوجد في  ة الصحيحة، فإنْ فمعرفة الحكم الشرعي يؤخذ من القرآن الكريم والسن

ل اح معنى الحكم، يرجع إلى أقو يوض  القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة ما
بذلك لما شاهدوه من القرائن  هم أدرىن أ، فمفي تفسيره -رضي االله عنهم- الصحابة 

  .)12(حوال عند نزوله، وذلك لما اختصوا به من الفهم الصحيح والعمل الصالحلأوا
 فلا  ،ة الصحيحة قد تكون قاطعة في إفادة الحكمونصوص القرآن الكريم والسن

بالنظر فيها  تنباطهكون اسفي ،النظر، وقد تكون غير قاطعة في إفادة الحكم تقبل
ة ختلف الحكم في دائر في ،الأفهام لتفاوت العقول و وتفهمها، وقد يختلف النظر تبعاً 

ما تركت وإن  ،هذه النصوص، وهناك كثير من الأمور لم يرد بشأنها نص خاص
حكامها على ضوء القواعد والأمارات أنبط المجتهدون من فقهاء الأمة الإسلامية تليس

  .)13(كالقياس ونحوه والاجتهاد الاستنباطى اعتبارها عند التي أشارت النصوص إل
 حتى يكون أدعى إلى القبول وأبعث  ؛عفمنهج القرآن الكريم في بيان الأحكام متنو

أولي  لاجتهادالتفاصيل  تاركاً  ،على الامتثال، ومع هذا فقد جاء بالقواعد الكلية غالباً 
على ضوء ما وضع لهم من أمارات، حتى يساير الحكم  ،الرأي في الأمة الإسلامية

  .)14(ويدفع عنهم الحرج والمشقة -لم يخالف قرآن ولا سنة ما -مصالحهم
  :آراء الفقهاء وأرجحها: المبحث الثاني

 إن  ع لأحكام الطلاق، يتضح له جلياً مدى تأثير النية على وقوع الطلاق المتتب
 خاصة مع ألفاظ الكنايات، ولذا فلقد  ،في الغالب يشترط توفر النية من عدمه، لأن

، )15(جمع الفقهاء على وقوع الطلاق بالصيغة الصريحة إذا توافرت شروط الوقوعأ
 ،والتي تحتمل معنى الطلاق وغيره ،واختلفوا في وقوعه بالألفاظ غير الصريحة

  : )16(وبيان ذلك ما يلي ،"حرامأنت عليّ : "يقول لها كتحريم الزوج زوجته، وذلك كأنْ 
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الطلاق، أو الظهار، أو  حرام، ناوياً ي أنت عل" :أن يقول الزوج لزوجتهك: أولاً 
  : الآتيوفق يكون الحالة في هذه حكم الاليمين، و 

1-  ولا يسأل عن نيته، وهو المشهور عند الإمام مالك سواء ثلاثاً  يقع طلاقاً  هأن ،
  . )17(بها أم لا كان مدخولاً 

  . )18(وهو قول الظاهرية ،فيه، ولا تأثير للنية عليه شيءولا  واً غل يكون -2
3-  فهو على ما  نوى اثنتين، فإن نوى ثلاثاً  ، وإنْ وقع واحدة بائنةً  ه إذا نوى طلاقاً أن

وقع به ما نواه، وهو  أو يميناً  نوى إيلاءً  ، وإنْ  وقع ظهاراً  نواه، وكذا إذا نوى به ظهاراً 
 نوى  ولو ،ظهاراً  ه قول الحنفية، وظاهر المذهب عند الحنابلة ونقل عنهم أن

  .)19(الطلاق
4-  نوى تحريم عينها أو وطئها لم  وإنْ نواه، وقع ما  أو ظهاراً  إذا نوى طلاقاً  هأن

  . )20(ارة يمين، وليس بيمين، وهو قول للشافعيةوعليه كف تحرم، 
  : تيفالحكم يكون كالآ، ينوي شيئاً  ، دون أنْ "أنت عليّ حرام: "يقول لها أنْ أو  :ثانياً 

فهو كذبة، وليس عليه شيء، ويكون  شيئاً  الزوج إذا لم ينوِ  ويرى أن  :المذهب الأول
  .)22(قبل في الحكميّن ولم يُ ، وفي رواية عنه دُ )21(يفةنوإليه ذهب الإمام أبو ح يميناً 

، ولا يسأل عن نيته، وإليه ذهب الإمام ه يقع به الطلاق ثلاثاً ويرى أن  :المذهب الثاني
، وكما روي عن جماعة )24(لم يدخل بها ونوى أقل من ثلاث قبلت نيته ، فإنْ )23(مالك

 25(في المدخول بها وفي غيرها: من الطلاق ما قال لزمهه يمن المدينة أن( .  
به شيء، وإليه ذهب الإمام ه عليه كفارة يمين، ولا يقع ويرى أن  :المذهب الثالث

  .)27(، والإمام أحمد في رواية له)26(الشافعي في الأظهر
ارة الظهار، وإليه ذهب الإمام أحمد في وعليه كف  ،ه يقع ظهاراً ويرى أن  :المذهب الرابع

  .)28(رالمشهو 
 ،يةفيه، وإليه ذهب الظاهرية وبعض المالك شيءلا  ه لغوٌ ويرى أن  :المذهب الخامس

  . )29(والإمام الشافعي في غير الأظهر
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  :لمناقشةالأدلة وا
1-  بالأثر  ، ويصير مؤلياً "حرام أنت عليّ : "قول الرجل لزوجته استدل القائلون بأن

فهي  ،م الرجل امرأتهإذا حرّ " :قال –رضي االله عنهما–عباس  الذي روي عن ابن
}هِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَكُمْ فِي رَسُولِ الل قَدْ كَانَ لَ   :، وتلا، قوله تعالى)30("يمين يكفرها

)31( ،
 -م جاريته، فخاطبه االله بقولهكان قد حرّ  -صلى االله عليه وسلم  –يعني أن النبي 

مُ مَا أَحَل اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ  ا أَيهَا النبِي لِمَ يَ ﴿: -تعالى هُ غَفُورٌ وَ  تُحَرالل
فكفر عن  )32( ﴾هُوَ العَلِيمُ الحَكِيمُ وَ  اللهُ مَوْلاكُمْ وَ  دْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلةَ أَيْمَانِكُمْ قَ رحِيمٌ 

 . )33(ر الحرام يميناً يمينه وصيّ 
2-  يقع به طلاق ثلاثاً "حرام أنت عليّ ": قول الرجل لزوجته واستدل القائلون بأن ، 

كان  –م االله وجههكر -بن أبي طالب  علياً  ه بلغه أن رواه الإمام مالك، أن  الذيبالأثر 
: ، فقال مالك)34(ها ثلاث تطليقاتإن : حرام أنت علي : يقول في الرجل يقول لامرأته

 - م االله وجههكر  -بن أبي طالب علياً  ، حيث أن )35(وذلك أحسن ما سمعت في ذلك
ها لا تحرم عليه إلاّ بالثلاث، فكان وقوع الإمام مالك، وإن واستحسنه  كان يرى هذا،

  .)36(الثلاث من ضرورة كونها حراماً عليه
لم يصح عنه حيث  -كرم االله وجهه-ما روي عن عليّ بن أبي طالب عترض بأن وا

 ه قالروي عن الشعبي، أن : في الحرام،  –كرم االله وجهه–مكُم بما قال عليّ أنا أعل
الزوجة لا تحرم إلا  ن ، وبالمعقول لأ)37(تتأخر تتقدّم، ولا  آمرُك أنْ  رك أنْ لا آمُ : قال

  .)38(بالثلاثة، فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراماً 
 إلاّ أن رضي  االله عنهما–ه خالف الأثر الذي رُوي عن ابن عباس ه أُعترض لأن-: 

  .)39("إذا حرّم الرجل امرأته فهي يمين يكفّرها"
3-  عليه كفارة يمين"أنت عليّ حرام" :قول الرجل لزوجته واستدّل القائلون بأن ،، 

 كانت لهُ أمَة  -صلى االله عليه وسلم -رسول االله وليس بيمين بما روي عن أنس، أن
، )40(حتى حرّمها على نفسه –رضي االله عنهما–فلمْ تزلْ به عائشة وحفصة  ،يطؤها

مُ مَا أَحَل اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ  أَيهَا النبِي لِمَ ا يَ ﴿ : -وجلّْ  عز –فأنزل االله  تُحَر
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هُوَ العَلِيمُ وَ  اللهُ مَوْلاكُمْ وَ  دْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلةَ أَيْمَانِكُمْ قَ  اللهُ غَفُورٌ رحِيمٌ وَ  أَزْوَاجِكَ 
 وهي مارية القبطية ،تحريم الأمَة أوجب كفارة يمين، في -تعالى–، فاالله )41(﴾الحَكِيمُ 

، وتقاس )42(﴾دْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلةَ أَيْمَانِكُمْ قَ ﴿ :حيث قال تعالى -رضي االله عنها-
  .)43(ها في معناها، في تحليل البضع وتحريمهلأن  ؛الحرة عليها
 عترض من وجهين، أولهماه اإلا أن : الكفارة لم تكن لتحريم الوطء، ويؤيد ذلك  أن

 -صلى االله عليه وسلم –النبي  إن : قالت –رضي االله عنها –ما روي عن عائشة 
أنا وحفصة فتواطأت : ، قالتزينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاً  كان يمكث عند

 منك ريح لا أجد ينّ إ: فلتقل -صلى االله عليه وسلم –دخل عليها النبي على أيّتنا 
عند  بل شربت عسلاً : فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال ،أكلت مغافير مغافير

مُ مَا أَحَل اللهُ  ا أَيهَا النبِي لِمَ يَ ﴿ولن أعود له فنزل قوله تعالى  ،زينب بنت جحش تُحَر
اللهُ وَ  اللهُ لَكُمْ تَحِلةَ أَيْمَانِكُمْ دْ فَرَضَ قَ  اللهُ غَفُورٌ رحِيمٌ  وَ  لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ 

ا نَبأَتْ بِهِ  إِذْ أَسَر وَ هُوَ العَلِيمُ الحَكِيمُ وَ  مَوْلاكُمْ  إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَم بِيأَظْهَرَهُ وَ  الن
فَ بَعْضَهُ  هُ عَلَيْهِ عَرأَ وَ  اللا نَب هَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَم

الآية  أن : وثانيهما ،)44(﴾تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا نْ إِ نَبأَنِيَ العَلِيمُ الخَبِيرُ 
 الكريمة ليس فيها ما يدل على أن صلى االله -عاتب نبيه -تعالى–االله  ه يمين، لأن

دْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلةَ قَ ﴿ -تعالى-على نحو تحريم ما أحله االله  –عليه وسلم
، ثم حلف م أولاً ه حر سبب نزول الآية الكريمة أن  أن  )45(أكثر المفسرين ن أو ، ﴾أَيْمَانِكُمْ 

معنى  إن : المعقول فقالوابو  ،)46(التحريمد ، فتكون الكفارة لأجل الحلف، لا لمجر ثانياً 
  . )47(ارة على المعنى المراد بهفوجب فيه الكف  ،اليمين التحريم

4-  المروي ظهار بالأثر  "أنت عليّ حرام": لزوجته قول الرجل واستدل القائلون بأن
يكون  ،لحرام إذا لم يسم مغلظةا النذر: ه قالأن  –مارضي االله عنه-عن ابن عباس

 . )48(رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً : عليه
 ه إلا أن وردت له رواية أخرى أصح  -عنهما رضي االله-ابن عباس اعترض بأن

 ه كان يقولمن هذه الرواية، وذلك أن  :" 49"(رهافي الحرام يمين يكف( ، ا من المعقول وأم
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التصريح منه بالتحريم ف، ظهاراً عليه عل التشبيه يمين محرم ج –تعالى  -فلأن االله 
  .)50(أولى

مة، فبدون حرف لة بالمحر الظهار تشبيه المحل  ن أ: أولهما: واعترض بوجهين
فلا ، هذا قياس مع الطلاق أن : وثانيهما ،)51(التشبيه وهو الكاف لا يثبت الظهار

فكان " كظهر أمي" :خص بذوات المحارم، وهو قوله هناالتشبيه  لأن  ؛يصح ذلك
تكون  ، أو أنْ تكون ظهاراً  ا كلمة حرام فهي كناية، فتحتمل أنْ في الظهار، أم  صريحاً 
ف لم يجعل للمكل  -تعالى-االله  كما أن  ،)52(، أو غير ذلك من محتملات اللفظطلاقاً 

ما جعل له مباشرة الأقوال والأفعال وإن  -تعالى–االله  إلىما ذلك وإن  ،التحليل والتحريم
 ،"أنت عليّ حرام"أو  ،"أنت عليّ كظهر أمي" :التي يترتب عليها التحريم، فإذا قال
ه لم يجعلها عليه فإن  -تعالى- وكذب على االله فقد قال المنكر من القول والزور

فقد أوجب بهذا القول المنكر والزور أغلظ  ،كظهر أمه، ولا جعلها عليه حراماً 
  . )53(وهي كفارة الظهار ،الكفارتين

 أنت عليّ حرام": قول الزوج لزوجته وأجيب بأن"،  قد يكون طلاقاً ثلاثاً، لأن 
مة ، فصارت بهذا الطلاق محر م على الزوج، حتى تنكح زوجاً غيرهثلاثاً تحر  ةالمطلق

  .)54( يكون تقييداً بلا مقيدحتى لا عليه، فلا نقيده بالظهار
 : -تعالى–بقوله " أنت عليّ حرام: "قول الرجل لزوجته ستدل القائلون بأن وا -5

مُ مَا أَحَل اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ  ا أَيهَا النبِي لِمَ يَ ﴿ هُ غَفُورٌ وَ  تُحَرالل
على تحريم ما أحل  -صلى االله عليه وسلم-عاتب رسوله  -تعالى–، فاالله )55(﴾رحِيمٌ 
بل جعل فيه التوبة  ،ولا يميناً  ولا ظهاراً  ولم يجعل ذلك طلاقاً  ،له -تعالى– االله

، واعترض ﴾اللهُ غَفُورٌ رحِيمٌ وَ ﴿:)56(والاستغفار، إذ يدل على ذلك نهاية الآية الكريمة
 ةَ أَيْمَانِكُمْ دْ فَرَضَ قَ ﴿قول االله تعالى بعد ذلك بأنهُ لَكُمْ تَحِل57(﴾الل( دليل على أن ، 

- النبي أن  –رضي االله عنها–روي عن عائشة ، وبما )58(ارةكف التحليل اليمين فيه 
 59("من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" :قال –مصلى االله عليه وسل( ،

يرد، ولا فرق بين  فوجب أنْ  –تعالى-فتحريم الحلال إحداث حدث ليس في أمر االله 
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م امرأة زيد عليّ حلال، ولا فرق بين من حر : امرأتي عليّ حرام، وبين قوله: قول القائل
التحريم باطل،  لنفسه لحم الخنزير، فصح أن  على نفسه لحم الضأن، وبين من أحلّ 

ما : له قاروي عن أبي سلمة أن ، وبما )60(ولا حكم للباطل إلا إبطاله، والتوبة منه
 مت امرأتيأبالي أحر،  قولهمبو ، )61(مت ماء النهرأو حر : التحريم لما أحل االله  إن–

التحليل ترجيح جانب الحل، والتحريم ترجيح جانب الحرمة،  لأن  ؛غير ممكن -تعالى
  . )62(لم تحرم ما أحل االله :ولا مجال للاجتماع بين الترجيحين، فكيف يقال

ر كف يُ " حرام أنت عليّ ”: لزوجتهقول الزوج  أن  ني أرىمن خلال ما سبق فإن  :الترجيح
 حتى وإنْ  ،نوى الطلاق فطلقة واحدة رجعية ، وإنْ شيئاً لم ينو  إنْ  ،ارة يمينعنها كف 

 فحسب نيّته، واالله أعلم نوى ظهاراً أو إيلاءً  د، وكذلك إنْ نوى التعد. 

  :ةـالخاتم
  :ةتيالآنقاط الالبحث في نتائج ص نلخ  يمكن أنْ 

 .وهي القصد والعزم على الفعل ،النية محلها القلب -1
 .الطلاق أمر خطير لا يثبت إلا بالنية الصريحة المؤكدة -2
3-  يقع طلاقه الزوج إذا لم يقصد الطلاق حال الطلاق بالكناية لا إن. 
4-  ارة على المعنى المراد بهيمين التحريم تجب فيه الكف. 
5-  لم يجعل للمكلف التحليل والتحريم -تعالى–االله  إن،  ما جعل له مباشرة الأقوال والأفعالوإن. 
6 -  ؛غير ممكن - تعالى–التحريم لما أحل االله  إن  التحليل ترجيح جانب الحل، والتحريم ترجيح جانب  لأن

 .الحرمة
 .-تعالى–ول عن حقيقة النية أمام االله ئالزوج هو المس -7
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� ا��ُ���ي. د                                                                       َّ�� �  ��� ا����ِ

او�َ�ِ                                                                                 َ�ِ� ا�!َِّ�"  

  : ةٌ مَ د قَ مُ 
 دولِ عُ  ةُ رَ ظاهِ  تُعَد  تَ شْ في المُ  وْ أَ  رِ صادِ المَ  في غِ يَ الص آنِ رْ القُ  راءاتِ القِ بِ  اتِ ق ةً رَ ظاهِ  ةِ ي 

نْ أَ كَ  ،ةٍ مَ لِ كَ  غِ يَ صِ لِ  عُدولٍ ها بِ رِ يْ غَ  نْ عَ  ةُ وايَ الر  أوِ  ةُ راءَ القِ  فُ لِ تَ خْ تَ ثيراً ما كَ ، فَ ةِ ي فِ الخَ بِ  تْ سَ يْ لَ 
وفي  لٍ فاعِ  مَ اسْ  ةٍ وايَ في رِ  تيَ أْ تَ  أوْ  اً،قّ تَ شْ ها مُ رِ يْ راً وفي غَ دَ صْ مَ  ةٍ راءَ في قِ  ةُ مَ لِ الكَ  تيَ أْ تَ 
 ،المَعْدُولَةِ  يغِ الص تِلْكَ  نَ يْ بَ  قيقٌ دَ  لالي دَ  لافٌ تِ اخْ  هُ عُ بَ تْ يَ  عُدولٌ  وَ ، وهْ عولٍ فْ مَ  مَ ى اسْ رَ خْ أُ 
 اً مهْ ؛ فَ هِ يْ دَ لَ  لِ م أَ والت  رِ ظَ الن  مالِ وإعْ  ويلِ أْ والت  كيرِ فْ الت  قَ فُ أُ  ثيرُ ويُ  عِ امِ الس  باهَ تِ انْ  د شُ ا يَ م مِ 
 وَ هْ وَ  ،لالاتِ الد  دِ والُ عاني وتَ المَ  لِ فاعُ تَ  لالِ خِ  نْ مِ وذلِكَ  ،هِ رارِ سْ لأ اً فشْ وكَ  ص الن  لالاتِ دَ لِ 

في  هُ جودَ وُ   أن إلا ، نِ مَ الز  رورِ مُ بِ  رُ ث أَ تَ لا تَ  ةً رَ حاضِ  ةً يَ ن فَ  ةً يمَ قِ  ص الن  بُ سِ كْ يُ  ةَ حالَ لا مَ 
 هُ لُ مِ حْ الذي تَ  مِ كْ الحُ  الخَبَرِ أوِ  ىلَ عَ  رُ ث ؤَ يُ  ثُ يْ حَ بِ  اً؛يّ رِ هَ وْ جَ  اً لافتِ اخْ  د عَ لا يُ  الكريمِ  آنِ رْ القُ 

   .ةُ الآيَ 
  :دولِ العُ  هومُ فْ مَ 

ى إلَ  دِ الواحِ  نَ مِ  ميلُ يَ  هُ ن أَ ، كَ إذا مالَ  :دولاً عُ  لُ دِ عْ يَ  هُ نْ عَ  لَ دَ عَ :" انِ سَ الل  جاءَ في   
مَيْلٌ وعُدولٌ مُسَوغٌ؛ لِيَسْتَقِيمَ بِهِ المَعْنَى، قُصِدَ :" أما في الاصْطِلاحِ، فَهْوَ ، )1("الآخرِ 

مِنْهُ المُساواةُ بَيْنَ التراكيبِ وَالمَعاني المَقْصودَةِ مِنْ مَجيئِهِ؛ حَتى يَسْتَقيمَ المَعْنَى ويَظْهَرَ 
، وقَدِ آثَرَنا اسْتِعْمالَ مُصْطَلَحِ )2("المَعْنَى المُرادِ  حُسْنُهُ مِنِ اتفاقِ عَناصِرِ الترْكيبِ مَعَ 

يَغِ، وَهْوَ اسْتِعْمالٌ يَتفِقُ مَعَ ما وُجِدَ في  لالَةِ عَلَى تَناوُبِ الصالعُدولِ في هَذا البَحْثِ للد
ت (هِلالٌ العَسْكَري  تُراثِنا العَرَبي مِنْ إِشاراتٍ لِهَذا الاسْتِعْمالِ في الغَرَضِ نَفْسِهِ، فَأَبو

هُ ) هـ 400 مُبالَغَةً؛ :" يَقولُ ما نص حْمَنَ أَشَدالر حيمَ مُبالَغَةٌ لِعُدولِهِ، وأنالر وعِنْدَنا أن
 عُدولاً كانَ أَشَد ما كانَ أشَدعُدولاً، وإذا كانَ العُدولُ عَلَى المُبالَغَةِ كَل هُ أشَدلأن

ني ، كَ )3("مُبالَغَةً  علَيْهِ أيْضاً أبو بَكْرٍ الباقِلا ا المُبالَغَةُ، :" بِقَولِهِ ) هـ 403ت (ما نَصوأم
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فَةِ المُبَينَةِ  ،المَعْنَى، وَذلِكَ عَلَى وُجوهٍ الدلالَةُ عَلَى كَثْرَةِ : فَهْيَ  مِنْها مُبالَغَةٌ في الص
، وَهْوَ ما وُجِدَ عَنْدَ ضِيَاءِ الدينِ بْنِ )4("راحِمٍ : رَحْمانٌ، عُدِلَ عَنْ : لِذلِكَ، كَقَوْلِكَ 

أن العُدولَ عَنْ صِيغَةٍ مِنْ الألْفاظِ إلَى صِيغَةٍ :" ، حَيْثُ نَص بِقَوْلِهِ )هـ 636ت (الأثَيرِ 
، وَهْيَ نُصوصٌ دَلتْ عَلَى أن )5("أُخْرَى لا يَكونُ إلا لِنَوْعِ خُصوصِيةٍ اقْتَضَتْ ذلِكَ 

رْفِيةِ؛ وَهْوَ ما جَعَلَ المُعاصِرينَ مُصْ  يَغِ الص قُ بِتَناوُبِ الصطَلَحَ العُدولِ كانَ يِتَعَل
  .)6(يُشيعُونَهُ في أبْحاثِهِمْ 

  :المَصْدَرِ وَأَنْواعُهُ 
، هُوَ     حْويعَلَى حَدَثٍ "والمَصْدَرُ في الاصْطِلاحِ الن الوَيَراهُ )7("الاسْمُ الد ،

ت (راباذي تَ الإسْ  ريونَ أَصْلَ كُل مُشْتَق؛ لِذا سُميَ مَصْدَراً، يَقولُ الرضِي البَصْ 
أَن "، وَيَرَى أَهْلُ الكُوفَةِ )8("وَسُميَ مَصْدَراً؛ لِكَوْنِه مَوْضِعَ صُدورِ الفِعْلِ ):" هـ686

وَلهُمْ في ذَلكَ حُجُجٌ يَسْتَدِلونَ بها، ذَكَرَها ، )9("المَصْدَرَ مُشْتَق مِنَ الفِعْلِ وَفَرْعٌ عَلَيْهِ 
، أما المُعاصِرونَ فَرُؤْيَتُهُمْ حَوْلَ أصْلِ المُشْتقَاتِ مُخْتَلِفَةٌ؛ حَيْثُ )10(صاحِبُ الإنْصافِ 

وَعَنْها  أَن كَلِمَ العَربيةِ يَرْجِعُ في أغْلَبِهِ إلَى أُصُولٍ ثُلاثِيةٍ، مِنْها اشْتقُتْ،"يَرَوْنَ 
بَ، وتَضارُبٌ، وَاسْتَضْرَبَ (صَدَرَتْ، فَـ أَضْرُبٌ، وضَرَبَ، وضارِبٌ، وَاضْطَرَبَ، وتَضَر (

  .)11()"ض، ر، ب(تَرْجِعُ كُلها إلَى أَصْلٍ ثُلاثي مُؤَلفٍ مِنَ الحُروفِ الثلاثَةِ 
ما دَل علَى :" ، وَهْوَ المَصْدَرُ الأَصْلي : والمَصادِرُ في العَرَبيةِ أنْواعٌ، هِيَ    

مَنِ  داً مِنَ الز وَهْوَ )12("الحَدَثِ مُجَر ، مَصْدَرٌ مَبْدوءٌ بِمِيمٍ زائِدَةٍ في :" ، والمَصْدَرُ المِيمي
مَصْدَرٌ يَدُل عَلَى وُقوعِ الحَدَثِ مَرةً :" ، ومَصْدَرُ المَرةِ، وَهْوَ )13("غَيْرِ المُفاعَلَةِ 

، )15"(مَصْدَرٌ يَدُل عَلَى هَيْئَةِ الفِعْلِ حِينَ وُقوعِهِ :" صْدَرُ الهَيْئَةِ، وَهْوَ ، ومَ )14("واحِدَةً 
، وَهْوَ  ناعِي لالَةِ عَلَى :" والمَصْدَرُ الصأْنيثِ للدسْبَةِ مُرْدَفَةً بِتاءِ التاسْمٌ تَلْحَقُهُ ياءُ الن

  .)16("صِفَةٍ فِيهِ 
  :المُشْتَقاتُ وَأَنْواعُها

وَيُرادُ بالمُشْتقَاتِ تِلْكَ الأَسْماءُ التي تُشْبِهُ الأفْعالَ في الدلالَةِ عَلَى الحَدَثِ؛ لِذا    
، وأنْواعُها، )17(سُمِيَتْ عِنْدَ بَعْضِ النحْويينَ بالأَسْماءِ المُشَبهَةِ بالأَفْعالِ أوِ المُتصِلَةِ بِها



 

��� رواق ا�����                                    276                     � م2020د�����  ا���د ا���

    عبدالعالم محمد القريديعبدالعالم محمد القريديعبدالعالم محمد القريديعبدالعالم محمد القريدي....دددد                                                                                                ... ... ... ... العدول بين صيغ المثادر والمشتقات في القراءات العدول بين صيغ المثادر والمشتقات في القراءات العدول بين صيغ المثادر والمشتقات في القراءات العدول بين صيغ المثادر والمشتقات في القراءات 

فَةُ المُشَبهةُ باسْمِ الفاعِلِ، وَاسْمُ اسْمُ الفاعِلِ، وَصِيغُ مُبالَغَ : هِيَ  ةِ اسْمِ الفاعِلِ، وَالص
مانِ، وَاسْمُ المَكانِ، وَاسْمُ الآلَةِ  فْضيلِ، وَاسْمُ الز18(المَفْعولِ، وَاسْمُ الت(.  

  :القِراءاتُ المُتَوَاتِرَةُ 
رَواها جَمْعٌ عَنْ جَمْعٍ يَسْتَحيلُ مُتَواتِرَةٍ، وَهْيَ ما : انْقَسَمَتِ القِراءاتُ القُرْآنيةُ إلَى

ابِطُ : تَواطُؤُهُمْ عَلَى الكَذِبِ عَنْ مِثْلِهِم، وإلى قِراءاتٍ آحادٍ، وَهْيَ التي رَواها العَدْلُ الض
، وقَدِ اقْتَصَرَ البَحْثُ )19(قِراءاتٍ شاذةٍ، وَهْيَ التي لم يَصِحّ سَنَدُها: عَنْ مِثْلِهِ، وَإلَى

، فَأَطْبَقَ الناسُ عَلَى القِراء اتِ المُتَواتِرَةِ؛ لِشُهْرَتِها وشُيوعِها في أصْقاعِ العالَمِ الإسْلامي
  :)20(عَلَى القِراءَةِ بها، وَهْيَ 

1- اميت (، وهِشَامٌ )هـ242ت (وانَ كْ ابْنُ ذِ : راويانِ  ، ولهُ )هـ118ت (ابْنُ عامِرٍ الش
 ).هـ245

2- يهـ120ت (ابْنُ كَثيرٍ المَك( ُالبُ : راويانِ  ، وله زي) هـ291ت (، وقُنْبُلٌ )هـ250ت.( 
3- ةُ بَ عْ ، وشُ )هـ180ت (حَفْصُ بْنُ سُليْمانَ : راويانِ  ، ولهُ )هـ127ت (عاصِمٌ الكُوفي
 ).هـ193ت(
4- هـ154ت(أبو عَمْرٍو البَصْري( ُراويانِ  ، وله : وريحَفْصٌ الد) هـ246ت( وسيوالس ،
 ). هـ261ت(
5- دٌ : راويانِ  ، ولهُ )هـ156ت (حَمْزَةُ الكُوفي هـ229ت (، وخَلَفٌ )هـ220ت (خَلا.( 
6- هـ220ت (، وقالونٌ )هـ197ت (وَرَشٌ : راويانِ  ، ولهُ )هـ169ت (نافِعٌ المَدَني.( 
7- وحَفْصٌ )هـ240ت (أبو الحارِثِ : راويانِ  ، ولهُ )هـ189ت (الكَسائي الكُوفي ،

 وريهـ246ت (الد.( 
  :التعْريفُ بِابْنِ عاشورٍ وتَفْسيرهِِ 

دِ بْنِ : وَابْنُ عاشورٍ، هُوَ  بْنِ عَبْدِ القادِرِ بْنِ مُحَم اذِليدٍ الشاهِرُ بْنُ مُحَمدٌ الطمُحَم
يْتونَةِ، والقاضِي، ونَقيبُ أشْرافِ تُونُسَ،  ةِ، وشَيْخُ جامِعِ الزونُسييارِ التعاشورٍ، مُفْتي الد

 بَ بِشَيْخِ الإسْلامِ المالِكيوالأديبِ : م، وهو والِدُ 1932سنةَ  وَلُق غويدٍ الفاضِلِ، الل مُحَم
دٌ الطاهِرُ  ومُفْتي تُونُسَ بَعْدَ أَبيهِ، وُلِدَ مُحَم ، القاهِري غويوالقاضي والعَضْوِ بالمَجْمَعِ الل
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م، وهو عُضْوٌ 1973 -هـ 1393م وتُوِفيَ سنةَ 1879 -هـ 1296بْنُ عاشورٍ سنةَ 
مَقاصِدُ : مَجْمَعَيْ اللغةِ العَربيةِ بدِمَشْقَ والقاهِرَةِ، ومِنْ مُصنفاتِهِ إضافةً إلَى تَفْسيرِهِ في 

الشريعَةِ الإسْلاميةِ، وأُصولُ النظامِ الاجْتِماعي في الإسْلامِ، والوَقْفُ وآثارُهُ في 
والنظَرُ الفَسيحُ عِنْدَ مَضايِقِ الأنْظارِ الإسْلامِ، وتَحْقيقاتٌ وأنْظارٌ في القُرْآنِ والسنةِ، 

بْحُ بِقَريبٍ،  حيحِ، وشِفاءُ القَلْبِ الجَريحِ بِشَرْحِ بُرْدَةِ المَديحِ، وأَلَيْسَ الص في الجامِعِ الص
وأُصولُ الإنْشاءِ والخَطابَةِ، وتَحْقيقُ دِيوانِ بَشارِ بْنِ بُرْدٍ، وإيْضاحُ المُشْكَلِ لِشِعْرِ 

  .تَنَبيالمُ 
تَحْريرُ المَعْنَى السديدِ وَتنَْويرُ العَقْلِ الجَديدِ مِنْ تَفْسيرِ الكِتابِ : أما تفَْسيرُهُ فَعُنْوانُهُ 

التحْريرُ والتنْويرُ مِنَ التفْسيرِ، ونَشَرَتْهُ الدارُ التونسيةُ : المَجيدِ، وَقَدْ اخْتَصَرَهُ مُؤَلفُهُ إلَى
تَفْسيرِ التحْريرِ وَالتنْويرِ، وتَكْمُنُ قِيمَةُ الكِتابِ في تَنَوعِ مَصادِرِهِ مِنْ تَفاسيرَ : باسْمِ 

صٍ في عُلومِ  مُتَخَص وكُتُبِ حَديثٍ وفِقْهٍ ولُغَةٍ؛ لِذا جاءَ تَفْسيرُهُ جامِعاً، يَجِدُ فيهِ كُل
  . )21(العَربيةِ والدينِ ضالتَهُ 

 ابْنُ عاشورٍ بالقِراءاتِ في تَفْسيرِهِ، فَلَمْ يَغْفَلْ آيةً حَمَلَتِ اخْتِلافاً في وَقَدِ اهْتَم
هُها تَوْجيهاً  يُوَج ُةً، فيَذْكُرُها ويَنْسِبُها إلَى صاحِبِها، ثمالقِراءَةِ، صَحيحَةً كانَتْ أوْ شاذ

الباحِثُ يَتخِذُهُ مَيْداناً لِدِراسَةِ ظاهِرَةِ العُدولِ لُغَويّاً، مُبَيناً دَلالَةَ كُل قِراءَةٍ، وَهْوَ ما جَعَلَ 
التي وُجِدَتْ في القِراءاتِ القُرْآنيةِ، التي اقْتَصَرَ علَى المُتَواتِرَةِ منها، وأنْواعُ العُدولِ 

رْفي التي اتسَمَتْ بها القِراءاتُ المُتَواتِرَةُ، هِيَ  الص:  
  :المَصْدَرِ الأصلي  العُدولُ في صِيغَةِ  –أولاً 

اسْمٌ دال بالأَصالَةِ عَلَى مَعْنًى قائِمٍ بِفاعِلٍ أوْ صادِرٍ عَنْهُ إما "والمَصْدَرُ هُوَ 
قِياسِيةٌ وسَماعِيةٌ، : ، والمَصادِرُ قِسْمانِ )22("حَقيقَةً أوْ مَجازاً أوْ واقِعٍ عَلَى مَفْعولٍ 

دَةِ سَماعِيةٌ، لا تَخْضَعُ لِضابِطٍ مُعَينٍ، يَقولُ بَدْرُ فأغْلَبُ أوْزانِ مَصادِرِ الأفْعالِ ال مُجَر
لِمَصادِرِ الفِعْلِ الثلاثي تِسْعَةٌ وأرْبعونَ مِثاَلاً، والمَقيسُ ):" هـ686ت (الدينِ بْنُ مالِكٍ 

مِنَ المَسْموعِ :" اً ، ويقولُ أيْض)23("مِنْها عَشَرَةُ أَمْثِلَةٍ، والبَواقي مَقْصورَةٌ عَلَى السمَاعِ 
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ذَكَرَ : ، نَحْوَ )فِعْلٍ (المُتَعَدي عَلَى) فَعَلَ (الذي لا يَدْخُلُهُ القِياسُ مِجيءُ المَصْدَرِ مِنْ 
  .)25(خَدَعَ : سَحَرَ يَسْحَرُ سِحْراً، بمَعْنَى: ، وعلَى هَذا الوَزْنِ الفِعْلُ المُتَعَدي)24("ذِكْراً 

؛ ذلِكَ أنهُ يَخْضَعُ وَفْقاً لِتَعَديها ولُزومِها أوْ لِحَرَكَةِ عَيْنِ وَمِنْها ما يَكونُ قِياسِيّاً    
أَكَلَ أَكْلاً، أما : ، نَحْوَ )فَعْلٍ (فَقِياسُ المُتَعَدي مِنْها علَى) فَعَلَ (ماضِيها، فالذي عَلَى وَزْنِ 

زمُ مِنْها فَعَلَى نحْوَ )فُعُولٍ (اللا ، : عَلَى صَوْتٍ، فمَصْدَرُهُ  جَلَسَ جُلوساً، ما لم يَدُل
سَعَلَ سُعالاً، : ، نَحْوَ )فُعَالٍ (صَهَلَ صَهِيلاً، أوْ داءٍ، فَمَصْدَرُهُ علَى: ، نَحْوَ )فَعِيلٍ (عَلَى

نَفَرَ نِفَاراً، أوْ حِرْفَةٍ أوْ وِلايَةٍ، فمَصْدَرُهُ : ، نَحْوَ )فِعَالٍ (فِرارٍ، فمَصْدَرُهُ عَلَى دَل عَلَى أوْ 
) فَعِلَ (نَجَرَ نِجَارةً، وأَمَرَ إِمَارةً، أما ما كانَ فِعْلُهُ لازِماً عَلَى وَزْنِ : ، نَحْوَ )عَالةٍ فِ (عَلَى

فَرِحَ فَرَحاً، خِلافاً للمُتَعَدي منْهُ فَهْوَ عَلَى : ، نحوَ )فَعَلٍ (فَقياسُ مَصْدَرِهِ علَى وَزْنِ 
ا ما ك: ، نَحْوَ )فَعْلٍ (وَزْنِ  فَعَالَةٍ، (فَمَصْدَرُهُ عَلَى وَزْنِ ) فَعُلَ (انَ عَلَى وَزْنِ لَحِسَ لَحْساً، أم

  .  )26(نَظُفَ نَظافَةً، وسَهُلَ سُهولَةً : ، نَحْوَ )وفُعُولَةٍ 
أما مَصادِرُ الأفْعالِ غَيْرِ الثلاثِيةِ فَقِياسِيةٌ كُلها؛ لِخُضوعِها لِضَوابِطَ مُعَيّنَةٍ،    

باعي قِياسٌ :" يَقولُ صاحِبُ الشافِيَةِ  ويَقولُ صاحِبُ جَمْعِ )27("والمَزيدُ فِيهِ وَالر ،
) تفَْعِلَةٌ (تَفْعِيلٌ، و): فَعلَ (اسْتِفْعالٌ، ولـ): اسْتَفْعَلَ (إِفْعالٌ، و): أَفْعَلَ (وَلِـ:" الجَوامِعِ 

، بالمُعْتَل فِعَالٌ، ومُفاعَلَةٌ، ويَلْزمُ فيما ): فاعَلَ (عْلالٌ، ولِـفَعْلَلَةٌ، وفِ ): فَعْلَلَ (ولِـ وتَخْتَص
لُهُ تاءٌ، وَزْنُ فاؤهُ ياءٌ  خامِسُهُ فَبِكَسْرِهِ، ولِذي الهَمْزَةِ وَزْنُهُ ، ولِمَا أو رابِعِهِ، فَإنْ اعْتَل هُ بِضَم

  .    )28("مَعَ كَسْرِ ثالِثِهِ أَلِفٌ قَبْلَ الآخرِ 
  :)29(عُدولُ مِنْ خِلالِ اخْتِلافِ القِراءَةِ ومِنَ الآياتِ التي تَحَققَ فيها هَذا ال   

نسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا�قالَ تَعالَى/1 يْنَا الإِْ عاصِمٍ  ةُ راءَ قِ  يَ هْ ، وَ ]15الأحقاف [�وَوَص 
، يَقولُ ابْنُ )أَحْسَنَ (مَصْدَرُ ): إِحْساناً (، و)30()حُسْناً (الباقونَ  أَ رَ ، وقَ والكِسائي  وحَمْزَةَ 
أَكْرَمَ إِكْراماً، وأَحْسَنَ إِحْساناً، : ، نَحْوَ )إفْعَالٍ (عَلَى) أَفْعَلَ (المَصْدَرُ مِنْ يُبْنَى :" الناظِمِ 

ى دَلالَةِ ، أَشارَ ابْنُ عاشورٍ إلَى دَلالَةِ مَصْدَرِ الثلاثي وَلَمْ يُشِرْ إلَ )31("وأَعْطَى إِعْطاءً 
يْنَاهُ بِحُسْنِ الْمُعَامَلَةِ، وَقَرَأَهُ الْجُمْهُورُ : مَصْدَرُ حَسُنَ، أَيْ : وَالْحُسْنُ :" المَزيدِ، فَقالَ  وَص

إِما  ،، وَالنصْبُ عَلَى الْقِرَاءَتَيْنِ )إِحْساناً (مْزَةُ وَالْكِسَائِي وَخَلَفٌ كَذَلِكَ، وَقَرَأَهُ عَاصِمٌ وَحَ 
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ا بِتَضْمِينِ  بِنَزْعِ الْخَافِضِ، وَهُوَ  يْنَا(الْبَاءُ، وَإِم رَغْمَ ما )32("أَلْزَمْنَا: ، مَعْنَى)وَص ،
مِنْ حَيْثُ ) حُسْناً (مِنْ دَلالَةٍ مُعْتَبَرَةٍ، يُمْكِنُ مُلاحَظَتُها؛ إذِ العُدولُ إلَى) إِحْساناً (لِلمَزيدِ 

حْسانُ إلَى الوالِدَيْنِ لازِماً مُسْتَمِرّاً، كالغَريزَةِ والطبيعَةِ التي الدلالَةُ يَسْتَدْعي أنْ يَكونَ الإ
 عَلَيْها فِعْلُ هَذا المَصْدَرِ، لأَِن العَيْنِ  –) فَعُلَ (يَدُل في أَفْعالِ  –بِضَم لا يَجيءُ إلا

 .)33(الغَرائِزِ والطبائِعِ 
، قَرَأَ أبو عَمْرٍو ]6المزمّل [�أَشَد وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلاً إِن نَاشِئَةَ الليْلِ هِيَ �قالَ تَعالى/2

وَقَرَأَ جُمْهُورُ :" ، بِقَوْلِهِ )وِطاءً (، عَللَ ابْنُ عاشورٍ العُدولَ إلى)34()وِطَاءً (وابْنُ عامِرٍ 
أَصْلُهُ وَضْعُ الرجْلِ : وَالْوَطْءُ  -بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الطاءِ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ  -)وَطْئاً (الْعَشَرَةِ 

بِكَسْرِ الْوَاوِ وَفَتْحِ الطاءِ  -) وِطَاءً (وَقَرَأَهُ ابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَحْدَهُ ... عَلَى الأَْرْضِ 
، ومَصْدَرُ )35("الْوِفَاقُ وَالْمُلاَءَمَةُ : وَاطَأَ، مِنْ مَادةِ الْفِعَالِ، وَالْوِطَاءُ : مَصْدَرُ  –وَمَدهَا 

أَنْ إلَى ) هـ745ت (يَقْتَضي مُشارَكَةً ومُبادَلَةً، مِما دَعَا أبو حَيانَ ) وِطَاءٍ (الفِعَالِ، كَـ
، وَهْيَ دَلالَةٌ )36("يُواطِئُ الْقَلْبُ فِيهَا اللسَانَ : وَالْمَعْنَى أَنهَا أَشَد مُواطَأَةٍ، أيْ :" يَقولَ 

دُ صَرْفِيةٌ، يَقولُ المُبَ  ويَجيءُ :" المَزيدِ بالألَِفِ ودَلالَتِهِ ) فاعَلَ (عَنْ مَصْدَرِ ) هـ285ت (ر
ا قَوْلُنا... قاتَلْتُهُ قِتَالاً : فيهِ الفِعَالُ، نَحْوَ  شاتَمْتُ، : ما يَكونُ لاِثْنينِ، فَنَحْوُ : وأم

فيها بَيْنَ القَلْبِ واللسانِ كما  المُواطَئَةُ والوِطَاءُ؛ لِتَحَققِ المُشارَكَةِ : ، ومِنْهُ )37"(وضارَبْتُ 
 .ذَكَرَ أبو حَيانَ 

، )38()كِذَاباً (، قَرَأَ الكِسائي ]35النبأ [� يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلاَ كِذابًالا�قالَ تَعالى/3
كِذاباً هُنَا مُشَددًا، : قَرَأَ الْجُمْهُورُ :" لاً ئِ وحِيَالَها اكَتْفَى ابْنُ عاشورٍ بِوَصْفِ القِراءَتيَْنِ، قا

 )هـ688ت (راباذي تَ سْ ي الأَ الرضِ ما فَعَلَهُ ، عَكْسَ )39("وَقَرَأَهُ الْكِسَائِي هُنَا بِتَخْفِيفِ الذال
: إنهُ مَصْدَرُ ):" كِذَاباً (الذي بَينَ القِراءتيَْنِ، فَقالَ عَنْ قِراءَةِ التخْفيفِ لـ مِنْ قَبْلَهُ 

، وتَوْجيهُهُ عَنْ قِراءَةِ )41("فَعلَ : وفِعالٌ في مَصْدَرِ :" ، وَعَنْ قِراءَةِ التشْديدِ )40("كاذَبَ 
فَلَهُ في ) فَعلَ (وأما:" الذي نَص قائِلاً ) هـ643ت (ابْنَ يَعيشَ  خالَفَ فيهاالتشْديدِ 

حيحِ مَصْدرانِ  فْعِلَةُ، نَحْوَ : الصفْعيلُ والتمْتُهُ تَكْريماً وتَكْرِمَةً : الت فْعيلُ هُوَ ... كَروالت
مِ بال اللا ا إذا كانَ مَعْتَل زِمُ، فأم هُ هُوَ اللا42("ياءِ أوِ الواوِ أَلْزَمُوهُ تفَْعِلَةً الأَصْلُ؛ لأن( ،
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انْعِدامُ الكَذِبِ بالجَنةِ ) كِذاباً (، فَكَأَنما أُرِيدَ بـ)43(والتضْعيفُ دَلالَتُهُ المُبالَغَةُ في الأَغْلَبِ 
 .مُ انْعِدامُهُ تبَادُلُهُ بينَ أَهْلِها، وااللهُ أعْلَ ) كِذَاباً (مَهْما بالَغْتَ في إيجادِهِ، وبـ

اعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ �قالَ تَعالَى/4 هِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصقَرَأَ ]44الذاريات [�فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَب ،
 عْقَةُ (الكِسائي 44()الص( وَقَرَأَ :" ، لم يَزِدِ ابْنُ عاشورٍ عَنْ وَصْفِ قِراءَةِ الكِسائي

 عْقَةُ (الْكِسَائِي 45("بَدُونِ أَلِفٍ ) الص( ضِحُ إلادَقيقٍ، لا يَت رَغْمَ ما بَيْنَهُما مِنْ فَرْقٍ دَلالي ،
اعِقَةُ مَصْدَرُ  جوعِ إلَى فِعْلَيْهِما، فالصعْقَةٌ : صَعَقَهُ يَصْعَقُهُ، بِمَعْنَى: بالر أَصابَهُ، وَالص

غْمَي إغْماءً، فالأُوْلَى أَ : غَشِيَ عليهِ غَشْياً؛ أَيْ : صَعِقَهُ يَصْعَقُهُ، بِمَعْنَى: مَصْدَرُ 
رُ هَيْئَةَ هَلاكِهِمْ  انِيَةُ تُصَو46(مُهْلِكَةٌ، والث(. 

  :العُدولُ بَيْنَ المَصْدَرِ وَاسْمِ المَصْدَرِ  -ثانِياً 
ما ساوَى المَصْدَرَ في الدلالَةِ علَى مَعْناهُ، وخالَفَهُ :" وَيُرادُ بِاسْمِ المَصْدَرِ أنهُ 

اسْمُ ) العَطاءُ (، فـ)47("مِنْ بَعْضِ ما في فِعْلِهِ دُونَ تَعْويضٍ  –لَفْظاً وتَقْديراً  –بِخُلُوهِ 
) الفاء(؛ لأن الراءَ )رَوِيَ (اسْمُ مَصْدَرٍ لـ) الرِي (، و)أَعْطَى(مَصْدَرٍ؛ لِنُقْصانِهِ هَمْزَةِ فِعْلِهِ 
؛ لِعَدَمِ خُلُوهِ مِنْ أَلِفِ )قاتَلَ (مَصْدَرٌ لـ): القِتَالُ (، و)رَوِيَ رَيّاً (مَفْتوحَةٌ في أَصْلِ المَصْدَرِ 
، فَرَغْمَ خُلُوهِ مِنَ الواوِ )وَعَدَ (مَصْدَرُ ) العِدَةُ (ياناً، وأحْ ) قِيتالاً (فِعْلِهِ تقَْديراً؛ لِذا نُطِقَ بها
ضَ عنها بالتاءِ  هُ عُوأن 48(إلا(.  

  :دولُ مِنْ خِلالِ اخْتِلافِ القِراءَةِ ومِنَ الآياتِ التي تَحَققَ فيها هَذا العُ 
، وقَرَأَ نافِعٌ وابْنُ )عُذُراً أَوْ نُذُراً (، قَرَأَ الأَعْشَى]6المرسلات [�عُذْرًا أَوْ نُذْرًا�قالَ تَعالَى/1

، ساوَى ابْنُ عاشورٍ بَيْنَ العُدوليْنِ في )49()عُذْراً أو نُذُراً (عامِرٍ وابْنُ كَثيرٍ وأبو بَكْرٍ 
نْذَارِ :" الدلالَةِ، فَقالَ  ، ويَبْدو أن )50("وَعَلَى كِلْتَا الْقِرَاءَتيَْنِ فَهُوَ اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الإِْ

المَصْدَرُ إذا سُكنَتِ الذالُ فيهما، فَفي القاموسِ : هَذا العُدولَ لَهُ احْتِمالاتٌ ثَلاثَةٌ، هِيَ 
حَاحِ )51("اً عَذَرَهُ يَعْذِرُهُ عُذْر :" المُحيطِ  والجَمْعُ )52("وَنَذَرَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً :" ، وَفي الص ،

تَا، وَهْوَ القِيَاسُ فيهِ؛ إذْ يُقاسُ ) عَذيرٍ (لـ صَحيحِ ) فُعُلٌ (إِذا ضُم اسْمٍ رُباعِي جَمْعاً لِكُل
: نُذُرٍ، وعَذيرٍ : نَذيرٍ (، كـ)53(ثٍ الآخِرِ، قَبْلَ آخِرِهِ حَرْفُ مَد زائِدٍ، ولَيْسَ مَخْتوماً بِتاءِ تأَْني



 

��� رواق ا�����                                    281                     � م2020د�����  ا���د ا���

    عبدالعالم محمد القريديعبدالعالم محمد القريديعبدالعالم محمد القريديعبدالعالم محمد القريدي....دددد                                                                                                ... ... ... ... العدول بين صيغ المثادر والمشتقات في القراءات العدول بين صيغ المثادر والمشتقات في القراءات العدول بين صيغ المثادر والمشتقات في القراءات العدول بين صيغ المثادر والمشتقات في القراءات 

، والمَصْدَرُ واسْمُ المَصْدَرِ إذا افَتَرَقا، فالمُتَحَرّكُ اسْمُ مَصْدَرٍ؛ والساكِنُ مَصْدَرٌ؛ )عُذُرٍ 
حَاحِ  دلالَةِ، فَفي الص54("وَالاسْمُ النُذُرُ :" لِقُرْبِهِما في ال(.  

يَغِ في المَصْدَرِ المِ  –ثالثِاً  عُدولُ الص يمي :  
فُ المَصْدَرُ المِيمي بأنهُ  لِهِ مِيمٌ زائِدَةٌ، كَمَنْصَرٍ، ومَعْلَمٍ، :" ويُعَر ما كانَ في أو

وَيَجيءُ المَصْدَرُ مِنَ :" ، وعَنْ صِياغَتِهِ، يَقولُ صاحِبُ الشافِيَةِ )55("ومُنْطَلَقٍ، ومُنْقَلَبٍ 
دِ أيْضاً عَلَى المُجَر لاثيرَداً، كمَقْتَلٍ، ومَضْرَبٍ ) مَفْعَلٍ (الثومِنْ غَيْرِهِ عَلَى ... قِياساً مُط

في الغالِبِ يَحْمَلُ مَعَهُ عُنْصَرُ "، وعَنْ دَلالَتِهِ فإنهُ )56("زِنَةِ المَفْعُولِ، كَمُخْرَجٍ، ومُسْتَخْرَجٍ 
دٌ مِ  هُ حَدَثٌ مُجَرفإن اتِ، بِخَلافِ المَصْدَرِ غَيْرِ المِيميشَيْءٍ الذ 57("نْ كُل(.  

  :ومِنَ الآياتِ التي تَحَققَ فيها هَذا العُدولُ مِنْ خِلالِ اخْتِلافِ القِراءَةِ    
هود [�وَقالَ اركَبوا فيها بِسمِ اللـهِ مَجراها وَمُرساها إِن رَبّي لَغَفورٌ رَحيمٌ �عالىتَ  قالَ /1

، وقَدْ )58()ساهامُجْراها ومُرْ (هورُ مْ الجُ  أَ رَ وقَ  ،وحَفْصٍ  والكِسائي  حَمْزَةَ  ةُ راءَ قِ  يَ هْ ، وَ ]41
هَ ابْنُ عاشُورٍ العُدوليْنِ بِقَوْلِهِ  الْمِيمَيْنِ فِيهِمَا -ومَجْراها وَمُرْساها:" وَج فِي قِرَاءَةِ  -بِضَم

سَيرَهَا بِسُرْعَةٍ، وَأَرْسَاهَا، أَجْرَى السفِينَةَ، إِذَا جَعَلَهَا جَارِيَةً، أَيْ : الْجُمْهُورِ، وَهُمَا مَصْدَرَا
سا إِذَا ثَبَتَ فِي الْمَكَانِ، وقَرَأَ حَمْزَةُ، رَ : إِذَا جَعَلَهَا رَاسِيَةً، أَيْ وَاقِفَةً عَلَى الشاطئ، يُقَالُ 

، وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ، وَخَلَفٍ  هُ  -بِفَتْحِ الْمِيمِ  -فَقَطْ ) مَجْرَاهَا(وَالْكِسَائِيمَفْعَلٌ عَلَى أَن
مَانِ أَوِ الْمَكَانِ  لِمَا  وافِقٌ ، وَهْوَ مُ )59("لِلْمَصْدَرِ أَوِ الز مَخْشري دَهُ الزمِنْ  )هـ538ت (أك

إما لأَن المَجْرَى والمَرْسَى للوَقْتِ، وإما لأَنهُما مَصْدرانِ، كالإجْراءِ :" حَيْثُ قالَ  قَبْلُ،
 .)60("وَالإِرْساءِ 

، ]59الكهف [�وَتِلكَ القُرى أَهلَكناهُم لَمّا ظَلَموا وَجَعَلنا لِمَهلِكِهِم مَوعِدًا�عالىتَ  قالَ /2
، )61()كِهِمهْلَ لِمُ (الجُمْهورُ ، وقَرَأَ )لِمَهْلَكِهِمْ (وقَرَأَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ عاصِمٍ وَهْيَ قِراءَةُ حَفْصٍ، 

مِ بِضَم الْمِيمِ وَفَ  -وَالْمُهْلَكُ :" يَقولُ ابْنُ عاشورٍ  مِنْ  -تْحِ اللا أَيْ )أَهْلَك(مَصْدَرٌ مِيمِي ، :
هْلاَكِنَا إِياهُمْ وَقْتًا مُعَينًا فِي عِلْمِنَا إِذَا جَاءَ حَل بِهِمُ الْهَلاَكُ، هَذِه قِرَاءَةُ  جَعَلْنَا لإِِ

مِ  -الْجُمْهُورِ، وَقَرَأَهُ حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ  هُ اسْمُ زَمَانٍ عَلَى  -بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللاعَلَى أَن
مِ  -وَزْنِ مَفْعِلٍ، وَقَرَأَهُ أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ  هُ مَصْدَرٌ  -بِفَتْحِ الْمِيمِ وَفَتْحِ اللاعَلَى أَن
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دِ )62("لهَلكَ  يمي مِ  مِنَ المُجَر يَقولُ صاحِبُ )مَفْعَلٌ : (، وِقياسُ المَصْدَرِ الِمِيمي ،
دِ أيْضاً عَلَى:" ةِ الشافِيَ  المُجَر لاثيرَداً، ) مَفْعَلٍ (وَيَجيءُ المَصْدَرُ مِنَ الثقياساً مُط

مِ في)63("كمَقْتَلٍ، ومَضْرَبٍ  ا كَسْرُ اللامَهْلِكٍ (، أم ( ضِيوجاءَ :" فجَائِزٌ، يَقولُ الر
هِ أوْ : ؛ أَيْ )64("بالتثْليثِ مَهْلكٌ  كَسْرِهِ  بِفَتْحِ لامِهِ أوْ ضَم. 

نا قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللـهِ لَنُبَيتنَهُ وَأَهْلَهُ ثمُ لَنَقُولَن لِوَلِيهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِ �قالَ تَعالَى/3
 والجُمْهورُ  ،)65()مَهْلَك(وقَرَأَ أَبو بَكْرٍ ، حَفْصٍ  وهْيَ قِراءَةُ ، ]49النمل [ �لَصَادِقُونَ 

بِضَم المِيم  -مُهْلَكَ : وَقَرَأَ الْجُمْهُور:" عَللَ ابْنُ عاشورٍ هَذا العُدولَ بقَوْلِهِ  ،)لَكَ مُهْ (
مِ  بِفَتْحِ المِيمِ  -وَهُوَ مَصْدَرُ الإهْلاكِ أَوْ مَكَانِهُ أَوْ زَمَانِهِ، وقَرَأَهُ حَفْصٌ  -وَفَتْحِ اللا
مِ  مَانَ، وَقَرَأَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ  وَيحْتَمِلُ المَصْدَرَ  -وَكَسْرِ اللا بِفَتْحِ  -وَالْمَكَانَ وَالز

مِ  لَ يَجِدُ فَرْقاً بَيْنَ المَصْدَرِ )66("فَهُوَ مَصْدَرٌ لاَ غَيْرَ  -المِيمِ وَفتْحِ اللاالمُتَأَم لَكِن ،
دَرُ المِيمي في الغالِبِ يَحْمِلُ المَصْ " المِيمي والمَصْدَرِ الأَصْلي مِنْ حَيْثُ دَلالَتُهُ، فـ

دٌ مِنْ كُل )الذاتِ (مَعَهُ عُنْصُرَ  هُ حَدَثٌ مُجَرفإن بِخِلافِ المَصْدَرِ غَيْرِ المِيمي ،
 . )67("شَيْءٍ 

مريم [�قالَ الذينَ كَفَروا لِلذينَ آمَنوا أَي الفَريقَينِ خَيرٌ مَقامًا وَأَحسَنُ نَدِيا�قالَ تَعالَى/4
 -مَنْ عَدَا ابْنِ كَثِيرٍ  -وَقَرَأَ :" ، وقَدْ عَللَ العُدولَ، قائِلاً )68()مُقاماً (، وقَرَأَ ابْنُ كَثيرٍ ]73

مِنْ  -بِضَم الْمِيمِ  -وَقَرَأَهُ ابْنُ كَثِيرٍ ... عَلَى أَنهُ اسْمُ مَكَانٍ مِنْ قَامَ  -بِفَتْحِ الْمِيمِ  -مَقاماً 
نْيَاأَقَامَ بِالْمَكَانِ  وبَيْنَ المَقامِ وَالمُقامِ فَرْقٌ دَقيقٌ، )69("، وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْكَوْنِ فِي الد ،

م (فالمُقامُ  بالض :( ِائِمُ، فَفي القاموسِ المُحيطدامَ : أَقامَ بالمَكانِ إقامَةً :" المُكْثُ الد")70( ،
  .)71(يَكونُ للمَوْضِعِ ) بالفَتْحِ (وفيهِ أن المَقامَ 

نْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا�قالَ تَعالَى/5 ائِفَةٌ م13الأحزاب [�وَإِذْ قَالَت ط[ ،
هاً هَذا العُدولَ )72()قامَ مَ (الجُمْهورُ وقَرَأَ وهْيَ قِراءَةُ حَفْصٍ،  قالَ ابْنُ عاشورٍ مُوج ، ":

الْوُجُودِ، : وَهُوَ اسْمٌ لِمَكَانِ الْقِيَامِ، أَيِ   -بِفَتْحِ الْمِيمِ  -الْجُمْهُورُ قَرَأَهُ ) لاَ مُقامَ لَكُمْ (وَقَوْلُهُ 
قَامَةِ : وَقَرَأَهُ حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ بِضَم المِيمِ، أَيْ  ، ولَعَل فَرْقاً بَيْنَهُما يَبينُ؛ )73("مَحَل الإِْ

 دُ والز جَرقامَ (يادَةُ، فـوَفْقاً لِنَوْعِهِما مِنْ حَيْثُ الت ( دُ مَصْدَرُهُ المِيمي بفَتْحِ  -مَقامٌ : المُجَر
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لا وُجودَ لَكُمْ في المَكانِ الذي تُوجَدُ فيهِ مَساكِنُكُمِ : وكأَن المَعْنَى المُرادَ فيهِ هُوَ  -المِيمِ 
المَعْنَى المُرادَ فيهِ  وكأَن  -بِضَم المِيمِ  -مُقامٌ : المَزيدُ مَصْدَرُهُ المِيمي ) أقامَ (الآنَ، وَ 

 .لا إِقامَةَ لَكُمْ مُطْلقاً في يَثْرِبَ سَواءً في مَساكِنِكُمْ أو في غَيْرِها مِنَ الأَمْكِنَةِ بها: هوَ 
 ، وقَرَأَ نافِعٌ وابْنُ عامِرٍ ]51الدخَان [�إِن الْمُتقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ �قالَ تَعالى/6
قَامَةِ، وَالْمَقَامُ بِفَتْحِ الْمِيمِ : وَالْمُقَامُ بِضَم الْمِيمِ :" عاشورٍ ، قالَ ابْنُ )74()مُقامٍ ( : مَكَانُ الإِْ

 .)75("مَكَانُ الْقِيَامِ وَيَتَنَاوَلُ الْمَسْكَنَ وَمَا يَتْبَعُهُ 
دْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِن اللـهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ �قالَ تَعالى/7 هُم موقَرَأَ ]59 الحج[�لَيُدْخِلَن ،

هَ هَذا العُدولَ، بِقَوْلِهِ )76()مَدْخلاً (نافِعٌ  علَى  -بِفَتْحِ الْمِيمِ  -وَقَرَأَ نَافِعٌ مُدْخَلاً :" ، وقدْ وَج
دْخَالَ يَقْتَضِي الدخُولَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ ) دَخَلَ (أَنهُ اسْمُ مَكَانٍ مِنْ  دِ؛ لأَِن الإِْ الْمُجَر-  بِضَم

 .)77("جَرْيًا عَلَى فِعْلِ لَيُدْخِلَنهُمْ الْمَزِيدِ، وَهُوَ أَيْضًا اسْمُ مَكَانٍ للإدْخالِ  -مِ الْمِي
بَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ �قالَ تَعالى/8 أَنزِلْنِي مُنزَلاً م بوقَرَأَ ]29المؤمنون [�وَقُل ر ،

 -بِضَم الْمِيمِ وَفَتْحِ الزايِ  -وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ مُنْزَلاً  :"، يقولُ ابْنُ عاشورٍ )78()مَنْزِلاً (أبو بَكْرٍ 
عَلَى حَذْفِ الْمَجْرُورِ، أَيْ مُنْزَلاً فِيهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ) أَنْزَلَهُ (وَهُوَ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ 

قَرَأَهُ أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ إِنْزَالاً مُبَارَكًا، وَالْمَعْنَيَانِ مُتَلاَزِمَانِ، وَ : مَصْدَرًا، أَيْ 
ةٌ، ) المُنْزَلِ (، والفَرْقُ أن دَلالَةَ )79("وَكَسْرِ الزايِ، وَهُوَ اسْمٌ لمَكَان النزُول عام

ةٌ بِمَكانٍ أو زَمانٍ مُعَينيْنِ ) المَنْزِلِ (ودَلالَةَ  خاص. 
، )80)(مَطْلِعِ (سائي الكِ  أَ رَ ، قَ ]5القدر [�عِ الْفَجْرِ سَلاَمٌ هِيَ حَتى مَطْلَ �قالَ تعالى/9
مِ  -مَطْلَعِ : وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ :" قولُ ابْنُ عاشورٍ يَ  أَيْ  -بِفَتْحِ اللا ، هُ مَصْدَرٌ مِيمِيعَلَى أَن :

مِ بِكَسْرِ  -ظُهُورُهُ، وَقَرَأَهُ الْكِسَائِي وَخَلَفٌ : طُلُوعُ الْفَجْرِ، أَيْ  عَلَى مَعْنَى زَمَانِ طُلُوعِ -اللا
بِفَتْحِ  -وَقَرأَهُ العَوامُ :" يَقولُ عَنْ قِراءَةِ الجُمْهورِ ) هـ207ت (، لَكِن الفَراءَ )81("الْفَجْرِ 
مِ  المَطْلَعَ )مَطْلَعِ (اللا ةِ؛ لأَنهوَ  -بالفَتْحِ  –، وقَوْلُ العَوامِ أَقْوَى في قِياسِ العَربي
طَلَعَتِ : المَشْرِقُ والمَوْضِعُ الذي تَطْلَعُ منهُ، إلا أن العَرَبَ يَقولونَ : وعُ، والمَطْلِعَ الطل

، وفي كَلامِهِ نَظَرٌ؛ لأن القِراءاتِ )82("الشمْسُ مَطْلِعاً، فَيَكْسِرونَ، وهُمْ يُريدونَ المَصْدَرَ 
 يوطينَدِ المُتَواتِرِ، يَقولُ السثابِتَةٌ بالأَسانيدِ المُتَواتِرَةِ ):" هـ911ت (مَنْقولَةٌ بالس
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حيحَةِ التي لا مَطْعَنَ فِيها، وثبُوتُ ذلِكَ دَليلٌ علَى جَوازِهِ في العَربيةِ  فَضْلاً )83("الص ،
مِ  –) مَطْلَعِ (عَلَى أن الفَرْقَ الدلالي بَيْنَهُما يَكْمُنُ في دَلالَةِ  علَى ظُهورِ  -بفَتْحِ اللا

مِ عَلَى زَمَنِ طُلوعِهِ سَواءً ظَهَرَ للعيانِ أمْ لم ) مَطْلِعِ (الفَجْرِ، ودَلالَةُ  المَكْسورِ اللا
  .يَظْهَرْ 
  :العُدولُ بَيْنَ المَصْدَرِ والجَمْعِ  –رابعِاً 

، )84("نيضَم اسْمٍ إلَى أَكْثَرَ مِنْهُ؛ بِشَرْطِ اتفاقِ الألْفاظِ والمَعا"ويُحَد الجَمْعُ، بأنهُ 
: ما سَلِمَ فيهِ بِناءُ الواحِدِ، نَحْوَ " سَلاَمَةٌ، وتَكْسيرٌ، فجَمْعُ السلاَمَةِ، هُوَ : والجَمْعُ نَوْعانِ 

يْدينَ والهِنْداتِ  قُ بِزِيادَةِ واوٍ ونُونٍ أوْ ياءٍ : ، وَهْوَ صِنْفانِ )85("الزرٍ، ويِتَحَقجَمْعٌ لِمُذَك
، ورَأَيْتُ أوْ مَرَرْتُ بِمُعَلمينَ، )جَمْعاً لِمُعَلمٍ (جاءَ المُعَلمونَ : إعْرابِهِ، نحوَ ونُونٍ وَفْقاً لِحالَةِ 

فاطِماتٍ، : وجَمْعٌ لِمُؤَنثٍ، ويَتَحَققُ بِزِيادَةِ أَلِفٍ وتاءٍ عَلَى مُفْرَدِهِ، كَفاطِمَةٍ، فَتُجْمَعُ عَلَى
  .)86(ظانهاولِهَذَيْنِ الجَمْعينِ شُروطٌ تنُْظَرُ في مَ 

، وهْوَ )87("رُقُودٍ، وهُنُودٍ : ما تَغَيرَ فيهِ بِناءُ الواحِدِ، نَحْوَ "أما جَمْعُ التكْسيرِ، فَهْوَ 
، )أَفْعُلٌ (جَمْعُ قِلةٍ، وجَمْعُ كَثْرَةٍ، ولِكُل أوْزانُهُ، فَلِلقِلةِ أرْبَعَةُ أوْزانٍ قياسِيةٌ، هِيَ : ضَرْبانِ 

، كأَعْمِدَةٍ؛ جَمْعاً )أَفْعِلَةٌ (، و)عُنُقٍ (، كأَعْناقٍ؛ جَمْعاً لـ)أَفْعَالٌ (، و)وَجْهٍ (عاً لـكأَوْجُهٍ؛ جَمْ 
ا جُموعُ الكَثْرَةِ فَكَثيرَةٌ )88()فَتًى(، كَفِتْيَةٍ؛ جَمْعاً لـ)فِعْلَةٌ (، و)عَمُودٍ (لـ ويُدْخُلُ )89(،  أم ،

، وجَمْعُ الجَمْعِ، الذي مِنْ )90(عَشَرَ وَزْناً  مُنْتَهَى الجمُوعِ، وأوْزانُهُ تَسْعَةَ : تَحْتَها
  .)91(لأِنَْعامٍ : ، كأَناعِيمَ؛ جَمْعاً )أَفَاعِيلُ (لأَِيْدٍ، و: ، كَأَيَادٍ؛ جَمْعاً )أَفَاعِلُ (أوزانِهِ 

  :ومِنَ الآياتِ التي تَحَققَ فيها هَذا العُدولُ مِنْ خِلالِ اخْتِلافِ القِراءَةِ 
 ، قَرَأَ نافِعٌ وابْنُ كَثيرٍ وحَمْزَةُ ]40ق [�يْلِ فَسَبحْهُ وَأَدْبَارَ السجُودِ وَمِنَ الل �قال تعالى/1
وَقَرَأَهُ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ :" ، لم يَرَ ابْنُ عاشورٍ أَي فَرْقٍ، فَقالَ )92()وإدْبارَ (

دُبُرٍ، بِمَعْنَى : الْبَاقُونَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ عَلَى أَنهُ جَمْعُ  وَحَمْزَةُ وَخَلَفٌ بِكَسْرِ هَمْزَةِ إِدْبَارِ، وَقَرَأَهُ 
، إِلا أَن فَرْقاً يُمْكِنُ أنْ )93("الْعَقِبِ وَالآْخِرِ، وَعَلَى كِلْتَا الْقِرَاءَتيَْنِ هُوَ وَقْتُ انْتِهَاءِ السجُودِ 

يُفيدُ أن التسْبيحَ يَنْبَغي أنْ يَكُونَ شَيْئاً ) دْبَارإِ (يُلاحَظَ بَيْنَ العُدولَيْنِ، وَهْوَ أن المَصْدَرَ 
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الذي يَقْتَضي ) أَدْبارٍ (مُلازِماً للسجودِ؛ وَفْقاً لِدَلالَةِ الإطْلاقِ في المَصْدَرِ، خِلافاً للجَمْعِ 
 .أنْ يَكونَ التسْبيحُ آخِذاً حُكْمَ الأَغْلَبِ 

فَةِ المُشَبّهَةِ  العُدولُ بَيْنَ اسْمِ الفاعِلِ  –خامِساً  وَالص:  
، ويُصاغُ مِنَ الفِعْلِ )94("علَى ما وَقَعَ مِنْهُ الفِعْلُ أوْ قامَ بِهِ "يَدُل اسْمُ الفاعِلِ 

كاتِبٍ، وَكارِمٍ، وَحاسِبٍ، وقائِلٍ، وَغازٍ، : ، نَحْوَ )فاعِلٍ (الثلاثي المُتَصَرفِ عَلَى وَزْنِ 
لمَزيدِ عَلَى وَزْنِ مُضارِعِهِ بإبْدالِ حَرْفِ المُضارَعَةِ مِيماً وعاوِرٍ، وماد، ويُصاغُ مِنَ ا

مُكْرِمٍ، ومُهَذبٍ، ومُقاتِلٍ، ومُتَعَنتٍ، ومُتَظاهِرٍ، : مَضْمومَةٍ وكَسْرِ ما قَبْلَ آخِرِهِ، نَحْوَ 
، ومُخْتارٍ، ومُمْتَد، ومُسْتَخْرِجٍ، ومُحْمَ  ومُسْتَرِيحٍ، ومُنْفَتِحٍ، ومُفْتتَِحٍ، ومُخْضَر ، 95(ار(.  

زِمِ، ويَقِل صَوْغُها مِنَ المُتَعَدي؛     هَةُ مِنَ الفِعْلِ اللافَةُ المُشَب وتُصاغُ الص" لِتَدُل
، )فُعْلٍ : (، ولَها أوْزانٌ كَثيرَةٌ، نَحْوَ )96("عَلَى مُتصِفٍ بالحَدَثِ اتصافاً ثابِتاً، لا يَزولُ 

، كحَذِرٍ، )فَعِلٍ (، كعَجُلٍ، و)فَعُلٍ (، كبَطَلٍ، و)فَعَلٍ (، كنِكْسٍ، و)فِعْلٍ (كَصُلْبٍ، و
، )فَعِيلٍ (، كطَهُورٍ، و)فَعُولٍ (، كشُجَاعٍ، و)فُعَالٍ (، كرَزَانٍ، و)فَعَالٍ (، كجُنُبٍ، و)فُعُلٍ (و

، )يْعِلٍ فَ (، كفَيْصَلٍ، و)فَيْعَلٍ (، كشَبْعَانَ، و)فَعْلاَنَ (، كأَعْرَجَ، و)أَفْعَلَ (كشَرِيفٍ، و
  .)97(، كمَمْدُوحٍ )مَفْعُولٍ (، كطَاهِرٍ، و)فَاعِلٍ (كطَيبٍ، و
إذا ):" م1944ت (أما العُدولُ بَيْنَهُما فَقَدْ نَص النحْويونَ، يَقولُ الغَلاييني   

فَةِ المُشَبهَةِ مَعْنَى الحُدوثِ والتجددِ عَدَلْتَ بها عَنْ وَزْنِها إلى صِيغَةِ اسْمِ  أرَدْتَ بالص
  .)98()"اجِرٍ، وطارِبٍ فارِحٍ، وض): (فَرِحٍ، وضَجِرٍ، وطَرِبٍ (الفاعِلِ، فتَقولُ في

  :ومِنَ الآياتِ التي تَحَققَ فيها هَذا العُدولُ مِنْ خِلالِ اخْتِلافِ القِراءَةِ  
وَاضِعِهِ �قالَ تَعالَى/1 فُونَ الْكَلِمَ عَن م قَرَأَ حَمْزَةُ ]13المائدة [�وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَر ،
التي بِزِنَةِ اسْمِ الفاعِلِ، ) قاسِيَةً (الجُمْهورِ لِصِيغَةِ اسْمِ الفاعِلِ ، فاخْتِيارُ )99()قَسِيةً (

يَدُل عَلَى الحُدوثِ الذي تفُيدُهُ ) فَعِيلَةٍ (، التي بِزِنَةِ المُبالَغَةِ )قَسِيةً (وعُدولُهُمْ عَنِ 
 فِعْلُ المُضارَعُ ، مِما ناسَبَ التجَددَ والحُدوثَ الذي دَل عليهِ ال)100()فاعِلٍ (صِيغَةُ 

فُونَ ( وَهْوَ ما أَشارَ إليهِ ابْنُ عاشورٍ بِقَوْلِهِ ) يُحَر ، دَدٌ ومُسْتَمِر بالآيَةِ، فتَحْريفُهُمْ مُتَج ":
، ورُغْمَ أن دَلالَةَ الحُدوثِ في الفِعْلِ أَبْيَنُ )101("وَجِيءَ بِالْمُضَارِعِ لِلدلاَلَةِ عَلَى اسْتِمْرَارِهِمْ 
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فَةِ المُشَبهَةِ أَدْوَمُ وأَثْبَتُ؛ إذْ لا يَرْقَى إلَى وأَظْهَ  هُ مُقارَنَةً مَعَ الصأن رُ مِنْ اسْمِ الفاعِلِ إلا
 .)102(الثبوتِ التي تَدُل عليهِ 

، قَرَأَ نافِعٌ وابْنُ كَثيرٍ وأَبو ]74الكهف [�قالَ أَقَتَلتَ نَفسًا زَكِيةً بِغَيرِ نَفسٍ �قالَ تَعالى/2
ا يُؤَيدُ اخْتِيارَ صِيغَةِ الفاعِلِ )103()زَاكِيَةً (عَمْرٍو  ةٍ (وعُدولِهُمْ عَنْ ) زاكِيَةٍ (، ومِمزَكِي (

وَوَصَفَ :" التي للمُبالَغَةِ، ما ذَكَرَهُ ابْنُ عاشورٍ في تَوْجِيهِها، حَيْثُ قالَ ) فَعِيلَةٍ (بِزِنَةِ 
، )104("لاَمٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ فَلَمْ يَقْتَرِفْ ذَنْبًا فَكَانَ زَكِيا طَاهِرًاالنفْسَ بِالزاكِيَةِ؛ لأَِنهَا نَفْسُ غُ 

ومِنْ ثَم هِيَ نَفْسٌ في ازِديادٍ ونُمُو لِفِعْلِ الخَيْرِ، وهْوَ ما يُناسِبُ صِيغَةَ الفاعِلِ الدالَةَ 
بانُ  هـ1206ت (علَى الحُدوثِ، قالَ الص ":(الأَصْلَ ف يأن) ٍقَصْدُ الحُدوثِ، ) فاعِل

 .)105("وقَصْدُ الثبوتِ طارِئٌ، فَلا يُعْتَبَرُ إلا مَعَ ما يَدُل خُروجِهِ عَنِ الأَصْلِ 
، ]86الكهف [�حَتّى إِذا بَلَغَ مَغرِبَ الشمسِ وَجَدَها تَغرُبُ في عَينٍ حَمِئَةٍ �قالَ تَعالى/3

 اءِ )106()حامِيَةٍ (وأبو بَكْرٍ  فَقَرَأَ ابْنُ عامِرٍ وحَمْزَةُ والكِسائيدُ عُدولَ هَؤلاءِ القُرمَا يُؤَي وَم ،
بِأَلِفٍ بَعْدَ الْحَاءِ وَيَاءٍ  -حَامِيَةٍ "أَن ) حامِيَةٍ (، إلى)فَعِلَةٍ (، وهْيَ بِزِنَةِ المُبالَغَةِ )حَمِئَةٍ (عَنْ 

، وَهْوَ الْحَ : أَيْ  –بَعْدَ الْمِيمِ  ةٍ مِنَ الْحُمُومَاءَهَا سُخْنٌ : رَارَةُ، أَيْ حَار فالآيَةُ )107("أَن ،
، لا الإخْبارِ عَنْ صِفَتِها الدائِمَةِ، وهْوَ )وَجَدَها(أَخْبَرَتْ عَنْ حالِها، والدليلُ التقْييدُ بالفِعْلِ 

فَةِ المُشَبّهَةِ إلَى رُ هَذا العُدولَ، وعَنْ عُدولِ الصفاعِلٍ (ما يُفَس ( انُ يَقولُ الصاهِرُ :" بوالظ
 .)108("أن الأَمْرَ كَذلِكَ إذا قُصِدَ حُدوثُها في الحالِ 

، قَرَأَ نافِعٌ وابْنُ كَثيرٍ وأَبو ]56الشعراء [�وَإِنا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ �قالَ تَعالى/4
:" حَيْثُ قالَ ، ومَعَ أن ابْنَ عاشورٍ لم يَرَ فَرْقاً دَلالِيّاً بَيْنَهُما، )109()حَذِرُونَ (عَمْرٍو

 -، وَهُوَ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمُبَالَغَةِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ والمُحَققينَ )حَذِرٍ ( فَهُوَ جَمْعُ ... وَحاذِرُونَ 
أَن الْحَذَرَ مِنْ شِيمَتِهِ : بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ، وَالْمَعْنَى) حَاذِرٍ ( جَمْعُ  –وَبِأَلِفٍ بَعْدَ الْحَاءِ 

) الحاذِرَ (وَكَأَن :" ذَكَرَ فَرْقاً بَيْنَهما، إذْ يَقولُ ) هـ207ت (، إلا أن الفَراءَ )110("هِ وَعَادَتِ 
 ذي يَحْذَرُكَ الآنَ، وَكَأَنالحَذِرَ (ال :( ًحَذِرا المَخْلوقُ حَذِراً، لا تَلْقاهُ إلا")اءِ )111ورَأْيُ الفَر ،

مِ الفاعِلِ في الآيَةِ يُناسِبُ الإِخْبارَ عَنْ حالِهِمْ لَحْظَةَ هُوَ الأَقْرَبُ؛ لأَِن العُدولَ إلَى اسْ 
  . التكَلمِ 
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، قَرَأَ نافِعٌ وابْنُ كَثيرٍ ]149الشعراء [�وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ �قالَ تَعالى/5
المُتَجَددُ، فالعُدولُ إليهِ ناسَبَ ، والفارِهُ هُو صاحِبُ النشاطِ )112()فَرِهِينَ (وأَبو عَمْرٍو 

؛ للدلالَةِ عَلَى أن الفَرَهَ )فارِهٍ (، وقَدْ عَدِلَ إلَى)تَنْحِتُونَ (التجَددَ الذي أفَادَهُ الفِعْلُ المُضارعُ 
مَوْضوعَةٌ ) الفاعِلِ (صِيغَةُ ):" هـ688ت (عارِضٌ غَيْرُ ثابِتٍ، يَقولُ الرضِي الأستراباذي

فَةِ المُشَبهةِ إلَى للحُدوثِ، رَدَ تَحْويلُ الصفاعِلٍ (والحُدوثُ فِيها أَغْلَبُ؛ ولِهَذا اط( ،
 . )113("كحَاسِنٍ، وضايِقٍ؛ عِنْدَ قَصْدِ النص عَلَى الحُدوثِ 

اءٍ غَيْرِ آسِنٍ �قال تعالى/6 ن مقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ متِي وُعِدَ الْمُتةِ الثَلُ الْجَن محمد [�م
ا يُؤَيدُ عُدولَ الجُمهورِ عَنْ صِيغَةِ )114()أَسِنٍ (، وقرأ ابن كثير]15 التي ) فَعِلٍ (، ومِم

، )فاعِلٍ (للمُبالَغَةِ أن الماءَ لم يُصِبْهُ أَي تَغَيرٍ طارِئٍ في اللونِ، وَهْوَ ما يُناسِبُهُ صِفَةُ 
فَةِ، قُلْتَ إنكَ إنْ أَرَدْتَ ثبُوتَ :" جاءَ في التصْريحِ  حَسَنٌ، وإنْ أَرَدْتَ حُدوثَهُ، قُلْتَ : الص :
 .)115("حَسَنٌ : حاسِنٌ، ولا تقَولُ 

بِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا�قالَ تَعالى/7 وقَدْ أفادَ العُدولُ )116()لَبِثِينَ (، وَقَرَأَ حَمْزَةُ ]23النبأ [ �لا ،
لُ، وهْوَ ما ناسَبَ جَمْعَ إلَى اسْمِ الفاعِلِ أن اللبْثَ لَنْ يَدومَ طَويلاً  وسَيَتَحَو ،

فَةِ المُشَبهَةِ )أَحْقاباً (القِلةِ  رَ بالصبْثَ شَأْنُهُ "التي ) لَبِثينَ (، خِلافاً ما إذا عَبالل تَقْتَضِي أَن
ت (نُ الناظِمُ ، أما اسْمُ الفاعِلِ فَكَما يَقولُ ابْ )117("كَالذِي يَجْثمُُ فِي مَكَانٍ لاَ يَنْفَك عَنْهُ 

 .  )118("ما دَل عَلَى حَدَثٍ وفاعِلُهُ جارِياً مَجْرَى الفِعْلِ في إفادَةِ الحُدوثِ ):" هـ686
، قَرَأَ حَمْزَةُ والكِسائي وأبو ]11النازعات [�أَإِذَا كُنا عِظَامًا نخِرَةً �قالَ تَعالى/8

اسْتِمْرارَ النخَرِ والتفَتتِ، وهُمْ في قُبورِهِمْ، ) فاعِلٍ (، وقَدْ أَفادَ العُدولُ إلَى)119()نَاخِرَة(بكر
التي للمُبالَغَةِ التي لا تفُيدُ سِوَى الوَصْفِ الثابِتِ، رَغْمَ ما يَقْتَضيهِ مِنْ ) فَعِلٍ (خِلافاً لـ

 . مُبالَغَةٍ في النخَرِ 
وهْيَ قِراءَةُ ، ]31المطففين [ �وا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا انقَلَبُ �قالَ تَعالى/9

... فَاكِهِينَ، بِصِيغَة الْفَاعِل:" ، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ )120()فاكِهِينَ (مهورُ الجُ  أَ رَ وقَ ، حَفْصٍ 
مُشَبهَةٌ، وَهُمَا بِمَعْنًى  عَلَى أَنهُ جَمْعُ فَكِهٍ، وَهُوَ صِفَةٌ  -بِدُونِ أَلِفٍ بَعْدِ الْفَاءِ  -فَكِهِينَ 

أشارَ إلى مَعْنَى الحُدوثِ عِنْدَ ) هـ754ت (، لَكِن أَبا حَيانَ )121("فَارِحٍ وَفَرِحٍ : وَاحِدٍ، مِثْلَ 
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أصْحابِ فاكِهَةٍ ومَرَحٍ : فاكِهينَ، بالألِفِ، أيْ : وقَرَأَ الجُمهورُ :" شَرْحِهِ للآيَةِ، حَيْثُ قالَ 
، والمَرَحُ والسرورُ لَيْسَ بِمُلازِمٍ لَهُمْ طِوالَ )122("فِهِمْ بأهْلِ الإيمانِ وسُرورٍ؛ باسْتِخْفا

 . الوَقْتِ؛ لأنهُ يَقَعُ مِنْهُمْ عِنْدَ انْقِلابِهِمْ إلَى أَهْلِهِمْ، كَما قَيدَتْهُ الآيَةِ 
  : العُدولُ بَيْنَ اسْمِ الفاعِلِ وَصِيَغِ المُبالَغَةِ  –سادِساً 

أسْماءٌ تَشْتَق مِنَ الأفْعالِ؛ للدلالَةِ عَلَى مَعْنَى اسْمِ الفاعِلِ "مُبالَغَةِ هِيَ وَصِيَغُ ال
، ولَها أوْزانٌ )123("مَعَ تأَْكيدِ المَعْنَى وتَقْوِيَتِهِ والمُبالَغَةِ فيهِ  لاثيمِنَ الث ولا تُصاغُ إلا ،

، نَحْوَ  الٍ (كَثيرَةٌ، مِنْها ما هُوَ قِياسِيفَع(، احٍ، وكسَف) ٍفَعُولٍ (، كمِقْدامٍ، و)مِفْعَال( ،
ا أَوْزانُها )124()فِعيلٍ (، كفَطِنٍ، و)فَعِلٍ (، كنَصيرٍ، و)فَعِيلٍ (كأَكُولٍ، و يقٍ، أَمكصِد ،

، )فُعالٌ (، كهُمَزَةٍ، و)فُعَلَةٌ (، كمِعْطِيرٍ، و)مِفْعِيلٌ (، كفارُوقٍ، و)فاعُولٌ (السماعِيةُ فَهْيَ 
 125(ارٍ ككُب(.  

  :ومِنَ الآياتِ التي تَحَققَ فيها هَذا العُدولُ مِنْ خِلالِ اخْتِلافِ القِراءَةِ 
 سائي والكِ  ةُ زَ مْ حَ  أرََ ، وقَ ]112الأعراف [� يَأتوكَ بِكُل ساحِرٍ عَليمٍ �قالَ تَعالى/1
ار( ارٍ، :" الفاعِلِ ، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ عَنْ عُدولِ المُبالَغَةِ إلَى اسْمِ )126()سَح سَح بِكُل

تأَْكِيدًا لِمَعْنَى الْمُبَالَغَةِ؛ لأَِن ) عَلِيمٍ (عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي مَعْرِفَةِ السحْرِ، فَيَكُونُ وَصْفُ 
، وَهْوَ )127("حْرِ الذِي هُوَ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمُبَالَغَةِ لِلدلاَلَةِ عَلَى قُوةٍ الْمَعْرِفَةِ بِالس ) عَلِيمٍ (وَصْفَ 

بانُ في قَوْلِهِ مِنْ أَن المُبالَغَةَ تفُيدُ  نْصيصِ عَلَى كَثْرَةِ المَعْنَى كَمّاً :" ما ذَكَرَهُ الصفي الت
 .)128("أَوْ كَيْفاً 

الِمِ قَالَ الذِينَ كَفَرُوا لاَ تأَْتِينَا الساعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبي لَتَأْتِيَنكُمْ عَ �قالَ تَعالَى/2
مِ الغَيْبِ (، وقَرَأَ حَمْزَةُ والكِسائي ]3سبأ [�الْغَيْبِ  مُ (، و)129()عَلا في الآيَةِ لَيْسَتْ مِنْ ) عَلا

بابِ مُبالَغَةِ اسْمِ الفاعِلِ؛ لامْتِناعِ المُبالَغَةِ في حَق االلهِ، فالمُبالَغَةُ بَذْلُ الجُهْدِ، وهْوَ 
، ، أيْ تَعَددِ المَفْعولاتِ بالَغَةُ هُنا مِنْ بابِ مُبالَغَةِ اسْمِ المَفْعولِ مُمْتنََعٌ في حَقهِ، لِذا فالمُ 

 . )130(مَهْما تَكْثَرُ الغَيْوبَ فااللهُ يَعْلَمَهُ دُونَما بَذْلِ جُهْدٍ : أيْ 
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  :العُدولُ بَيْنَ اسْمِ الفاعِلِ وَاسْمِ المَفْعولِ  –سابِعاً 
مَصُوغٌ مِنْ مَصْدَرِ الفِعْلِ المَبْني للمَجْهولِ للدلالَةِ عَلَى اسْمٌ "وَاسْمُ المَفْعولِ هُوَ 

مَنْصورٍ، : ، نَحْو)مَفْعولٍ (، ويُصاغُ مِنَ الثلاثي عَلَى وَزْنِ )131("ما وَقَعَ عليهِ الفِعْلُ 
قَبْلَ آخرِهِ،  ومَقُولٍ، ومَبيعٍ، وَيُصاغُ مِنْ غَيْرِ الثلاثي عَلَى وَزْنِ اسْمِ فاعِلِهِ بِفَتْحِ ما

  .)132(مُحْسَنٍ، ومُتَعَلمٍ، ومُسْتَخْرَجٍ، ومُخْتارٍ، ومُمْتَد : نحْو
  :ومِنَ الآياتِ التي تَحَققَ فيها هَذا العُدولُ مِنْ خِلالِ اخْتِلافِ القِراءَةِ 

المَلائِكَةِ إِذ تَستَغيثونَ رَبكُم فَاستَجابَ لَكُم أَنّي مُمِدكُم بِأَلفٍ مِنَ �قالَ تَعالَى/1
فَتْحُ الدال :" ، وقَدْ عَللَ العُدولَ بَيْنَهُما بقَوْلِهِ )133()مُرْدَفينَ (، قَرَأَ نافِعٌ ]9الأنفال [�مُردِفينَ 

، أَيْ : يُرْدِفُهُمْ غَيْرُهُمْ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، وَقَرَأَ الْبَقِيةُ : ؛ أَيْ )مُرْدِفِينَ (مِنْ  التَكُونُ : بِكَسْرِ الد
، والذي سَوغَ هَذا العُدولَ دَلالَةُ كُل مِنْهُما عَلَى الحُدوثِ )134("الأْلَْفُ رَادِفًا لِغَيْرِهِمْ قَبْلَهُمْ 

 .، فالإِمْدادُ بالمَلائِكَةِ لَنْ يَتَوَقفُ حَتى يَتِم النصْرُ للمُسْلِمينَ )135(والتجَددِ 
، قَرَأَ ابْنُ كَثيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ ]24يوسف [�خلَصينَ إِنهُ مِن عِبادِنَا المُ �قالَ تَعالَى/2

مِ  -الْمُخْلَصِينَ :" ، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ )136()المُخْلِصِينَ (عامِرٍ  ذِينَ  -بِفَتْحِ اللاأَيِ ال
مِ ... أَخْلَصَهُمُ اللهُ وَاصْطَفَاهُمْ  هِ، وَمَعْنَى عَلَى مَعْنَى الْمُخْلِصِينَ دِينَهُ  -بِكَسْرِ اللامْ لِل

، إلا أَن ثَمتَ فارِقاً دَلالِيّاً يُمْكِنُ أنْ يُلاحظَ، وهْوَ )137("التعْلِيلِ عَلَى الْقِرَاءَتَيْنِ وَاحِدٌ 
 المُخْلَصينَ (أن (ةً دائِمَةً، خِلافاً لـهُمْ الذينَ أَصْبَحَ الإخْلاصُ فيهم سَجِي) َللمُخْلِصين (

 . بالاجْتِهادِ في الإخْلاصِ؛ إذِ الإخْلاصُ عَمَلٌ مِنْ الأعْمالِ الذين يُوصَفُونَ 
، ]51مريم [�وَاذكُر فِي الكِتابِ موسى إِنهُ كانَ مُخلَصًا وَكانَ رَسولاً نَبِيا�قالَ تَعالَى/3
:" عاشورٍ ، يَقولُ ابْنُ )138()مُخْلِصاً (الباقونَ  أرََ عاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَالكَسائِي، وقَ  ةُ راءَ قِ  يَ وهْ 

خْلاَصُ صِفَتَهُ  مِ مِنْ أَخْلَصَ الْقَاصِرُ إِذَا كَانَ الإِْ مِ مِنْ ... مُخْلِصًا بِكَسْرِ اللا بِفَتْحِ اللا
يغَتيَْنِ )139("أَخْلَصَهُ، إِذَا اصْطَفَاهُ  غَ العُدولَ ارْتِباطُ مَعْنَى الإخْلاصِ في الصوَقَدْ سَو ،
 اصْطِفاءَ بِبَعْضِهِما، فَلَنْ يَتَحَق إذا اصْطَفاهُ االلهُ وأخْلَصَهُ، كَما أن قَ الإخْلاصُ للمَرْءِ إلا

 .االلهِ لَنْ يَتَأَتى إلا لِمَنْ طَلَبَهُ 
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 ، قَرَأَ نافِعٌ ]62النحل [�لا جَرَمَ أَن لَهُمُ النّارَ وَأَنهُم مُفرَطونَ �قالَ تَعالَى/4
اسْمُ فَاعِلٍ ... بِكَسْرِ الراءِ الْمُخَففَةِ  -وَمُفْرَطُونَ :" عاشورٍ ، يَقولُ ابْنُ )140()مُفْرِطُونَ (

وَقَرَأَهُ ... مِنْ أَفْرَطَ، إِذَا بَلَغَ غَايَةَ شَيْءٍ مَا، أَيْ مُفْرِطُونَ فِي الأَْخْذِ مِنْ عَذَابِ النارِ 
 - بِفَتْحَتَيْنِ  -مَجْعُولُونَ فَرَطًا: لْمَفْعُولِ، أَيْ عَلَى زِنَةِ اسْمِ ا -بِفَتْحِ الراءِ مُخَففَةً  -الْبَقِيةُ 

مَخْشَري )141("وَهُوَ الْمُقَدمُ إِلَى الْمَاءِ لِيَسْقِيَ  حَيْثُ مِنْ قَبْلُ ) هـ538ت (، وهْوَ ما رآهُ الز ،
لُونَ إِليها، مِنْ : المَفْتوحَ بِمَعْنَى" :قالَ  ارِ مُعَجمُونَ إلَى النإذا ... طَتَ فُلاناً، أَفْرَ : مُقَد

ت (، وَرآهُ أبو حَيانَ )142("والمُكْسورَ المُخَففَ، مِنَ الإفْراطِ في المَعاصِي. ... قَدمْتَهُ 
مُتَجَاوِزُونَ : أَفْرَطَ حَقِيقَةً، أَيْ : مِنْ  –بِكَسْرِ الراءِ  -مُفْرِطُونَ :" ضاً، فقالَ أيْ ) هـ754

قَدمْتُهُ، مُعَدى بِالْهَمْزَةِ، : أَفْرَطْتُهُ إِلَى كَذَا: بِفَتْحِ الراءِ، مِنْ . ..الْحَد فِي مَعَاصِي اللهِ، 
 .)143("تَقَدمَ إِلَيْهِ : فَرَطَ إِلَى كَذَا: مِنْ 
، قَرَأَ حَمْزَةُ وَأَبُو ]24الرحمن [�وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ �قالَ تَعالَى/5

هُ )144()المُنْشِئَاتُ (بَكْرٍ  ينِ، فَهُوَ اسْمُ :" ، ذَكَرَ ابْنُ عاشورٍ ما نَصالْمُنْشَآتُ بِفَتْحِ الش
بِكَسْرِ الشينِ فَهُوَ ... مَفْعُولٍ، إِذَا أُوجِدَ وَصُنِعَ، أَيِ التِي أَنْشَأَهَا الناسُ بِإِلْهَامٍ مِنَ اللهِ 

يكون المنشئات مُشْتَقا مَنْ أَنْشَأَ السيْرُ إِذَا أَسْرَعَ، أَيِ التِي يَسِيرُ  اسْمُ فَاعِلٍ، فَيَجُوزُ أَن
شْتِقَاقِ ... بِهَا الناسُ سَيْرًا سَرِيعًا  وَالآْيَةُ تَحْتَمِلُ الْمَعْنَيَيْنِ عَلَى الْقِرَاءَتيَْنِ بِاسْتِعْمَالِ الاِْ
مَخْشَري ، ويَ )145("فِي مَعْنَيَيِ الْمُشْتَق مِنْهُ  عُ، وقُرِئَ :" قولُ الزروَالْمُنْشَآتُ المَرْفُوعاتُ الش

تي يُنْشِئْنَ الأَمْواجَ بِجَرْيِهِن : بِكَسْرِ الشينِ  عِ أو اللارافِعاتُ الش146("وَهْيَ الر(. 
سْتَنفِرَةٌ �قالَ تَعالَى/6 هُمْ حُمُرٌ م147()مُسْتفََرَة( وَابْنُ عامِرٍ ، قَرَأَ نافِعٌ ]50المدثر [� كَأَن( ،

: اسْتَنْفَرَهَا مُسْتَنْفِرٌ، أَيْ : أَيِ  –بِفَتْحِ الْفَاءِ  -مُسْتَنْفِرَةٌ :" وقَدَ عَللَ للعُدولِ بَيْنَهما، فَقالَ 
جْمَالَ ثُم أَنْفَرَهُ، وَبِنَاءُ الْفِعْلِ لِلن : اسْتَنْفَرَهُ الْمُتَعَدي، بِمَعْنَى: أَنْفَرَهَا، فَهُوَ مِنِ  ائِبِ يُفِيدُ الإِْ
تْ مِنْ قَسْوَرَةٍ : التفْصِيلَ، بِقَوْلِهِ  اسْتَجَابَ، : اسْتَنْفَرَتْ هِيَ، مِثْلَ : بِكَسْرِ الْفَاءِ، أَيِ ... فَر

تْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (فَيَكُونُ جُمْلَةُ  دَهُ أبو )148("؛ بَيَانًا لِسَبَبِ نُفُورِهَا)فَرانَ بِقَولِهِ ، وهْوَ ما أَكحَي ":
: فَزَعُهَا مِنَ الْقَسْوَرَةِ، وَبَاقِي السبْعَةِ : اسْتَنْفَرَهَا: وَالْمَعْنَى -بِفَتْحِ الْفَاءِ  -مُسْتَنْفِرَةٌ 

 .)149("نَافِرَةٌ : بِكَسْرِهَا؛ أَيْ 
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  :العُدولُ بَيْنَ اسْمِ الفاعِلِ والفِعْلِ  –ثامِناً 
، )150("دَلتْ عَلَى مَعْنًى في نَفْسِها مُقْتَرَنَةٌ بِزَمَنٍ مُعَينٍ وَضْعاً كَلِمَةٌ " والفِعْلُ هُوَ 

مُضارعٍ، يَفْتَرِقُ عَنْ : ماضٍ، وهْوَ ما دَل عَلَى حَدَثٍ وزَمانٍ مُنْقَضٍ، وإلَى: ويَنْقَسِمُ إلَى
بِذاتِهِ، وعَلامَتُهُ قَبولُ ضَميرِ  أَمْرٍ، يَدُل عَلَى الطلَبِ : ماضِيهِ بِعَدَمِ انْقِضاءِ زَمَنِهِ، وإلَى

  . )151(المُخاطَبَةِ أوْ نُونِ التوكيدِ 
  :ومِنَ الآياتِ التي تَحَققَ فيها هَذا العُدولُ مِنْ خِلالِ اخْتِلافِ القِراءَةِ 

 والكِسائي ، قَرَأَ حَمْزَةُ ]45النور [�وَاللـهُ خَلَقَ كُل دَابةٍ من ماءٍ  :�قالَ تَعالَى/1
؛ لِلدلاَلَةِ عَلَى تقَْرِيرِ التقْوَى، بِأَن :" ، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ )152()خالِقُ ( وَاخْتِيرَ فِعْلُ الْمُضِي

رٌ مُنْذُ الْقِدَمِ مَعَ عَدَمِ فَوَاتِ الدلاَلَةِ عَلَى التكْرِيرِ حَيْثُ عُقبَ الْكَلاَمُ  هَذَا شَأْنٌ مُتقََر
أَن اسْمَ :" هُ قَبْلَ  )هـ 606ت (، وَهْوَ ما قالَهُ الفَخْرُ الرازي )153("يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشاءُ : بِقَوْلِهِ 

الْفَاعِلِ يَدُل فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ عَلَى ثبُُوتِ الْمَصْدَرِ فِي الْفَاعِلِ وَرُسُوخِهِ فِيهِ، 
... فُلاَنٌ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَفُلاَنٌ شَارِبُ الْخَمْرِ : ، كَمَا يُقَالُ وَالْفِعْلُ الْمَاضِي لاَ يَدُل عَلَيْهِ 

سُوخُ، وَمِنَ اسْمِ الْفَاعِلِ يُفْهَمُ ذَلِكَ  كْرَارُ وَالرهُ لاَ يُفْهَمُ مِنْ صِيغَةِ الْفِعْلِ الت154("فَإِن( ،
 عَلَى ثبُوتَ الص اسْمَ الفاعِلِ يَدُل صاحِبَها بِمَعْنًى آخَرَ فَإن فَةِ في صاحِبِها، وَأن

 .)155(مُتصِفٌ بِها عَلَى سَبِيلِ الدوامِ، في أَن الفِعْلَ يَدُل عَلَى التجَددِ والحُدُوثِ 
 أرََ ، وقَ وحَفْصٍ  حَمْزَةَ  ةُ راءَ قِ  يَ ، وهْ ]87النمل [�وَكُل أَتَوْهُ دَاخِرِينَ �: قال تعالى/2

لأَِن الْمُضِي يَسْتَلْزِمُ التحَققَ فَصِيغَةُ الْمَاضِي :" فَيَقولُ عَنْ قِراءَتيَْهما، )156()آتُوهُ (الباقونَ 
 . فَتَكْمُنُ في أَن الإتْيانَ مُتَحَققٌ عاجِلاً أمْ آجِلاً ) آتُوهُ (، أما دَلالَةُ )157("كِنَايَةٌ عَنِ التحَققِ 

وَما أنْتَ (، قَرَأَ حَمْزَةُ ]53الروم [�الْعُمْيِ عَن ضَلاَلَتِهِمْ وَمَا أَنتَ بِهَادِ �قالَ تَعالَى/3
 - قَرَأَهُ حَمْزَةُ وَحْدَهُ تَهْدِي :" ، لم يَزِدْ ابن عاشورٍ عَنِ الوَصْفِ، فَقالَ )158()تَهْدِي العُمْيَ 

فَةِ ، وال)159("عَلَى الْخِطَابِ  -بِمُثنَاةٍ فَوْقِيةٍ وَبِدُونِ أَلِفٍ بَعْدَ الْهَاءِ  هادِي(فَرْقُ بَيْنَ الص (
فَةَ تَسْتَلْزِمُ اسْتِمْراراً وتكْراراً للهِدايَةِ، خِلافاً للفِعْلِ الذي تتََحَققُ فيهِ ) تَهْدِي(والفِعْلِ  الص أن

 .الهِدايَةُ بِمَرةٍ واحِدَةٍ 
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  :العُدولُ بَيْنَ اسْمِ الفاعِلِ وَالمَصْدَرِ  –تاسِعاً 
كاتِبٍ، : ، نَحْوَ )فاعِلٍ (الفاعِلِ مِنَ الفِعْلِ الثلاثي المُتَصَرفِ عَلَى وَزْنِ ويُصاغُ اسْمُ 

 160(وكارِمٍ، وحاسِبٍ، وقائِلٍ، وَغازٍ، وعاوِرٍ، وماد(.  
  :ومِنَ الآياتِ التي تَحَققَ فيها هَذا العُدولُ مِنْ خِلالِ اخْتِلافِ القِراءَةِ 

، وهي قراءة ابْنِ كَثيرٍ ]2يونس [�هـذا لَساحِرٌ مُبينٌ  قالَ الكافِرونَ إِن �قال تعالى/1
هَ هَذا العُدولَ بِقَوْلِهِ )161()لَسِحْرٌ (الباقونَ  أَ رَ وعاصِمٍ والكِسائي وحَمْزَةَ، وقَ  وَقَدْ وَج ، ":

 بِيشَارَةُ إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، وَهُوَ الن بِالسحْرِ يُنْبِئُ بِأَنهُمْ ، وَإِن وَصْفَهُمْ إِياه �لَساحِرٌ، فَالإِْ
ائِهِ كَذبُوا بِكَوْنِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَدعُوهُ هَذَيَانًا وَبَاطِلاً، فَهُرِعُوا إِلَى ادعَ 

 . )162("سِحْرًا
ساحِرٍ وَلا يُفلِحُ وَأَلقِ ما في يَمينِكَ تَلقَف ما صَنَعوا إِنما صَنَعوا كَيدُ �قالَ تَعالَى/2

، اقْتَصَرَ ابْنُ )163()كَيْدُ سِحْرٍ (، وقَرَأَ حَمْزَةُ والكِسائي ]69طه [�السّاحِرُ حَيثُ أَتى
بِأَلْفٍ بَعْدَ السينِ  - كَيْدُ ساحِرٍ : وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ :" عاشورٍ عَلَى وَصْفِ القِراءتيَْنِ، بِقَولِهِ 

، وَخَلَفٌ وَقَرَأَهُ حَمْزَةُ،  - ينِ  -كَيْدُ سِحْرٍ : وَالْكِسَائِيدَلالَةُ : ، والفَرْقُ )164("بِكَسْرِ الس
فَةِ  عَلَى ذاتِ مُوْسَى ) ساحِرٍ (الص�. 

، وهي قراءة ]48القصص [�قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنا بِكُل كَافِرُونَ �قالَ تَعالى/3
 ، يغَةِ المُعْدولِ )165()ساحِرانِ (وقرأ الباقونَ عاصِمٍ وحَمْزَةَ والكِسائي ويَقولُ عَنِ الص ،

خْبَارِ بِالْمَصْدَرِ لِلْمُبَالَغَةِ، أَيْ :" عَنْها هُمَا ذَوَا : قَالُوا: سِحْرانِ عَلَى أَنهُ مِنَ الإِْ
وَإذا أُخْبِرَ :" ويَشْتَرِطُ النحاةُ للإخْبارِ بالمَصْدَرِ التوحيدَ، يَقولُ البَغْدادي ، )166("سِحْرٍ 

داً  167("بالمَصْدَرِ كانَ مُوح(. 
، وقَرَأَ حَمْزَةُ ]6الصف [�فَلَما جَاءَهُم بِالْبَينَاتِ قَالُوا هَـذَا سِحْرٌ مبِينٌ �قال تعالى/4

 هَ العُدولَ بِقَوْلِهِ )168()ساَحِرٌ مُبِينٌ (والكِسائي سِحْرٌ هَذَا (وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ :" ، وقَدْ وَج ( - 
شَارَة للبَيناتِ، )هَذَا سَاحِرٌ (وَقَرَأَهُ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِي وَخَلَفٌ  -بِكَسْرِ السينِ  ؛ فَعَلَى الأُوْلَى الإِْ

شَارَةُ إِلَى عِيسَى أَوْ إِلَى الرسُول  .)169("وَعَلَى الثانِيَةِ الإِْ
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رَهُ  وَنَخْلُصُ مِنَ الآيَاتِ الكَريمَةِ السابِقَةِ     فِقُ مَعَ ما قَرهَذا العُدولَ يَت إلَى أن
فإنهُ يَدُل  –إضافَةً إلَى دَلالَتِهِ عَلَى الحَدَثِ والحُدوثِ  -النحاةُ مِنْ أن اسْمَ الفاعِلِ 

، فالساحِرُ يَدُل عَلَى فاعِلِ السحْرِ في ادعائِهِمْ، أما )170(عَلى فاعِلِ هَذا الحَدَثِ 
دٍ  عَلَى حَدَثٍ مُجَر إلا احِرِ )171(المَصْدَرُ فَلاَ يَدُلحْرِ والسكانَ فَرْقٌ بَيْنَ الس ومِنْ ثَم ،

 .في الآيَاتِ السابِقَةِ 
، وهي قراءةُ حَمْزَةَ ]64يوسف [�فَاللـهُ خَيرٌ حافِظًا وَهُوَ أَرحَمُ الرّاحِمينَ �قالَ تَعالى/5

، اقْتَصَرَ ابْنُ عاشورٍ علَى تَوْضيحِ )172()حِفْظاً (الباقونَ  أرََ قَ والكِسائي وحَفْصٍ، و 
مَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ عَلَى التمْيِيزِ فِي قِرَاءَةِ الْجُمْهُورِ، وَقَرَأَهُ : وَحِفْظاً :" الإعْرابِ، فَقالَ 

، وَحَفْصٌ  هُ حَالٌ مِنِ اسْمِ الْجَلاَ : حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيلَةِ وَهِيَ حَال حافِظاً؛ عَلَى أَن
ا يَفْتَرِقُ فيهِ المَصْدَرُ عَنِ اسْمِ الفاعِلِ أن المَصْدَرَ )173("لاَزِمَة لا يَخْرُجُ عَلَى أنْ " ، ومِم

مَنِ  قُ بالزنُ دَلالَةً )174("يَكونَ لَفْظاً دالاًّ عَلَى الحَدَثِ ولا يَتَعَلا اسْمُ الفاعِلِ فَيَتَضَمأم ،
مَنِ، ياقِ الوارِدِ فيهِ  عَلَى الز175(وذلِكَ وَفْقَ الس(. 

  :العُدولُ بَيْنَ اسْمِ الفاعِلِ واسْمِ المَصْدَرِ  –عاشِراً 
  :ومِنَ الآياتِ التي تَحَققَ فيها هَذا العُدولُ مِنْ خِلالِ اخْتِلافِ القِراءَةِ 

الزمر [�مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لرَجُلٍ ضَرَبَ اللـهُ مَثَلاً رجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ �قال تعالى/1
، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ عَنْ هَذا العُدولِ ما )176()سالِماً (، قَرَأَ ابْنُ كَثيرٍ وأبو عَمْرٍو]29

هُ  مِ بَعْدَهَا مِيمٌ  -سَلَماً :" نَص ينِ وَفَتْحِ اللاا ، إِذَ )سَلِمَ لَهُ (وَهُوَ اسْمُ مَصْدَرِ  -بِفَتْحِ الس
وَالْحَق أَنهُمَا ... سَلِمَ، إِذَا خَلَصَ : بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ، وَهُوَ مِنْ : سَالِمًا... خَلَصَ 

تَدُل عَلَى المَفْعولِ، ) فَعَلٍ (ةِ سَلَمٍ بِزِنَ ، ولَكِن المُتَأَملَ يَرَى غَيْرَ ذلِكَ، فدَلالَةُ )177("سَوَاءٌ 
، مَسْلومٍ : بِمَعْنَى) سَلَمٌ (ومِنْ ثَم تَكونُ  ،)178(جْزورِ المَقْنوصِ والمَ : ، أيْ جَزَرِ كالقَنَصِ وال
لَمُ (وإذا جاءَتِ  الس (أنْ تَكونَ : بمَعْنَى الخالِصِ، فَلابُد) ٌعِيشَةٍ ك ،)مَفْعولٍ ( بِمَعْنَى) فاعِل

ما بِمَعْنَى الفاعِليةِ، كما وهُ ) سالِمٌ، وسَلَمٌ (، ومِنْ ثَم تَفْتَرِقُ )179(ةٍ مَرْضِي  :بِمَعْنَى يةٍ،راضِ 
 .، وهُما بِمَعْنَى المَفْعُوليةِ )قَنَصٌ ومَقْنُوصٌ (افْتَرَقَتْ 
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  :العُدولُ بَيْنَ اسْمِ الفاعِلِ المفرد وجَمْعِهِ  –حادي عَشَرَ 
  :ومِنَ الآياتِ التي تَحَققَ فيها هَذا العُدولُ مِنْ خِلالِ اخْتِلافِ القِراءَةِ 

نتَشِرٌ �قال تعالى/1 هُمْ جَرَادٌ معًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَْجْدَاثِ كَأَن7القمر [�خُش[ ،
 180()خاشِعاً (قَرَأَ أبو عَمْرٍو وحَمْزَةُ والكِسائي( فَرْقٍ دَلالي نِ ابْنُ عاشورٍ أيلم يُبَي ،

) خُشعاً (وَابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَقَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ :" للعُدولِ، فحَيْثُ يَقولُ 
) خَاشِعاً (خَاشِعٍ، وَقَرَأَهُ أَبُو عَمْرٍو وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِي وَيَعْقُوبُ وَخَلَفٌ : بِصِيغَةِ جَمْعِ 

ذَا تَقَدمَتْ عَلَى وَيَجُوزُ فِي أَسْمَاءِ الْفَاعِلِينَ إِ :" ، يَقولُ القُرْطُبي )181("بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ 
، )خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ : (، وَالتأْنِيثُ، نَحْوُ )خَاشِعًا أَبْصَارُهُمْ : (الْجَمَاعَةِ التوْحِيدُ، نَحْوُ 

، ولَعَل العُدولَ إلَى اسْمِ الفاعِلِ أفادَ )182)"(خُشعاً أَبْصارُهُمْ :(وَيَجُوزُ الْجَمْعُ، نحو
 ). يَخْشَعُ (تَجَددَ ذلِكَ الخُشوعِ واسْتِمْرارِهِ، كالذي يَدُل عليهِ مُضارِعُهُ 

  : العُدولُ بَيْنَ صِيَغِ المُبالَغَةِ والمَصْدَرِ  –ثاني عَشَرَ 
  : ومِنَ الآياتِ التي تَحَققَ فيها هَذا العُدولُ مِنْ خِلالِ اخْتِلافِ القِراءَةِ 

بو أُ  أرََ ، قَ ]8التحريم [�يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللـهِ تَوْبَةً نصُوحًا�عالىتَ  قالَ /1
وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ نَصُوحاً بِفَتْحِ :" قَوْلِهِ ، عَللَ ابْنُ عاشورٍ العُدولَ في )183()نُصُوحاً (رٍ كْ بَ 

النونِ عَلَى مَعْنَى الْوَصْفِ كَمَا عَلِمْتَ، وَقَرَأَهُ أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ بِضَم النونِ عَلَى أَنهُ 
تأَْتي  -بفَتْحِ فائِها  -) فَعُولٍ (، وصِيغَةُ )184("الْقُعُودِ مِنْ قَعَدَ : مِثْلَ ) نَصَحَ (مَصْدَرُ 

ادِقَةُ التي تقَْتَضي جَهْداً في عَدَمِ العَوْدَةِ إلَى الإثْمِ،  صُوحُ هيَ الصوْبَةُ النللمُبَالَغَةِ، فالت
زِمِ، كَجَلَسَ جُلُوساً، وقَدْ جاءَ في ) فَعَلَ (بِضَم فائِها هِيَ مَصْدَرُ ) فُعُولٍ (أما صِيغَةُ  اللا

لإفادَةِ التوْكيدِ، وَلا تَعارُضَ بَيْنَ المُبالَغَةِ في الشيْءِ والتأْكيدِ الآيَةِ مَصْدَراً مَنْصوباً؛ 
 .عليهِ 

  :العُدولُ بَيْنَ صِيَغِ المُبالَغَةِ واسْمِ المَصْدَرِ  -ثالِثَ عَشَرَ 
  :ومِنَ الآياتِ التي تَحَققَ فيها هَذا العُدولُ مِنْ خِلالِ اخْتِلافِ القِراءَةِ 

، وهي قراءةُ حَمْزَةَ والكِسائي ]57ص [�هَـذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَساقٌ �قال تعالى/1
 –غَساقٌ : وَقِيلَ :" ، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ )185(بالتخْفيفِ  )غَسَاقٌ (الباقونَ  أرََ وحَفْصٍ، وقَ 
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فٌ لِمَوْصُوفٍ سَائِلٍ، فَهُوَ عَلَى هَذَا وَصْ : مُبَالغَة فِي غَاسِق، بِمَعْنَى -بِالتشْدِيدِ 
، أما )186("قَلِيلَةٌ فِي كَلاَمِهِمْ ) فَعالٍ (مَحْذُوفٍ، وَلَيْسَ اسْماً؛ لأَِن الأَْسْمَاءَ التِي عَلَى زِنَةِ 

أَنهُ صِيغَ لَهُ هَذَا الْوَزْنُ لِيَكُونَ اسْمًا لِشَيْءٍ يُشْبِهُ مَا : وَالأَْظْهَرُ :" الغسَاق فيَقولُ عَنْهُ 
دِيدِ فِي آيَاتٍ أُخْرَىيُغْسَقُ  يَ بِالْمَهْلِ وَالص187("بِهِ الْجُرْحُ، وَلِذَلِكَ سُم(. 

يَغِ المَزيدَةِ في اسْمِ الفاعِلِ  –رابِعَ عَشَرَ  عُدولُ الص: 
ا بِحَرْفٍ، وَلَهُ ثَلاثَةُ أَبْنِيَةٍ، هِيَ  بِزِيادَةِ هَمْزَةِ قَطْعٍ في –) أَفْعَلَ (والفِعْلُ المَزيدُ إم 

لِهِ  لَ (أَكْرَمَ، و: نَحْوَ  –أَونَحْوَ  –بِزِيادَةِ حَرْفٍ مِنْ جِنْسِ عَيْنِهِ فَيُدْغَمُ الحَرْفانِ  –) فَع :
ا بِحَرْفيْنِ، ولَهُ خَمْسَةُ : نَحْوَ  –بِزِيادَةِ أَلِفٍ بَيْنَ الفاءِ والعَيْنِ  –) فاعَلَ (قَدمَ، و قاتَلَ، وإم

، : ، نَحْوَ )افْعَل (اجْتَمَعَ، و: ، نَحْوَ )افْتَعَلَ (انْكَسَرَ، و: ، نَحْوَ )انْفَعَلَ (أبْنِيَةٍ، هِيَ  احْمَر
ا بِثَلاثَةِ أَحْرُفٍ، ولَهُ أرْبَعَةُ أبْنِيَةٍ، : ، نَحْوَ )تَفَعلَ (تَغافَلَ، و: ، نَحْوَ )تفَاعَلَ (و مَ، وإمتَقَد

لَ (اغْدَوْدَنَ، و: ، نَحْوَ )لَ افْعَوْعَ (اسْتَغْفَرَ، و: ، نَحْوَ )اسْتَفْعَلَ (هِيَ  ذَ، : ، نَحْوَ )افْعَو اجْلَو
  . )188(احْمَار : ، نَحْوَ )افْعَال (و

ويُصاغُ اسْمُ الفاعِلِ مِنَ المَزيدِ عَلَى وَزْنِ مُضارِعِهِ بإبْدالِ حَرْفِ المُضارَعَةِ مِيماً 
قَدمٍ، ومُقَاتِلٍ، ومُنْكَسِرٍ، ومُجْتَمِعٍ، مُكْرِمٍ، ومُ : ، نَحْوَ )189(مَضْمومَةً وكَسْرِ ما قَبْلَ آخِرِهِ 

 ذٍ، ومُحْمَار مٍ، ومُسْتَغْفِرٍ، ومُغْدَوْدِنٍ، ومُجْلَوومُتَغَافِلٍ، ومُتَقَد ، ومُحْمِر.  
  :وَمِنَ الآياتِ التي تَحَققَ فيها هَذا العُدولُ مِنْ خِلالِ اخْتِلافِ القِراءَةِ 

، وقَرَأَ نافِعٌ وابْنُ كَثيرٍ ]18الأنفال [�وهِنُ كَيدِ الكافِرينَ اللـهَ مُ  ذلِكُم وَأَن �قالَ تَعالى/1
:" ، وقَدَ ساوَى ابْنُ عاشورٍ بَيْنَ العُدولَيْنِ في الدلالَةِ، فَقالَ )190()مُوَهنُ (وأَبو عَمْرٍو 

بِتَسْكِينِ  -مُوهِنٌ ...  -وَنَصْبِ كَيْدِ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَبِتَشْدِيدِ الْهَاءِ، وَبِالتنْوِينِ،  -مُوَهنٌ 
، ويَبْدُو أن سَبَبَ )191("وَالْمَعْنَى عَلَى الْقِرَاءَتَيْنِ سَوَاءٌ  -الْوَاوِ وَتَخْفِيفِ الْهَاءِ، وَنَصْبٍ كَيْدَ 

يْرورَةِ، فـ يادَةِ في فِعْلَيْهِما عَلَى الص أَوْهَنَ، ومِنْ : مِنْ ) مُوْهِنُ (تَسْويغِ العُدولِ هُوَ دَلالَةُ الز
يْرورَةُ، وَهْيَ  مِنْهُ، نَحْوَ :" دَلالَتِهِ الص أنْ يَصيرَ صاحِبُ شَيْءٍ هَوَ صاحِبَ ما اشْتُق :

يْرورَةِ مُحْتَمَلَةٌ في الآيَةِ، )192("صارَ ذا إبِلٍ ذاتِ جَرَبٍ : أَجْرَبَ الرجُلُ، أيْ  ودَلالَةُ الص ،
وَهنَ، الذي يَدُل عَلَى : فَهْوَ مِنْ ) مُوْهنُ (ذَوِي ضَعْفٍ، أم فَااللهُ هوَ الذي صَيرَهُمْ 
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يْرورَةِ أيْضاً، ففي شَرْحِ التسْهيلِ  دِ "الص مِنْ دَلالَةِ تَضْعيفِ العَيْنِ في المُجَر أن
يْرورَةَ، ويُرادُ بِها لْتُهُ :" الصيْءَ بِمَعْنَى ما صِيغَ مِنْهُ، كَعَدرْتُهُ،إذا جَعَلْتُهُ  جَعْلُ الش وأَم

 .، وهْيَ دَلالَةٌ مُحْتَمَلَةٌ أيْضاً، فااللهُ جَل وعَلاَ صَيرَهُمْ ضُعَفاءً )193("عَدْلاً وأَمِيراً 
، وقَرَأَ الكِسائي ]90التوبة [�وَجاءَ المُعَذرونَ مِنَ الأَعرابِ لِيُؤذَنَ لَهُم�قالَ تَعالى/2

وَقَرَأَ يَعْقُوبُ ):" مُفَعلٍ (، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ عَنِ العُدولِ إلَى)194()ذِرُونَ المُعْ (بِرِوايَةِ قُتَيْبَةَ 
، )195("أَعْذَرَ، إِذَا بَالَغَ فِي الاِعْتِذَارِ : مِنْ  -بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الذالِ  -الْمُعَذرُونَ 

رْفِيونَ، يَحْتَمِلانِ الد ) عَذرَ وأَعْذَرَ (وكُل مِنَ الفِعْلينِ  لالَةَ عَلَى المُبالَغَةِ، كَما ذَكَرَ الص
، لِمَا )أَفْعَلَ (، وهْوَ ما تفُيدُهُ الهَمْزَةُ في)196("للتكْثيرِ غالِباً ) فَعلَ (و:" يَقولُ ابْنُ الحاجِبِ 

 حَاةِ مِنْ أنقِينَ مِنَ النرَ عِنْدَ المُحَق وَلَها : تقََر مَعْنًى ما مِنْ زِيادَةٍ إلا" وَإنْ لم يَكُنْ إلا
 .)197("التأْكيدُ 

، قَرَأَ حَمْزَةُ ]59الحجر [�وطٍ إِنّا لَمُنَجّوهُم أَجمَعينَ إِلاّ آلَ لُ �قالَ تَعالى/3
 يغَتَيْنِ، حَيْثُ قالَ )198()لَمُنْجُوهُمْ (والكِسائي لم يَزِدْ ابْنُ عاشورٍ عَنْ تَبْيينِ أَصْلِ الص ، ":
وهُمْ قَرَأَ الْجُمْهُ  ونِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ  -ورُ لَمُنَجى(مُضَارِعُ  -بِفَتْحِ الن المُضاعَفِ، وقَرَأَهُ ) نَج

 .)199("الْمَهْمُوزِ ) أَنْجَى(مُضَارِعُ  -بِسُكُون النونِ وَتَخْفِيفِ الْجِيمِ  -حَمْزَةُ وَالْكسَائِيّ وَخلف
وكَ وَأَهْلَكَ إِلا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ  وَقَالُوا لاَ تَخَفْ وَلاَ تَحْزَنْ �قالَ تَعالى/4 ا مُنَجإِن

، لم يَزِدْ بِتَوْجيهٍ سِوَى )200()مُنْجُوكَ (، وقَرَأَ حَمْزَةُ والكِسائي ]33العنكبوت [ �الْغَابِرِينَ 
وكَ :" الوَصْفِ، يَقولُ  مُنَج ونِ بِسُكُونِ  -وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيوَقَرَأَ  -الن

 .)201("بِفَتْحِ النونِ وَتَشْديد الْجِيم: الْبَاقُونَ 
إِنا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا منَ السمَاءِ بِمَا كَانُوا �قالَ تَعالى/5

لُونَ (، قَرَأَ ابْنُ عامِرٍ ]34العنكبوت [�يَفْسُقُونَ  202()مُنَز(. 
لذي جَعَلَهُ يَقْتَصِرُ عَلَى وَصْفِ القِراءتيَْنِ في الآياتِ الثلاثِ السابِقَةِ ولَعَل ا   

ى(و) أَنْجَى(دُونَ تَوْجيهٍ أنهُ لا يُوجَدُ فَرْقٌ دَلالي بَيْنَ  نَج( َعْدِيَةفَكِلاهُما أفادَ الت ،)203( ،
 .واقْتَصَرَ عَلَيْها في الآياتِ جَمِيعِها



 

��� رواق ا�����                                    297                     � م2020د�����  ا���د ا���

    عبدالعالم محمد القريديعبدالعالم محمد القريديعبدالعالم محمد القريديعبدالعالم محمد القريدي....دددد                                                                                                ... ... ... ... العدول بين صيغ المثادر والمشتقات في القراءات العدول بين صيغ المثادر والمشتقات في القراءات العدول بين صيغ المثادر والمشتقات في القراءات العدول بين صيغ المثادر والمشتقات في القراءات 

، ]51الحج [�ذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَال �قالَ تَعالى/6
زِينَ (وقَرَأَ ابْنُ كَثيرٍ وابْنُ عَمْرٍو لَ العُدولَ بقَوْلِهِ )204()مُعَجزِينَ :" ، وقَدْ عَل بِفَتْحِ  -مُعَج

، فَدَلالَةُ )205("ازَ اللهِ تَعَالَى وَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مُحَاوِلِينَ إِعْجَ : ، أَيْ -الْعَيْنِ وَتَضْعِيفِ الْجِيمِ 
ا)206(التضْعيفِ التكْثيرُ وَالمُبالَغَةُ  وَاحِدٍ ) "مُعَاجِزِينَ (، أم كُل فَصِيغَ لَهُ الْمُفَاعَلَةُ؛ لأَِن

: اِعْلَمْ أنكَ إذا قُلْتَ ):" هـ180ت (، يَقولُ سِيبَوَيْهِ )207("يَطْلُبُ عَجْزَ الآْخَرِ عَنْ لِحَاقِهِ 
: فاعَلْتُهُ فَقَدْ كانَ مِنْ غَيْرِكَ إليكَ مِثْلُ ما كانَ مِنْكَ إليهِ حِينَ قُلْتَ فاعَلْتُهُ، ومِثْلُ ذلِكَ 

 .)208("ضارَبْتُهُ، وفارَقْتُهُ 
سبأ [�ن رجْزٍ أَلِيمٌ وَالذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ م �قال تعالى/7
مُعاجِزِينَ :" ، نص ابْنُ عاشورٍ، فَقالَ )209()مُعْجِزِينَ (، وقَرَأَ ابْنُ كَثيرٍ وأَبو عَمْرٍو]5

رِهِمُ بِصِيغَةِ الْمُفَاعَلَةِ؛ تَمْثِيلاً لِحَالِ ظَنهِمُ النجَاةَ وَالاِنْفِلاَتَ مِنْ تَعْذِيبِ اللهِ إِياهُمْ بِإِنْكَا
سَالَةَ بِحَالِ مَنْ يُسَابِقُ غَيْرَهُ وَيُعَاجِزُهُ، أَيْ يُحَاوِلُ عَجْزَهُ عَنْ لِحَاقِهِ الْبَ  عْثَ وَالر . . .

زِينَ بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ  زَ : مُعَج اسَ : وَمَعْنَاهُ  -بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ  -عَجطِينَ النَمُثب
زِينَ مَنْ آمَنَ بِآيَاتِ اللهِ بِالطعْنِ وَالْجِدَالِ  عَنِ اتبَاعِ آيَاتِ اللهِ، 210("أَوْ مُعَج(. 

دقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللـهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ �قال تعالى/8 قِينَ وَالْمُصد الْمُص إِن
، وقدْ )211()المُصَدقينَ والمُصَدقات(، وقَرَأَ ابْنُ كَثيرٍ وأبو بَكْرٍ ]18الحديد [�أَجْرٌ كَرِيمٌ 

ادِ  -وَالْمُصَدقِينَ :" عَللَ العُدولَ بِقَولِهِ  أَصْلَهُ  -بِتَشْدِيدِ الص قِينَ، : عَلَى أَنالْمُتَصَد
ادِ بَعْدَ قَلْبِهَا صَادًا؛ لِقُرْبِ مَخْرَجَيْهِمَا؛ تَطَلبًا لِخِفةِ  اءُ فِي الصدْغَامِ  فَأُدْغِمَتِ الت ... الإِْ

ادِ  -قَرَأَهُ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ  هُ مِنَ  -بِتَخْفِيفِ الصصْدِيقِ، أَيِ : عَلَى أَنالت :
سُولَ  قُوا الرذِينَ صَدلَ (، ومِنْ دَلالَةِ )212("�الهُ عَلَى صِفَةٍ، ) "تَفَعيْءِ أنالاعْتِقادُ في الش

دْقَ في النبي : ، أيْ )213("اعْتَقَدْتُ فيهِ العَظَمَةَ : تَعَظمْتُ زَيْداً، أَيْ : نَحْوَ  اعْتَقَدوا الص�. 
، وقَرَأَ أبو ]27هود [�وَما نَراكَ اتبَعَكَ إِلا الذينَ هُم أَراذِلُنا بادِيَ الرأيِ �قال تعالى/9

بِيَاءٍ  -وبادِيَ قَرَأَهُ الْجُمْهُورُ :" سْلَكَ العُدولِ ، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ ذاكِراً مَ )214()بَادِئَ (عَمْرٍو
عَلَى أَنهُ مُشْتَق مِنْ بَدَا الْمَقْصُورِ إِذَا ظَهَرَ، وَأَلِفُهُ مُنْقَلِبَةٌ عَنِ الْوَاوِ،  -تَحْتِيةٍ فِي آخِرِهِ 

كَتْ وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا، فَلَما صِيغَ مِنْهُ وَزْ  ا تَحَرفَةً إِثْرَ كَسْرَةٍ ) فَاعِلٍ (نُ لَم وَقَعَتِ الْوَاوُ مُتَطَر
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بُو فَقُلِبَتْ يَاءً، وَالْمَعْنَى فِيمَا يَبْدُو لَهُمْ مِنَ الرأْيِ دُونَ بَحْثٍ عَنْ خَفَايَاهُ وَدَقَائِقِهِ، وَقَرَأَهُ أَ
لُ الشيْءِ، وَالْمَعْنَىعَلَى أَنهُ مُشْتَق مِ  -بِهَمْزَةٍ فِي آخِرِهِ  -عَمْرٍو وَحْدَهُ  نَ الْبَدَاءِ، وَهُوَ أَو :

لَ الرأْيِ، أَيْ  مْوِيهِ، وَمَآلُ الْمَعْنَيَيْنِ : فِيمَا يَقَعُ أَومِنَ الت ظَرِ لِمَعْرِفَةِ الْحَقدُونَ إِعَادَةِ الن
حاحِ )215("وَاحِدٌ  أْيِ هُمْ أَرَاذِلُنَ (وقُرِئَ قَوْلُهُ تَعالَى:" ، وفي الصأَيْ ]27هود )[ا بَادِيَ الر ، :

لَ الرأْيِ : ، ومَعْناهُ )بَدَأْتُ (في ظاهِرِ الأَمْرِ، ومَنْ هَمَزَهُ جَعَلَهُ مِنْ  216("أَو(. 
  : العُدولُ في صِيغَةِ اسْمِ المَفْعولِ  –خامِسَ عَشَرَ 

  :القِراءَةِ ومِنَ الآياتِ التي تَحَققَ فيها هَذا العُدولُ مِنْ خِلالِ اخْتِلافِ 
وَآخَرونَ مُرجَونَ لأَِمرِ اللـهِ إِمّا يُعَذبُهُم وَإِمّا يَتوبُ عَلَيهِم وَاللـهُ عَليمٌ �قال تعالى/1

 الباقونَ  أَ رَ ةُ نافِعٍ وحَمْزَةَ والكِسائي وحَفْصٍ، وقَ راءَ قِ  يَ ، وهْ ]106التوبة  [ �حَكيمٌ 
هَ العُدولَ )217()مُرْجَأَونَ ( مُرْجَوْنَ بِسُكُونِ الْوَاوِ :" بَيْنَ صِيغَتَيِ المَفْعولينِ، فقالَ ، وقَدْ وَج

رَ  فُ أَرْجَأَهُ بِالْهَمْزِ إِذَا أَخهُ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ أَرْجَاهُ بِالأَْلِفِ، وَهُوَ مُخَفهُ، بِدُونِ هَمْزٍ عَلَى أَن
فَأَصْلُ مُرْجَوْنَ مُرْجَيُونَ، وَقَرَأَ الْبَقِية ... يَاءِ أَرْجَيْتُهُ بِالْ : فَيُقَالُ فِي مُضَارِعِهِ الْمُخَففِ 

أَرْجَأَ الأَمْرَ :" ، في القاموسِ المُحيطِ )218("مُرْجَوْنَ بِهَمْزٍ بَعْدَ الْجِيمِ عَلَى أَصْلِ الْفِعْل
رَهُ  شْ ... وَتَرْكُ الهَمْزِ لُغَةٌ ... أَخبالت ديدِ، وإذا هَمَزْتَ فَرَجُلٌ وإذا لم تَهْمِزْ فَرَجُلٌ مُرْجِي

، ولَعَل العُدولَ إلى تَخْفيفِ الهَمْزِ يَقودُ إلَى )219("مُرْجِيءٌ، كمُرْجِعٍ، لا مُرْجٍ، كمُعْطٍ 
 .تَخْفيفِ العَذابِ، فالإحالَةُ إلَى خَيَارِ االلهِ بَيْنَ التعْذيبِ والتوْبَةِ قَرينَةٌ عَلَى ذلِكَ 

ؤْصَدَةٌ عَلَيْهِمْ نَا�قال تعالى/2 بي عَمْرٍو وحَمْزَةَ وحَفْصٍ، أَ  ةُ راءَ قِ  يَ ، وهْ ]20البلد [�رٌ م
اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ أَوْصَدَ الْبَابَ : ومُؤْصَدَةٌ :" ، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ )220()مُوصَدَةٌ (الباقونَ  أَ رَ وقَ 

، وقال )221("بِهَمْزَتيَْنِ بِمَعْنَى وَصَدَهُ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَ الْمِيم من ءَاْصَدَ الْبَابَ، ... بِالْوَاوِ 
:" ، وفي القاموس)222("بِوَاوٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَ الْمِيمِ مِنْ أَوْصَدَ بِالْوَاوِ : مُوصَدَةٌ :" عن الأخرى
أطْبَقَهُ وأَغْلَقَهُ، : وأَوْصَدَ البابَ "، وفيهِ أيضاً )223("أغْلَقَهُ، كأَوْصَدَهُ : وأَصَدَ البابَ 

): أَوْصَدَ (مُؤْصَدٌ، وَاسْمَ المَفْعولِ لـ): آصَدَ (، وَعلَيْهِ فَإن اسْمَ المَفْعولِ لـ)224("كَآصَدَهُ 
دِ  هُنالِكَ فَرْقاً دَلاليّاً دَقِيقاً بَيْنَ زِيادَةِ الهَمْزَةِ عَلَى المُجَر أَوْصَدَ : وَصَدَ (مُوْصَدٌ، ويَبْدو أَن (
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، الذي )آصَدَ : أَصَدَ (لَقَةٌ عَلَيْهِم، وبَيْنَ زِيادَةِ الأَلِفِ عَلَيْهِ فالنارُ مُغْ  )225(الذي يُفيدُ التعْدِيَةَ 
 . ، فالنارُ تَزْدادُ إيصاداً عليهُمْ باسْتِمْرارٍ )226(يُفيدُ المُوالاةَ والمُتَابَعَةَ 

  :العُدولُ بَيْنَ صِيَغِ الآلَةِ  –سادِسَ عَشَرَ 
، وأوْزانُهُ ثَلاثَةٌ، )227"(لِيُسْتَعانَ بِهِ في ذلِكَ الفِعْلِ اسْمٌ مُشْتَق مِنْ فِعْلٍ؛ "والآلَةُ 

، كمِكْسَحَةٍ، وقياسُها كَسْرُ مِيمِها )مِفْعَلَةٌ (، كمِفْتاَحٍ، و)مِفْعَالٌ (، كمِحْلَبٍ، و)مِفْعَلٌ (هِيَ 
كْحُلَةٍ، مُسْعُطٍ، ومُنْخُلٍ، ومُدُق، ومُدْهُنٍ، ومُ : وفَتْحُ عَيْنِها، وسُمِعَ ضَمهُما، نَحْوَ 

، )فاعِلَةٌ ( ، وقَدْ أضافَ المَجْمَعُ اللغوي القاهِري أرْبَعَةَ أوْزانٍ أُخْرَى، هي)228(ومُحْرَضُةٍ 
  .)229(، كَصِمَامٍ )فِعَالٌ (، كَحاسُوبٍ، و)فاعُولٌ (، كَدَبابَةٍ، و)فَعالَةٌ (كبارِجَةٍ، و

  :خِلالِ اخْتِلافِ القِراءَةِ ومِنَ الآياتِ التي تَحَققَ فيها هَذا العُدولُ مِنْ 
، قَرَأَ ]26المطففين [�خِتاَمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتنََافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ �عالىتَ  قالَ /1

 ذِي يُخْتَمُ : وَالْخِتَامُ بِوَزْنِ كِتَابٍ :" ، يَقولُ ابْنُ عاشورٍ )230()خاتَمُهُ (الكِسائيينِ الاسْمٌ لِلط
يَجْعَلُونَ طِينَ الْخِتَامِ عَلَى مَحَل السدَادِ مِنَ الْقَارُورَةِ أَوِ الْبَاطِيَةِ أَوِ الدن لِلْخَمْرِ بِهِ كَانُوا 

، )232("ما يُوضَعُ عَلَى الطينَةِ : والخاتَمُ " ، وفي القاموسِ )231("لِمَنْعِ تَخَللِ الْهَوَاءِ إِلَيْهَا
يَعُدهُ مِن وِجْهَةٍ أُخْرَى، ) هـ207ت (لَةِ، لَكِن الفَراءَ فيَكونُ مِنْ بابِ العُدول في اسْمِ الآ

والخاتَمُ والخِتاَُم مُتقَارِبانِ في :" حَيْثُ يَراهُ مِنْ بابِ العُدولِ بينَ المَصْدَرِ وَاسْمِهِ، فيَقولُ 
فَرْقٌ دَقيقٌ، فالخاتَمُ ، وبَيْنَهُما )233("المَصْدَرُ : الاسْمُ، والخِتاَمَ : المَعْنَى، إلا أَن الخاتَمَ 

يَخْتَص بِما ظَهَرَ وبانَ، والخِتَامُ يَدُل عَلَى هَذا الظاهِرِ وعَلَى عاقِبَةِ الشيْءِ 
 .)234(ونِهايَتِهِ 

  :العُدولُ بَيْنَ الوَصْفِ وَالاسْمِ  –سابَعَ عَشَرَ 
فَةَ المُشَ  ى ويُرادُ بالوَصْفِ اسْمَ الفاعِلِ واسْمَ المَفْعولِ والصهَةَ، وهْيَ التي تُسْمب

  .بالمُشْتَقّاتِ 
  :ومِنَ الآياتِ التي تَحَققَ فيها هَذا العُدولُ مِنْ خِلالِ اخْتِلافِ القِراءَةِ 

سُولَ اللـهِ وَخَاتَمَ �قال تعالى/1 جَالِكُمْ وَلَـكِن رن ردٌ أَبَا أَحَدٍ ما كَانَ مُحَمم
:" ، يَقولُ ابن عاشورٍ )235()خاتِمَ (الباقونَ  أرََ عاصِمٍ، وقَ  ةُ راءَ ،وهي قِ ]40الأحزاب [�النبِيينَ 
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بِفَتْحِ  -خَتَمَ، وَقَرَأَ عَاصِمٌ : عَلَى أَنهُ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ  -بِكَسْرِ تاَءِ خاتَمَ  -وَخَاتِمَ النبِيئِينَ 
الْمَكْتُوبُ فِي أَن ظُهُوَرَهُ كَانَ غَلَقاً  عَلَى تَشْبِيهِهِ بِالْخَاتَمِ الذِي يُخْتَمُ بِهِ  -التاءِ 
في الأَسْماءِ قَليلَةٌ في العَربيةِ، جَمَعَها  - بِفَتْحِ العَيْنِ  -)فاعَلٍ (، وصِيغَةُ )236("للنبُوءَةِ 

 . )237(اللغويونَ في أرْبَعةِ وعِشْرينَ اسْماً لا غَيْرَ 
 :هُ ياتُ وصِ تْ وَ  ثِ حْ البَ  جُ تائِ نَ 

، والتوصيات دِراسَتِي لِهذا المَوْضُوعِ، وَصَلْتُ إلَى جُمْلَةٍ مِنَ النتائِجِ مِنْ خِلالِ 
 : أَهَمها

 وي غَ الل  جازِ الإعْ  رِ ظاهِ مَ  نْ راً مِ هَ ظْ مَ  رآني القُ  بيرِ عْ في الت  في رْ الص  دولِ العُ  ةُ رَ ظاهِ  د عَ تُ .1
 .ةِ ربي العَ  ةِ جاعَ شَ  رِ ظاهِ مَ  نْ راً مِ هَ ظْ ، ومَ ريمِ الكَ  آنِ رْ في القُ 

 سِ رْ الد  بِ رُ ضْ أَ بِ  تَزْخَرُ  ةً مَ خْ ضَ  ةً سوعَ وْ مَ  عاشورٍ  نِ لابْ  ويرِ نْ والت  ريرِ حْ الت  سيرُ فْ تَ  د يُعَ .2
 غَ الل ةٍ غَ ولُ  ةٍ لاغَ وبَ  فٍ رْ وصَ  وٍ حْ نَ  نْ مِ  وي. 
لا ، وَ لالي الد  جيهِ وْ والت  دولاتِ العُ  كالِ شْ لأَ  في رْ الص  جيهِ وْ الت  نَ يْ بَ  عاشورٍ  نُ ابْ  عُ مَ جْ يَ .3
  .حوظاً لْ مَ  لالي الد  بُ لجانِ ا نِ كُ  إذا لم يَ إلا  في رْ الص  بِ ى الجانِ لَ عَ  رُ صِ تَ قْ يَ 
، ريمِ الكَ  آنِ رْ القُ  ها آيُ يْ لَ عَ  تْ لَ مَ تَ اشْ التي  راءاتِ القِ  ل كُ  ى إيرادِ لَ عَ  عاشورٍ  نُ ابْ  صَ رِ حَ .4

 .ةً زَ ي مَ تَ مُ  ةً ي ائِ رْ قِ  ةً سوعَ وْ مَ  كَ ذلِ بِ ها، فكانَ حابِ ى أصْ ها إلَ تِ بَ سْ نِ  مَعَ 
 نَ مِ  ظِ لاحَ المُ  أوِ  راءاتِ القِ  لافِ تِ اخْ  نِ ى مِ حَ وْ تَ سْ المُ  لالي الد  بِ بالجانِ  عاشورٍ  نُ ابْ  م تَ هْ اِ .5
 .يهافِ  في رْ الص  دولِ العُ 
في  دولِ العُ  لالِ خِ  نْ مِ  ةِ في رْ الص  ةِ لالَ الد  ضيحِ وْ في تَ  اقِ يَ الس  ورَ دُ  عاشورٍ  نُ ابْ  لِ مِ هْ لم يُ .6
 .هاواياتِ رِ  أوْ  ةِ الآيَ  راءاتِ قِ 
 ةٍ ي فِ خَ  ةٍ لالَ دَ  نْ مِ  دولِ ما للعُ  ضيحِ وْ تَ لِ  ؛مي جَ عْ ى المُ نَ عْ ثيراً بالمَ كَ  عاشورٍ  نُ ابْ  عينُ تَ سْ َ.7
 .ةِ في الآيَ  ياتِ واالر  عِ و نَ تَ  في نُ مُ كْ تَ 
يَغِ المَعْدُولَةِ .8 هُ يُساوِي بَيْنَ الصا يُؤْخَذُ عَلَى ابْنِ عاشورٍ أحياناً أن رِغْمَ ما  ،دَلالَةً مِم

 .لَها مِنْ فَرْقٍ للمُتَأَملِ 
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 مٍ خَ زَ  نْ مِ  ا فيهِ مَ لِ  ؛عاشورٍ  نِ ابْ  سيرِ فْ ى تَ علَ  راساتٍ ودِ  حاثٍ بْ أَ قيامِ بِ  ثُ حْ ي البَ وصِ يُ .9
 .ي لاغِ والبَ  وي غَ الل  سِ رْ الد  عِ رُ فْ ى أَ ت شَ لِ  لاقٍ طِ انْ  ةَ دَ قاعِ  كونَ يَ  أنْ  نُ كِ مْ يَ  عٍ و نَ تَ مُ  وي غَ لُ 
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  130 - 129ا����>، ص ) (24

ت (��3 ا���� ���� �� �.�ب: �.���س ا��� c، �+? �وز آ��ديا: �ُ���) (25
م، 2010: ���� ا���M4را1*، دار ا���5ب ا���*، � �وت: ، "�>)ھـ817
  432ص 

26) (���ُ� :d��� ��	 ،W��!5ا� �+( */ W�����ل ا���� ���� �� )%� : إ��3ز ا�5
��=، و���D–  =�Me أ��D ا���6ن، ا���5%= ا��� = : ، "�>)ھـ672ت (الله

وR�ح 	� =  – 17- 16م، ص 2004 -ھـ 1425، �1 �وت، ط  –ا����ن 
  136←  125ا:/�ل، 	�� ا���ظ�، ص 

27) (Jا�� ا���� = /�R ح�R)اھ�ه �+%<�ادي�R ح�R `�(5�ا��ذيMQ� ، : *Uر
���� �1ر ا���� و���� ا�^/^اف : ، "�>)ھـ686ت (ا���� ���� �� ا����
  1/163م   1975: � ا��� �، دار ا�?�� ا���*، � �وتو���� �� * ا���� )%

�Yل ا���� )%� ا����D �� : ھ�` ا��7ا�` /* R�ح ��` ا��3ا�`، �+� �ط*) (28
)%� ا��ل ���M ���م، دار : ، "�>)ھـ911ت (ا����ل أ�* ��� �� ����

iا���� ،= �+ 51 - 6/50م  1980: ا�%��ث ا�

)+T روا�= �G�( �( k?D ���+!> �� ا)��5 ا�%�jD /* إ��اد ا��Aت ) (29
  . ا��!�W ا5��4�و1*

    3D663= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (30

  R155�ح 	� = ا:/�ل، ص ) (31

32) (X1�" ،�I�+� = �1�526/29م  1984: "?� � ا��5��� وا����5�، ا��ار ا�  
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33) (���ُ� : ،=��!دروس ا�W��!5، ���� �� * ا���� )%� ا��� �، ا���5%= ا�
   55م، ص 1990: � �وت –G �ا 

  3D730= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (34

 263 - 29/262"?� � ا��5��� وا����5� ) (35

: H �� ���� *0�G، دار ا�?�� ، � �وت: ا�%�� ا��� c /* ا�5?� �، "�>) (36

  315 - 10/314ھـ  1420

37) (<�" ،Jl5.وت: ا��� � ،J5ا�� ���( ،=� l( <��Zت  .د: ���� )%� ا�
2/100  

  3D746= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (38

  30/47"?� � ا��5��� وا����5� ) (39

40) (Jا�� ا���� = /�R ح�R)اھ� �+%<�ادي�R ح�R `� (1/166  

 1/166ا����> ) (41

  6/58ت  . د: %= ا���5%* ���.�ھ�ةR�ح ا��?!H، )��� ا��J5 �% �وت، و��5) (42

: ا�L5% > ا�!�/*، )%�ه ا��ا��*، دار ا��l7= ا��� =، � �وت: �ُ���) (43

  33م، ص 1984

  3D680= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (44

  27/14"?� � ا��5��� وا����5� ) (45

 967ا�.���س ا��� c، �+? �وزآ��دي، ص : �ُ���) (46

"�]* /��Dن : � ). T+( H أ�? = ا�� ���R�D<�" ،d = ا�lZ�ي )+R T�ح ا�) (47
   53 - 2/52م  1998: ، � �وت1ا��!T?L، دار ا��J5 ا�+� =، ط 

   2/53ا����> : �ُ���) (48

  3D742= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (49

  29/423"?� � ا��5��� وا����5� ) (50

  �467+? �وزآ��دي، ص ) (51

���� ���� "��� : ، "�>)ھـ398ت (�دأ�* 1!� إ��M) �D �� Hَّ : �+�3ھ�ي) (52
م، ص 2009: وأX1 ���� ا���I* وز]��� ���� أ��D، دا را����j، ا�.�ھ�ة

1128  

.�ب، )��� ا��J5، ط : �ُ���) (53� `��� H �3 ا:وزان ا�!�/*، إ�: ، � �وت�1

   105م، ص 1993

  �1128+�3ھ�ي، ص ) (54

55) (<�" ،*� �Y>ا� T?L!� ،= ��)%� ا���� S?��=، ا���5%= : ���` ا��روس ا�
   174 - 1/173م 1989: � �وت –، G �ا 22ا�!��=، ط 

56) ( Jا�� ا���� = /�R ح�R1/168   
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: ، )�َّ�ن�2�1* ا:�� = /* ا��� =، /���G HU� ا�����اK*، دار )��ر، ط ) (57

   31م، ص 2007

    340	�� ز31+=، ص 3D= ا�.�اءات، ) (58

  74 - 12/73"?� � ا��5��� وا����5� ) (59

: ، � �وت3ا���Iف )� �o <K�.Dا�n ا�H�^�5، دار ا���5ب ا���*، ط ) (60

  2/394ھـ  1407

    3D421= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (61

 15/358"?� � ا��5��� وا����5� ) (62

63) (Jا�� ا���� = /�R ح�R)اھ� �+%<�ادي�R ح�R `�(،  5�ا��ذيM:ا *U�+�
1/168  

 1/173ا����> ) (64

  3D531= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (65

 19/283"?� � ا��5��� وا����5� ) (66

�31�1* ا:�� =، /���G HU� ا�����اK*، ص ) (67   

  3D446= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (68

 16/154"?� � ا��5��� وا����5� ) (69

   �1241+? �وزآ��دي، ص ) (70

 . ا����>، ا�!?�= 1?��7) (71

 3D574= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (72

  21/284"?� � ا��5��� وا����5� ) (73

    3D657= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (74

  25/317"?� � ا��5��� وا����5� ) (75

  3D481= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (76

 17/311"?� � ا��5��� وا����5� ) (77

  486	�� ز31+=، ص 3D= ا�.�اءات، ) (78

  18/48"?� � ا��5��� وا����5� ) (79

  3D768= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (80

  30/466"?� � ا��5��� وا����5� ) (81

281 - �3/280�1* ا�.�آن ) (82  

أM ��D+ � ا���!* و���� أ�M�0 ��D، : ا	50�اح /* )+� أ�Gل ا����، "�>) (83
 37م، ص 1988: �%��ن –، ط�ا�+X �1�وس ��س، ط 

أ�* ا���� )+* : ، 	�� )!?�ر اR4% +*)ا�I�ح ا��% �(R�ح ��H ا�^���*) (84
��e� ��) ط : ، "�>)ھـ669ت ،J5أ�� ���ح، )��� ا�� JD�G1وت� � ، :

  1/146م 1999 -ھـ 1419
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   1/148ا����> ) (85

  150 - 1/148ا����> : �ُ���) (86

 1/148ا����>  ) (87

88) (���ُ� :�R */ `91←  6/87ح ��` ا��3ا�`، �+� �ط* ھ�` ا��7ا�   

    110←  6/92ا����> : �ُ���) (89

90) (���ُ� : *� �Y>+� ،= ��   59←  ���2/47` ا��روس ا�

، )ھـ316ت (أ�* ��� ���� �� H7M: ا:�Gل /* ا����، 	�� ا���اج: �ُ���) (91
  3/32م  1988: ، � �وت3)%� ا��� � ا�?�Me� ،*+5= ا����M=، ط : "�>

  3D678= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص  )(92

  26/328"?� � ا��5��� وا����5� ) (93

م، . ، د2ا����` /* ا�+<= ا��� = ��1ھ� وG�/�7، )+* ر�U، دار ا�?��، ط ) (94
  1/84ت  . د

  1/84ا����> : �ُ���) (95

ا��� c /* أ�Gات ا��� = و��1ھ� وG�/�7، ���� ا:�L1]*، ��5%= ا�I�ق، ) (96
   1/238م  1975: ، � �وت2ط 

 239- 1/238ا����> ) (97

98) ( = ��    ���1/191` ا��روس ا�

   3D223= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (99

R�ح ا���!5� T+( ا� U�5� T+( أ�? = ا�� ���d 	�� ھ�Iم : �ُ���) (100
    2/65ت . م، د. ن، د. ا:1!�ري، ����Z ا:زھ�ي، دار ا�?��، د

   6/143"?� � ا��5��� وا����5� ) (101

�41�1* ا:�� = /* ا��� =، /���G HU� ا�����اK*، ص : �ُ���) (102  

  3D424= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (103

 15/378"?� � ا��5��� وا����5� ) (104

105) (d��� أ�? = ا�� T+( *1��R:ح ا�R T+( ا�!%�ن = R�D)]R�ح ا��Iاھ� : �
*� �، ا���5%= ا��5/ . =، ا�.�ھ�ة ط[ )%�: ، "�>)�+M ت  . د: ا��ءوف

2/476  

   3D428= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (106

 16/26"?� � ا��5��� وا����5� ) (107

108) ( d��� أ�? = ا�� T+( *1��R:ح ا�R T+( ا�!%�ن = R�D3/4  

   3D517= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (109

  19/131"?� � ا��5��� وا����5� ) (110

. ���� )+* ا���3ر، ا��ار ا��!��= �+W �q5 وا�5���=، د: ��1* ا�.�آن، "�>) (111

   2/280ت 
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   3D519= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (112

= : ���I�� ،��( ��D WMرات: R�ح ا��T+( *U ا���/ =، "�>) (113���
� % � ،X13/431م  1978: �0ر��  

  3D667= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (114

  2/82ت  . م، د. ��!5� T+( ا� U�5����S ، ا:زھ�ي، دار ا�?��، دR�ح ا�) (115

   3D745= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (116

 30/36"?� � ا��5��� وا����5� ) (117

118) (<�" ،d��� ح أ�? = ا���R : ،H 3ا��� � ا�� � ���� )%� ا��� �، دار ا� �%(
   423ت، ص. د: � �وت

  3D 748= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص) (119

   3D755= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (120

 30/213"?� � ا��5��� وا����5� ) (121

   10/432ا�%�� ا��� c /* ا�5?� � ) (122

    77ا�L5% > ا�!�/*، )%�ه ا��ا��*، ص ) (123

124) (�7M� 0 ل ا�+<=، ��3` : �ُ���[و�0 0�ر ا���3` ا�+<�ي ا�.�ھ�ي�G�5ب /* أ[
: ا�+<= ا��� = ���.�ھ�ة، ا�r 7= ا���= ��rIن ا����L` ا:� ��=، ا�.�ھ�ة

   ] 34م، ص 1969

   78 - 77ا�L5% > ا�!�/*، )%�ه ا��ا��*، ص : �ُ���) (125

    3D291= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (126

  9/45ا��5��� وا����5� "?� � ) (127

128) ( d��� أ�? = ا�� T+( *1��R:ح ا�R T+( ا�!%�ن = R�D2/448  

  3D581= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (129

130) (���ُ� :*I[ت (��ر ا���� ���� �� )%� الله: ا�%�ھ�ن /* )+�م ا�.�آن، �+^ر
م  1988: ���� أ�� ا�?Hl إ��اھ �، دار ا�H 3، � �وت: ، "�>)ھـ794

2/507   

، 4ا�.�ا)� ا:M�M = �+<= ا��� =، �+� � أ��D ا��R�7*، دار ا��J5 ا�+� =، ط ) (131
     241م، ص 2009: � �وت

   241ا����>، ص ) (132

  3D307= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (133

 9/275"?� � ا��5��� وا����5� ) (134

�52�1* ا:�� = /* ا��� =، /���G HU� ا�����اK*، ص : �ُ���) (135   

  3D358= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (136

 12/255"?� � ا��5��� وا����5� ) (137

  3D444 - 445= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (138
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  16/126"?� � ا��5��� وا����5� ) (139

 3D391= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (140

 14/193"?� � ا��5��� وا����5� ) (141

142) ( H�^�5ا� nا��o <K�.D �( ف�I2/614ا��  

    6/552ا�%�� ا��� c /* ا�5?� � ) (143

 3D691= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (144

  27/251"?� � ا��5��� وا����5� ) (145

146) ( H�^�5ا� nا��o <K�.D �( ف�I4/446ا��    

  3D734= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (147

    29/330"?� � ا��5��� وا����5� ) (148

 10/339ا�%�� ا��� c /* ا�5?� � ) (149

، )ھـ972ت (���ل ا���� )%� الله �� أR :��D�ح ا���ود ا�����=، �+?�]7*) (150
   77م، ص 1996: ، � �وت����1 ا�J L ا�4�اھ �، دار ا��?�XK، ط : "�>

  71، 80، 79ا����>، ص : �ُ���) (151

  3D502= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (152

  18/265"?� � ا��5��� وا����5� ) (153

154) ( � "�?�J >ا�)� %ط )ا�5?� � ا�� ،*��: ، � �وت3، دار إD �ء ا�5�اث ا�

  25/27ھـ 1420

�9�1* ا:�� = /* ا��� =، /���G HU� ا�����اK*، ص : �ُ���) (155  

  3D538= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (156

  20/46"?� � ا��5��� وا����5� ) (157

  3D561= ا�.�اءات، ، 	�� ز31+=، ص ) (158

 21/127ا��5��� وا����5� "?� � ) (159

160) (���ُ� : �Uر *+( ،= ��  1/84ا����` /* ا�+<= ا�

  3D327= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (161

 11/86"?� � ا��5��� وا����5� ) (162

 3D458= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (163

   16/260"?� � ا��5��� وا����5� ) (164

  3D547= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (165

 20/138"?� � ا��5��� وا����5� ) (166
  S5/198^ا1= ا:دب و�J �%�ب ���ن ا��ب ) (167

 3D707= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (168

  28/187"?� � ا��5��� وا����5� ) (169

  R2/65�ح ا���!5� T+( ا� U�5����Z� ، ا:زھ�ي  ) (170
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: ، "�>)ھـ860ت (�7Rب ا���� أ�D :���� �� ��Dود ا����، �P�Qي: �ُ���) (171

  85م، ص 2007: ، ا�.�ھ�ة���S1 /�7*، ��5%= اAداب، ط 

 3D362= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (172

 13/16"?� � ا��5��� وا����5� ) (173

174) ( ،*I5��7�� ھ�ى ،H ?Lا� �� ���( �R */ �7"		دار ا:�� = ا�!�/ = ود
  123م، ص 1995: ا:ردن -، )�َّ�ن1ا�%I �، ط 

�44�1* ا:�� = /* ا��� =، /���G HU� ا�����اK*، ص : �ُ���) (175 

  3D621= ا�.�اءات، 	�� ز31+=، ص ) (176

  23/401"?� � ا��5��� وا����5� ) (177

178) (���ُ� : *� �Y>+� ،= ��  185- ���1/184` ا��روس ا�
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	� א�������  ����م א���� �� א

  )د�א�� �����(

  

  

�ن ����. د                                                     �  ا����وك 

  $���� #���ن - "	�� "��� ا�!� ��                                                       

  :المقدمة

ل عليه، ونعود باالله من شرور أنفسنا ك ستهديه ونتو نو  ستعينهنحمده ونالحمد الله 
 مرشداً، وسيئات أعمالنا، ومن يهده االله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له ولياً 

نبي جاء  ،محمداً عبده ورسوله لا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن إلا إله  وأشهد أنْ 
عاش في ضوء  ك بهماوبسنة كالقمر إذا تلاها، من تمس  ،بكتاب كالشمس وضحاها

 صل غشاها، فاللهم يالليل إذا  ةها، ومن تركهما عاش في ظلمالنهار إذا جلا م وسل
  .وصحبه وبعد هعلى سيدنا محمد وعلى آلبارك و 

 شبه المير يف فالوصية تصر ال الشخص منهما يرد على م كلاً  اث من حيث أن
ف من والوصية تصر  ،فالميراث خلافة عن المالك في ماله بعد الموت بعد وفاته،

م الشارع مال الشخص بعد وفاته إلى ي ماله إلى ما بعد الموت، وقد قس فالمالك 
بحسب الفرائض التي أنزلها في  ،سبحانه تقسيمه بين مستحقيه ىول تقسم : قسمين

ورث فيها، ث ولا للملا دخل للوار  ،حكم الشارعكتابه، فخلافة الوارث فيه إجبارية ب
يدخل لا  هابأن : لحيث قي ،ك والتمليكالتمل  من حرية ةرية ومستثنافهي خلافة إجبا

  .عنه إلا الموت شيء في ملك الإنسان جبراً 
فهي  ،اء بطريق الوصيةشخر أوكله إلى صاحب المال يضعه حيث آوقسم 

 د الشارع مقدارها الذي تجوز فيه، ولمن تجوز خلافة اختيارية من الموصي، حد
 الأ وشروطها، لأن صل أن  وجعل  ،ة في مال الميتالخلافأمر ى الشارع هو الذي يتول

 أحدهما على الآ طغىحتى لا ي ؛على الميراث ماً تنفيذها مقد التركة ع خر، بحيث توز
  .منها شيء لإخراج الوصيةولا يبقى  ،على الورثة
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 والوصية تمك ل من الواجبات، أو من أعما ما فاتهف من تدارك ن الشخص المكل
م أو قد  ،من يكون قد أسدى إليه جميلاً في حياته ليكافئال حياته، أو حالخير والبر 
 ،أو أصدقائه أو أحبابه ،الحاجة من أقاربه غير الوارثين ذويأو ليساعد  ،إليه معروفاً 

 راجياً بهذا التدارك وتلك المكافأة والمساعدة تحصيل الثواب في الآخرة، فضلاً عن أن 
  .ها باب من أبواب الإنفاق في وجوه البر العامةلأن  ؛صلحة للمجتمعفي الوصية م
  :مشكلة البحث

  :ن في الآتيكمت حيث ،من أساسيات البحث العلمي تحديد مشكلة الدراسة
 .نشر الثقافة الدينية بين أبناء المسلمين −
−  دون الرجوع إلى حكم الشارع فيه ،حسب رغبة الورثةالتركة ف في التصر. 
 .ية اعتبار لدى بعض المسلمين، وعدم فهمها أصلاً ليس للوص −
−  ؟ععدم فهم معنى الوصية مع شروطها، هل هي واجبة أم تطو. 
 ؟وآية المواريث أم لا ،هل يوجد تعارض بين آية الوصية −
 .ومراعاة عامل المعروف فيها ،على الموصي عدم الجور في وصيته −
وعدم  ،ثةة لدى الور حيث لم يعد للوصية قيمحب المال طغى على النفوس ب −

 .إخراجها لأصحابها
 :أسباب اختيار الموضوع

 .وفهمها فهماً صحيحاً  ،الاهتمام بأمر الوصية الشرعية −
 .الوصية حسب الشريعة الإسلامية القيام بتنفيذ −
 .قبل تنفيذ الوصيةالتركة عدم توزيع  −
 .التركاتتقديم حق االله على كل شيء في تقسيم  −
 .خاصة لمن عليهم ديونبو  ،الوصية حث الناس على القيام بأمر −
 .الوصية للأقرباء غير الوارثين، الإثبات الحقوق لهم −

حظت كما لاحظ دعتني للبحث في هذا الموضوع، ولاهذه الأسباب وغيرها 
وعدم القيام بها على  ،المسلمين، التهاون والتقصير في أمر الوصية غيري من أبناء
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أحكام "رت له عنوانا مر بها الشارع الحكيم، واختوتنفيذها كما أ ،الوجه المطلوب شرعاً 

  :ةالتالي وقد حصرت البحث في النقاط" ة الإسلاميةالوصية في الشريع
  .ق بها من أحكامالوصية وما يتعل : المبحث الأول

  .واصطلاحاً  تعريف الوصية لغةً : المطلب الأول

  :تعريف الوصية لغة :أولاً 

، والاسم وصيكإذا جعلته  ،وأوصيت إليه أوصيت له بشيء، :الوصية بمعنى وصى
صاية بالكسر والفتح، وأوصيته ووصيته أيضاً توصية، والاسم والوَ  بهالوصاية 

  ).1(أي أوصي بعضهم بعضاً  الوصاة، تواصي القوم،

  ".)2("هن عندكم عواناستوصوا بالنساء خيراً، فإن " :وفي الحديث الشريف
 ىا الوصية بعد الموت فالعالي مأم 3("ن كلام العرب أوصى ويجوز وص(."  

  ".)4("ف في أمره وماله وعياله بعد موتهأي جعله يتصر : وأوصي فلاناً 
ي 5("فعيل بمعنى مفعول والجمع الأوصياء، وأوصيت إليه بمال جعلته له: ووص(."  

  :الوصية في لسان الشرع: ثانياً 
ف الشرعي، حيث عر لا يختلف كثيراً  التعريف اللغوي للوصية عن التعريف 

الوصية في ")6("الفقهاء الوصية بتعريفات متقاربة في المعنى، حيث قال ابن عرفه
 أو نيابة عنه بعده، أو ،عقد يوجب حقاً في ثلث مال عاقده، يلزم بموته: عرف الفقهاء

  ".)7("يوجب نيابة عنه بعد موته
 وتشمل  ،الموتف في ثلث المال المضاف إلى ما بعد فهي تشمل عندهم التصر

كالإيصاء على أولاده الصغار،  ،الإيصاء الذي هو النيابة عن الموصي بعد وفاته
  ".)8("وقبض ديونه، ويوافق المالكية في هذا المعنى فقهاء الحنابلة

 عاً يكون قد وصل القربة الواقعة بعد الموت بالقربات فمن أوصى لغيره بمال تبر
بعد وفاته قد وصل ما بعد  ،ن أولاده إلى غيرهالمنجزة حال حياته، ومن يعهد بشئو 

 9("فالموت بما قبله في نفوذ التصر( ."  
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  :الدليل على مشروعيتها والحكمة منها: المطلب الثاني
 ،نأتي إلى مشروعيتها والحكمة منها ،عرفنا الوصية في اللغة والشرع بعد أنْ 

قوله ففي : ا الكتابماع، أم الإجو الوصية مشروعة في الإسلام بالكتاب والسنة : فأقول
وَالأَقْرَبِينَ  تَرَكَ خَيْراً الوَصِيةُ لِلْوَالِدَيْنِ  ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ : تعالي

وَصِيةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ  ﴿مِنْ بَعْدِ :وقوله تعاله" )10("بِالْمَعْرُوفِ حَقا عَلَى المُتقِينَ﴾
﴿يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ :وقوله تعالي" )11("نٍ﴾دَيْ 

نكُمْ﴾ ةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ م12("حِينَ الوَصِي(."  
 ف :ا السنةوأم صلى االله -جاءني رسول االله " :ه قالما روي عن سعد بن أبي وقاص أن

 يا رسول االله قد بلغ بي من الوجع ما : يعودني من وجع اشتد بي، فقلت -معليه وسل
: لا، قلت: نا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي فأتصدق بثلثي مالي؟ قالأترى؟ و 

تذر  ك إنْ فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إن : لا، قلت: فالشطر يا رسول االله؟ قال
  .)13("فون الناسكف تدعهم عالة يتنْ خير من أ ،ورثتك أغنياء

-وفي هذا الحديث جواز الوصية بالثلث، فتكون جائزة، وروي عن ابن عمر 
حق امرئ مسلم  ما" :قال -مصلى االله عليه وسل -رسول االله  أن  -رضي االله عنه

  ".)14("يوصي فيه، إلا وصيته مكتوبة عند رأسه لتين وله شيء يريد أنْ ييبيت ل
 ماء على جواز الوصية في كل العصور، منذ عصر ا الإجماع فقد أجمع العلأم

  .)15("أحد هالصحابة حتى الآن، ونقل الإجماع عنهم نقلاً مستفيضاً لم يخالف في
 لما  وتداركاً  ،فهو حاجة الناس إلى الوصية زيادة في القربات والحسنات :المعقول أما
 حاجة ماسة دائماً  ط فيه الإنسان في حياته من أعمال البر والخير، والإنسان فيفر

ق بالوصية، وحيث دعت الحاجة ه، وهو يتحق به من رب يختم حياته بما يقر  إلى أنْ 
إليها وجب القول بمشروعيتها، ومن مقاصر الشرع تحقيق الصالح للناس، ودفع 

بكُمْ : المشقة عنهم بفتح أبواب الخير، قال تعالى ن رةٍ وَجَ  ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من
راءِ  وَالأَرْضُ أُعِدتْ لِلْمُتقِينَ، الذِينَ يُنفِقُونَ فِي السراءِ  عَرْضُهَا السمَوَاتُ  وَالض 
، بعد هذا التوضيح ")16("وَاللهُ يُحِب المُحْسِنِينَ﴾ وَالْعَافِينَ عَنِ الناسِ  وَالْكَاظِمِينَ الغَيْظَ 
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والسنة والاجماع والمعقول، نأتي إلى الحكمة  على الدليل على الوصية من الكتاب
  :منها

 .تحصيل فائدة الخير في الدنيا ونيل الثواب في الآخرة −
−  داء الواجبات التي يغفل عنها الإنسان حال انشغاله بالدنيا ها تعد طريقاً لأإن

 يتلافى حتى إذا كان على حافة النهاية أمكنه أنْ  ،باتها ومشاكلهاوانصرافه إلى متطل 
 .بها ما فاته من التقصير

−  ب بها إلى االله سبحانه وتعالى بتخصيصها في وجوه البر العامةالتقر. 
مساعدة المحتاجين من ذوي القربي غير الوارثين، وسد خلة المحتاجين من  −

 .غيرهم
أو العدل في الوصية  ،تخفيف الكرب عن الضعفاء والبؤساء بشرط التزام المعروف −

 ةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ  ﴿مِنْ بَعْدِ :لقوله تعالى ؛ب الإضرار بهاوتجنوَصِي
﴾ الإضرار في الوصية من " -رضي االله عنهما-ولحديث ابن عباس " )17("مُضَار
 .)19("د شرعاً والعدل المطلوب هو قصرها على مقدار ثلث التركة المحد  )18(" الكبائر

−  حقق بغير الوصية من التصرفات، وهو ق مقصداً دنيوياً لا يتتشريع الوصية يحق
 يرجع عن  يكون له أنْ  ،الموصي إذا احتاج لماله في أي وقت من أوقات حياته أن

ق للموصي أكثر من غرض، وخلاصة إذ مصلحته أولى بهذا، فهي تحق  ،وصيته
الوصية شرعت لحاجة الناس  إن ": القول ما ذكره الزيلعي في تبيين الحقائق بقوله

ر في عمله، فإذا عرض له عارض، وخاف نسان مغرور بأمله، مقص لإا لأن إليها؛ 
 ،الهلاك يحتاج تلافي ما فاته من التقصير بمال على وجه لو تحقق ما كان يخافه

يحصل مقصودة المالي، ولو اتسع الوقت وأحوجه إلى الانتقاع به صرفه إلى حاجته، 
 ل الصالح، وقضاء لحاجته عند احتياجه وعلا من العم فشرعها الشارع تمكيناً منه جل

 ".)20("إلى تحصيل المصالح
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  :شروط الوصية وصيغتها: المطلب الثالث
وبعضها  ،عضها بالموصى لهبو  ،للوصية شروط يتعلق بعضها بالموصي

  :بالموصى به وبعضها بالصيغة
  :وهي ،ق بالموصيشروط تتعل : أولاً 
 لبالغ العاقل الحر، رجلاً كان أو امرأة مسلماً ف اوهو المكل  ،عيكون أهلاً للتبر  أنْ  −

 .أو كافراً 
 ىوقد اتفق العلماء على اشتراط العقل، ولا تصح وصية المجنون والمعتوه والمغم

 عباراتهم ملغاة عليه، لأن،  الحنفية والشافعية في  ءق بها حكم، وأضاف فقهالا يتعل
ز، ولو ز وغير الممي الصبي الممي على اشتراط البلوغ، فلا تصح وصية  ،أرجح القولين

 الوصية من التصرفات الضارة ضرراً محضاً، إذ  كان مميزاً مأذوناً له في التجارة؛ لأن
 ها ليست من أعمال التجارةهي تبرع كما أن. 

الوصية إيجاب ملك؛ فلا بد من الرضا، كما  يكون راضياً مختاراً؛ لأن  أنْ  −
فات من بيع وهبه ونحوهما، فلا تصح وصية تصر يجاب الملك بسائر الأشياء وال

 .)21("بد منه في عقود التمليك الهازل والمكره والمخطئ، والرضا لا
−  الحجر عليه لحظ الغرماء، ولا  تصح الوصية من المحجور عليه لفلس؛ لأن

 ضرر عليهم؛ لأن ه إن بعد وفاء ديونه ،ذ وصيته في ثلث مالهما تنف. 
−  تصح وصيته عند الجمهور، لعدم وجود العقل فهو كالمجنونفلا: ا السكرانأم . 
تصح بالاتفاق وصية الكافر ولو حربياً، فليس الإسلام شرطاً لصحة الوصية، إلا  −
 ")22("بخمر أو خنزير لمسلم ىيوص أنْ 
 .فلا تصح الوصية من غير ذلك ،يكون مالكاً للموصى به وقت الموت أنْ  −
 ")23("ملكه غير تام من العبد؛ لأن فلا تصح الوصية  ،يكون حراً  أنْ  −
 ا ما اختلف عليه من شروط الموصي بين الفقهاء، فهو البلوغ والرشد، فقد أم

تصح وصية الصبي ولو كان مميزاً،  اشترطهما فقهاء الحنيفة في الموصي، وعليه لا
لسفيه لآخر بشيء فيه قربة من القربات، كالوصية لغير ذي حاجه، بينما لولا وصية 
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ب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بصحة وصية الصبي ذه
سواء أكانت في قربة أم في غيرها، هذا وقد  ،المميز، وصحة وصية السفيه مطلقاً 

 من عسان  صبيٍاً  استدل الأئمة الثلاثة على جواز وصحة الصبي المميز بما روي أن
ذلك الأمر إلى الخليفة الثاني عمر بن فرفع  ،له عشر سنين أوصى لأخوال له

ا السفيه فوجه المصلحة ظاهر منها، فأجاز وصيته، أم  -رضي االله عنه-الخطاب 
 يكون قد فاته من  أنْ  عساه ذ الوصية إلا بعد موته، فيدارك بذلك ماحيث لا تنف

  ".)24(أعمال البر والإحسان
  :ق بالموصى لهشروط تتعل : ثانياً 

علماً ينفي عنه الجهالة التي لا يمكن إزالتها، وذلك أن يكون  يكون معلوماً  أنْ  −
معيناً بالاسم كفلان بن فلان، أو بالإشارة كهذا الرجل، أو هذا المحل، أو بالصفة 

 .كفقراء مكة، أو أبناء فلان، أو طلبة العلم بالمعهد الفلاني
قيقة أن يكون ممن يصح له أن يملك في الحال أو في المآل، والموجود ح −

هو الذي يتأتي له الملك بنفسه إن كان مكلفا أو بوليه إن كان صبياً أو مجنوناً، أو 
بوكليه إن كان غائباً، والموجود تقديراً هو الحمل الموجود في بطن أمه وقت الوصية، 

 لا وقت  ،ناً بالوصف فلا يشترط وجودهويرى علماء المالكية إذا كان الموصى له معي
موت الموصي، فتصح الوصية لمن سيولد فلان، وللمسجد الذي الوصية ولا عند 

سيبنى، وينظر بها إلى حين تحقق مصرفها، أو يرجع ميراثاً لورثة الموصي عند 
لغرض الموصي في وضع وصيته حيث يشاء براً  اليأس منه، وذك تحقيقاً 

لى بالمحتاجين، أو جبراً لما فاته في حياته من تقصير أو عمل خير، وتيسيراً ع
 أصلاً  ةالوصية باب من أبواب الخير، وهي مشروع الناس في وصاياهم، ومعلوم أن

عات في ها تخالف غيرها من أبواب التبر لأن  ؛لذلك، فلا تسد أبوابها تسهيلاً على الناس
كثير من الأحكام، تيسيراً على الناس في أوجه البذل والعطاء، ابتغاء مرضاة االله، كما 

ساجد والميراث ودور العلم والملاجئ، وغيرها من المرافق العامة تصح الوصية للم
 ")25("ذات النفع العام، دون تحديد الجهات التي ينطوي عليها هذا الغرض النبيل
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 صها صالح السدلان في النقاط التاليةهذا وقد لخ:  
 .يكون على جهة برٍ أو مباح أنْ  −
اً أو تقديراً وعلى ذلك تصح تحقيق ؛يكون الموصى له موجوداً وقت الوصية أنْ   −

 .الوصية للمعدوم
 .يكون الشخص معلوماً  أنْ  −
 .ك والاستحقاقيكون أهلاً للتمل  أنْ  −
 .يكون غير قاتل أنْ  −
 ".)26("يشترط في الموصى له ألا يكون وارثاً  −
−  الوصية شرعت في الأصل لتكون قربة  ألا يكون الموصى له جهة معصية، لأن

 جهة معصية لم تحقق حكمتها، فلا يصح للمسلم أنْ وصلة، فإذا كان الموصى له 
 يوصي لجهة محر وأندية  ،ممة في نظر الأديان جميعياً كالوصية لدور اللهو المحر

التي يتعبد  ،القمار والنياحة على الموتى، كما لا تصح منه الوصية للكنائس والبيع
د تكون الجهة الموصى قربة في نظر الإسلام، وق دها لا تعالمسلمين؛ لأن  فيها غير

 مة في ذاتهالها ليست بمعصية وغير محر،  م، ولكن الباعث على الوصية محر
 ستعينوا بها على ظلمهم يل ؛اع الطرق وأهل الفجور والمعاصيكالوصية للظلمة وقط

 ولكن الباعث عليها غير  ،كومعاصيهم؛ فالوصية هنا قد وقعت لمن هو أهل للتمل
 ".)27("معلى ماهم عليه من المحر مشروع وهو إعانتهم 

−  الشأن في الوصية للوارث، هو قصد الإضرار بباقي الورثة، وما قصد به  إن
 ةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ  مِنْ بَعْدِ ﴿: وله تعاليقذ شرعاً لالإضرار لا ينفوَصِي

 28("﴾مُضَار(." 
 دور بالحقد والضغينة غري الصيتفضيل بعض الورثة على بعض بالإيصاء  إن

  ")29("وقطعية الأرحام، وهو أمر يأباه الشاع الحكيم
س ى بالحبس حيث يقوم المحب يسم  وما ،يحدث الآن في الوصية فعلا هذا ما

ويقوم بحرمان البنات والإناث والنساء بصفة عامة، ونظراً  ،بالوصية لأولاده الذكور
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متمسكين بما كتبه لهم  ،لإرث الشرعيلحب المال يقوم الذكور بحرمان أخواتهم من ا
بعده  من ضمن الوصية للذكور دون الإناث، وهذا ظلم ما دونهويعاهم، جدهم أو أب

ظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، بالرغم من انتشار العلم والعلماء والتحذير من 
 ث الذكور، واهللالتمادي من أكل أسهم الإناث بحجة الحبس الذي يحرم الإناث ويور 

  )30(﴾يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذكَرِ مِثْلُ حَظ الأنُثيََيْنِ ﴿:سبحانه وتعالي يقول
  :شروط تتعلق بالموصى به: ثالثا

ما أوصى به الموصي من مال أو منفعة ويشترط للموصى به  :الموصى به هو
  :شروط هي

ل وهو يمث  ،ملك غير المالالوصية تمليك، ولا ي ن يكون الموصى به مالاً؛ لأ أنْ  −
وهي  ،رة بمالمة الغير، والحقوق المقد ذالأموال النقدية والعينية والديون التي في 

وغلة  ،وزراعة الأرض ،كسكنى الدار ،حقوق الارتفاق من مال وشرب ومسيل المنافع
 ا يصح بيعه وهبته وإجارتهالبستان التي ستحدث في المستقبل، ونحوها مم. 

 :ماً في عرف الشرعون الموصى به متقو يك أنْ  −
لا تصح الوصية من مسلم ولا لمسلم بمال غير متقوم، أي لا يجوز شرعاً الانتفاع به 
كالخمر والخنزير والكلب العقور والسباع  التي لا تصلح للعبد، لعدم نفعها وتقومها؛ 

 ك أصلاً بالنسبة للمسلم، ولا يجوز الوصية بما لا ها لاولأنيقبل النقل كالقصاص  تمل
وحد القذق وحق الشفعة، وتصح الوصية عند الشافعية بنحو زبل ينتفع به كسماد، 

ه مال يباح الانتفاع به في حال الاستعمال أو فضة؛ لأن  ،وتصح الوصية بإناء ذهب
  . بجعله حلياً للنساء أو بيعه

عقود مالاً أو يكون الموصى به قابلاً للتمليك بعد موت الموصي بعقد من ال أنْ  −
كان  أو أبداً تجوز، وإنْ  ،نفعاً للحال، أو معدوماً، فالوصية بما تثمر نخيله العام

 ه يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد المسافاةالموصى به معدوماً؛ لأن. 
 :يكون الموصى به مملوكاً للموصي أنْ  −
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ن إنشاء يحيكون الموصى به المعين ملكاً للموصي  يشترط صحة الوصية أنْ 
 الوصية، وعليه فلا تصح الوصية بمال الغير، وصر ه لا تصح الوصية ح الفقهاء بأن

  .وسائر أنواع السلاح ،مثل العبد المسلم والسيف والرمح ،كهيصح تمل  للكافر بما لا
−  القصد من الوصية تدارك مافات  :ماً شرعاً ألا يكون الموصى به معصية أو محر

  .)31(يكون الموصى به معصية حسان، فلا يجوز أنْ لإفي حال الحياة من ا
 .كان له وارث ألا يكون بأكثر من ثلث ماله إنْ  −
حصول الإيجاب من الموصي بقول أو فعل أو كتابة قبل موته، وقبول الموصي  −
 .)32(له

 فهي القول بالمعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية، والوصية  :ا صيغة الوصيةأم
آخر، أو لأشخاص بعد موته، أو عتق غلامه  صماله لشخ ة الرجلبه: بالجملة هي

سواء صرّح بلفظ الوصية أو لم يصرّح به، وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة، 
 ".)33("يرجع في ما أوصى به للموصى أنْ  أن : الوصية باتفاق، أعني

 أا الفقهاء فأم ن هم متفقون على أن  هم الوصاية لا تتم إلا بالإيجاب والقبول، كما أن
 يجاب يصح بكل صيغة تدل على تفويض الموصى به إلى لإا متفقون على أن

ضت إليك أمر أموالي وأولادي بعد موتي، أو أوصيت إليك، أو فو : الوصي مثل
ا يشبه ذلك مم  أسندت أمرهم إليك بعد موتي، وأقمتك فيهم مقامي بعد موتي، أو ما

  .يدل على تفويض الأمر الموصى به إلى الوصي
 ه يصح الإيجاب في الوصية بلفظ الوكالة وذهب جمهور الفقهاء إلى أن

  .يقول الموصي لغيره، أنت وكيلي بعد موتي، أو أوليتك بعد موتي والوصاية به، كأنْ 
 الأخرس فتكفي إشارته المفهمة وكتابته، وكذلك معتقل اللسان عند جمهور" أما

يكون القبول  ساً من نطقه، وبشرط أنْ ئو الفقهاء قبول إشارة معتقل اللسان إذا كان مي
 يقول  الإيصاء عقد فأشبه الوكالة، ولذلك تبطل بالرد، كأنْ  موافقاً للإيجاب، لأن

 .)34("ف مقام اللفظ، فلا يشترط القبول لفظاً لا أقبل، ويقوم التصر : الوصي
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يشهد عليها  كتابة وصيته، وأنْ بيبادر  نْ أ كان له مال ب للوصي إنْ حويست
يكتب في صدرها الوصية  يسهل تنفيذها والعمل بها، وأنْ  ىنها حتيبي  شاهدْين، وأنْ 

رضي االله - )35(يريد، عن أنس بن مالك وهي الوصية بتقوى االله ثم بذكر ما ى،العظم
فلان،  هذا ما أوصى به فلان بن: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: قال -عنه

 إلا إله  ه يشهد أنْ أوصى أن لا االله وحده لا شريك له، وأن  محمداً عبده ورسوله، وأن 
من ترك بعده من  ىاالله يبعث من في القبور، وأوص ريب فيها، وأن  الساعة آتية لا

كانوا  عوا االله ورسوله إنْ ييصلحوا ذات بينهم، ويط يتقوا االله حق تقاته، وأنْ  أهله أنْ 
ى به إبراهيم بنيمؤمني هَ اصْطَفَى لَكُمُ ﴿:يعقوب هن، وأوصاهم بما وصالل إِن يَا بَنِي

 إِلا ينَ فَلاَ تَمُوتُنسْلِمُونَ  الد37()36(﴾وَأَنتُم م(.  
سواء كتبت أم لا، فإذا  ،ويجوز للموصي الرجوع في الوصية ونقضها وزيادتها

  .)38(مات الموصي استقرت
   :لوصية الواجبة وحكمهاا: المبحث الثاني

  :ويحتوي على خمسة مطالب هي
  :حكم الوصية: المطلب الأول

لا فرق بين حكم الوصية العامة أو الوصية الواجبة، فذهب الأئمة الأربعة إلى 
 ة،ها كانت في الأصل مندوبة وقربأن  ةيها تتوارد عليها الأحكام التكليفإلا أن:  
ها إيصال الحقوق لأربابها كالوصية برد يترتب علي هي ما :الوصية الواجبة −

بردها إلى  ييوص ه يفترض عليه أنْ ن أالتي لا مستند لها، ف ،الودائع والديون المجهولة
 .تضيع على أربابها فيأثم بذلك ،لم يوصي بها ومات أربابها؛ لأنّه إنْ 

هي ماكانت بحقوق االله تعالى كالوصية بالكفارات والزكاة  :الوصية المستحبة −
 .وغير ذلك من القرب ،والوصية بحجة الإسلام ،فدية الطعام والصلاةو 
كانت لأهل الفسوق والمعاصي كالوصية لأخوان السوء  ما :الوصية المكروهة −

 .والضلال
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أو من غيرهم، فليست  ،كانت للأغنياء من أهله وأقاربه فهي ما :الوصية المباحة −
 ".)39("الوصية للأهل والأقربين مفروضة

 ة،اب فهي مندوببم فحكم الوصية الشرعي هو الندب أو الاستحتقد  ى ماوبناءً عل
 الموت يأتي فجأة، وعليه واجب يوصي بالخروج  ولو لصحيح غير مريض؛ لأن

  .للحكم ةهذا بالنسب )40(منه
 ف ةا معنى الوصية الواجبأم د من الأقارب غير الوارثين، لا هي وصية لنوع محد

ها بإرادته على الوجه ئأنش ن وجبت عليه، فإنْ شاء مم تحتاج في تنفيذها إلى إن
تركها أو أوجبها على وجه مخالف، كانت واجبة بحكم  المطلوب، نفذت وصيته، وإنْ 

 تالقانون، ونفذت على الوجه الوارد فيه، دون توقف على إيجابه، وينقل الحق الثاب
  ".)41("القانون، كما ينقل الميراث ىبها إلى المستحقين بمقتض

م بشأن قانون أحكام 17/1994من القانون الليبي رقم ) 36( جاء في المادة
ولا يرثون  ،باؤهم أو أمهاتهم في حياة أبيهم أو أمهمآالوصية للاحفاد الذين يموت 

بهم عن الميراث، فنصت المواد جشيئاً بعد موت جدهم أو جدتهم لوجود من يح
 الجدة إذا لم يوص أحدهم لفرع ولده الذي الميت الجد أو  المذكورة من القانون على أن

اً في ثأو مات معه ولو حكماً، بمثل ماكان يستحقه هذا الولد ميرا ،مات حال حياته
فيما لو كان حياً عند موته، وجبت للفرع في التركه وصية بقدر هذا النصيب  ،تركته

  ". )42("التركه 1/3في حدود ثلث 
  ة؟لمن تجب الوصية الواجب: المطلب الثاني

والطبقة الأولى من أولاد البنت، وكذلك تجب  ،بنلاتجب الوصية الواجبة لأولاد ا
لفروع من مات مع أبيه أو أمه في حادث واحد، ولا يدرى أيهم من سبقت إليه المنية، 

من جهل وقت وفاتهم لا يرث فقهاً أحدهم الآخر، فلا  ؛ لأن ىالغرقي والهدمي والحرق
حالة، فتجب الوصية لذرية ذلك الفرع قانوناً، وكما تجب يرث الفرع أصله في تلك ال

أو أمه  ،للأحفاد الذين مات أبوهم أو أمهم حقيقة، تجب أيضاً لمن حكم بموت أبيه
  .كالمفقود الذي غاب أربع سنين فأكثر في مظنة هلاك كالحرب ونحوها
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 وإناثاً  بن فقط ذكوراً لافقصر هذه الوصية على أولاد ا" )43("ا القانون السوريأم
 لوجود أخوالهم أو  ؛لاء لا يحرمون من الميراث في هذه الحالةؤ ه دون أولاد البنت؛ لأن

 ما هم من ذوي الأرحام الذين يرثون في رأي الحنفية عند عدم ذوي خالاتهم، وإن
  :الفروض والعصبات، وهناك شروط وجوب لهذه الوصية أذكرها

ى، فورث منه ولو ميراثاً قليلاً لم يستحق يكون فرع الولد غير وارث من المتوف أنْ  −
 .هذه الوصية

يساوي الوصية الواجبة بغير عوض عن طريق  قد أعطاه ما ىألا يكون المتوف −
يكمل مقدار  أعطاه أقل منها وجب له ما آخر كالهبة أو الوصية، فلا تجب له، وإنْ 

لمحروم الوصية الواجبة، وإذا أعطى بعض المستحقين دون البعض الآخر، وجب ل
  وصية بقدر

  ".)44("نصيبه
وهو القذر الذي كان يستحقه أصل الفرع لو كان حياً عند موت أبيه أو أمه ولا 

 ها ليست وصية خالصةيزيد عنه بأي حال، ويشترط الاّ يزيد عن الثلث، ويلاحظ أن، 
 ما هي شبيهة بالميراث مع بعض خصائص الوصي وهيوإن:  
−  أمتوفى بخلاف الوصية العامة فلم ينشئها ال ها توجد وإنْ أن ها لا توجد إلا بإنشاء ن

 .من الوصي
−  ها لا تحتاج إلى قبول، بخلاف الوصية المحضة، فتحتاج إلى قبولأن. 
−  أترتد بالرد بخلاف الوصية المحضة ف ها لاأن ها ترتد بالردن. 
−  أن جهلو شرط الموصي تقسيمها على غير هذا الو  ىم قسمة الميراث حتها تقس. 

 عوض دونه يغني عنها ما أعطاه صاحب التركة لهم تبرعاً وتخالفه في أن، 
 ت لهم يحجب فرعه دون فرع بكل أصل ممن وج والميراث لا يغني عنه ذلك، وأن

ها ن هو أبعد منه، وأن وفرع غيره مم  ،غيره، بخلاف الميراث فالأصل يحجب فرعه
 يرث من أصله،  هم بموته قبل أنْ ا فاتهم من ميراث أصلوجبت عوضاً لهم عم
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يكون عوضاً عن حق ضائع، وتشبه  ابتداءً من غير أنْ  ته ثبن أبخلاف الميراث ف
 ث،لثها تجب في حدود الالوصية الحقيقية في أن  وأن 45("م على الميراثها تقد(."  

وقد جرى عمل المحاكم الليبية على هذا الإجراء والتوثيق زمناً طويلاً في 
هذا  إلا أن  )46(المحاكم الشرعية، قبل صدور قانون الوصية الواجبة بمصرسجلات 

ف على إذن الموصي ويتوق  ،اب لا الوجوبحبالإجراء كان على سبيل الندب والاست
  .)47(من الآباء والأجداد

  :أسباب تشريع الوصية الواجبة: المطلب الثالث
  :باب تشريعها فأقولنت لمن تجب الوصية الواجبة نأتي إلى أسبي  بعد أنْ 

أخذ القانون المصري والقانون السوري بوجوب الوصية لبعض المحرومين من 
حفاد الذين يموت أباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم، أو يموتون معهم ولو أالإرث، وهم الا

من  رقى والحرقى، ففي نظام الإرث الإسلامي لا يستحق هولاء الحفدة شيئاً غحكماً لل
أو عماتهم على قيد الحياة، لكن قد يكون هولاء الحفدة  ،ود أعمامهمميراث الجد لوج

وثروة، فاستحدث القانون نظام  ىً في فقر وحاجة، ويكون أعمامهم وعماتهم في غن
تمشياً مع روح التشريع الإسلامي في توزيع  ؛الوصية الواجبة لمعالجة هذه المشكلة

في  )ابن المحروم(لد المتوفي ذنب و  الثروة على أساس من العدل والمنطق، إذ ما
 سهم في تكوين ثروة أراَ قبل والده، ويكون قد الحرمان من نصيب والده الذي توفي مبك

 الأحفاد غير ورثة  الجد بنصيب ملحوظ، فيجتمع عليهم الحاجة وفقد الوالد، وبما أن
 هم في حال موت أبيهم، فلولي الأمر قصر صفة غير الوارث عليهم للمصلحة، ولأن

لم يوص الجد أو الجدة لهولاء الحفدة بمثل نصيب  أولى الناس بمال الجد، فإنْ 
كُتِبَ ﴿: أصلهم، تجب لهم الوصية بإيجاب االله تعالى بمثل هذا النصيب لقوله تعالي

بِالْمَعْرُوفِ حَقا  وَالأَقْرَبِينَ  عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الوَصِيةُ لِلْوَالِدَيْن
عليه فتشريع الوصية الواجبة من قبل العمل بالمصلحة التي هي  )48(﴾عَلَى المُتقِينَ 

  )49(اءر غمن مقاصد الشريعة ال
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وهو تشريع الوصية الواجبة لصيانة حقوق  ،وهذا هو الذي يميل إليه الباحث
  .الأحفاد، وعدم ضياع حقوقهم وحرمانهم من الميراث

  متي تبطل الوصية؟: لرابعالمطلب ا
  :تبطل الوصية بأحد الأمور التالية

−  ة الموصي أنة الموصي أو الموصى له، ووجه بطلائها بردبرد  دما تعالوصية إن 
 .وهو زمن الموت، والمرتد غير مالك زمن موته ،زمن التمليك

 .الرجوع عن الوصية بتصريح أو دلالة −
 .تعليق الوصية على شيء لم يتحقق −
 .للوصية دم وجود تركة تكون محلاً ع −
 .زوال أهلية الموصى −
 .رد الوصية من قبل الموصى له −
 .موت الموصى له العين قبل موت الموصي −
 .قتل الموصى له الموصي −
 .هلاك الموصى به العين، أو ظهور استحقاقه −
 :الوصية بمعصية؛ أي أوصى بمال لمعصية أو بفعلها ومثالها −
 .الوصية بمال لشراء خمر −
 .الوصية بنياحة عليه −
−  م في عرس أو غيرهالوصية بفعل محر. 
 .الوصية بمال لمن يقتل نفساً ظلماً  −
−  سة للموتىالوصية بدفع مال لمن يبني له مسجداً في أرض محب. 
 .والوصية ببناء قبة عليه ،ق في قبة ولييعل  ،الوصية بقنديل ذهب أو فضه −
 .معه في كفنه أو قبرهوجعله  ،الوصية بكتابة جواب وسؤال القبر −
−  الوصية بدفع مال لمن يصلي عنه الصلاة، أو يصوم عنه، ووجه البطلان أن 

الصوم والصلاة من الأعمال التي لا تدخلها النيابة، ويستثني الوصية بقراءة القرآن 
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ه عبادة له تعلق بالمال وعبادات المال ها نافذة وكذلك الوصية بالحج لأن ن أعليه ف
 ".)50("نيابة، كالزكاة والكفاراتتدخلها ال
  :الخاتمة

  :وذلك على النحو التالي ،ظهر لي من نتائج في نهاية هذا البحث أوجز ما
 .وذ التصرففبعد الموت بما قبله في ن الوصية، وصل ما −
 .ات والحسناتبحاجة الناس إلى الوصية زيادة في القر  −
 .الكرب عن الضعفاء والفقراء والمحتاجينتخفيف  −
 .المحتاجين غير الوارثين ىذوي القرب مساعدة −
لا يتحقق بغير الوصية من التصرفات  ،تشريع الوصية يحقق مقصداً دنيوياً  −

 .المالية
ف البالغ العاقل الحر، رجلا كان أو وهو المكل  ،للتبرع يكون الموصي أهلاً  أنْ  −

 .أمرة، مسلماً كان أو كافراً 
عباراتهم ملغاة لا يتعلق بها  ؛ لأن عليه ىلا تصح وصية المجنون والمعتوه والمغم −

 .حكم شرعي
الوصية إيجاب ملك فلا بد فيه الرضا مثل  يكون الموصي راضياً مختاراً، لأن  أنْ  −

 .ةبالبيع واله
 .لا تصح وصية الهازل والمكره والمخطيء −
−  ماءغر الحجر عليه لحظ ال تصح الوصية من المحجور عليه لفلس؛ لأن. 
 .عقلاللعدم وجود لا تصح وصية السكران  −
 .تصح وصية الكافر ولو حربياً، فليس الإسلام شرطاً لصحة الوصية −
 .به وقت إنشاء الوصية ىيكون الموصي مالكاً للموص أنْ  −
وبناءً على ذلك  ،له موجوداً وقت الوصية تحقيقاً أو تقديراً  ىيكون الموص أنْ  −

 .تصح الوصية للمعدوم
 .له ألا يكون وارثاً  ىيشترط في الموص −
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 ةالوصية شرعت في الأصل لتكون قرب معصية، لأن  ةله جه ىلا يكون الموصأ −
 .وصلة

 .ك غير المالمل الوصية تمليك، ولا يُ  لأن به مالاً،  ىيكون الموص أنْ  −
 .اً في عرف الشرعمو قبه مت ىيكون الموص أنْ  −
 .لث في وصيتهثيجب على الموصي ألا يزيد عن ال −
يشهد عليها شاهدين  يبادر بكتابة وصيته، وأنْ  أنْ ال كان له م يستحب للوصي إنْ  −

 .حتي يسهل تنفيذها
لا، فإذا مات  يجوز للموصي الرجوع في الوصية ونقضها وزيادتها سواء كتبت أو −

 .الموصي استقرت الوصية
أو في حادث  ،قبل جدهمأبوهم تجب الوصية الواجبة لأولاد الأبن الذي مات  −

 .واحد
 .في الوصية الواجبة ىر وارث من المتوفيكون فرع الولد غي أنْ  −
يساوي الوصية الواجبة بغير عوض كالهيه أو  قد أعطاه ما ىألا يكون المتوف −

 .الوصية
 .بخلاف الوصية المحضة الوصية الواجبة لا تحتاج إلى قبول −
−  ولو شرط الموصي تقسيمها على غير  ىحت ،م الوصية الواجبة قسمة الميراثتقس

 .هذا الوجه
 .لوصية الواجبة على غيرها من الوصايا الأخرىقدم ات −
 .له عن الإسلام ىأو الموص ،تبطل الوصية بردة الموصي −
 .تبطل الوصيه بفعل محرم في عرس أو شراء خمر −
 .تبطل الوصيه بمال لمن يقتل نفساً ظلماً  −
 .وتبطل الوصية بتعليق شيء لم يتحقق −
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  : ومصادره هوامش البحث
                                      

 .6/2525الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، مادة وصى، ) 1(
  .8/264، باب كيف الضرب، 9124:أخرجه النسائي في سننه، رقم) 2(
 .7/127فراهيدي، باب اللفيف من حرف الصاد،كتاب العين، لل) 3(
 .1/381القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، لسعدي أبو جيب، حرف الواو، ) 4(
، لســـان العـــرب، مـــادة وصـــى، 2/662المصـــباح المنيـــر، للفيـــومي، مـــادة وصـــى، ) 5(

15/394.  
ـــونس وعالمهـــا وخطيبهـــا فـــي : هـــو) 6( ـــة الـــورغمي، إمـــام ت محمـــد بـــن محمـــد بـــن عرف

ــده ووفاتــه فيهــا، تــول عصــره،  الجــامع الأعظــم والخطابــة والفتــوى، مــن  ةى إمامــمول
ه، وقيــل 803المختصــر الكبيــر، والمختصــر الشــامل، والحــدود، تــوفي ســنة : كتبــه

، بغيــــة الوعــــاة 7/43ه وهــــو مكتــــوب علــــى قبــــره، الأعــــلام للزركلــــي، 800ســــنة 
  .2/380للسيوطي، باب العين، 

كات فــــي الشــــريعة الإســــلامية، لعبــــد المجيــــد عبــــد أحكــــام المواريــــث والشــــر : ينظــــر) 7(
  .409: الحميد الديباني، ص

  .204:دارسات في الشريعة الإسلامية، لعبد الجليل القرنشاوي، ص: ينظر) 8(
  .نفس المصدر) 9(
  .180سورة البقرة، الآية ) 10(
  .12سورة النساء، الآية ) 11(
  .106سورة المائدة، الآية ) 12(
، باب رثي النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، 122صحيحه، رقم  أخرجه البخاري في) 13(

1/435.  
  .3/304، باب الحث على الوصية، 974أخرجه الترمذي في سننه، رقم ) 14(
  .10/161الفقه الإسلامي وأولته، للزحيلي، : ينظر) 15(
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  .134، 133: سورة آل عمران الآيتان) 16(
  .12:سورة النساء، الآية ) 17(
/ 10تلـك حـدود االله، : ، باب قولـه تعـالي11026ي سننه، رقم أخرجه النسائي ف) 18(

60.  
أحكـام الميـراث والوصـية فـي الشـريعة الإسـلامية، لسـعيد محمـد الجليـدي، : ينظر) 19(

  .10/162، الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، 2000:ص
، أحكـام الميـراث والوصــية، 6/182تبـين الحقـائق شــرح كنـز الـدقائق، للزحيلــي ، ) 20(

  .201: جليدي، صلل
  .178/ 10الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، : ينظر) 21(
  .178/ 10الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، : ينظر )22(
.                                                       208:دارسات في الشريعة الإسلامية، للقرنشاوي، ص: ينظر )23( 
ـــــث و : ينظـــــر) 24( ـــــديباني، صأحكـــــام المواري ، أحكـــــام المواريـــــث 418: التركـــــات، لل

  .209: والوصية، للجيليدي، ص
.                                                       208:دارسات في الشريعة الإسلامية، للقرنشاوي، ص: ينظر) 25(
  .1/117رسالة في الفقه الميسر، لصالح السدلان، : ينظر) 26(
  .225: راث والوصية، للجليدي، صأحكام المي: ينظر) 27(
  .12:سورة النساء، الآية ) 28(
  .427: أحكام المواريث والتركات، للديباني، ص: ينظر) 29(
  .11: سورة النساء، الآية) 30(
، الفقـه الإسـلامي وأدلتـه، للزحيلـي، 43/254الموسوعة الفقهية الكويتيـة، : ينظر) 31(

  .1/668بن  رشد، ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لا10/195
  .3/676موسوعة الفقه الإسلامي، للتويجرى، : ينظر) 32(
  .1/669بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، : ينظر) 33(
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، الفقـه المـالكي وأدلتـه، للحبيـب بـن 43/172الموسوعة الفقهية الكويتيـة، : ينظر) 34(

  .7/20طاهر، 
بـن حـرام بـن جنـدب بـن عـامر أنس بن مالك بن النظر بن ضـمطم بـن زيـد : هو) 35(

بــن غـــنم بــن عـــدي بــن النخـــار واســمه تـــيم االله مــن بنـــى النجــار، خـــادم رســـول االله 
صلى االله عليه وسلم، وكان يتسمى به ويفتخر بـذلك، وكـان النبـي صـلى االله عليـه 

وقد خدم رسول االله صلى االله عليـه وسـلم عشـر " ياذا الأذنين:" وسلم يداعبه ويقول
  .1/39، لابن الأثير، سنين، أسد الغابة

 .132:سورة البقرة، الآية) 36(
/ 9، بــاب كيــف تكتــب الوصــية، 9/163أخرجــه عبــد الــرزاق فــي مصــنفه، رقــم ) 37(

63.  
  .3/681موسوعة الفقه الإسلامي، للتويجري، : ينظر) 38(
، رسـالة فـي الفقـه اليسـر، 3/288الفقه على المذاهب الأربعة، للجزيـري، : ينظر) 39(

، مختصر الفقه الإسلامي في القرآن والسـنة، للتـويجري، 1/117ن، لصالح السدلا
1/787. 

  .10/162الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي، : ينظر) 40(
  .290:أحكام الميراث والوصية، للجليدي، ص: ينظر) 41(
  . 453: أحكام الميراث والتركات والوصية، للديباني، ص: ينظر) 42(
، والمعــدل بالقــانون رقــم 1953لســنة 59ري رقــم قــانون الأحــوال الشخصــية الســو ) 43(

  ".257"المادة " الوصية الواجبة"م الفصل الخامس1975لسنة  34
، أحكــام الميــراث والوصــية، 10/265الفقــه الإســلامي وأدلتــه، للزحيلــي، : ينظــر) 44(

  .241:، دارسات في الشريعة الإسلامية، للقرنشاوي، ص291: للجليدي، ص
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، أحكــام الميــراث 242:لشــريعة الإســلامية، للقرنشــاوي، صدراســات فــي ا: ينظــر) 45(

ــــــه الســــــنة، ســــــيد ســــــابق، 294: والوصــــــية، للجليــــــدي، ص ، فتــــــاوى 3/662، فق
  .1/184يسألونك، لحسام الذين عفاته، 

م الفصــــل الســــادس، الوصــــية 1946لســــنة ) 71(قــــانون الوصــــية المصــــري رقــــم) 46(
 .79-76الواجبة، المواد من 

 .455:اث والتركات والوصية، للديباني، صأحكام المير : ينظر) 47(
  . 180سورة البقرة الآية، ) 48(
، أحكـــام الميـــراث والتركـــات 10/264الفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه، للزحيلـــي، : ينظـــر) 49(

  .465:والوصية، للديباني، ص
، الفقــــه المــــالكي 1/117رســــالة فــــي الفقــــه الميســــر، لصــــالح الســــدلان، : ينظــــر) 50(

  .7/20ر، وأدلته، للحبيب بن طاه
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��
�

	� א��	�  


� �
  א����
� وא���	

  
  أبو القاسم خليفة فرج العائب. د                                                         

 جامعة الزاوية                                                                  

  :المقدمة
صلى االله عليه –الحمد الله رب العالمين، وصلاة االله وسلامه على رسوله الكريم 

 .وعلى آله وصحابته أجمعين -وسلم
 ...وبعد

فالإسلام أحكامه حكمية، وأهدافه سامية، وقد شُرع الزواج للمحافظة على بقاء 
 قائمة على الكتاب والسنة  -تعالى-االلهسة يباركها النوع الإنساني في ظل علاقة مقد

جاً اأَز  أَنفُسِكُم من لَكُم جَعَل وَٱللهُ �: -تعالى–والصفاء والنقاء، قال   من لَكُم وَجَعَلَ  وَٰ
 .)1(�وَحَفَدَة بَنِينَ  جِكُماأَزوَ 

 تنظيم النسل وتعقيمه والتحكم فيه لجدير بالبحث والدارسة،  وممّا لاشك فيه أن
دة وظروفها متغيرة، الحياة اليومية متجد  ولكن لأن  ؛وذلك ليس لقلّة ما كُتب فيه

 د والتغير أحكام والتزاماتويترتب على هذا التجد.  
حقيقة النسل بين التنظيم ”: عنوانبيكون هذا البحث  من هذا المنطلق رأيت أنْ 

، أوضّح فيه آراء الفقهاء ومناقشتها في حقيقة النسل وتنظيمه وحرمة تعقيمه، "والتعقيم
  .وذلك للوصول إلى الصواب وأرجح الآراء، ما أمكنني ذلك

وقد قسمت بحثي هذا إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، فالمقدمة تشتمل عل 
 فهي كالآتي ا المباحث الثلاثةالتعريف بالموضوع وأهمية دراسته، وأم:  

  .التعريف بالنّسل والنظرة إليه: المبحث الأول
  .الدعوة إلى النّسل والمحافظة عليه: المبحث الثاني
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  .آراء الفقهاء في تنظيم النّسل وتعقيمه: المبحث الثالث
 ا الخاتمة فتشتمل على أهم النتائج المستخلصة من البحثوأم.  

 ،ه على كل شيء قديرينفع به الإسلام والمسلمين، إن  أنْ -تعالى–هذا وأسال االله 
  .وبكل شيء محيط

  .التعريف بالنّسل والنظرة إليه -المبحث الأول

بعضهم  دَ لَ أي وَ : ، وتناسلوادَ لَ وَ : الخْلق والولد، وأنْسل: النسل في اللغة: تعريفه: أولاً 
إنسان أو حيوان، كما ، والفقهاء يطلقون النسل على الولد سواء أكان من )2(من بعض

  .)3(يطلقونه أيضاً على الحمل

عرفت البشرية منذ أمد بعيد قبل ظهور الإسلام؛  .م فيه قبل الإسلامالتحك : ثانياً 
التحكم في منع الحمل لفترات قصيرة أو طويلة، فقد كانت لقدماء المصريين وسائلهم 

كما كانت للفرس الخاصة من استعمال بعض العقاقير لمنع الحمل وترك النسل، 
  . )4(والرومان طرقهم الخاصة أيضاً في منعه، والتي ألفها العرب وعرفها قبل الإسلام

فالحياة بجميع جوانبها عند العرب قُبيل الإسلام كانت حياة بدائية يغلب عليها 
الاضطراب والتدهور وعدم النظام، وشيوع الظلم والجور و الاستعباد، ولعلّ مرجع 

هل والأميّة، وشيوع  العصبية، ونُدرة الدائنين بالأديان السماوية، ومن ذلك انتشار الج
تلك الجوانب الحياة الاجتماعية التي كانت تُبنى على المصالح الفردية، ولم يكن 

–ها وهذا بالإضافة إلى أن  ،هناك أي حقّ للزواج الذي هو أصل التناسل والتكاثر
 ،نتشار الحروب والإسراف في القتللا كانت مضطربة  متفككة -الحياة الاجتماعية
سبحانه -ولمّا أشرق فجر الإسلام وعمّ نوره أرجاء المعمورة دعا... ووأد البنات وقتلهم

 -عتماد عليه في رزق الأولاد بعد الأخذ بطرق كسب الحلال، قاللاإلى ا -وتعالى
، أي لا تقتلوهم خوفاً )5(�وَإِياكُم نَرزُقُهُم نحنُ  قإِملاَ  خَشيَةَ  دَكُمأَولاَ  اْ تُلُو تقَ وَلاَ �: -تعالى

بسبب رزقهم  ؛هتمام بهم، فلا تخافوا من فقركملابدأ برزقهم ل -تعالى–ه وأن  ،من الفقر
  .-جلاله جل –)6(ه على االلهن أف
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النظرة العامة للشريعة الإسلامية بالنسبة للنسل؛ هي  .نظرة الإسلام إلى النّسل: ثالثاً 
 وتوفير المناخ الصالح لأبنائه من تربية وتعليم )7(إلى الإكثار منه ها تدعوأن ،

بالقدرة  -أيضاً -ه مرتبطن أالتناسل الذي هو أصله وأساسه الزواج ف ومع أن ... ورعاية
 - كما سيأتي–والتحكم فيه دون تعقيمه . على أعباء الحياة الزوجية، فأجاز تنظيمه

: -تعالى-وبيّن لنا وهدانا، قال ،أسباب الكمالفهو دين حثنّا على التوسط والأخذ ب
 )8(�حَكِيم عَلِيمٌ  وَٱللهُ  عَلَيكُم وَيَتُوبَ  قَبلِكُم مِن ٱلذِينَ  سُنَنَ  وَيَهدِيَكُم لَكُم لِيُبَينَ  ٱللهُ  يُرِيدُ �

- جميع ما تحتاجون إلى بيانه، من الحق والباطل، والحلال والحرام، وقوله: ، أي
- الذين أنعم االله عليهم، من النبيين: أي �قَبلِكُم مِن ٱلذِينَ  سُنَنَ  وَيَهدِيَكُم�: -تعالى

فلذلك نفذ ما أراده  ...وأتباعهم، في سيرتهم الحميدة، وأفعالهم السديدة  -عليهم السلام
ووضّح وبيّن بياناً كما بيّن لمن قبلكم، وهداكم هداية عظيمة في العلم  -تعالى–

يلطف لكم في أحوالكم، وما شرعه : أي �عَلَيكُم وَيَتُوبَ �: -الىتع-والعمل، وقوله
كامل : أي  ��ٞ حَكِيم عَلِيمٌ  وَٱللهُ �: -تعالى-لكم، حتى تتمكّنوا من الوقوف على أحكامه

  .)9(-جلاله–الحكمة 
  .الدعوة إلى النّسل والمحافظة عليه -المبحث الثاني

 جَعَلَ  وَٱللهُ �:  -تعالى–دعا الإسلام إلى النكاح ، وحثّ عليه، قال  .الدعوة إليه: أولاً 
 -تعالى–، حيث يخبر )10(�وَحَفَدَة بَنِينَ  جِكُماو اأَز  من لَكُم وَجَعَلَ  جاً اوَ أَز  أَنفُسِكُم نمِ  لَكُم

ليسكنوا إليها، وجعل لهم من  عن منّته العظيمة على عباده، إذ جعل لهم أزواجاً 
ويخدمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم من وجوه  ،أزواجهم أولاداً تقر بهم أعينهم

المقصد  من سنته، ومن المعلوم أن  -صلى االله عليه وسلم-، واعتبره النبي)11(كثيرة
 لى عبادهع -تعالى–الأبناء والذرية من نعم االله  الأول من الزواج هو التناسل، وأن، 

 - عليه السلام-ودعوة المؤمنين، فإبراهيم -عليه السلام-فهما أمنية  الأنبياء والمرسلين
لَوٰةِ  مُقِيمَ  ٱجعَلنِي رَبّ �: -كما تحدث القرآن -يقول تِي وَمِن ٱلصي وزكريا)12(�ذُر ،- 

ية لدُنكَ  مِن لِي هَب رَب �: كما ذكر القرآن–يفزع إلى ربه  -عليه السلام بَةً  ذُركَ  طَيإِن 
 رَبنَا�: -تعالى–، والمؤمنون يدعون ربهم بكرة وعشياً كما في قوله )13(�ٱلدعَاۤءِ  سَمِيعُ 
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يٰتِنَا جِنَااوَ أَز  مِن لَنَا هَب ةَ  وَذُرقِينَ  وَٱجعَلنَا أَعيُن قُروإذا عدنا إلى السنة )14(�إِمَامًا لِلمُت ،
تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم ”: يقول –االله عليه وسلم صلى –النبوية فالنبي 

 ه،، وهو توجيه نبوي يستجيب له الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن )15("الأمم
 في عمارة هذا الكون العظيم -تعالى-الآباء والأبناء خلفاء عن االله والذين يعلمون أن، 

 التناسل والإنجاب إبقاء للجنس البشري، والأولاد زينة الحياة الدنيا، ولقد كان  إذ أن
سلفنا الصالح يحبون كثرة عيالهم، وكان الرجل لا يعظم في الجاهلية حتى يكون أباً 

  .)16(لعشرة أولاد يحملون السلاح، ويحمون الديار
وهو الأصل وله وُضع النكاح، والمقصود إبقاء  ،من فوائد النكاح الولد: قال الغزالي

  .)17(الولد-للنسل-أكثر فضل النكاح لأجل كونه سبباً  إن : وقال... النسل
أي المتاع ونحوه، -ويطلق في اصطلاح الفقهاء على الرفع .سقاط الحملإعدم : ثانياً 

، ومن وسائل المحافظة )18(ويقصد به ما في بطن الأنثى من الولد-وعلى العلوق
إسقاط الحمل بعد نفخ الروح  جهاضه، لذا اتفق الفقهاء على أن إ و  سقاطهإعدم عليه 

 ه جناية على حي، ولذلك وجبت فيه الدية إنْ يفعله، لأن  فيه حرام، لا يحل لمسلم أنْ 
العشرين أي قبل المائة و -ا إسقاطه قبل نفخ الروح فيهنزل ميتاً، أم  نزل حياً، والغرة إنْ 

ه لا حياة فيه فلا ه جائز زاعماً أن فقد اختلفوا في حلّه وحرمته، فمنهم من رأى أن  -يوماً 
  .)19(ه حرامولا حرمة، ومنهم من رأى أن  ،جناية فيه

بقاء النوع الإنساني أساسه المحافظة  .المحافظة على بقاء النوع الإنساني: ثالثاً 
ببقاء العالم إلى قيام الساعة، وبالتناسل -تعالى-حكم االله: على النسل، قال السرخسي

ولا يحصل ذلك بينهما  ،يكون هذا البقاء، وهذا التناسل عادة يكون بين الذكور والإناث
لو عُدم : اطبي، وقال الش)20(...إلاّ بالوطء، فجعل الشرع طريق ذلك الوطء النكاح

استخلف الإنسان في هذه الأرض -تعالى–، فاالله )21(النسل لم يكن في العادة بقاء
وهذا يستلزم المحافظة على ... بالعبودية وليعمر الكون -سبحانه وتعالى–ليفرده 

النسل لبقاء النوع الإنساني والذي فيه مصلحة الأبناء والآباء والمجتمع، فمصلحة 
ى رعايته، والإنفاق عليه في يُنسب إليه، ويتول بن أب لايكون ل نْ ناء تتجلّى في أالأب
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 وقت لا يدري ما يدور من حوله، أم الأبناء قرّة عين  ا مصلحة الآباء فتتجلّى بأن
 الأبناء عون للآباء في كبرهم، كل هذا وغيره يجعل الآباء  الآباء في صغرهم، وأن

 لمجتمع، فالأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، إذا ا مصلحة ايُحسنون تربية أبنائهم، وأم
وهي الأرض الخصبة التي ينبت  ،وإذا فسدت فسد المجتمع ،صلُحت صلُح المجتمع

خرّج التي تُ  الأسرة هي المدرسة وهذا يعني أن  فيها الطفل ويتربّى في أحضانها،
وتربوا فيها تربية  ،، فإذا نشأ الأبناء في ظل علاقة أُسرية متماسكةللمجتمع أبناءً 

عين ربهم بارّين بآبائهم، صالحين لمجتمعهم، فيزداد يإيمانية خرجوا إلى المجتمع مط
  .)22(كل واحد لبنة صالحة في بناء المجتمع القوي لأن  ؛المجتمع عدداً وقوةً 

  :آراء الفقهاء في تنظيم النّسل وتعقيمه -  المبحث الثالث

هذه المسألة كانت موضوع خلاف في القديم، وظلّت . م فيهتنظيم النّسل والتحك : أولاً 
كذلك موضع خلاف في الحديث، وشأنها في ذلك شأن كل مسألة تكتنفها اعتبارات 

فيترك الحكم فيها لما  ،ولم يكشف جهة الحق فيها نص واضح في دلالته ،مختلفة
 ح في نظر الباحث من هذه الاعتبارات، وما تقضي به مصلحة صاحب الحقيترج 

فالذي لا تختلف فيه  ،فيها فرداً أم جماعة، وهذه طريقة الإسلام في تشريع الأحكام
ينص على حكمه نصاً قاطعاً، لا  والبيئات والاعتبارات، المصلحة باختلاف الأوقات

 أا الذي تخضع المصلحة فيه للظروف فيجعل فيه مجالاً للاجتهاد والنظر، أم ه يكلّه ن
، ونحن إذا ما نظرنا في نصوص )23(جتهاد وتقدير المصالحلاإلى أرباب النظر وا

على  سلامي لا نجد نصاً قاطعاً يدلالقرآن الكريم باعتباره المصدر الأول للتشريع الإ
أو يشير إليه إشارة واضحة، وإذا ما انتقلنا إلى نصوص السنة  ،حكم تنظيم النسل

م فيه أمر أجازه نسل والتحك تنظيم ال نجد جملة من الأحاديث تدل على أن فالنبوية 
ه أمر يملك أو لرغبة الزوجين معاً، أي أن  ،الإسلام، وجعل مرجعه لرغبة الزوج وإرادته

  .)24(تقريره الزوج وحده ويستبدّ به، أم لا بدّ فيه من موافقة الزوجة أيضاً 
  :لذا فلقد اختلف الفقهاء في منع النسل وتنظيمه وفي أحقيته، وبيان ذلك ما يلي
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النهي  لأن ": منع النسل مباح، ولا كراهة فيه، قال يرى الإمام الغزالي أن : لرأي الأولا
 ولا نص في الموضوع، ولا أصل يقاس  ،قياس على منصوص أو ،ما يكون بنصإن

عليه بل عندنا في الإباحة أصل يقاس عليه، وهو ترك الزواج أصلاً، أو ترك 
أو ترك التلقيح بعد المخالطة، فكل ذلك مباح وليس  ،المخالطة الجنسية بعد الزواج

وما يشبهه مباحاً كما أبيح الزواج  ،فيه إلا مخالطة الأفضل، فليكن منع الحمل بالعزل
هذا رأي الغزالي في منع الحمل بقطع النظر عن البواعث التي ... وترك المخالطة

 الغزالي–فيرى ا إذا نظرنا إلى البواعث التي تدفع إليه، تدفع إليه، أم-  من البواعث  أن
مثل : ما ليس منهياً عنه، ولا مكروها، فلا يؤثر في حكم الإباحة، وذلك كما قال

استبقاء جمال المرأة ونضارتها، ومثل الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، 
 من البواعث ما هو مكروه منهي عنه، فيستتبع ذلك كراهة منع الحمل، نظراً  ويرى أن 

مثل الخوف من الأولاد والإناث كما كانت عادة : للبواعث عليه، وذلك كما قال
  .)25(�كَظِيم وَهُوَ  مُسوَدّاً  ۥوَجهُهُ  ظَل  بِٱلأنُثَىٰ  أَحَدُهُم بُشرَ  وَإِذَا�: -تعالى–العرب، قال 

ه يرى جواز تنظيم النسل للمحافظة على جمال الزوجة، ص رأي الغزالي في أن خويتل
 هوأن  مباح في ذاته، وبقطع النظر عم ه يكون مكروهاً ا يحمل عليه من البواعث، وأن 

  .)26(إذا كان الباعث عليه مكروها
تأذن فيه الزوجة  بشرط أنْ  اً منع الحمل مباح يرى الأحناف أن : الرأي الثاني

هذا هو أصل المذهب، ولكن المتأخرين  إن : وقالوا -الولد-لاشتراكهما في حق النسل
أفتوا في زمانهم بجوازه لأحد الزوجين بغير رضا صاحبه إذا خيف على الولد السوء 

  .على قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان يوهذا منهم مبن ،لفساد الزمان
منع النسل مكروه نظراً  يرى جمهور العلماء من فقهاء الأمصار أن : الرأي الثالث

فيه تقليل  ، ولأن )27("ذلك الوأد الخفي:" -صلى االله عليه وسلم-لحق الأمة فيه، لقوله
ل من يستعمل ما يقل  ه لا يجوز للرجل أنْ ، حيث صرّح المالكية بأن )28(النسل
- على الزواج تكثيراً للنسل، كقوله-صلى االله عليه وسلم-، فقد حث النبي)29(نسله

، بينما قال  )30("ي مكاثر بكم الأممتزوجوا الودود الولود فإن : -صلى االله عليه وسلم
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رضي االله –جماعة من الصحابة  –العزل وهو منع أصل النسل -بإباحته أيضاً 
  .)31(والتابعين والفقهاء-عنهم

 ا من جهة حق الزوجين هذا رأيهم في منع النسل من جهة حق الأمة فيه، أم
إذا دعت إليه حاجة : فأفتوه بالحرمة إذا عزل الزوج بغير رضا زوجته، وقالوا جمعياً 

يكون  لوا لتلك الحاجة بأنْ مة في نظر الشارع جاز من غير كراهية، وقد مث مه
يضعفها حملها مع مشقة السفر والجهاد  الزوجان في الجهاد، ويخاف على الزوجة أنْ 

يولد لهما ولد في دار الحرب، وليس عندهما من وسائل الراحة والصحة  أو يخاف أنْ 
  .ما يطمئنان به

تحريم منع النسل مطلقاً، وقد غلّب هؤلاء  -منهم ابن حزم- جماعةيرى : الرأي الرابع
في العزل قطع النسل المطلوب  إن : حق الأمة في الولد على حق الوالدين، وقالوا

 ،شرعاً من الزواج، وفيه أيضاً صرف السيل عن واديه مع حاجة الطبيعة إليه
  .)32(نواستعدادها للإنبات والإثمار لما ينفع الناس ويعمر الكو 

  .تلك آراء الفقهاء في النسل
 .حقيقة التنظيم وأساسه: ثانياً 

بلغ حقيقة الأمر أي يقين شأنه، : الحقيقة ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه، يقال
... ويحق عليه الدفاع عنه من أهل بيته ،ما يلزمه حفظه ومنعه: وحقيقة الرجل
 .)33(وجمعها حقائق

حقيقة تنظيم النسل وأساسه هي كما  نرى أن  وعلى أساس آراء الفقهاء السابقة،
 :يلي
1-  إن  لاّ توقع أمن أسسه  أحكام الشرع الإسلامي دائماً تساير مصالح الناس، وأن

 مِن ٱلدينِ  فِي عَلَيكُم جَعَلَ  وَمَا�: -تعالى-أحكامه الناس في الضيق والحرج، قال
وجمهور الفقهاء، وأئمة المذاهب ، )35(الحرج هو الضيق: ، قال ابن العربي)34(�حَرَج

، لمنع الحمل خوفاً من الوقوع في الحرج بسبب كثرة النسل، )36(على جواز العزل
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أمر أباحه الإسلام  -طالت أم قصرت–وعليه فاتخاذ الوسائل لتنظيم النسل لفترات 
  .)37(وذلك حسب رغباتهم وقدراتهم ،للأفراد

2-  38("تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم:"-صلى االله عليه وسلم-قوله إن( 
التناسل الذي يتطلّبه  ، وواضح أن )39(تباعيأمُفاخر بسببكم سائر الأمم لكثرة : أي

هو الذي يمكّنه من المباهاة والتفاخر يوم القيامة،  -صلى االله علية وسلم–الرسول 
م في والتحك  ،هناك قدرة كاملة على تربية الأولاد ورعايتهموهذا لا يتحقق إلاّ إذا كانت 

 .لك، وتنظيم النسل يكون حقيقة لذ)40(صلاحهمإ توجيههم و 
3- تُ �: -تعالى-دت الشريعة الإسلامية مدّة الرضاع بحولين كاملين لقولهحد لِدَٰ  وَٱلوَٰ

، وهذا خبر بمعنى )41(�ٱلرضَاعَةَ  يُتِم  أَن أَرَادَ  لِمَن كَامِلَينِ  حَولَينِ  أَولَٰدَهُن  يُرضِعنَ 
، فيمنع الحمل في ذلك الوقت لتستريح الأم، )42(الأمر، تنزيلاً له منزلة المتقرر

غ بهمة ونشاط لتربية بسبب الحمل وعناء الوضع، وتتفر  ؛وتستعيد ما فقد من قوتها
غيلة  -صلى االله عليه وسلم-بما سمّاه النبي ،الولد وإنمائه بلبن نقي بعيد عن التأثر

ومنعه منعاً مؤقتاً  ،، وهذا يتحقّق بتنظيم النسل)43(يدرك الفارس على فرسه فيدعثره
 ن الأم من إرضاع ولدها إرضاعاً كاملاً نقياً، ورعايته رعايةً صحيةً حتى تتمك

 .صالحةً 
4- تكون  تدعو إليه؛ كأنْ  تنظم نسلها إذا كانت هناك حاجة ه يجوز للأسرة أنْ أن

حقيقة التنظيم الإباحة  إذ أن ... الزوجة موصولة الحمل، أو كثيرة الأولاد أو ضعيفة
إذا وُجد موجبه عند الفرد على مقدار هذه الرخصة الفردية، ولا يوجد في الفقه 

أو لإقليم من الأقاليم، بل يجب  ،الإسلامي ما يجعل الرخصة جماعية لأمة من الأمم
  .)44(ةدَ خضع تنظيم النسل لظروف كل أسرة على حِ ي أنْ 
5- والاعتماد عليهم  ،يزهد في الجري وراء كثيرة العيال والاعتزاز بهم -تعالى–االله  إن

 تُ اقِيَ ابَ وَٱل ٱلدنيَا ةِ اٱلحَيَ  زِينَةُ  وَٱلبَنُونَ  ٱلمَالُ �: -تعالى-، كقوله)45(في آيات كثيرة
 ٰكَ ثَوَاباً عِندَ  خَيرٌ  تُ احَٰ لاٱلصتعالى-، أي أخبر)46(�أَمَلاً  وَخَيْرٌ  رَب- المال والبنين  أن

وهي الأعمال " الباقيات الصالحات"الذي يبقى للإنسان  وأن  )47(زينة الحياة الدنيا
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 إِنمَاۤ �: -تعالى-، وقوله)49(، وقيل غير ذلك)48(الصالحات على الإطلاق
-أي اختبار وابتلاء من االله �فِتنَة�)50(�عَظِيم أَجرٌ  عِندَهُۤ  وَٱللهُ  فِتنَة دُكُملاَٰ وَأَو �ۡلُكُماأَموَٰ 

أي  �عَظِيم أَجرٌ  عِندَهُ  وَٱللهُ �من يطيعه ممّن يعصيه   -سبحانه-لخلقه ليعلم-تعالى
وعليه فحقيقة الإباحة في تنظيم النسل لا تكون إلاّ رخصة  باعثة ...  )51(يوم القيمة

 .)52(وفي غيرها لا يكون جائزاّ 
، وكذلك )53(وهو معالجة أحد الزوجين علاجاً يمنع الإنجاب كلياً  .التعقيم: ثالثاً 

، إذ يحرم على الزوجين قطع النسل )54(التحديد الذي هو محاولة لقطع النسل بالكلية
-يإلاّ إذا كان بهما أو بأحدهما مرض معد ،)55(سواء أكان بدواء أو نحوه ،نهائياً 

يتعدّى إلى النسل والذرية، وفي حالة امتناع الزوجين  شأنه أنْ من  -حفظنا االله جمعياً 
على  اً عن قبول عملية منع النسل يكون لولي الأمر الحق في التفريق بينهما جري

 لأن  ؛)56(قاعدة أنّ على ولي الأمر سدّ أبواب الضرر الذي يصيب الأفراد أو الأمة
 الشرعية تقضي باللجوء إلى أخف م على جلب المصالح، والقواعد درء المفاسد مقد

  .الضررين
ستثناء من الأصل إذا دعت لافتنظيم النسل وأساسه، إنّما يُصار إليه بطريق ا

لاّ لكان التشريع الإسلامي موسوماً بالجمود، وتعذّر تطبيقه على إ إليه المصلحة، و 
 ما جاء لتحقيق المصالح المشروعة لا مصالح الناس الدنيوية، فالتشريع الإسلامي إن

  . فكلاهما حرام، واالله أعلم -من غير سبب مشروع-ما التعقيم والتحديدإن و لفسادها، 
  :الخاتمة

 ص في الآتيأهم النتائج والأفكار المستفادة من بحثي هذا تتلخ:  
1- إن  ط والأخذ بالأالإسلام دين عدالة لا دين رهبانية، إذ دعانا إلى التوس سباب، وأن 

  .- جل جلاله-التناسل إبقاء للجنس البشري وعمارة الكون وعبادة االله
التشريع الإسلامي أحكامه ملائمة، إذ  ورحمته بعباده أن -تعالى–من فضل االله  -2

وتربية الأبناء  ،وذلك للمحافظة على صحة الزوجة ؛أجاز تنظيم النسل والتحكم فيه
  .دون حرج
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3-  إن  أساسه الزواج، اختلفوا في و التناسل الذي هو أصله  مع اتفاق الفقهاء على أن
  .منعه وتنظيمه وأحقيته
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  :هوامش البحث
 

  .72الآية -سورة النحل )1(
 –مختار الصحاح ، 1829 صـ -5جـ- الجوهري -تاج اللغة وصحاح العربية -ينظر )2(

  .602 صـ -الطاهر الزاوي
  .260صـ- 40جـ-الكويت -إصدار -الموسوعة الفقهية -ينظر )3(
  .262صـ- محمد سلام مدكور/د -الإسلام والأسرة والمجتمع-ينظر )4(
  .31الآية –سورة الإسراء  )5(
  .122صـ- 3جـ–ابن كثير  -تفسير القرآن العظيم -ينظر )6(
  .96صـ-زهرةمحمد أبو /الإمام-تنظيم الأسرة وتنظيم النسل -ينظر )7(
  .26 الآية -سورة النساء )8(
  .339صـ- 1جـ–عبد الرحمن بن ناصر السعدى / الشيخ-تيسير الكريم الرحمن -ينظر )9(
  .72الآية-سورة النحل )10(
  .71صـ-3جـ-عبد الرحمن بن ناصر السعدي /الشيخ -تيسير الكريم الرحمن -ينظر )11(
  .42الآية -سورة إبراهيم )12(
  .38الآية –سورة آل عمران  )13(
  .74الآية  -سورة الفرقان )14(
  .220صـ -2جـ- كتاب النكاح- سنن أبي داود -ينظر )15(
  .96- 95صـ–معوض عوض إبراهيم  /الشيخ -الإسلام والأسرة السعيدة -ينظر )16(
  .ومابعدها 28صـ -2جـ- الإمام الغزالي –إحياء علوم الدين  -ينظر )17(
  474ص  -4جـ- حاشية الدسوقي-ينظر )18(
  .224- 223صـ-الإمام محمود شلتوت -الإسلام عقيدة وشريعة -ينظر )19(
  .193- 192صـ- 4جـ-السرخسي–المبسوط -ينظر )20(
  .17صـ -2جـ-يبللشاط –الموافقات  -ينظر )21(
  .43- 37صـ–ممد مصطفى شلبي / الأستاذ - أحكام الأسرة في الإسلام -ينظر )22(
  .218صـ- شلتوتالإمام محمود  –الإسلام عقيدة وشريعة -ينظر )23(
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  264صـ–محمد سلام مدكور/د –الإسلام والأسرة والمجتمع  -ينظر )24(
  .58/59الآية - سورة النمل )25(
-الإسلام عقيدة وشريعة/50- 49صـ-2جـ- الإمام  الغزالي-إحياء علوم الدين-ينظر )26(

- محمد إبراهيم الحفناوي/الزواج د-الموسوعة الفقهية /221-219صـ-الإمام محمود شلتوت
  .369ـص
  .161صـ- 1جـ-كتاب النكاح-شرح النووي-صحيح مسلم -ينظر )27(
  .134صـ- 8جـ-ابن قدامه -المغني -ينظر )28(
  .262صـ- 40جـ- الكويت-إصدار - الموسوعة الفقهية-ينظر )29(
  .سبق تخريجه )30(
  .249صـ- 2جـ-القرطبي -جامع الأحكام الفقهية -ينظر )31(
  .222/223صـ- محمد شلتوتالإمام -الإسلام عقيدة وشريعة -ينظر )32(
  .258صـ-3جـ-ابن منظور -لسان العرب -ينظر )33(
  . 78الآية - سورة الحج  )34(
  .308صـ- 3جـ-ابن العربي -أحكام القرآن-ينظر )35(
  .348صـ3جـ- ابن نجيم الحنفي - البحر الرائق-ينظر )36(
  .266صـ- محمد سلام مدكور/د -سرة والمجتمعلأالإسلام وا-ينظر )37(
  .تخريجهسبق  )38(
  .199صـ -5جـ -حسين بن عودة العوايشة-الموسوعة الفقهية -ينظر )39(
  .266صـ - محمد سلام مدكور /د-سرة والمجتمعلأالإسلام وا -ينظر )40(
  .233الآية - سورة البقرة )41(
  .188صـ-1جـ-عبد الرحمن بن ناصر السعدي/ الشيخ -تيسير الكريم الرحمن -ينظر )42(
  .233- 232صـ -الإمام محمود شلتوت -عقيدة وشريعةالإسلام  -ينظر )43(
الموسوعة  /99صـ -الإمام محمد أبو زهرة -سرة وتنظيم النسلالأ -تنظيم -ينظر )44(

  .369صـ –محمد إبراهيم الحفناوي/د -الزواج–الفقهية الميسرة 
  .265صـ-محمد سلام مدكور/ د –سرة والمجتمعالإسلام والأ-ينظر )45(
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  .45الآية  -سورة الكهف )46(
  .162صـ-3جـ-عبد الرحمن بن ناصر السعدي/الشيخ -تيسير الكريم الرحمن -ينظر )47(
  .383صـ -بن جزي -التسهيل لعلوم التنزيل -ينظر )48(
  .بعدها وما 390صـ - 4جـ-ابن كثير –تفسير القرآن العظيم -ينظر )49(
  .15الآية -بناسورة التغ )50(
  .31صـ-7جـ- كثيرابن -تفسير القرآن العظيم -ينظر )51(
  .98صـ-محمد أبو زهرة/الإمام-سرة وتنظيم النسلتنظيم الأ -ينظر )52(
  .267صـ-محمد سلام مدكور/د-سرة والمجتمعلأالإسلام وا -ينظر )53(
  .369صـ -محمد إبراهيم الحفناوي/د - الزواج - الموسوعة الفقهية الميسرة -ينظر )54(
  .268صـ -3جـ-الكويت -إصدار –الموسوعة الفقهية  –ينظر )55(
  .233صـ-محمود شلتوت /الإمام  -الإسلام عقيدة وشريعة -ينظر )56(
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	� א�������� �  ���� א���� א����� 

                                                              

�فأ���ء .د                                                                                 �  "�� !�  ا���

�� ا�#او�� –)�'� ا&داب $��#او��                                                                             �)  

  :توطئة
االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْح الأنصاري الخزرجي  عبد هو أبو

  .)2(هـ بمصر671هـ، وتوفى سنة 600، ولد في حدود سنة )1(القرطبي المالكي
بما حوت في  ،موسوعة علمية كبيرة) الجامع لأحكام القرآن(يُعدّ تفسيره المسمّى 

فضلاً عن القراءات القرآنية وأسباب النزول  ،علوم صوتية وصرفية ونحوية ودلالية
واللهجات العربية والغريب كُتب عنه كتابات في النحو مثل  ،والحديث النبوي الشريف

الدراسات النحوية واللغوية في تفسير القرطبي لعبد القادر رحيم الهيتي، والدراسات 
النحوية في تفسير القرطبي للدكتور كاظم إبراهيم كاظم ، ولم يكتب عنه في مجالي 

يراً في الدلالة، فاستعنت االله هو الصرف والدلالة؛ لذا ارتأيت أنْ أكتب عنه بحثاً صغ
الموفّق وكان لابُد من تحديد السمات العامة لمنحى البحث الدلالي عند القرطبي، 

أصيل معاني ن أبرز ما يلفت النظر عن قارئه اهتمامه الواضح بتبأفيمكن القول 
 ضت في مراحل الاستعمال المتعاقبة إلى سلسلة من التحولاتر المفردات التي تع

لا تكاد تّتصل في  ،ابتعدا بها عن أصل الوضع إلى دلالات جديدة ،والتغيرات
ظاهرها بالدلالة الوضعية الأولى، وسنتحدث عن التطور الدلالي للمفردات عند 

  .القرطبي
 :التطور الدلالي -1

نلمح التطور الدلالي خلال قراءتنا  ، ونستطيع أنْ )تغيّر المعنى(يسمّيه بعضهم 
فضلاً عن  ،فنجد كثيراً من ألفاظها قد تغيّرت دلالتها مع مرور الزمن ،لأدب الأمم

على ) هـ538ت(وقد تنبّه الزمخشري  ،تغيّر صور التعبير طبقاً لتغيّر العصر والبيئة
 ليبحث في هذا التغيّر الذي يطرأ  ؛)ساس البلاغةأ(ف كتابه تغيّر دلالة الألفاظ فأل

  .على دلالات الألفاظ
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: سلامي تغيّرت دلالات كثير من الألفاظ الجاهلية أيضاً، مثلوفي العصر الإ
 ،كانت تدلّ على الأمان أو الإيمان) مؤمن(المصطلحات الشرعية والفقهية، فلفظة 

وله شروط  ،وهو غير الكافر ،تصديق، فأصبحت بعد الإسلام تدلّ على المؤمنالوهو 
ومثلها الصلاة والركوع  ،معيّنة لم تكن معروفة، وكذلك المسلم والكافر والفاسق

  .)3(والسجود
والتحقيق في دلالتها اللغوية والاصطلاحية، والعلاقة ) الصلاة(ولنأخذ مثلاً لفظة 

التي شغل بها القرطبي في هذا ، بينهما تضع أمامنا مثالاً صالحاً للجهود التأصيلية
الدعاء، مأخوذة من صلّى يصلّي : الصلاة أصلها في اللغة: "يقول القرطبي ،السبيل

كان مفطراً  فإنْ " إذا دُعِيَ أحدكم إلى طعام فليجب: "إذا دعا، ومنه قوله عليه السلام
هي مأخوذة من الصلا، : وقال قومٌ ... فليدعُ : أي" وإنْ كان صائماً فليصل  ،فليُطعَم

ومنه أخذ المصلّي في سباق  ،فترق عند العُجْب فيكينفهوهو عرِقٌ في وسط الظهر، وي
الخيل؛ لأنّه يأتي في الحلبة ورأسه عند صَلَوي السابق، فاشتقّت الصلاة منه، إمّا 
لأنّها جاءت ثانية للإيمان فشُبّهت بالمصلّي من الخيل، وإمّا لأنّ الراكع تثني 

وكأن المعنى ...نار إذا لزمهاهي مأخوذة من اللزوم ، ومنه صَلِي بال: وقيل... صلواة
على هذا ملازمة العبادة على الحدّ الذي أمر االله تعالى به، وقيل هي مأخوذة من 

والصِلاء صِلاءً النار بكسر الصاد،  ،صليت العود بالنار إذا قوّمته ولينته بالصلاء
لمعاناة مدود، فإنْ فتحت الصاد قصرت، فقلت صلا النار، فكأن المصلّي يُقوم نفسه با

اللهم صل على محمد، الحديث، : والصلاة الرحمة ومنه... فيها ويلين ويخشع
 مَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِندَ البَيْتِ إِلا مُكَاءً وَ ﴿: العبادة ومنه قوله تعالى: والصلاة

  .)4(﴾تَصْدِيَةً وَ 
كَانَ مِنَ لَوْلاَ أَنهُ ﴿فَ : النافلة، ومنه قوله تعالى: أي عبادتهم، والصلاة

ومنه قوله  ،من المصلّين، ومنه سجدة الضحى، والصلاة القراءة: أي. )5(﴾المُسَبحِينَ 
: مبيت يُصلّي به، قاله: ، فهي لفظ مشترك، والصلاة)6(﴾جْهَرْ بِصَلاتِكَ تَ  لاَ ﴿وَ : تعالى

يُبخلِ إن الصلاة اسم علم وُضِعَ لهذه العبادة فإن االله تعالى لم : ابن فارس، وقد قيل
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النصر القشيري، قلتُ فعلى هذا  ولم يبخل شرعاً من صلاة، مكان أبو ،زماناً من شرع
اختلف الأصوليون هل هي مُبقاة على أصلها اللغويّ : القول لا اشتقاق لها، ثم قال

ما تُصرف الشرع إن  الوصفي الابتدائي، وكذلك الإيمان والزكاة والصيام والحجّ، و
يصيّرها موضوعه كالوضع الابتدائي  ،وعلى تلك الزيادة من الشرع بالشروط والأحكام،

؛ لأن الشريعة تثبت بالعربية، والقرآن نزل من قبل الشرع  هنا اختلافهم، والأوّل أصح
بها بلسان عربي مبين ولكن العرب تحكّم في الأسماء كالدابّة وضعت لكلّ ما يدبّ، 

  .)7("لشرع تحكم في الأسماء واالله أعلمخصّصها العرف بالبهائم، فكذلك لعرف ا
ومن خلال النهي المذكور آنفاً تعرّض القرطبي إلى ظاهرة التطور الدلالي 

ومن بينها ظاهرة تخصيص  ،والسُبُل التي تسلكها المفردة اللغوية في تطوّر دلالتها
  .الدلالي التي تمثّل واحداً من أهم مظاهر التطور الدلالي

  :تخصيص الدلالة - 2
، وبُعد تخصيص الدلالة تحويل الدلالة من )8()تضيق المعنى(ويسّمى أيضاً 

أو تضييق مجالها، وعرّفه بعضهم أنّه تحديد  ،المعنى الكلي إلى المعنى الجزئي
، وعلامة تخصيص الدلالة لأي )9(أنّه تقليص المعنى: معاني الكلمات وتقليلها، أي

فهذا يعني تطور الدلالة من  ،لناسلفظة هو ذيوع اللفظة وشيوعها بين جمهور ا
وضيق مجالها واقتصاره على ناحية منها، في ذلك كلمة  ،العموم إلى الخصوص

لكنّها الآن في مصر والعراق تدلّ على  ،التي كانت تدلّ على الحياة وأسبابها) العيش(
  .)10(هو سبب من أسباب الحياة ذيلاالخبز 

: وأصل الكفر في كلام العرب: "وقد تعرّض القرطبي لتخصيص الدلالة بقوله
  :الستر والتغطية، ومنه قول الشاعر

  في ليلةٍ كَفَرَ النجومُ غماتها
: والكافر... سترها، ومنه سُمّي الليل كافراً؛ لأنه يغطي كل شيء بسواده: أي

كَمَثَلِ ﴿: الزارع، والجمع كفّار، قال االله تعالى: والكافر ،البحر، والنهر العظيم: أيضاً 
: راع؛ لأنّهم يغطوّن الحبّ، ورماد مكفورالز : ، يعني)11(﴾يْثٍ أَعْجَبَ الكُفارَ نَبَاتُهُ غَ 
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سَفت الريح عليه التراب، والكافر في الأرض ما بَعُدَ عن الناس، لا يكاد ينزله أحد، 
وهذا مثال آخر لتخصيص الدلالة التي تمثّل مظهراً من مظاهر . )12("ولا يمرّ به أحد

  .اللغوي في مجال المعانيالتطوّر 
وأنّه وضع الشيء  ،ومثل ذلك أيضاً حديثه عن معنى الظلم في أصله اللغوي

وإذا نحرت ...في غير موضعه، والأرض المظلومة التي لم تُحضر قط ثم حُفِرتْ 
البعير في غير داءٍ به فقد ظُلِمَ، ويُقال سقانا ظليمة طيّبة إذا سقاهم اللبن قبل 

  .)13("م مشركوالظل...إدراكه
  :تعميم الدلالة - 3

 لى ظاهرة تخصيص الدلالة التي خضعت لها طائفة في إه القرطبي ومثلما تنب
كألفاظ الصلاة والصوم  ،الألفاظ العربية في دائرة الاستخدامات الإسلامية الجديدة

والحجّ والزكاة والطلاق والنشوز والجهاد ونحوها، كذلك تعرّض لظاهرة تعميم الدلالة 
  .)14()توسيع المعنى(التي يسمّيها بعضهم 

وكما يصيب الألفاظ أنْ تُخصّص كذلك يصيبها تعميم الدلالة إلا أنّ تعميم 
  .)15(الدكتور إبراهيم أنيس الدلالة أقل شيوعاً من اللغات من تخصصها كما يرى

 ،والانتقال بالدلالة الخاصة إلى الدلالة العامة إيثار للتيسير على النفس
التي كانت في ) لبأس(والتماس أيسر الطرق في الخطاب اليومي، من ذلك لفظة 

أصل المعنى تُطلق في الحرب، ثم أصبحت تُطلق على كل شدّة، وكذلك كلمة 
  .)16()أي نوع من أنواع الزهورالوردة، فهي تُطلق على (

ناكم ألقيناكم على نجوه من جيومعنى ن: ومن تعميم الدلالة عند القرطبي، قوله
ثم سُمّى فائز ناجياً، فالناجي من خرج  ،الأرض، وهي ما ارتفع منها، هذا هو الأصل

، ويحمل هذا المثال التفسيري الذي ساقه القرطبي قضيتين )17("من ضيق إلى سعة
ل البحث الدلالي، الأولى ظاهرة تعميم الدلالة في هذه المفردة التي صارت في مجا

تُطلق على كلّ ما له صلة بالخلاص من الهلاك أو الخطر، سواء كان الأمر يتعلّق 
أو بالحياة الآخرة، والثانية تأصيل الدلالة اللغوية والرجوع بالمقر إلى  ،بالحياة الدنيا
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ن هذه الأصول حسية ومادّية، وللقرطبي في هذا الشأن أصوله الأولى، وغالباً ما تكو 
باع طويل في أثناء مباحثه التفسيرية التي تشغل الجزء الأعظم في كتابه الضخم، 

: رعن والجبل أرعن، وجيش أرعن، أي: يُقال لما نشأ من الجبل: يقول القرطبي
  .)18("متفرّق، وكذا رجل أرعن، أي متفرّق الحجج ليس عقله مجتمعاً 

ي هذا المثال يعرض القرطبي أنموذجاً لتعميم الدلالة في مفهوم الرعونة التي فف
وما يعتريه من آفات، ثم انتقال الدلالة  ،جاوزت صفة الجبل إلى صفة العقل الإنساني

الفلحُ   و: الحسيّة إلى المجال العقلي المجرّد، وإلى هذا المنحى أيضاً ذهب قوله
  :ل الشاعرأصله في اللغة الشقّ القطع، قا

  ...إن الحديد بالحديدِ يَفْلُحُ 
ويُقال للذي شُقت ...يُشقّ، ومنه فلاحة الأرضين، إنّما هو شقّها للحرث: أي

شفته السفلى أفلح وهو بيّن الفلحة، فكأن المفلح قد قطع المصاعب حتّى نال مطلوبة، 
 الفلاح في العرفوقد يستعمل في الفوز والبقاء، وهو أصله أيضاً في اللغة، ثم :

  .)19("الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب
وفي هذا النص يشير القرطبي إلى أن هناك ما يسمّيه بالمعنى العرفي، وهو 
المعنى الشائع المتداول في الاستعمال كاستعمال الفلاح، كاستعمال بمعنى الظفر 

الذي  ،للغوي الوضعيبالمطلوب والنجاة من المرهوب، وهو يقع عادة مقابل المعنى ا
وُضِعَ للمفردة حين إطلاقها الأوّل، وكثيراً ما تبتعد عنه بعوامل التطور الدلالي 

  .)20(المعروفة
وعلى نحو من المثال السابق في تعميم الدلالة تحدّث القرطبي عن لفظة الصوم 

لتتسع إلى دلالات أخرى،  ؛وتطوّر دلالتها حيث عمّمت دلالتها الحسية الأولى
وم كما يقرّر القرطبي معناه في اللغة الإمساك، وترك التنقّل من حال إلى حال، فالص

وهو إمساكها عن  ،ويُقال للصمت صوم؛ لأنّه إمساك عن الكلام، والصوم ركود الريح
قامت وثبتت فلم تعتلف وصام النهار اعتدى : الهبوب وصامت الدابة على آريّنها

والصوم في الشرع الإمساك عن ... روصام الشمس حيث تستوي في منتصف النها
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وهذا هو المعنى . المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
  .ومنذ أنْ ارتبطت بالفريضة المعروفة في شهر رمضان ،الذي يُفهم من الكلمة الآن

المكان الواحد والانقطاع عن أي نشاط، تخصص في المفهوم الإسلامي 
قطاع عن المفطرات مع اقتران النية به، فبعد أنْ نعممَ استخدام واقتصر على الان

فتخصص واقتصر على الدلالة على الفريضة  ة ،اللفظة في جملة من المعاني عاد
  .المعروفة

  :انتقال المعنى - 4
جاز والاستعارة والكناية مغالباً ما يكون ذاك مقصوداً لأغراض بلاغية كال

ين في هذا الباب يكونان متعادلين أو لا يختلفان من حيث يونحوهما، والعادة أنّ المعن
بل يكون المعنى القديم مساوياً للمعنى الجديد في هذا النوع من  ،العموم والخصوص

، وكثيراً ما تختفي العلاقة المجازية أو تتوارى لتصبح اللفظة في دلالتها )21(التحوّل
  .ياً منقولاً عن أصل قائموكأنها أصل قائم بذاته وليست فرعاً دلال ،الجديدة

منزلة، : أي )22(﴾لِلرجَالِ عَلَيْهِن دَرَجَةٌ وَ ﴿: يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى
درجوا أي طووا عمرهم، ومنها : الطيّ، يُقال: قارعته، والأصل فيه: ومدرجة الطريق

جواز : الصداق، قال الشعبي وقيل: الدرجة التي يرتقي عليها، وقيل الدرجة
  .)23("دبالأ

وهو استعارة المعنى الحسّي لما يُرتقى عليه إلى المعنى  ،فالدرجة هنا مجاز
رت معانيها تفسير كناية في المنزلة الاجتماعية، كذلك فس العقلي في السمو والارتفاع

  .لا من جهة المرأة ،حين أُريد بها الصداق أو جواز الأدب الذي يأتي من جهة الرجل
 نكُمْ طَوْلاً أَنْ مَن لمْ يَسْتَطِعْ مِ وَ ﴿: في قوله تعالى) الطْول(ومن هذا الباب تفسير 

ا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم من فَتيََاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ  24(﴾يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن م(.  
... والغنى الأوّل السعة: على ثلاثة أقوال) الطول(واختلف العلماء في معنى 

الحرّة، القول : الطوْل: القول الثاني ،طول يطول طوْلاً في الإفضاء والقدرة: يُقال
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وهو بها حتّى صار لذلك لا يستطيع  ،الجلد والصبر لمن أحب أمة: الطَوْل: الثالث
  .)25("أنْ يتزوج غيرها

وهي من سُبُل انتقال  ،بالمجاز والكناية) الطَوْل(ويتضح في هذا المثال تفسير 
عانٍ جديدة بعلاقة السببية أو نحوها من علائق مالدلالة من المعنى الحقيقي إلى 

  .المجاز
ومن السمات الممّيزة لمنهج القرطبي في تحرّيه عن دلالات الألفاظ نزعة 

وتوسّعه في الاستشهاد بالأشعار  ،الاستقصاء الواسع في البحث عن المعاني
بل نراه يجاوز ذلك  ،لعرب حتى نراه لا يكتفي بالشاهد أو الشاهدينوكلام ا ،والأخبار

كما فعل في تفسير لفظة  ،في المفردة الواحدة إلى عدد من الشواهد الشعرية أو النثرية
حيث استشهد لها سبعة شواهد من  ،التي في أصلها الغوي القصد والتوجّه) التيّمم(

  .)26(الشعر
  :الألفاظ المعرّبة - 5

اهتمامات القرطبي ونزعته في استقصاء المعاني فشملت المفردات  اتّسعت
سواء كانت أعلاماً أم غير أعلام، فذهب إلى أنّ إبراهيم تفسيره بالسريانية  ،المعرّبة

أو  ،وكثيراً ما يقع الاتفاق بين السرياني والعربي: "وبالعربية أب رحيم، قال السهيلي
  .)27("يقاربه في اللفظ

سمع باالله لأنّ أيل : وتفسير القرطبي إسماعيل: هذا المنحىوقال أيضاً في 
ه اسمع يا إيل، فلما أجابه رب : إنّ إبراهيم لما دعا ربّه قال: فقيل: بالسريانية هو االله

  .)28("ورزقه الولد سمّاه بما دعاه
  .)29(أو أصلهما السرياني ،تقاقهماشومثل ذلك حديثه عن التوراة والإنجيل وا

الدلالي عن القرطبي ليتناول قضية المشرك اللفظي والأضداد منه واتّسع البحث 
، قال )30(﴾رَاءَهُ وَ  يَكْفُرُونَ بِمَاوَ ﴿: بخاصة، ففي تعليقه على قوله تعالى بشأن اليهود

: خلق، وقد تكون بمعنى قُدّام، وهي من الأضداد قال االله تعالى ىوراء بمعن: الجوهري
مِنَ ﴿وَ : وكذلك علّق على قوله تعالى )32(أمامهم: أي ،)31(﴾ملِكٌ  مرَاءَهُ وَ  كَانَ وَ ﴿
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: ويشري معناه يبيع وفيه: قائلاً  )33(﴾سَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فْ الناسِ مَن يَشْرِي نَ 
الليْلِ إِذَا ﴿وَ : في قوله تعالى) عسعس(وكذلك لفظة  )34(﴾شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ وَ ﴿

  .)35(﴾عَسْعَسَ 
ودقّق النظر فيها بجمع الأقوال  ،ف عندها القرطبي طويلاً التي توق ومن القضايا 

 ،مّما له صلة بالجانب الدلالي ،وترجيح ما هو راجح فيها ،والآراء والموازنة بينها
وَ الذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْهُ ﴿هُ : وقوفه عند معنى المحكم والمتشابه في قوله تعالى

  .)36(﴾أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ وَ  هُن أُم الكِتَابِ  آيَاتٌ محْكَمَاتٌ 
والواضح أنّ الأمر هنا يتّصل بدلالة التركيب لا بدلالة المفرد؛ لأن موضوع 
البحث هنا آيات وعبارات لا ألفاظ؛ لأن الألفاظ المشكلة غالباً ما تقع في دائرة ما 

ب ونحوهما، وهو ممّا أفرد الصريع وسبعّين ووق: نحو) غريب القرآن(اصطلح عليه بـ
محكمات لاختلف العلماء في ا: له مصنفات خاصة معروفة، يقول القرطبي

االله، وهو مقتضى قول الشعبي  صابر بن عبدوالمتشابهات على أقوال عدّة، فقال 
وفُهِمَ معناه وتفسيره  ،وسفيان الثوري وغيرهما المحكمات في أي القرآن ما عُرف تأويله

مما استأثر االله تعالى بعلمه دون خلقه،  ،م يكن لأحد إلى علمه سبيلوالمتشابه ما ل
والدجّال وعيسى،  ،وخروج يأجوج ومأجوج ،وذلك مثل وقت قيام الساعة: قال بعضهم

 37("هذا أحسن ما يحيل في المتشابه: عة في أوائل السور، قلتونحو الحروف المقط(.  
يمثل ميله  ،المحكم والمتشابه واختيار القرطبي لهذا الوجه في تفسير معنى

واختيار المعنى القريب الذي يوحي به ظاهر اللفظ، فقد سكت  ،للاعتدال في التفسير
وحرامة وفرائضه وما يؤمن به  ،عما نُقل عن ابن عباس من أن المحكمات ناسخة

مي به ظاهر لفظ ؤ المنسوخات؛ لأن في ذلك تخصيصاً لا ي: ويُعمل به، والمتشابهات
  .)38(يةالآ

وقوفه عند طائفة من  ،ومّما شُغِل به القرطبي في مجال التأويل الدلالي
 نُقِلت عن أصحاب التأويل  ،ة من المعاني التأويليةالمفردات التي تحتمل وجوهاً عد

 ا يوحي به ظاهر اللفظ أو لا يوحي به في كثير في الأحيان، ففي قوله تعالىمم :
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يحتملها ظاهر  ،، أورد القرطبي أحد عشر تأويلاً للآية كلّها)39(﴾مْنُن تَسْتَكْثِرُ تَ  لاَ وَ ﴿
له من لا تَمْنُنْ على ربّك بما تتحم : وابتدأ بأقواها في المعنى وفحواه ،معناهاللفظ أو 

  .)40(أثقال النبوة
ثمانية أقوال أحدها أنّ  )41(﴾ثِيَابَكَ فَطَهرْ وَ ﴿: لك أورد في تأويل قوله تعالىذوك

العمل، الثاني، الغلب، الثالث النفسي، وكلها ترجع إلى معنى واحد، : ابيالمراد بالث
الدين، الثامن، الملبوسات : الخلق، السابع: الأهل، السادس: الجسم، الخامس: الرابع

  .)42(على الظاهر
ر ما يوحي به ظاهر اللفظ لمناسبة  وإنّما قدّم ما لا يوحي به ظاهر اللفظ وأخ

 ،بشكل يترجّح على ما سواه في المعاني -عليه الصلاة والسلام-الأوّل لمقام الرسول 
ومهمة عظيمة تقتضي استعداداً نفسياً وفكرياً  ،ولما ندبه االله تعالى له من عمل جسيم

  .عظيماً 
وما قبل فيها من أقوال  ،)ناشئة الليل(ومثل ذلك وقوفه المتأني عند تفسير 

حيث أورد أقوال أهل  ،حية تأويليةوتوجيهات سواء كانت تفسيرات لغوية أو اصطلا
وأنس بن  ،اللغة كابن قتيبة والجوهري، وأورد أقوال أهل التأويل كابن عباس وابن عمر

ومالك بن أنس،  ،مالك وعطاء وعكرمة وسواهم، ومال إلى مذهب ابن عبّاس ومجاهد
 إنّها  :لأنّه هو الذي يعطيه اللفظ وتقضيه اللغة، وفحواه ؛حه ابن العربيوهو ما رج

  .)43(الليل كلّه؛ لأنه ينشأ بعد النهار
لاغية، وذي حِجْر، : وعلى نحو من هذا كان مسلكه تُجاه ألفاظ من نحو

  .)44(وسحّين، وسواهما
به؛ لأنه رجع إلى مصادر مهمة ومفقودة في حقل  ويكفي القرطبي أنْ نفخرَ 

وكتاب معاني القرآن  ،)هـ328ت(كتب التفسير ومعاني القرآن لأبي بكر بن الأنباري 
تفسير القرطبي مصدراً مهماً حافلاً بالجهود الدلالية  ويُعدّ  ،)هـ299ت(لابن كيسان 

  .من خلال تناول النّص القرآني
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  :الخاتمة

 :من خلال ما سبق توصلت الباحثة إلى النتائج التالية

النص يُعد تفسير القرطبي مصدراً مهماً حافلاً بالجهود الدلالية من خلال   -1
  .القرآني

2-   إن  ل في الآتيالتطور الدلالي للمفردات عند القرطبي يتمث:  
 .التطور الدلالي •

 .تخصيص الدلالة  •

 .تعميم الدلالة  •

 .انتقال المعنى  •

 .الألفاظ المعرّبة  •

3-   ودقّق  ،الجانب الدلالي من أهم القضايا التي توقف عندها القرطبي طويلاً  إن
 .الآراء والموازنة بينهاالنظر فيها بجمع الأقوال و 

تعرضت معاني المفردات في مراحل الاستعمال المتعاقبة إلى سلسلة من   -4
 .ووصلت إلى دلالات جديدة ،ابتعدت بها عن الأصل ،التحولات والتغيرات
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 :ث ومراجعهحهوامش الب

                                      

طبقــات المفسّــرين، محمــد بــن علــي الــداودي، مراجعــة لجنــة مــن العلمــاء، : ينظــر )1(
بيـــروت، دار الكتـــب العلميـــة، بـــلا  –بيـــروت، دار الكتـــب العلميـــة، لبنـــان  –لبنـــان 
ـــأريخ إحســـان . ؛ ونفـــح الطيـــب، أحمـــد بـــن محمـــد المقـــرّي، تحقيـــق د70-2/69: ت

، وشـذرات الـذهب، أبـوالفلاح 212-2/210: م1968عباس، دار صادر، بيروت، 
 .5/335: م1979، دار الفكر للطباعة والنشر، 1عبدالحي بن العماد الحنبلي، ط

بغيـــــة الوعـــــاة، الســـــيوطي، تحقيـــــق محمـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهيم، المكتبـــــة : ينظــــر )2(
 .1/383: العصرية، لبنان، بلا تأريخ

مـــراد كامـــل ، دار . اللغـــة العربيـــة كـــائن حـــي، جرحـــى زيـــدان، مراجعـــة د: ينظـــر )3(
 .50: بيروت، بلا تأريخ –الهلال 

 ).35(من الآية : سورة الأنفال )4(

 ).143(من الآية : ة الصافاتسور  )5(

 ).110(من الآية : سورة الإسراء )6(

: م1935، دار الكتـــب المصـــرية، القـــاهرة، 1الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، القرطبـــي، ط )7(
1/146. 

 .243: م1982، الكويت، 2أحمد مختار عمر، ط. علم الدلالة، د: ينظر )8(

 .246: المصدر السابق )9(

 .154: م1980، مصر، 4براهيم أنيس، طإ. دلالة الألفاظ، د )10(

 ).20(من الآية : سورة الحديد )11(

 .1/159: الجامع لأحكام القرآن )12(

 .1/261: المصدر السابق )13(

 .243: ينظر علم الدلالة )14(

 .155-154: دلالة الألفاظ: ينظر )15(
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 .244: علم الدلالة :ينظر )16(

 .1/323: الجامع لأحكام القرآن )17(

 .2/10: الجامع لأحكام القرآن )18(

 .1/158: المصدر السابق )19(

 .237: ، وعلم الدلالة134: دلالة الألفاظ: ينظر )20(

، مكتبـــــة الانجلـــــو 1فنـــــدريس، ترجمـــــة الـــــدواخلي والقصـــــاص، ط/ ينظـــــر اللغـــــة )22(
ودور الكلمـــة فـــي اللغـــة، أولمـــان، ترجمـــة كمـــال بشـــر،  256: م1950المصـــرية، 

 .247: ، وعلم الدلالة180: م1986، القاهرة، 10ط

 ).228(من الآية : سورة البقرة )23(

 : الجامع لأحكام القرآن )24(

 ).25(الآية : سورة النساء )25(

 .5/136: الجامع لأحكام القرآن )26(

 .232-6/231: المصدر السابق )27(

 .2/96: الجامع لأحكام القرآن )28(

 .2/126: المصدر السابق )29(

 .2/6: المصدر نفسه )30(

  ).207(من الآية : سورة البقرة )31(
 ).79(من الآية : سورة الكهف )32(

 .2/29: الجامع لأحكام القرآن )33(

 ).207(من الآية : سورة البقرة )34(

 ).20(من الآية : سورة يوسف )35(

 ).18(من الآية : سورة التكوير )36(

 ).7(من الآية : سورة آل عمران )37(
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 .10-4/9: الجامع لأحكام القرآن )38(

 .12-4/11: الجامع لأحكام القرآن )39(

 ).6(من الآية : سورة المدثر )40(

 .19/267: الجامع لأحكام القرآن )41(

 ).4(في الآية : سورة المدثر  )42(

 .19/62: الجامع لأحكام القرآن )43(

 .19/39: ينظر الجامع لأحكام القرآن )44(

 .19/255، 43، 20/33: ينظر المصدر نفسه )45(
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  ���� א����� �	 א��� א���
	 א������
  

  ��� ا���م ��� الله ��� .د                                                                     

                                                                             ����� ط�ا�  

  :التمهيد

زال ركيزة أساسية في بناء الفرد والمجتمع، فهي المستودع تكانت المرأة ولا 
الآمن لكل رجل، ومصدر فيض قرائح الشعراء منذ الأزل فافتتنوا بها وبجمالها، 

نعوت المرأة في الشعر (يرها، ومن هنا جاء هذا البحث الموسوم بـ وأبدعوا في تصو 
  ).الليبي المعاصر

 دة إن مظاهر الجمال في الكون تختلف حسب طبيعة الأشياء، وهي بصور متعد
 الإفصاح عنها يكون في نمط  في الكون تستجلب إليها الأديب أو الشاعر، إلا أن

ر ذلك الجمال يصو  ب حساً ، وهذا يتطل و نثراً أ الكتابة بين الأدباء سواء كان نظماً 
 ده في النفس، ومن يصف ذلك إلا الشعراء الذين تكمن في دواخلهم تلك القدرة ويجس

على الشعور بالجمال أكثر من غيرهم، يترجمونها من خلال كلمات غاية في الجمال 
  .بما تجيد به قرائحهم يصدح مترنماً  ،ووفق فضاء إبداعي رائع

الشاعر وجدها خير وسيلة  لأن  ؛كان أغلب الشعر العربي يدور حول المرأةلقد 
الشعر بما يحتويه من دلالات وموسيقى،  ىتؤنس وحشته، وتشعره بالحنان، ويبق

د بدأت المرأة معبودة قصورة مفضية إلى الرفعة والشموخ وعلو المنزلة للمرأة، و 
 ليقدم لها كل فؤاده إجلالاً  ؛دهاالإنسان منذ القديم، فأقام لها التماثيل وجس.  

 ب الذي هام به الكثير، وتمتع بجماله الأدباء، وقد لقد كانت المرأة اللغز المحب
 بدأ واضحا أن  رة هذا التعطش للجمال والحنين الأزلي، يترجمه الغزل في صورة معب

 الذي ،عن إحساس العربي ونماء ذوقه، وأي حسن أروع نضارة من الحسن البشري
في شعرهم، وأدركوا بالحس الفني مكانة المرأة  بارزاً  حيزاً  وحديثاً  أفرد له الشعراء قديماً 

خاصة في البيئة العربية ذات ب، و وعلواً  وقيمتها في أشعارهم، فازداد حظها وفوراً 
سواء ، ووضع المرأة في سياقها ،السليقة والجبلة التي فطرت على سليم الإحساس
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سية المادية أو بالروحية الوجدانية لدى الشعراء، ولكل طريقته تعلق ذلك بصورتها الح
  .في التعبير عن صورة المرأة لدى الشعراء العرب

 أخذ شعراؤنا يصورون  ،الشعر ميدان فسيح للتعبير عن مكامن النفس وبما أن
 شأنهم في ذلك شأن من سبقوهم من الشعراء العرب، وحاولوا أنْ  طبيعياً  الحياة تصويراً 

أو  ،هروا فيها المرأة بصورة تامة وواضحة بما تنعم به من الصفات الخلقية الكريمةيظ
  .الحسن المتعالي للمرأة من زاوية امتلاكها الفعلي للجمال

 يزالون منذ الأزل ينشدون مواطن لا الجمال مقرون بالمرأة فالشعراء  وبما أن
الجسد الأنثوي مكمن كل  أن هم يرون ويتكلمون عنها، لأن  ،الحسن فيها يتغنون بها

  .)1(جمال بما أودعه االله فيه من خصائص مميزة
والتي يرون فيها  ،موا لنا الصورة كاملة للمرأةيقد  وبذلك فشعراؤنا قد عمدوا أنْ 

هم في ذلك :" نبع الجمال بحكم ذوقهم، يقول عباس العقاد عن تصور العرب للمرأة
يسووا بين قامة المرأة  صرين الذين أوشكوا أنْ التجميل المعا من أساتذة أصح أذواقاً 

وقامة الرجل الجميل في استواء الأعضاء، فالذوق العربي في دقته ذوق  ،الجميلة
  .)2("كما يزكيه تكوين وظائف الأعضاء ،محمود يزكيه حب التنسيق

تكون للمرأة مكانة مرموقة في دواوينهم  على شعرائنا أنْ  إذاً  وليس غريباً 
ص قصائد ص دواوين كاملة، ومنهم من خص منهم من خص  يث نجد أن الشعرية، ح

، من هنا فقد شغل وصريحاً  ل بها باختلاف أصنافه عفيفاً منها للتغز  أو جزءاً  ،كاملة
 في دواوين الشعر الليبي المعاصر بارزاً  ي بجمالها مكاناً الحديث عن المرأة والتغن.  
 هذا الموضوع، منهاة دفعتني لاختيار وهناك أسباب عد:  

  .أهمية الموضوع في حد ذاته -
الاهتمام بجزء من نتاج الشعراء الليبيين الذين لم يبرزوا في الساحة الأدبية بالقدر  -

  .الكافي
وما جادت به قرائحهم  ،نلقي نظرة على هذا النتاج ومن هذا المنطلق نحاول أنْ 

  ). المرأة(تجاه هذا المخلوق الجميل
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  :في الشعر القديم النظرة للمرأة

 ها الجارية المستعبدة قديما كان ينظر للمرأة من غير العارفين بها على أن
، فالمرأة الراقصة المغنية، أو بمعنى أدق آلة لمتعة الرجل، وهذا مخالف للحقيقة تماماً 

 خلاف  دة المهام والوظائف، بل وتحتل مراتب، ولها بالمجتمع مكانةً منذ الجاهلية متعد
صوره البعض، وخير دليل على ذلك الشواهد التي كانت تساق لصالح المرأة على ي ما

  :مر العصور، فمنها مثلا
العرب  ن أنات الأساسية للأسرة، حيث لقد كانت ولا زالت هي أحد المكو  :المرأة الأم

 3(اً تكون أمّ  يعزون المرأة إلا أنْ  ، وكانوا لاشديداً  مونها كأم تعظيماً يجلونها ويعظ(.  
ولدت ارتفع قدرها وتوثقت بها العرى، لذلك عبر العرب عن القرابة  وإذا ما

  :، وفي ذلك يقول الهذلي)4(بالرحم والرحم متعلق بالأم
  )5(ولم يك فظا قاطعا لقرابة        ولكن وصولا للقرابة ذا رحم                

  :ىيقول الشنفر  للقرابة والوصال، وهي أيضا أساس للرباط بين الإخوة وجلباً 
            6(ي إلى قوم سواكم لأميلً أقيموا بني أمي، صدوركم مطيكم    فإن(      

  .ذكر اسم المرأة في الشعر الليبي

 ذكر اسم المرأة في الشعر الليبي المعاصر كغيره من الشعر العربي  نلاحظ أن
 من يشير إلى ى عنها، ومنهم حيث نرى البعض منهم يذكرها صراحة، وبعضهم يكن

وحسب الموقف الذي تساق فيه،  ،لنساء كثيرة في شعرهماأسماء  جاءتالمرأة إشارة، و 
يكون وجود تلك النساء  أنْ  ها وليس بالضرورة أحياناً ئسواء في المقدمة أم في أثنا

اللاتي ورد ذكرهن في أشعار الشعراء حقيقة، والعلاقة التي تربطهن بالشاعر واقعة، 
 نهم من يجري على عادة الشعراء بذكر المرأة وما تربطه من علاقة م بل نلحظ أن

 الحميد أبو غرامية بها، ومن تلك الأسماء التي ذكرت في شعرهم ما قاله الشاعر عبد
  :مداس

  كالأولينا لو سألت الرسوم فالسـائلينا     أو بكيت الأطلال          
          حن كل لما مضى كارهوناقـــــديم     ن هــذا  لاتهمت بــأن  
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          إن ليلى وزمرة العاشقينـا  ــدما الطلل الذي في قصيدي     خل  
          7(يجعل القلب في هواها رهينا     ني لأرى لليلـــى جمــــالاً إن(  

 الأطلال في هذا النص عب ل فيه الطلل كقيمة رت عن ذات الشاعر الذي تحو
نا نجد الشاعر قد ن أعلى فقدان وموت، ف كان الطلل دالاً  إلى معنى الفقد، فإذا

يات ر عنها بتجل هي دلالة الفقد التي عب و  ،استحضر في نصه الطلل بصورة خفية
  . فرضتها طبيعة العصر الحديث وطبيعة الثقافة الحديثة ،مختلفة

من فلسفة الطلل  جاعلاً ) زينب( أطلال حبيبته ويقول حسين الأحلافي مستذكراً 
وتشكيل رؤاه الرومانسية، والذي استطاع من خلاله  ،السابقة مرجعية له في بناء نصه

مقابل الديار الدارسة لدى  يوما يتصل بها من ديار نائية لديه ف ،يحضر المحبوبة أنْ 
  :قصيدته يالشاعر القديم، فيقول ف

  فهــا لعلـــي أو نبــــــاهذه دار زينبــا    أجـــــد أثــــرا  قفوا بي قليلاً 
  )8(وبادرت فاستسمحت عن خطئي الصحبا    ؟فقلت أهذي الدار أم أنا واهم

  :حيث يقول )ماري(ومن الأسماء التي ذكرها راشد الزبير في أحد قصائده 
  ...ماري        
  شبيه البان تنفري مهلاً  لا        
         تذك الحياة نعيمها ري أن  
        9(نفي قبلة من ثغرك الفتا(  

ورد ذلك في قصيدة للشاعر  )آمال( ومن أسماء النساء التي ذكرت لدى الشعراء
  :حسن السوسي، حيث قال

 10(ع خالها       فزاد به الحسان جمالهاعلى خد آمال ترب(  
  :اللاتي ذكرهن محمد مليطان بقوله )هند وليلى(ومن أسماء النساء 

  تسألي عن قبر ليلى لا          
  ونهد هند          
  عن وردة حمراء بين دفاترى          
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           11(قةعن صورة ممز(  
  :جمال المرأة في أعين الشعراء

ينظروا لجمال المرأة في غزلياتهم بمنظار بعيد عن  دأب الشعراء الليبيون بأنْ 
بمعان وجدانية شفافة سامية،  مشرقةً  اللذة في معظم الأحيان، فهم يرسمونها ساطعةً 

وينبوع إلهامهم، ومنطلق  ،المرأة مصدر إحساسهم لأن  ؛لذا فقد أتى شعرهم عذباً 
  .الوحي لكلماتهم

فهم يخاطبونها بأجمل وأنبل ما في الروح من صدق وعمق الإحساس بمفاتن 
 فإذا " المرأة هي الشعر في شعرهم، فيها رقة وعذوبة معنى ومغنى، الروح، ويرون بأن

وهي من القلب والحياة بمنزلة القمح من  كان لكل ليل قمر فالمرأة هي قمر الشعراء،
   )12("والشعاع من السراج ،الخبز

روا رسموا وصو الذي نقدم نتاج بعض من الشعراء  وفي هذا المقام نحاول أنْ 
الحميد أبومداس يصور الجمال  المرأة في أحسن صور جمالها، فهذا الشاعر عبد

  :معان رقيقة عذبة تكتنفها الصراحة والوضوح، فيقولب
  لا تلمني فهي بـــدر ساطع       وغزال شــــارد وسط الخــلاء          
  ترك المغرب عمــدا والعشـــاء   صدقوني لو رآهـا زاهــــد                 
  أين منها الريم في خفتهــا        أين منها المسك عطــرا وشذاء          
  من رآها قال عنها واصفا        قمـــــر تــاه بأبــراج السمــــاء          
  مثلــــه بعـــدا وعــــزا وإبــــاء  بل تفـــوق البــدر إلا أنها                  
  لا تحاول تختلق عيبـا لها        خلقــت من كل مـا يزري بـراء          
   )13(تـورث الـــداء ولا تعطي الدواء تأسر الناظر عفوا نحوها                  

  :، يصف جمالها الفاتن، فيقول(*)المجيد المنتصر محمود عبد :وقال الشاعر
  وصافي الورود     ونور الخدود،نشدتك بين بديـع الــزهـــور              
  أنجم حواك؟     أم النجم يرجو إليك الصعود؟ ترى أين أنت؟          
  )14(فللنجم نور تــــراه العيـــون       ولكــن أراك كيـــوم الخلود          
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 في وصف جمال  -أمل -في قصيدة (*)ا قاله الشاعر محمود الفسطاويومم
  :محبوبته

  لاك صاغك الرحمن    من شمس ومن قمرم          
  ومن أصداف ياقــوت    ومن تبر ومن درر          
  ومن عطر وريحــان     ومن ورد ومن زهر          
  )15(حباك االله إذا أعطــــا     ك ما أعطاك من سحر          
ى بهما في وصف جمال من أبيات جميلة يتغن  (*))محمد انديشة(وللشاعر 

  :فيقول يحب،
  حبيبة القلــب فيك الحســن مكتمل     سبحان ربي فيما شاء سواك
  وأنت كالورد في حسن وفي خطر    وأي ورد زها من غير أشواك

***  
 يعتـــريها مغيـــــب ت     لافأنت شمس تبد  

  )16(.وأنت بــدر منيـــر    وأنت غصن رطيب
  :ذكر أوصاف المرأة الجسدية

القصائد الغزلية في الشعر الليبي على وصف الجمال الخارجي اقتصرت أغلب 
 المرأة تبقي لدى  للمرأة، ومن هنا كان الإلهام بحسب كل شاعر ومفهومه، رغم أن

  .الجميع الشيء الجميل في حياة قصائدهم
 وهي بذلك تبي استطاعت أنْ " هان أن  ل إلى قاموس مفردات الشعراء، وأنْ تتسل 

خبرهم أنا هاهنا، وتجبرهم على إخراج حروفهم من مرقدها، مدركة تجلس أمامهم وت
 ه كلما زادت درجة تفاعل عنصري الخُلق والخَلقَ عندها، كلما زاد واشتعل تفاعل أن

الشاعر مع الحروف، فتأمل الشعراء المشهد وتفاعلوا بوجدانهم مع حروفهم بحماس 
  .)17("ليخرجوا أجمل ما جادت به ذائقتهم الشعرية

 لوا في أدبها لقد خضع كل ما في المرأة من خُلقِ وخَلق لتقييم الشعراء، فتغز
فيها، ولو أردنا يء وحياتها، وكرمها وعينيها، وقامتها، وخدها، وشعرها، وكل ش
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 نا سنركز هنا على تفصيل ما كتبه الشعراء في كل ناحية سيطول المقام والمقال، لكن
  :ومن هذه الصفات ها،ما قاله الشعراء في بعض من أوصاف

ى الفارعة، خاصة إذا ل المرأة التي تمتاز بطول قامتها، وتسم تفض : القد والمشي
كانت مكتنزة الجسم في المواصفات الجمالية، وربما أضفوا على تشبيه القامة 

لمشيتها وتمايلها، إذ توحي بجمال أنوثتها ورقتها ورشاقة قدها  حركياً  وصفاً  ،بالغصن
  :بجمال القد واصفا الطول معجباً ) الفقيه حسن(من أمثلتها يقول الشاعرو . وزهوها

 من النصارى رشيق القد ذو هيف       بمهجة الصب فت 18(اناك وطع(  
هذا الجمال وطريقة  بجمال قدها واصفاً  ويقول سعيد المسعودي عن المرأة معجباً 

  :مشيتها
  خطرت تجر ذيولها      هيفاء ما فيها قصر

  عظــامــا إذا      ماست كأن بها سكر تهتــز
  )19(وقوامها يهفـو على     أهل الغرام إذا حظر

  .محمد الأشهب .ويقول الشاعر 
  )20(االأشجار  فإذا نظرت فليس إلا قدها    كم ذا عشقت لأجله 

  :ما يقول في جمال الطول وتأثيره في جمال المرأة (*)وللشاعر محمد الشريف
  يغازل اللحظات..  وأرى تمايلك  البطيء

  )21(والبدر. والليل حين يلقانا. في دنيا الشعر
يعد الوجه للمرأة هو الجزء الثاني لجمالها بعد القد، فلذلك ليس المرأة الجميلة  :الوجــه

فإذا دنت منك لم تكن كذلك، بل الجميلة التي  التي تأخذ ببصرك جملة على بعد،
  .)22(كلما كررت بصرك فيها زادتك حسناً 

وهو يرسم صورة الوجه الجميل الذي يسر  )راشد الزبير(وفي ذلك يقول الشاعر
 :الناظر له

 فتحت عيني للنور الذي شع  23(ه وجهك يا أهلا بدنياه الجميلةأمامي       إن(  
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أبيات يرسم فيها لوحة جميلة للوجه، حيث يرى في ) محمود الفسطاوي(وللشاعر
  :من  مظاهر قدرة االله في خلقه، فيقول مظهراً وجهها ذلك الجمال الذي يعد 

              ا     ن يا حسناء بالطهـــــروأشرق وجهك الفت  
  )24(حباك االله إذا أعطـــا     ك ما أعطاك من سحر             

 الذي يقول(*))محمد المحجوب(ن يتغزل بهذا الجمال الشاعرومم:  
  ــــدلال الـــذي قد زاده شـــرفــــاً وبال    فمتعيني بهذا الوجه مبتهجاً 

 25(ط في الأثمار يانعة    في السوق تحشد أو يرضى بها حشفافمن يفر(  
حين  ،صورة جميلة على عادة الشعراء السابقين لاً مسج ) رفيق المهدوي(ويقول 

 يشب فتنة وجهها تشعر الناظر بالسعادة والبهجة، فيقول ه وجهها بالشمس لمعانا، وأن:  
  )26(لوجهك ضوء الشمس عند طلوعها     لها بهجة يا نزهة العين زاهية

  :الوجه واصفاً  (*)الرحيم المغبوب ويقول عبد
  )27(والوجه أسفع والأعضاء ناحلة    والقلب في شراك الإخوان مختب

تمر على ميزانها، تساعد  لمقدرات إلا بعد أنْ لا تقوم ا ،العين أم الحواس دتع :العيــن
الشم على جلاء الرائحة، وتشرك الأذن في تصور المسموع، تمد اليد للسان لتقدير 

ويبقى كل جمال ناقص المقدار ما لم  النعومة أو الخشونة، أو الطعم والمشارب،
 فقالوا عين  ى،والذات أغلى المقتن روا عن العين بالجوهر،تستوعبه العين، ومن هنا عب
  .الشيء حقيقته، وعين نفسه

 ها مرقد أسرار الجمال على مر العصور، وهي مرآة الروح تعكس مكنونات كما أن
 إلى  لها دلالات كثيرة، فلكل لون له جمال خاص يميزه عن غيره، النفس والقلب، وأن

 ل مبهر تعد الجانب المهم والحساس في تصوير ما يقع أمامها من جما" هاجانب أن
 .)28("يثير خلجات النفس

  )29("وتظل العين النافذة التي يطل منها الشاعر على محبوبته، وتطل منها عليه"
وأجمل العيون عند العرب ما كانت تحمل صفات الجمال المؤثر لصاحبه 

  :وفي ذلك يقول إدريس الطيب وناظره،
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  وحسناء حدقت في مقلتيها     رأيت الضباب بوقت السحر
  )30(النسيم الجميل بعيـن     وعين بها عاصفــات القـــدرهدوء 

ة تأثيرها بما تحمله من ن شد ويبي  ،والشاعر راشد الزبير هو الآخر يغازل العين
  :فيقول جمال،

  خطوى إلى حيث شئت فعيناك بوصلتا خافق، تقودان 
  )31(أرى غيرمقْت وعيناك ترشفان الرؤى ، وفي غيرها لا

ن في في العيون وما فعلت به، وهو كما نراه تفن  فسطاسويقول محمد أبو 
 وصف نظراتها إليه مم فيقول ى إلى الوقوع في حبها،ا أد:  

  سبقتني نواظـــر ريم كحيـــل    بوسط الزحام فأدمت جراحي
  )32(أصابت صميمي    رمتني أسيــر إكسير الجنــاح فذقت سهاماً 

سحر العيون بنظرة رسام يعرف كيف هو الآخر يرى  (*)والشاعر محمد وريث
ينظر إليها إذا قابلته  بوجهها  يمكن للمرء أنْ  فالعين بتأثيرها الكبير لا"يتقن صنعته، 

 ها الساحرتين يعين لأن  
  :، إذ يقول)33("لشدة تأثيرها على القلوب ؛تحول بينه وبين ذلك

  لعينيك  سحر تعالى على ملكوت الجمال               
  أهيم به في مدى أبدي المجال               
  )34(وفي معبد الحب ، حبك، أخشع               

يترجمها بنظرة مصورة رائعة فيها  وللشاعر أبوالقاسم خماج صورة جميلة،
  :الوداعة، فيقول

  أيما طــرق البيـــان أبنتـــــه    ليته لاينته في...عذب حديثك 
 35(أطيلي والتهي..لــه     يلهو بنبضاتى ا حديث العين فاسترساأم(  

، يصف سحر العيون لكل من يراها، ترمي السهام (*)والشاعر عمران محمد باوه
ويغفو في مقلتها وجفنها،  ،ا تسكنه في رمشتهالها، مم  بأجفانها فتجعل المحب أسيراً 

  :إذ يقول
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  بنظرة ترمي السهام ونارهـا    توقد من القلب وفي الوجدان
  )36(د العيون نواعش أجفانها    سبحـان ربي خالـق الأكـوانسو 

وهو يرسم صورة  (*)ومن الصفات الجميلة للنساء ما ذكره الشاعر محمد الربيعي
 ة جمالها تجعله يقرأ ما أودع بها، إذ يقولجميلة للعيون التي من شد:  

  كم أفصحَ الإيحــاءُ عن طلب     وتعثر الإفصــاح في الطلــب
  العيون تصوغ أحرفها     ببراعـــــة النقـــاش للــــذهب فدعي

  )37(فلقــد سبيت بلحــــظ فــاتنــة     بلغت مقام الشمس في الرتب
 بأبيات يجعل العيون نافذة يطل * القذافي ميلاد ىولهذا المخلوق الجميل يتغن

  :منها على عالمه، فيقول
  الليل في بحر عيونك جميل

م، أكمل تعليمه 1954سليمان، ويلقب بابن سليمان، ولد بمدينة سرت الفذافي ميلاد -
بمصراته، ونشر أعماله الأدبية بالمجلات والصحف الليبية، كما شارك في العديد من 

  2/526:الحركة الشعرية في ليبيا :المؤتمرات والمهرجانات الشعرية
  والمعاناة فيه أجمل              
  ؛د فيهاأتمد  نْ فاسمحي لي أ              
  )38(لأرحل في عالمك المجنون              

 ،يرسم لوحة رائعة للعين )قل للمليحة(في قصيدة  (*)والشاعر سعيد المسعودي 
 الذي أضفى عليها مسحة جميلة كان سببها السواد  ،ن بجمالها الطبيعيوهي تتزي

  : والحور، فنراه يقول
  هيفــــــاء ما فيها قصر  خطرت تجر ذيولها                  
  )39(مكحولة العينين في       طرف اللحاظ بها حور              

لقد أحب الشعراء في المرأة الجبهة المسترسلة العريضة، واسعة من : الجبيــن
  ):رفيق أحمد(دون إفراط، وفي ذلك يقول الشاعر

 40(الة وهي لاهيةجبين هلال فوق قوس حواجب    على أعين قت(  
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  :في وصف الجبين (*))الجيلاني الملهوف(ويقول 
  )41(والبدر إذا قابلته     بجبينك الوضاء يقمر              

ر وهو الفم ومقدمة الأسنان فيه، ويعد ينبوع المتعة في المرأة، وقد تبح : الثغــر
  :في جمال الفم) عمران باوه(يقول  الشعراء في وصفه بما يليق بجماله وفتنته،

  )42(غرك مثل البدر يوم تمامه     وقوامك البادي كغصن البانث
  ):رجب الماجري(ه يحيي الأماني يقول للثغر بأن  وفي وصفه أيضاً 

  هبي لي بسمة تحيي الأماني     فثغرك ليس بالثغر الخلوب
  )43(إذا ما افتر عن نور تلاشـت   على بسماته سود الخطوب

عندما وصفه باللؤلؤ المضيء في )السوسيحسن ( عند وورد ذكر الثغر أيضاً 
  :فيقول حسنه،

  ـــادكالكــوكب الــــوق  وكنوز فتنتها ولؤلــؤ ثغــرها      متألقـــاً 
  )44(لا مثلها أخرى تحب وتشتهي     لو كنت أملك صبوتي وعتادي

وهي أحد مواطن الجمال عند  ،من بين ما وصف الشعراء الشفاه :الشفــاه
النساء في هذا العصر بة الحمرة كالرمل الخالص، وهو ما حدا ا فيها شد المرأة، فأحبو 

، مة قليلاً تكون متضخ  باستخدام أحمر الشفاه لتجميل الشفتين، ويستحسن فيها أنْ 
فتحت تظهر تحتها ما كان  بهذه الشفاه التي إنْ  معجباً ) عمران باوه(وفيها يقول 

  :من جمال فاتن مخفياً 
 زاهي الألوان نايا بفرجة     تسكب خمراً ف عن ثوشفاه تكش  

  )45(ستطيـع وصفهــا بلساناهــذا قليل من كثيــر محاســن    لا 
كيف يمكن بقاؤها نظرة لا يشوبها  ى،الشفاه العطش (*)ويصورعلي الفيتورى

  :جفاف، حيث يقول
  وشفـاهك العطشى لأول قبلة     أخذت لطــول بقائها تتأثــر

  )46(حبسنا ماءها     جفت وصارت هشة تتكسرمثل الورود إذا 
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وفي ذلك  ،أسيلاً  اً أملس يكون طويلاً  هم يستحسنون أنْ من عادة الشعراء أن  :الخـد
خد  ه يقول أن أحسنها ما فيها طول، وخد أسيل أي ليس بقبيح، كأن :"يقول الزوزني

ثر الشعراء من وصف وقد أك ،)47("ه ناعم وأملس، كما أن يكون طويلاً  المرأة يجب أنْ 
هه ، يصف الوجه من شدة جماله حين شب )الفقيه حسن(هو  فها الخد في شعرهم،

  :بالورد، فيقول
  )48(الخد ورد وذاك النبت ريحان    والريق خمر وذاك الطرف سكران

  :ولسليمان الباروني صورة جميلة في وصف الخد، فيقول
  ى الأكوانبل هـــذه     جنية هبطت إل ،ما هــذه إنسيـة

  )49(فخدودها وردية وعيونها    سحرية، والقد مثل البان
وفي قصيدة لسعيد المسعودي وهو يصف الخدود بالقمر المنير في حسن جمالها 

  :قائلا
  وأسيلة الخدين في     حسن يزينـــه الخفر
  )50(لاحت إلي كأنهـــا     البدر المنير إذا ظهر

  :ن بحلته البهية بقولهوهو يتزي  ،هو الآخر الخد (*)وقد ذكر عز الدين درباس
  هذا الـــورد المنتشر ما                      
  من أعلى قمـــة خديك                      
  يسعدني عطفك سيدتي                      
  )51(عيناي تحاور عينيــك                      
  :إياه بالخد الوردي واصفاً  (*)ويقول مصطفى العربي

  )52(يا خمرية القسمات... وردية الخديـ     ن والشفتين  يا... يا أنت 
وهو يرسمه في صورة رائعة  (*)ويشارك هذا الإعجاب الشاعر علي الحاراثي

  :أبهرت الناسك في جماله، فيقول
  فإذا الناسك يدعو في خشوع      لصلاة الفجر والوقت عشاَ 

  )53(هــذا النور من خد رشا فلته       أن ما درى المسكين من غ
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تعد الابتسامة سر من أسرار الجمال، وسر تأخذ المرأة بتلابيبه،  :الابتسـامة
  .وقهراً  تعطيه من تشاء فيتوله ويغرم، وتحرمه من تشاء فيموت المحروم كمداً 

خماج، حيث   بلقاسم وقد جاء ذكر البسمة في بيت شعر من قصيدة للشاعر،
  :يقول

  )54(والابتسامة فجأة إشراقها    يفضى إلى الباب الذي أقفلته
والشاعر مصطفى العربي يقوم بتتبع هذه الابتسامة، ويصورها بجمالها الفضي 

  : رغم شدة الظلمة، فيقول 
                55(فضية الضحكات  ممراحة      رغم الدجى ي عهدتك حلوةإن(  

  :إياها فيقول واصفاً  باوه، عمران وورد ذكرها أيضا عند الشاعر
  )56(ء الحرائق والظمأ    فيهيم قلبي الدائم الخفقانىببسمة تطف

هو الآخر صورة تعبر عن جمال وروعة البسمة الخجولة،  (*)ولأحمد السني
  :فيقول

  لأنسى لحظي وغدي وأمسي      ولن أنسى لقاؤك يا سعاد
  )57(مزادلمن سيهديك ال! وبسمتك الخجول غداة سؤلي     سعاد

  : وفيهما قال أحمد رفيق المهدوي )58(وهي ما ارتفع من الخدين  :الوجنـات
  )59(على وجنات كالشقائق حولها      بياض من الفل المفتق حاليهْ 

  :خماج، الوجنات في أحد قصائده بقوله الشاعر بلقاسم  كما ذكر
   )60(ستقبلتِهِ والوجنتان بما أضاءا كلما     خوطبتِ مرآة لِما ا            

 وهن يتلألأن فوق  ،ا الشاعر السنوسي حبيب فقد رسم صورة جميلة للوجناتأم
هن الشفق الأحمر يطلق إشعاعه من كبد السماء في لحظة مغيب، فيقول كأن  ،الخدين

  ):ابتهاج(في قصيدة
  تستمتعا        ولعيني أنْ  
  بحمرة شفق الغروب 
  إذ تلألأ على وجنتيك       
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  ولأيدي الصديقات 
  )61(تضج بالتصفيق أنْ  

ل الشعراء في مفاتنها وقد تجو  للجمال عند المرأة، الخال رمزاً  ديع: الخــال
 وينتشون فيها  ءوااء وافرة، يقطفون من ثمارها اليانعة ما شاكتجوالهم في حديقة غن

 بنسائم زهورها، وفي هذا الصدد نجد أن  الصفدي قد بي ما " أنواع الخيلانأحسن  ن أن
 ،ما استدار خلا من الشعر، وضرب لونه إلى السواد، أو إلى الخضرة، وأحسنها شكلاً 

   )62("وكان في مقدار حبة العدس، ولا يستحسن كبره
     خلالها  الشاعر الفقيه حسن رسم لوحة فنية للخال أبرز حيث نجد أن

 اب بين العين والأذن،وضع جذ ة جماله عندما يكون في موشد  ،الصورة الجمالية له
  :فقال

  علـى خـد آمـال تربع خـالهـــــا      فـــزاد به الحسان جمالها
  تخير بين العين والأذن موضعا      وأغراه منها لينها ودلالها
  )63(يوشوش قولا لست أعلم كنهـــه      ولكنه قطعا سيرويه حالها

أمام الخال الذي ارتسم  يقف مبهوراً وفي نفس السياق نجد الشاعر أحمد الشارف 
  :فيقول على خدها،

  )64(أنت له أخ      وفيك على الخد المورد خال البدر بأن  يقيناً 
  :حيث يقول وورد للشاعر أحمد الفقيه حسن، من شعره في الغزل هذه الأبيات،

  في روضة الحسن فهو الدهر حيران    وخاله عنبر قد حار من عجب   
  )65(ولا يصلــى بنيـــــران الخــــــــــدود   لخال فـي نعيــــــم     فيــا عجبــا

  :قصائده في إحدىقوله بمصطفى بن زكري ) الخال(كما ذكر 
  قالوا له خال بصفحة خده    وتفننوا في كنهــه وصفاتـــه
  )66(فرماه ناظر بسهم صائب    وانظر إلى دَمِه على وجناته

العاطفة  وأن  ،الغزلية للشاعر نوع من المحاكاة والتقليدعلى هذه الأبيات  أوقد بد
  .بها غير عميقة، رغم رقة المعنى وعذوبة التعبير
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الجيد أو العنق على اهتمام  وقد حاز )67("العنق أو مقلده أو مقدمه"هو  :الجيــدِ 
الشعراء  ةوعمود من أعمدة الجمال، فنظر  ،من أركان الجاذبية الشعراء بوصفه ركناً 

سد المرأة الجميلة ترتكز على عنقها الناعم الأملس الطويل، وللشاعر سعيد لج
  :يقول فيها ،أبياتاً  يالمسعود

  يحمي محياها الأغــر     والجيد منها قائم     
 68(من كاعب منها ابتكـر       ا تحته  ويذود عم(  

يعد الصوت من الصور السمعية التي تساعد على إكساب اللغة الشعرية  :الصوت
 دلالات متنو عة تمك القيم " نها من التعبير والإثارة والقدرة على الإيحاء، كما ذكر بأن

 في  أساسياً  ها تلعب دوراً الصوتية هي المحرك الأول للعواطف الإنسانية، بل إن
 ،بها خاصاً  الصورة السمعية لها خيالاً  أن " :ليوت، وفي ذلك يرى ت س أ)69("إبرازها

 يى بالخيال السمعيسم ويعر ، يعبر مستويات  ه إحساس بالمقاطع والإيقاع إحساساً فه أن
التفكير والمشاعر الواعية إلى أكثر الأحاسيس بدائية عن طريق منحه قوة خاصة لكل 

  )70("كلمة
القاسم خماج لتلك الصورة السمعية ورد في شعر أبو  ومن النماذج الشعرية ما 

وهي صورة تجسيدية يصور فيها  ،التي رسم فيها حلاوة صوت محبوبته ونعومته
  :صوتها بصوت الآلة الموسيقية التي يطرب بها عند سماعها، فيقول 

  تملئي      سمعي ووجداني بما شنفتـــــهِ  لا أشتهي شيئا سوى أنْ                 
 لو أن  دت     وسعت على قدمِ فإنك أنت هيموسيقى القلوب تجس  

  )71(الحرف يأتــي منك موسيقيــــة     أصداؤه في النفس أنّى قلتـــــه
  :حيث يقول وورد ذكر الصوت عند الشاعر محمد أبو اسطاش،

  )72(تناهى لسمعي صوت شجي     وإذا بقليبي كثير النواح
ة ولهه بصوت شد  (*)محمد الأشهب اعرومن هذه الصورة الجميلة يرسم الش

  :محبوبته الذي يسكره حين سماعه، فيقول
  وإذا سمعت فليس إلا صوتهـا     أعني بها النغمات والأوتارا                
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  )73(حتى حظيت بوصلها فشربتها     من ريقها، فسكرت ليل نهارا
  :قولأبيات يصف شجونه وغرامه بصوتها، في يوللشاعر علي الرقيع

  حسي   كحفيف الشعر ينداح إلى أعماق نفسي كم شجاني صوتك المطراب خذر
  )74(فيثير البشر في قلبي بجرس أي جرس   أزلي الوقع مفتون الرؤى في جنح قدس

حين وصفه بصوت  اللطيف، وورد ذكر الصوت عند الشاعر لطفي عبد
  :الملائكة، فيقول

  إذا سمعت صوتك الملائكي التقي       
  بكل ما ضيعت من أحلامي المبكرة       

  بكل ما أخال يا صغيرتي
  )75(وكل ما أعيش دائما لأذكره

يصف صوتها بصوت الحور عند سماع نغماته  (*)السلام سنان والشاعر عبد
  :العذبة تسر النفس وتشفى البشر

  فاعزف الألحـان كي نسقى بها    في رياض كل ما فيها يَسُـرْ 
  )76(اللقاء    وهي سلـــوى وشفــاء للبشرهي صوت الحور في يوم 

هه بالناي الذي الذي شب  ،وذكر حسن السوسي هذه الأبيات في وصف الصوت
  :جميلة، فيقول يصدر أصواتاً 

  )77(لما هتفت أتاني صوتها مرحا      كأنه بعض ألحان المزامير
الشعْر الناعم هم لم يميلوا إلى من خلال تتبع نتاج الشعراء لاحظت أن : الشعْرُ 

ح، بل أحبوا المرأة التي تمتاز بطول شعرها، وبخاصة الشعر أو المسر  ،المستقيم
، ولا زال الشعراء حتى هذا يكون طويلاً  أو الحالك كالليل المظلم على أنْ  الأسود،

 ه يزيد من جمال المرأة، كما نجد من الشعراء من الزمن يحبون الشعر الطويل لأن
ج، وربما كانت المرأة العربية ترسل بعض الغدائر في ر السبط المتمو يميل إلى الشع

الشعراء   للغة الغديرة الواحدة، وقد أكثر وفقاً  مقدمة رأسها لكي يظهر شعرها متموجاً 
  :من تغزلهم ووصفهم للشعْرِ، وفي ذلك يقول الجيلاني الملهوف
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  )78(وجعلت شعرك إذ يمس      الضوء بالإشعاع يُبْهر
الذي يتزين  الطويل في أبيات له ، ذلك الشعْر الشعْر (*)كر يونس فنوشوذ

  :  فيقول ،وجمالاً  بخصلات زادته سحراً 
  وخلف سحر آسر وأتوه خلف شذى يصوغ،       
  وأضيع في خصلات شعر مسدل متناثر       
  )79(وفمٍ كأن لماهُ يدعوني لأمتع ناظري       
 ى على الخصروهي تتدل  ،صورة جميلة للذوائب سعيد المسعودي يرسم والشاعر

  :، فيقولجات تزيده جمالاً يعكس إشعاعات وتمو  ،أجعد يزينها شعر
  سدلت ذوائبهــا على      خصر نحيل مختصر                
   )80(يحكي سواد الليل من     أعقـابهـــا جعد الشـعر                

وهو يتلاعب به ويداعبه  ،ر في صورة الولهانالشعْ  (*)االله زاقوب ويذكر عبد
  :بيديه، حيث يقول

  فها أنذا أمسد شعرك       
  خصائل... أجدله       
  )81(وها أنذا أقلب كفيك...كحبل من ليلك يبدو       

به الشاعر الجاهلي فقط، بل تجاوزهم إلى كل  الوصف للنهود لم يتغن  إن  :النهــود
 على ا يدل العصور، مم يلحظ جمالهما أي  هما مثيران لحد الانتباه الشديد، إلى أنْ أن

 ناظر، لكن ن هذين العنصرين من أكف اللامسين، فهما ليسا مجر د مجموعة ه حص
 من الأنسجة العضلية، إن جميع  هما دلائل الأنوثة المكتملة، لذلك يمكن القول بأن

ين تم ترسيخهما ولمرحلة طويلة كدلالة الأبيات الشعرية والتشبيهات في وصف النهد
وإشارة لشخصية المرأة، وقد وصف الشعراء كل ما أثارهم في صدر المرأة من جمال 

  .يمنحان أنوثتها
  :رفيق المهدوي أبيات يتغزل فيهما بالنهدين، فيقول وللشاعر أحمد

  )82(ونهدان كالتفاح في غصن بانة     وقد إذا ماسَتْ تهُز العواليه
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الجمال  وهو يصفهما وكأن  ،وورد ذكر النهود عند الشاعر الجيلاني الملهوف
ليتأنق  ؛تكون هذه المحبوبة ناهدة الصدر فهو يريد أنْ  ، عرف إلا بهما والحسن ما

  :جمالها أكثر، فيقول
  وروائعـي أُصْبِبـتْ فـــي     نهـديك حتى قيـل مـرمــر

  )83(ر يُذْكرْ وشهرت حسنك وهو في     المجهول حتى صا
  :إياهما بالبحر الثائر في شدة حركتهما ويقول مصطفى العربي ، واصفاً 

  مرتاعة اللفتات.. تمشي بمنتصف الرصيف غريبة      فـي حيـرة
  )84(يـرتج نهـداهـا  كبحر ثـــائــــــر       حارت على أمواجه مرساتي

ى حاسة اللمس في إدراك ها تعتمد علنات الصورة اللمسية أن من مكو  :الأنـامل
م من خلال هذه الحاسة ما تقدمه الحواس الأخرى من الرؤيا التي وتقد  المعطيات،

دة، والجانب الحسي أساس في الصورة، وتظهر في لغته أساليب متعد  يحملها الشاعر،
، ولشعرائنا )85(فهو في الأغلب أفكار الشاعر ونفسيته التي هزتها تجربة عميقة

أبوالقاسم خماج الذي يصف جمال :بداعات في وصفها، ومن هؤلاء الشعراء الليبيين إ
  : قائلا ونعومة وطراوة أناملها،

  حتى إذا صــافحت فـي لطف يدي    آينت في الأوصال ما آينتـه
  )86(ما فــي الأنــامل من ســلام دافــئ    يذكى أوارا من دمي مكنتـه

يصفها وهي تعبث بعالمه الحسي، وتستثير  (*)والشاعر يوسف إسماعيل
  :مشاعره، فيقول

  طوقي عنقي بذراعيك      
  دعيني أتحسس دفء كفيك      
   )87(ودعيني أسبح في بحر عينيك...لا ترفضي دعوتي      

ويقول مصطفى العربي في وصف الأنامل حين تمسح على جبهته بأنها لؤلؤة 
 مس حين تمر يدها على جسده، فيقولا يجعله يشعر بنعومة اللسحرية، مم:  

  ناريــــة الآهـــات.. بكل ما في نفسها    من رقة.. مالت إلي                 
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  سحرية اللمسـات..قالت ويمنـــاها تمسح جبهتي     بأصابع 
  )88(اتيحلمي المزروع في ذر  رفيق طفــولتي    يا يا..إني أحبــك

الألوان  ما يدل عليها أن  أبرز و"للصورة البصرية، تظهر الألوان طلائع : اللـون 
نصف الأشياء التي  نستطيع أنْ  من العناصر الأساسية في عالم الحسيات، فنحن لا

 ونجدها حولنا من غير التعبير عن ألوانها، فاللون من جهة يميز أحياناً  ،نعيش بينها
واللون الأسمر يعد  )89("بين الأشياء، ومن جهة ثانية من الخصال الأكثر لفتا للنظر

من الألوان المميزة للمرأة، فالمحبوبة أو المرأة السمراء تمر أمام ناظرنا في صورة 
 ها ترفل في حلة من الجمال الأنيق، وفي اللون  يقول الشاعر راشد بصرية جمالية لأن

  :الزبير
  سمــراء أنت بما وهبت فـــريــدة     ويد الجمال لها عليك سخاء

  )90(من نور الملائكة  ومضة     علوية سطعت بها الأرجـاءصوتك 
  :وورد ذكر اللون عند الشاعر محمد المحجوب، بقوله

  ثمـــا  أخلجتنــي سمــراء قد أزعجتني      و                
  فلسـت أرضـى بعـــم      فالعـم أكثر همـــا                
                 91(شئت قولي حبيبــي    ولتتركي عنك عما إن(  

تقترن الصورة المرتبطة بالشم ولوازمه بأجواء الفرح والبهجة والرضا،  :الرائحة
فإذا أحس الشاعر بالابتهاج فالأجواء التي رسمت الصورة الاستعارية معالمها تتضوع 

  .)92(بالأريج
ئحتها، فكثير ما وقد وصف الشعراء من ضمن ما وصفوا من نعوت المرأة را

  .توصف المرأة بالعطر أو المسك، أو رائحة الورود والأزهار
  : وقد وصف الجيلاني الملهوف رائحة عشيقته بقوله

  مازجته الريح تعطر      ونسيمـك المطيـاب إنْ 
  )93(يهديه من عطر الحنان     وطيبها مسكا وعنبـر
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المسك والعنبر، فصاحبات وإذا كان الملهوف قد نعت رائحة هذه المرأة برائحة 
  :إمحمد اسطاش تعطرن برائحة الأريج والزهور، قال واصفا تلك الرائحة

  عطابيل مالت لهن القلـوب      تسربلن عجبا بكـــل وشــاح                
  ملأن المكان أريجا يضوعُ      ونورا يفــوق زهور البطاح                 
  م لذاك اللقــــاء      غـداة التقينــا بريـم البطـــاحأجمل بيـــو                 
  )94(تمتع بزهر يصـوغ شـــذاه      كأن السني منه نور الصباح                

  :فقد وصف رائحتها بقوله (*)أما أحمد راسم
  أرأيت كيف الزهر يبتسم      للنــــدى عنـــد الصباح                 
  )95(متــه عطــــرا كــــأن      به لمرضى الروح راحأشم                

نعت رائحة هذه المرأة التي تنبعث منها وقت الصباح بروضة ناضرة رياحينها، 
بها راحة لمن يشمها، فرائحة المرأة دائما لا تخرج في رائحتها عن رائحة المسك والورد 

  .                 والرياحين
  :الخاتمة

على ما أنتجه الشعراء من كلمات جميلة حملت في طياتها وقفت هذه الدراسة 
الذي حرك شعورهم فأجادوا وتفننوا، وقد  ،مشاعرهم التي  وصفوا فيها  المرأة وجمالها

  :خلصت الدراسة إلى النتائج التالية 
اتضحت معالم صورة المرأة لدى الشعراء بنسب متفاوتة، ولعل ذلك يعود إلى  -1

  .على الشاعرسيطرة الروح الغزلية 
جاءت صورة المرأة في شعرهم صورة تقليدية مألوفة، والسبب في بساطة الصورة  -2

  .يعود لعدم اتساع الثقافة لدى الشعراء
من اهتمام الشعراء، وقد وهبوها جملة من الأحاسيس  نالت المرأة الحبيبة نصيباً  -3

  .تؤكد مدى تعلقهم بها ومكانتها المميزة عندهم ،والمشاعر
4-  الشعر هو النافذة التي يطلون  يزخر شعرهم بالوجدان، ولعل ذلك يرجع إلى أن

  .منها على الحياة ، والبلسم الذي يداوون به جراح أنفسهم
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5-  هذه الصفات هي فقط ما  ما قدم من شعر لشعرائنا في هذه الدراسة لا يعني أن
لجمالها  ذكروا نعوتاً  ن قدو تعنيه من نعوت جمال المرأة عندهم، بل هناك شعراء آخر 

 ها لا في أشعارهم غير هذه الأشعار، قد تزيد عن هذه النعوت ببعض الصفات، إلا أن
  . تخرج في مجملها عن هذه المواصفات

وصاف ركز الشعراء في أشعارهم على الأوصاف الجسمية أكثر من اهتمامهم بالأ -6
  .الخلقية
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 خليل عودة، دار الكتب العلمية، :في شعر عمر بن أبي ربيعة صورة المرأة ) 12(
  120:ص1/1988بيروت ط

 

 كلية اللغات ، البيضاء، مجلة صوت الحق،: أبومداس الحميد الشاعر عبد) 13(
 38:، ص1/1973عدد 

ميال  يجيد أكثر من لغة، ،1915المنتصر من مواليد مصراته  الشاعر محمود(*)
فإذا لم يرض عنه أقبره في مهده،  وتنقيح شعره وتهذيبه، إلى مناهج الشعراء القدامى،

مقام زليتن، ثم متصرف زليتن، ثم ترهونه وغريان، ثم نقل إلى  شغل منصب قائ
 عفيفي، في ليبيا، محمد الشعر والشعراء :ينظر .مصلحة الأملاك الأميرية حتى وفاته

 244:ص

 2/694قريرة زرقون،ج: الحركة الشعرية في ليبيا) 14(

وهو  بالأدب وفنونه، كان مولعاً  م بطرابلس،1935محمود الفسطاوي، ولد سنة(*)
وعضو جمهورية سواني  حفيد العالم الشيخ أحمد الفسطاوي، صاحب جريدة المرصاد،

 696/زرقون، ص :الحركة الشعرية في ليبيا :ينظر بن آدم،

 696:ص زرقون، :الحركة الشعرية في ليبيا) 15(

م درس أوليات مراحل تعليمه بزليتن 1912من مواليد زليتن  :الهادي انديشة محمد(*)
ل منه على وتحص  ،زهرلأثم التحق با ومنها لطرابلس، وبها تتلمذ على أساتذة أجلاء،

حيث  ه،العديد من الشهائد، فاشتغل بالتدريس في الأزهر، ومنها إلى مسقط رأس
اشتغل بالتعليم مع تقلده للعديد من المناصب، كان من أنصار التجديد في الشعر، 

مقدمة ديوان ينبوع  :ينظر م،1987توفي سنة اسمه ينبوع الحياة، :وله ديوان شعر
 ،1/1981ليبيا ط الجماهيرية، الدار السلام سنان، عبد :تقديم محمد انديشة، :الحياة
 252:ص

 طرابلس، المنشأة الشعبية للنشر، محمد انديشة،: لحياة ديوان ينبوع ا) 16(
 85:ص ،1/1981ط
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 القاهرة،-علي أبوزيد، دار المعارف: صورة المرأة في العصر العباسي) 17(
 5: ص ،1/1993ط

 ،1972مكتبة طرابلس، دار المصراتي،  على .تح :ديوان مصطفى زكري) 18(
 67:ص

 

 -دار الطباعة الحديثة عفيفي، مكتبة الأنجلو،محمد : الشعر والشعراء في ليبيا) 19(
 205:ص ،1957القاهرة 

 178:ص :نفس المرجع) 20(

م بزويلة جنوب 1949ولد سنة  شاعر روائي ومؤرخ، سماعيل الشريف،إ محمد(*)
ليبيا،نشر نتاجه الأدبي في عدة صحف من بينها جريدة الجماهيرية، وشارك في 

 وله العديد من المؤلفات المخطوطة، اخل والخارج،العديد من المؤتمرات الأدبية بالد
 2/260:قريرة زرقون: الحركة الشعرية في ليبيا :ينظر

 2،263ج زرقون،: الحركة الشعرية في ليبيا) 21(

 118:خليل عودة، ص :صورة المرأة في شعر عمر ابن ربيعة) 22(

 54:راشد الزبير،ص: ديوان النغم الحائر) 23(

 2/696قريرة زرقون،ج: في ليبيا الحركة الشعرية) 24(

م،نشأ 1943وعاد مع أسرته لليبيا عام م،1940المحجوب، ولد بالاسكندرية  محمد(*)
شهد كفاح شعبه ضد الغزو الطلياني، وكان أحد  بمدينة بنغازي وأكمل دراسته بها،
وله العديد  كتب وقدم العديد من البرامج الإذاعية، أعضاء هيئة تحرير مجلة المعلم،
  2/623:زرقون،ج :الحركة الشعرية في ليبيا: ينظر من المؤلفات الشعرية المخطوطة،

 

 222:ص قريرة زرقون،:أعلام ونصوص من الشعر الليبي) 25(

، المطبعة الأهلية بنغازي،ط 3الفترة رفيق المهدوي،: ديوان شاعر الوطن الكبير) 26(
 135:،ص1/1962
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ولد في النصف الأول  ضل والأديب الشاعر،هو العلامة الفا :عبدالرحيم المغبوب(*)
وبعد أن أكمل دراسته تولى التدريس بزاوية المحجوب،كما  من القرن التاسع عشر،

أعلام :ينظر م،1987عين رئيسا لزاوية بنغازي، وله شعر رقيق ،توفي عام
 2/210،ج1/1961ليبيا،ط-الطاهر الزاوي،مؤسسة الفكر:ليبيا

 309:ص زاوي،الطاهر ال: أعلام ليبيا) 27(

دار بيروت  نصيف اليازجي،:العرف الطيب في شرح ديوان أبى الطيب) 28(
 242:  2 ج ،1/1983ط للطباعة،بيروت،

 120:ص خليل عودة، :صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة) 29(

 54:إدريس الطيب، ص: تخطيطات على رأس الشاعر) 30(

 138:ص ،2008لعام  ،292الزبير،العددراشد : مجلة الثقافة العربية) 31(

 103/ 2زرقون،ج: الحركة الشعرية في ليبيا) 32(

 وفيها تلقى تعليمه، م بمدينة مصراته،1942شاعر أديب، ولد عام :محمد وريث(*)
نشرت أعماله في العديد  تولى عدة مهام بليبيا ، ،1992ومنح الدكتوراه من المغرب 

 كما شارك بالعديد من المؤتمرات، من الدواوين،وله العديد  من الصحف والمجلات،
/  1مليطان، دار مداد للطباعة والنشر،ط  االله عبد: معجم الشعراء الليبيين: ينظر

 1/440،ج 2001

ناصيف  /تح للوزير أبي بكر البطليوسي،: شرح الأشعار الستة الجاهلية) 33(
 18ص ،1968 بيروت دار الكتب العلمية، سليمان،

 91:، ص47العدد  محمد وريث، :لفصول الأربعةمجلة ا) 34(

 2/103قريرة زرقون، :الحركة الشعرية في ليبيا) 35(

س و بمدينة مرزق بليبيا، تحصل علي بكالوري 1955ولد سنة: عمران محمد باوه(*)
طرابلس، شارك في أمسيات ومسابقات شعرية محليا وعربيا، وله  1979زراعة 

 2/489:زرقون: الحركة الشعرية في ليبيا: ينظر قصائد في الشعر العمودي والحر،
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 2/490:قريرة زرقون: الحركة الشعرية في ليبيا) 36(

محمد الربيعي ولد بمدينة زلة ، وبها درس الابتدائية، ثم تحصل على دبلوم (*)
م،بدأ كتابة الشعر في أوائل الثمانينات، ونشر كتاباته بالصحف 1978المعلمين عام

قريرة : الحركة الشعرية في ليبيا:له مجموعة شعرية مخطوطة،ينظر والمجلات الليبية،
 2/589:زرقون

 2/590:نفس المرجع السابق) 37(

 2/527قريرة زرقون، : الحركة الشعرية في ليبيا) 38(

م أكمل تعليمه بالأزهر 1869سعيد أحمد المسعودي، ولد بمدية طرابلس عام (*)
المناصب في عمله، له شعر حافل  الشريف وعين به مدرسا، تولى العديد من

قصة :م،ينظر1949بالمعاني الجليلة، وهو أحد مشايخ الطرق الصوفية، توفي عام 
 423:خفاجي،ص:الأدب في ليبيا

 .205:محمد عفيفي،ص: الشعر والشعراء) 39(

 135:ص  أحمد رفيق المهدوي، :ديوان شاعر الوطن الكبير) 40(

 م بالزنتان، وبها نشأ وأكمل تعليمه الأول،1950 الجيلاني الملهوف، ولد سنة(*)
م، ورغم كثرة قصائده لم ينشر له إلا بعض 1974تحصل على الليسانس عام 

حضر العديد من المهرجانات ونشر أعماله بعديد الصحف والمجلات  الدواوين،
 دار مداد االله مليطان، عبد:معجم الشعراء الليبيين: ،ينظر2000الليبية، توفي سنة

 1/2001،1/83ط-ليبيا ة والنشر،للطباع

 2/145زرقون، :الحركة الشعرية في ليبيا) 41(

 2/490: المرجع نفسه) 42(

 119:،ص79ملف رجب الماجري، العدد:مجلة الفصول الأربعة) 43(

 ،1،2004ليبيا ط مجلة تنمية الإبداع، حسن السوسي، :ديوان الرسم من الذاكرة) 44(
 22:ص
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 2/490قريرة زرقون، : ليبياالحركة الشعرية في ) 45(

بمصراته، أكمل مراحل تعليمه الأول بها،  1946علي الفيتوري رحومه، ولد سنة(*)
مؤسس نادي الاتحاد  وتخرج من الكلية العسكرية وتولى بعدها العديد من المناصب،

نشر نتاجه  لتحرير جريدتي الجندي والفاتح، العسكري، إلى جانب أنه كان رئيساً 
ديوان :ينظر م،1985توفي ستة  الكثير من المجلات والصحف الليبية،الأدبي في 

 ،1996الدار الجماهيرية للنشر ليبيا، الكريم الدناع، عبد/جمعه وحققه :علي الفيتوري
 83:ص

 7:، ص1972علي الفيتوري، دار الكتاب العربي، ليبيا،: ديوان خفقات قلب) 46(

بيروت  نباري، المكتبة العصرية،بشرح الأ: شرح القصائد السبع للزوزني) 47(
 84:،ص2005

 97:ص الطاهر الزاوي،: أعلام ليبيا) 48(

 2/244قريرة زرقون، : الحركة الشعرية في ليبيا) 49(

 205:ص محمد عفيفي،: الشعر والشعراء في ليبيا) 50(

م بمدينة سرت، قضى معظم 1975ولد سنة  /الدين محمد درباس الشاعر عز(*)
وله العديد من الدواوين  م،1986ليبيا مع أسرته،بدأ كتابة أعماله الشعرية حياته خارج 

 2/419زرقون،: الحركة الشعرية في ليبيا:ينظر الشعرية،

 2/420قريرة زرقون،: الحركة الشعرية في ليبيا) 51(

أكمل دراسته بها وتحصل  بطرابلس، 1960مصطفى محمد العربي، ولد سنة (*)
نشر نتاجه الأدبي بالعديد من الصحف  ،1983عام على ليسانس لغة عربية 
 2/723زرقون،: الحركة الشعرية في ليبيا:والمجلات الليبية ، ينظر

-مصطفى العربي، المنشأة الشعبية للنشر: الورد الأبيض) 52(
 218:،ص1980ليبيا،
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بمدينة طرابلس، وبها تلقى تعليمه، كلف  1973علي بشير الحاراثي، ولد عام (*)
من المهام الوظيفية، وقدم العديد من البرامج الإذاعية ، كما نشر نتاجه  بالعديد

 2/427زرقون، : بالصحف والمجلات الليبية، ينظر،الحركة الشعرية في ليبيا

 2/428زرقون،: الحركة الشعرية في ليبيا ) 53(

 2/490: المرجع السابق) 54(

 218:ص مصطفى العربي،: الورد الأبيض) 55(

 2/490قريرة زرقون،: الشعرية في ليبيا الحركة) 56(

م بمدينة مرزق الليبية، تحصل على 1949ولد سنة  :الشاعر أحمد سعد السني(*)
نشر نتاجه الأدبي في  م،1978م ثم شهادة الليسانس سنة 1968دبلوم المعلمين في 

 2/67زرقون، :الحركة الشعرية في ليبيا:ينظر الصحف والمجلات الليبية،

 2/67زرقون،: الشعرية في ليبيا الحركة) 57(

 السلام هارون، عبد: مجمع اللغة العربية،إشراف :تحقيق :المعجم الوسيط) 58(
 2/1027، 2004مكتبة الشروق الدولية القاهرة،

المطبعة الأهلية،  رفيق المهدوي، الفترة الثالثة، أحمد:ديوان الوطن الكبير) 59(
 135:،ص1/1992ط بنغازي،

 2/34قريرة زرقون، :عرية في ليبياالحركة الش) 60(

 209:،ص105،2004العدد  :الفصول الأربعة) 61(

الدار العربية  الرحمن العقيل، عبد/تح الصفدي،: كشف الحال في وصف الخال) 62(
 142ص ،1/2005ط بيروت، للموسوعات،

 ،1/2004ليبيا ط حسن السوسي، مجلة تنمية الإبداع، :ديوان الرسم من الذاكرة) 63(
 23:ص

 مكتبة دار الفكر، ليبيا، علي المصراتي، :تأليف أحمد الشارف، :دراسة وديوان) 64(
 275:ص ،2/1971ط
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 97الطاهر الزاوي،: أعلام ليبيا) 65(

 ،1972-ليبيا دار مكتبة الفكر، علي المصراتي،/تح ديوان مصطفى بن زكري،) 66(
 100:ص

 1/558مادة جيد، : القاموس المحيط) 67(

 205:محمد عفيفي، ص: الشعر والشعراء) 68(

 الطليعة الجديدة، دار أحمد اللهيب، :صورة المرأة في شعر غازي العريضي) 69(
 204:ص ،1/2003بيروت ط

 مكتبة الكتاني، الأردن، القادر الرباعي، عبد :الصورة الفنية في النقد الشعري) 70(
 87:ص ،2/1995ط

 2/34زرقون،قريرة  :الحركة الشعرية في ليبيا) 71(

 2/103:نفس المرجع) 72(

،تربى على يدي والديه علما وأدبا، وأكمل 1909ولد ببرقة سنة:محمد الأشهب(*)
دراسته بالأزهر ،تقلد العديد من المناصب بعد عودته من القاهرة،وله العديد من 

 .366عبداالله مليطان،ص:دليل المؤلفين العرب الليبيين:ينظر:المؤلفات الشعرية

 178:محمد عفيفي،ص: لشعر والشعراءا) 73(

-علي الرقيعي،منشورات الشركة العامة للنشر: الحنين الظامي) 74(
 102:،ص1/1979طرابلس،ط

 99:ص اللطيف، لطفي عبد :ديوان حوار من الأبدية) 75(

درس بها ونال شهادة  م بمدينة الخمس،1931ولد سنة  :سنان السلام مختار عبد(*)
له  ثم واصل دراسته ونال الماجستير من جامعة طرابلس، م،1955كفاءة التعليم سنة

توفي  د العديد من المهام الإدارية بالتعليم،تقل  العديد من المؤلفات الشعرية والأدبية،
الكتب  دار مليطان، االله  عبد :دليل المؤلفين العرب الليبيين :ينظر م،1998عام

 214:،ص1977ليبيا الوطنية للنشر،
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 2/362قريرة زرقون،:الشعرية في ليبياالحركة ) 76(

 32:ص حسن السوسي،/ ديوان تقاسيم على أوتار مغاربية) 77(

 2/145:الحركة الشعرية في ليبيا) 78(

واستقر به المقام  م في واحة جالو جنوب ليبيا،1944يونس عمر فنوش، ولد سنة (*)
م،كما 1965نةببنغازي التي تلقي بها جميع مراحل تعليمه ونخرج من جامعتها س

تحصل على الدكتوراه في مجال النقد الأدبي ، بدأ كتابة الشعر منذ أن كان طالبا 
الحركة :ونشر نتاجه الشعري بالعديد من الصحف والمجلات الليبية، ينظر بالجامعة،

 2/777:الشعرية في ليبيا

 2/780:الحركة الشعرية في ليبيا) 79(

 .205:فيفيمحمد ع: الشعر والشعراء في ليبيا) 80(

تلقى تعليمه بهون ثم أكمله بمدينة  بهون، 1956ولد سنة  :االله زاقوب عبد(*)
نشر أعماله الشعرية بالصحف والمجلات الليبية وله ديوان مطبوع  بنغازي،

 مليطان، االله  عبد معجم الأدباء والكتاب الليبيين المعاصرين، :ينظر م،1997سنة
 1/2000،1/158ط ليبيا، دار مداد للطباعة والنشر،

 109:، ص40مجلة الفصول الأربعة، العدد ) 81(

 135:،ص3فترة  أحمد رفيق،:ديوان شاعر الوطن الكبير) 82(

 2/145زرقون، :الحركة الشعرية في ليبيا) 83(

 2/145زرقون، :الحركة الشعرية في ليبيا) 84(

 87:ص :الصورة الفنية في النقد الشعري) 85(

 2/34زرقون، :ليبيا الحركة الشعرية في) 86(

تعليمه بها،  ىم بقرية بمدينة الخمس وتلق1966ولد سنة  :يوسف علي إسماعيل(*)
 تحصل على دبلوم المعلمين وعمل بالتدريس، له ديوان مخطوط، 1991وفي سنة 

 2/775زرقون،: الحركة الشعرية في ليبيا: ينظر
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 2/776زرقون، :الحركة الشعرية في ليبيا) 87(

 723:مصطفى العربي،ص: لورد الأبيضديوان ا) 88(

المؤسسة  وجدان الصايغ، :الصورة الاستعارية في الشعر العربي الحديث) 89(
 280:ص ،1/2003بيروت ط العربية للدراسات،

 31:ص راشد الزبير،: ديوان النغم الحائر) 90(

 222:قريرة زرقون،ص: أعلام ونصوص من الشعر الليبي) 91(

 148:وجدان الصايغ،ص: ة في الشعر العربي الحديثالصورة الاستعاري) 92(

 2/145:قريرة زرقون: الحركة الشعرية في ليبيا) 93(

 2/103/نفس المرجع) 94(

م بطرابلس، وهو أديب مطبوع وله روعة في 1906أحمد راسم قدري، ولد سنة (*)
سليقة ه أسلوب اليدلك على أن  نظم الشعر ، يمتاز بتحري السهولة في اللفظ، حتى لا

عفيفي،  محمد: الشعر والشعراء: م، ينظر1986أكثر من التأليف، توفي سنة  ،والطبع
 200ص

م بطرابلس، وهو أديب مطبوع وله روعة في 1906أحمد راسم قدري، ولد سنة ) 95(
ه أسلوب السليقة يدلك على أن  نظم الشعر ، يمتاز بتحري السهولة في اللفظ، حتى لا

عفيفي،  محمد: الشعر والشعراء: م، ينظر1986أكثر من التأليف، توفي سنة  ،والطبع
 200ص
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��� א	����� �� � �א	������ ���� א	��� 	��ء א	����

��@@א	���� א	�� @
  

���د ا����.د                                                                          ���  

�� ا��او�� - ���� ا�داب ا��او��                                                              �    
  : مقدمة

إن ظهـــور النمـــاذج الفنيـــة المميـــزة والرائعـــة فـــي الاتجـــاه الرمـــزي باعتبارهـــا المنبـــع 
ثـــاره الفنيـــة للأعمـــال، حيـــث تـــرتبط فيهـــا لآصـــالة هـــذا الاتجـــاه، فهـــي تجســـد لأالرئيســـي 

نموذج للعلاقة الغامضة في إثارة متبادلة بينهما يسعى الفنـانين إلـى كالأفكار بالأعمال 
  .)1(تحقيقها في مجال الفن الحديث وهي من المعايير الرئيسية للفن الرمزي

ووفقــاً لتلــك النظــرة الفلســفية للفــن اتجهــت معظــم الأعمــال الفنيــة منــذ بــدايات القــرن 
العشــرين إلــى الابتعــاد عــن الرؤيــة الحســية للأشــياء والإدراك المباشــر للواقــع فــي مقابــل 
الاهتمام بالقيم التشكيلية والجمالية الحديثة والتي تعلي من قـيم المعـاني والمضـمون فـي 

ثمر المظهر الشكلي لتحقيق هـذا الهـدف، الأمـر الـذي فـتح المجـال الأعمال الفنية وتست
على مصراعيه أمام الفنانين لقيـامهم بتحقيـق وإبـراز المـدركات الحسـية للغـة فنيـة تتـدرج 
فيهــا القــيم بوضــوح وقــدرة علــى التواصــل مــع الآخــرين بحســب أســلوب كــل فنــان وقدرتــه 

ر الحـديث عثـر الفنـانين فـي الاتجـاه على اقتنائه للأفضل لأدواته التشكيلية، ففي العصـ
عتبروهــا فرصــة كبيــرة للتنفــيس مــن فاالرمــزي علــى أســلوب يحقــق غايــاتهم الفنيــة فهــي 

فقـد تحـول إلـى التعبيـر " بـودلير"خلال ممارستهم الرمزية، أمـا الفـن فـي أعمـال الشـاعر 
بمعـاني عن الحياة الداخلية فـي نفسـه، ونحـو إثـارة الجـو النفسـي لـدى المتـذوق بالاتجـاه 

غيــر ماديــة وغيــر محــدودة، تحــرك الــنفس وتثيــر فيهــا المشــاعر والتصــورات فانحصــر 
فيها الجمال عنده في الخلق النفسـي الـذي يحققـه الفنـان باسـتغراقه فـي التآمـل للكيفيـات 

هــو توليــد ســحر إيمــائي يمتلــك روح الفنــان " بــودلير"الغامضــة والمبهمــة، لأن الفــن عنــد 
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أمـــا التـــذكار فهـــو يــؤثر فـــي الـــنفس بأفكـــار مجـــردة عـــن المـــادة ويحــدد علاقتـــه بالمـــادة، 
  .المتضمنة لمعاني رمزية

من هنا نرى ظهور العديد من الأساليب المرتبطة فـي الأسـاس بحركـات ومـذاهب 
فنيـــة حديثـــة رصـــد منهـــا الفنـــان مـــا يتناســـب مـــع رؤيتـــه الخاصـــة بـــه، فتراوحـــت لغتـــه 

قتـرب مـن الواقـع المشـاهد بـدرجات مختلفـة، التشكيلية ما بـين الأسـاليب التعبيريـة التـي ت
وبــــين الأســـــاليب التجريديـــــة والرمزيــــة التـــــي اعتمـــــدت علــــى الاختصـــــار والرمزيـــــة فـــــي 

  . المضمون والعلاقات بالكثير من المعاني للأعمال الفنية
ولم يكن للأعمـال الفنيـة للفنـانين الليبيـين البعـد الكبيـر عـن كـل تلـك التطـورات بـل 

اصـر طفـرة كبيـرة غيـرت مـن مفهومـه التقليـدي الـذي ظـل مقيـداً فـي العصـر المع حدثت
اً جديـــداً، وكـــان يـــلفتـــرات داخـــل منظومـــة الأداء الـــوظيفي وأضـــافت لأشـــكاله بعـــداً تعبير 

مــا اختــاره الفنــان الليبــي الــذي بــدوره أبــرز العطــاء الكبيــر لهــذا  أهــمالاتجــاه الرمــزي مــن 
فظهــرت العديــد مــن الأعمــال الفنيــة الاتجــاه فتحــرر مــن كــل القيــود التــي كانــت تقيــده، 

التي تحمل متغيـرات شـكلية ذات دلالات فكريـة ورمزيـة واسـعة اعتمـد فيهـا الفنـان علـى 
اســــتغلال كافــــة مقومــــات البنــــاء فــــي العمــــل الفنــــي والمتمثلــــة فــــي الخامــــات والتقنيــــات 

، والتكـــوين الجيـــد فكانـــت لـــه فرصـــة لبنـــاء )2(التشـــكيلية خاصـــة المتجســـدة فـــي الابتكـــار
وضوعات غير تقليدية عبر عنها الفنان بما يتناسب مـع العصـر ووفقـاً لمنظومـة فنيـة م

وجمالية وتشكيلية كانت ساعية إلى تحقيـق علاقتـه متبادلـة بـين الشـكل والمضـمون فـي 
  . العمل الفني

  : مشكلة البحث

تتنــوع أســاليب الفنــان الليبــي المعاصــر فــي التعبيــر عــن مضــامين أعمالــه، ويتجــه 
بعضــها إلــى التعبيــر عــن معــاني وإيحــاءات رمزيــة تــرتبط فــي أغلــب الأحيــان بمشــاعر 
الفنان وأحاسيسه الذاتية، لذا يبقى تعبيـره عـن المضـمون فـي العمـل الفنـي مرهونـاً دائمـاً 

الــواعي لخاماتــه وأدواتــه الفنيــة والتشــكيلية التــي  برؤيتــه الخاصــة وقدرتــه علــى الاختيــار
وبناء عليه يناقش هـذا البحـث علاقـة الشـكل والمضـمون . تمكنه من تحقيق هذا الهدف
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فــي العمــل الفنــي وأســاليب توظيــف مقومــات بنائــه التشــكيلي علــى أســاس مــن الإدراك 
  : تيالواعي لدلالتها الرمزية فالباحث يجد المشكلة تتجسد في التساؤل الآ

ما مدى نجاح العلاقة بين الشكل والمضمون فـي العمـل الفنـي فـي إطـار توظيـف 
  مقومات بنائه التشكيلي توظيفاً رمزياً؟ 

  : فرض البحث

توجـد علاقـة إيجابيــة بـين التوظيــف الرمـزي لمقومــات بنـاء العمــل الفنـي المعاصــر 
  . والتعبير عن مضمونه

  :أهداف البحث

ـــق الوضـــوح -1 ـــلإدراك الشـــكلي فـــي مضـــمون  يهـــدف البحـــث إلـــى تحقي والاســـتثمار ل
 . العمل الفني

الكشــف عــن أهميــة الــدور الرمــزي لعناصــر ومقومــات بنــاء العمــل الفنــي وعلاقتهــا  -2
 . بالمضمون

الكشف عن أهم الأساليب الفنية التي استخدمها الفنان التشـكيلي الليبـي المعاصـر  -3
 . لتحقيق مضمون العمل في إطاره الرمزي

  : أهمية البحث

 . لتأكيد على العلاقة المتبادلة بين الشكل والمضمون في العمل الفنيا -1

تسليط الضوء على أهمية الاتجاه الرمزي لتحقيق مضامين نوعيـة للأعمـال الفنيـة  -2
 . الليبية المعاصرة

لقـــاء الضـــوء علـــى رؤيـــة الفنـــان الليبـــي المعاصـــر لرمزيـــة المقومـــات البنائيـــة فـــي إ -3
 . نياً العمل الفني وأساليب صياغتها ف
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  :منهجية البحث

  : وذلك لتوضيح المحاور التالية اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي

  

  :الرمز وتطور دلالته في الفن التشكيلي الليبي المعاصر -المحور الأول

  : الرمز الفني في شكله وفي محتواه -1

بأنه الأحجية أو اللغز ذو الدلالـة التـي يـدلل بهـا الإنسـان  Symbolيعرف الرمز 
سـواء بحسـب  )3(على شيء أو معنى معين أو مطلق، ويفسر الرمز عن طريـق الدلالـة

مــا اصــطلح عليــه العــرف أو مــا أقرتــه التقاليــد حيــث يتفــق العديــد مــن العلمــاء علــى أن 
يــق المطابقــة التامــة الرمــز هــو كــل مــا يحــل محــل شــيء آخــر فــي الدلالــة عليــه، لا بطر 

وإنمـــا بالإيحـــاء أو بوجـــود علاقـــة عرضـــية أو متعـــارف عليهـــا، ويكتســـب الرمـــز قيمتـــه 
لذا فإن من أهم أدوار الرموز هـي أنهـا لغـة للاتصـال ووسـيلة  ،ومعناه ممن يستخدمونه

  . للتفاعل الاجتماعي
ز فــي ويفــرق العلمــاء بــين الرمــوز الفنيــة والرمــوز غيــر الفنيــة، فقــد تســتخدم الرمــو 

وغيرهـا، ... الحياة العامة أو في العلوم المختلفة مثل الحـروف والأعـداد والصـور الدالـة
أما في الفن فإن للرمز معنى خـاص فـي ذاتـه نسـتمده مـن تأملنـا لهـذا الرمـز فـي ضـوء 
الانفعـال المــرتبط بــه ومــا قــد يتــرجم أو يــنم عـن مغــزى فكــري معــين يقصــده الفنــان، وقــد 

أن الرمـز فـي حـد ذاتـه لـيس : حـين ذكـر Randal Clarkرك أكد على ذلـك رنـدل كـلا
مهماً بل المهم هـو مـا تجمـع حولـه مـن الأفكـار التـي تعطـى لـه مغـزى ومعنـى خـاص، 

  . فالرموز بطبيعتها هي بؤرة التأملات الخيالية والعاطفية
أولـــى اللغـــات التـــي اســــتخدمها الإنســـان قـــديماً بغــــرض و فهـــي تعتبـــر لغـــة الرمــــز 

خرين، وقد ظهرت في البداية على هيئة إشارات صـوتية أو حركيـة لهـا التواصل مع الآ
، ومــع مــرور الوقــت أدت رغبــة الإنســان فــي نقــل أفكــاره ةمــدلولها لــدى الجماعــة الواحــد

إلى الآخرين إلى تغير شكل الرمـز، حيـث تحولـت الرمـوز إلـى مجموعـة مـن العلامـات 
وقــد بلغــت الرمــوز المصــورة . والرســوم والأشــكال التــي تصــطلح الجماعــة علــى معناهــا
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Pictograph  حــد النضــوج فــي الكتابــة الهيروغليفيــة التــي تعــد أقــدم أنــواع الكتابــة التــي
ــــى كونهــــا أروع مثــــال للرمزيــــة فــــي التعبيــــر عــــن الأشــــياء  عرفهــــا الإنســــان، عــــلاوة عل

) لغـــة الفنـــون التشـــكيلية(المحسوســـة وكـــذا الأفكـــار المعنويـــة فقـــد ظلـــت لغـــة الشـــكل أو 
... ها الرمزية وعناصـرها الأساسـية كـالخط بأنواعـه، واللـون، والمسـاحة، والحجـمبتكوينات

  . فترة طويلة من الزمن) لغة المصطلح *أجرومية(هي البدائل عن 
وكــان لتطــور الأداء الرمــزي وانتقالــه مــن مرحلــة الرمــوز الصــوتية أو الحركيــة إلــى 

الرمــز ولكــن علــى دلالتــه مرحلــة الرمــوز البصــرية أثــره الواضــح، لــيس فقــط علــى شــكل 
ومحتواه، فلم يعـد هـدف الرمـز تقليـد شـيء بعينـه فـي الواقـع المرئـي، بـل أصـبح التعبيـر 

، فاتجـــه أســـلوب الفنـــان تـــدريجياً إلـــى المزيـــد مـــن )4(عنـــه هـــو أســـاس صـــياغته تشـــكيلياً 
التجريد والتلخيص في الشـكل حتـى اكتفـى أحيانـاً بتمثيـل جـزء مـن الشـيء للدلالـة علـى 

يـــر أن أهـــم تطـــور صـــاحب انتقـــال الرمـــوز إلـــى لغـــة الفـــن التشـــكيلي هـــي تلـــك غ. الكــل
ــذا فعنــدما  الإيحــاءات والمعــاني المســتترة خلــف الشــكل المرئــي أو الصــورة المرســومة، ل
اكتشــفت رســوم الإنســان الأول علــى جــدران الكهــوف اتجــه تفســير العلمــاء والفنــانين لهــا 

ش التــــي تخترقهــــا الســــهام لــــم يكــــن إلــــى أهــــداف ســــحرية ورمزيــــة، فالحيوانــــات والوحــــو 
المقصود من رسـمها تمثـيلاً للواقـع ولكـن ترميـزاً للمعنـى وتحقيقـاً للهـدف وهـو الإحسـاس 

  . بالسيطرة عليها وبالتالي الحماية من خطرها
وفي العصر الحديث ظل اهتمام الفنانين بـالرموز ودلالتهـا واضـحاً ومسـتمراً حتـى 

ب الفنيــة، فهــي إجمــالاً ودون اســتثناء تعتبــر ذات شــمل تأثيرهــا أغلــب الحركــات والمــذاه
طابع رمزي بدرجات متفاوتة، إلا أن هناك تفاوتاً آخر بين مـا يـوحي بـه أو يهـدف إليـه 
ــــع إليــــه الفنــــان الحــــديث مــــن خــــلال تعبيــــره الرمــــزي، فالفنــــان  الرمــــز قــــديماً، ومــــا يتطل

في والفكـري، لـذا المعاصر يعيش في عصر وبيئة بلغت حظاً عظيماً من المستوى الثقا
فــإن مــا يهــدف إليــه رمــزه لــم يعــد داخــل تلــك الــدائرة الضــيقة لفنــانوا الماضــي البعيــد، بــل 

  . صار الرمز يهدف إلى كل ما في الطبيعة والحياة والفكر من شتى الآفاق الواسعة
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  :الحركة الرمزية وتأثيرها على العمل الفني -2

ة الواقعيــة، بينمــا ارتبطــت كنقــيض للمدرســ Symbolismظهــرت الحركــة الرمزيــة 
بفلســفات بعــض المــدارس الفنيــة الأخــرى كالداديــة والتعبيريــة والســيريالية التــي انصــرفت 

  . عن تصوير الواقع المرئي إلى تجسيد المشاعر والأحاسيس الداخلية للفنان
وقد تميز المذهب الرمـزي بواقعـه الخفـي، وبالحقيقـة المبهمـة التـي تكمـن خلـف مـا 

خـــلال لغـــة الرمـــوز فـــي الفـــن التشـــكيلي نشـــأت العلاقـــة الخفيـــة بـــين  هـــو ظـــاهر، فمـــن
العالمين المعنوي والمادي ولكن عن طريق انفعـالات ذاتيـة للفنـان بعيـدة عـن ضـرورات 

  . المنطق الذي غايته إدراك الحقيقة التي تفهم للجميع
وهنــا تبــدو أهميــة الرمزيــة كحركــة فنيــة كشــفت عــن جوانــب جديــدة مــن شخصــية 

تتعلــق بالســمات الذاتيــة وإمكانيــات التعبيــر عــن الأفكــار والمعــاني بتفعيــل القــدرة الفنــان 
التـي هـي قـدرة إنسـانية خالصـة ينفـرد بهـا الإنسـان عـن بـاقي المخلوقـات ) التخيل(على 

  . الأخرى إلا أنها نسبية بين بني البشر
كســــب أســــاليب الفنــــان العمــــق والتنــــوع فــــي صــــياغة تولاشــــك أن أعمــــال الخيــــال 

ضوعات، فكل عمل يجعلنـا نـرى فيـه شـيئاً بـالعين مـع شـيء ندركـه بالبصـيرة، ولـذا المو 
إلــى المبــدأ الــذي يعتبــر الفــن، فــي المقــام الأول، تعبيــراً شخصــياً عمــا ) الرمزيــة(تســتند 

  . يجول في خيال الفنان ووجدانه
تأثيرهــا واضــحاً فــي شــتى فــروع ومجــالات الفــن  أومنــذ ظهــور الحركــة الرمزيــة بــد

ولاســيما أن العمــل الفنـــي الــذي انفــرد بصـــياغات متميــزة أضــافت لأعمالـــه  )5(ليالتشــكي
بعــداً تعبيريــاً ورمزيــاً جديــداً، فلــم يعــد جمــال الشــكل هــو أقصــى غايــات الفنــان المعاصــر 
كمـــا كـــان فـــي الســـابق بـــل أصـــبح الشـــكل وســـيلة للوصـــول إلـــى غايـــات أســـمى تتعلـــق 

لــى إيجــاد المــداخل والوســائل التــي بمضــمون العمــل الفنــي، ومــن هنــا اتجهــت أعمالــه إ
تتناســب مــع هــذا التوجــه، فتخلــى بإرادتــه عــن القواعــد الكلاســيكية والمعالجــات التقليديــة 
للأشــــكال الفنيــــة متجهــــاً إلــــى اســــتثمار إمكانيــــات الخامــــات والتقنيــــات الفنيــــة المختلفــــة 

الخاصــة مســتحدثة اعتمــد فيهــا الفنــان علــى رؤيتــه  )6(بأســاليب أدائيــة جديــدة وتكوينــات
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وخبرتـه الفنيـة والتشـكيلية واجتهـاده نحـو التعبيـر عـن جـوهر المعنـى فـي أعمالـه، فضـلاً 
عـــــن تجســـــيده لانفعالاتـــــه الداخليـــــة فـــــي شـــــتى الموضـــــوعات التـــــي تفرضـــــها مجريـــــات 

  . الأحداث
  :الدور الرمزي لمقومات بناء العمل الفني الليبي المعاصر -المحور الثاني

  :والمضمون في العمل الفني وحدة العلاقة بين الشكل -1

في قاموس المصطلحات على أنه الهيئة أو ترتيـب الأجـزاء  Formيعرف الشكل 
أو الجانــب المرئــي مــن العمــل، ولــيس الشــكل فــي أي عمــل فنــي بــأكثر مــن هيئتــه، أو 
ترتيــب أجــزاؤه أو جانبــه المرئــي، غيــر أن الشــكل وحــده لا يمكــن أن يمثــل عمــلاً فنيــاً، 

المضــمون أو المحتــوى وهــو جــوهر العمــل الفنــي ويتضــمن كــل مــا فهنــاك مــا يعــرف ب
يسعى الفنان للتعبيـر عنـه مـن أفكـار أو معـاني أو مشـاعر إنسـانية أو قـيم معينـة سـواء 

  . كانت جمالية أو أخلاقية أو مجتمعية يمكن تجسيدها في شكل من أشكال الفن
اً علـى الأقـل، إن وبطبيعة الحـال يعـد المضـمون متقـدماً علـى الشـكل تقـدماً منطقيـ

   .لم يكن متقدماً زمنياً أيضاً 
ولاشـــك أن العلاقـــة بـــين الشـــكل والمضـــمون فـــي العمـــل الفنـــي هـــي علاقـــة وثيقـــة 
وحتميـــة بحيـــث يصـــعب فصـــلهما، وهـــي تبـــدو أكثـــر قـــوة وإيجابيـــة كلمـــا تحققـــت الوحـــدة 

ج والارتبــاط المثمــر بينهمــا، ذلــك الارتبــاط الــذي يبــدأ فــي الأســاس مــن منطــق الاحتيــا
باعتباره الجـزء المرئـي مـن العمـل الفنـي  )7(فالشكل. المتبادل وينتهي إلى تحقيق الهدف

يحتــاج إلــى مضــمون يعطــي لــه قيمــة ومعنــى ويوجــه عناصــره إلــى هــدف معــين، كــذلك 
يحتــاج المضــمون إلــى شــكل يجســده فــي صــورة مرئيــة ملموســة تضــمن إدراكــه ومــن ثــم 

جـــح الفنـــان فـــي تحقيـــق هـــذا النـــوع مـــن تذوقـــه فـــي إطـــار رؤيـــة شـــاملة للعمـــل، وكلمـــا ن
التكامل والارتباط بين الشكل والمضمون كلما تحققت وحـدة العمـل الفنـي ككـل ومـن ثـم 

  .وحدة التجربة الجمالية بالنسبة للمتذوق
ي يتشابك المضمون الجوهري تشابكاً عضوياً مـع القـيم التشـكيلية نففي أي عمل ف

، ولــذا فــإن الخطــوات المؤديــة إلــى الخبــرة ن فــي مجموعهــا العمــل الفنــي ككــلالتــي تكــوّ 
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الاسـتطيقية وإلــى التـذوق الجمــالي تتطلــب بالضـرورة النظــر إلــى الشـكل والمضــمون فــي 
  . وقت واحد أو الانتقال مرات عديدة بينهما حتى تتضح الوحدة التي تضمهما معاً 

  : علاقة الرمز بالشكل والمضمون -2

، يصــبح للرمــز بالضــرورة علاقــة )8(رمزيــةحينمــا تتجــه بنيــة الأعمــال الفنيــة إلــى ال
مباشـــرة بالشـــكل والمضـــمون فـــي العمـــل الفنـــي، حيـــث يقـــف الرمـــز دائمـــاً بـــين نقطتـــين 

، ويتحقـــق ذلـــك )المعنـــى أو المضــمون(والدلالـــة وهــي ) الشـــكل(الـــدال وهــو : أساســيتين
بطريقــة خاصــة لا تتجــه إلــى وصــف الواقــع ولكنهــا تؤكــد علــى التعبيــر المجــازي الــذي 

إلى الشيء دون وصفه، وهنا تتفاوت درجة وضوح المعنى والمضـمون مـن عمـل  يشير
إلى آخر بحسب قدرة الفنان على التعبير واختياره الأمثل لأدواته الفنية والتشـكيلية التـي 

  . من شأنها تحقيق هذا الهدف
هـي إمكانيـة تجسـيدها  )9(غير أن أهم ما يميز استخدام الرموز في الأعمال الفنية

معينــة فــي شــكل أو هيئــة تســـتثير فكــر ووجــدان المتلقــي للكشــف عــن الـــدلالات  لحالــة
الرمزيــة المســتترة خلــف هــذا الشــكل الظــاهر، وهــو مــا يزيــد مــن أهميــة الــدور فــي العمــل 
الفنـي حيــث يطـرح تســاؤلات عديـدة لــدى المشــاهد ويحفـز وجــود انطباعـات خاصــة لديــه 

ت التــي تـربط أجــزاء الشـكل ببعضــها ع العلاقـاانــو أفيخلـق حالـة مــن التأمـل والبحــث فـي 
فــي محاولــة لإدراك وفهــم المضــمون، ومــن هنــا تتأكــد خصوصــية الأعمــال الفنيــة ذات 
الطابع الرمزي ومدى ما تقدمه للمشاهد من إثارة معرفية وجمالية قـد تجعلهـا أكثـر قـدرة 

  . على التواصل معه من أي عمل آخر
يــة تتولــد الصــور الفنيــة ببلاغــة، فعنــدما تنــدمج الصــور المعنويــة مــع الصــور المرئ

وتعثــر الأفكــار علــى تجســيد لهــا فــي صــور ورمــوز تجمــع بــين مجــالات حســية مختلفــة، 
وحيــث يجمــع العمــل الفنــي الرمــزي بــين صــورتين فــي معنــى واحــد، لــذا فهــو يستحضــر 
ــــه يتجــــاوز بــــذلك المســــتويات المعرفيــــة  طاقــــات أكثــــر ممــــا تقدمــــه المعرفــــة وحــــدها لأن

  . والجمالية معاً 
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  : المقصود بعناصر ومقومات بناء العمل الفني الليبي المعاصر -3

ن بنيتــــه للعمــــل الفنــــي الليبــــي المعاصــــر عناصــــره ومقوماتــــه الأساســــية التــــي تكــــوّ 
  : يز بين تلك العناصر والمقومات يجب تحديد وظيفة كلاً منهمايللتمو الإنشائية، 

ــــاء  ــــي هــــو نظــــام مــــن البن ــــب لمجموعــــة مــــن فالشــــكل بالنســــبة للعمــــل الفن والتركي
لــه محــاوره وأبعــاده ... كــالخطوط والمســاحات والألــوان والكتــل والملامــس )10(العناصــر

ومكوناتــه كبنيــة خارجيــة وبنيــة داخليــة وتعتبــر الأشــكال جميعــاً ســواء كانــت ذات بعــدين 
أو ثلاثــة أبعــاد هــي نتيجــة مباشــرة للتفاعــل القــائم بــين عناصــرها لتكــوين الهيكــل العــام 

الفنـــي، ورغـــم اخـــتلاف الآراء حـــول تقـــدير عـــدد هـــذه العناصـــر إلا أنهـــا أساســـية للعمـــل 
علــى  Herbert Raidومتفــق علــى وجودهــا فــي أي عمــل فنــي، لــذا أكــد هربــرت ريــد 

  ". بأنها عناصر عالمية"وصفها 
ـــر عناصـــر العمـــل الفنـــي ومـــا يحـــدث لهـــا مـــن انـــدماج  ـــى هـــذا الأســـاس تعتب وعل

حلة لازمـة لتصـميم بنائـه الفنـي، إلا أنهـا تـتم وفقـاً وتفاعل للحصول على الشكل هي مر 
: لمنظومــة أشــمل للعمــل تتمثــل فــي المقومــات الأساســية اللازمــة لبنائــه التشــكيلي وهــي

وبحســب ترتيبهــا الســابق تتــوالى الأدوار التــي تلعبهــا داخــل . الخامــة، التشــكيل، التكــوين
  . العمل ةفي تحقيق وحد العمل الفني على نحو يجعل لكل منها أهميته ودوره الفاعل

فعندما يبدأ الفنان في ضوء فكرة أو مضمون معـين فـي إنتـاج أي عمـل فنـي فهـو 
يحتاج أولاً لوجود خامة أساسية هي اللوحة التي يضـاف إليهـا بعـض الخامـات الأخـرى 
المكملــة بحســب احتيــاج العمــل، وبنــاء علــى نوعيــة الخامــات المســتخدمة يحــدد الفنــان 

سـائل المناسـبة للتنفيـذ، والتـي ينـتج عنهـا صـياغات وتكوينـات شـكلية طرق التشـكيل والو 
معينــة تعكــس مــنهج الفنــان فــي تنظــيم عناصــر الشــكل بمــا يتوافــق مــع مضــمون العمــل 

  . وفكرته الكلية
هـي مجموعـة متكاملـة  )11(وبناء عليه تعتبـر مقومـات بنـاء العمـل الفنـي والجمـالي

الرئيســـية التـــي تـــؤثر علـــى منظومـــة العمـــل ومتتابعـــة مـــن المراحـــل أو الخطـــوات الفنيـــة 
ككل، وفي ضـوء الـوعي بإمكانيـة توظيـف واسـتغلال هـذه المقومـات يتحـدد مـدى نجـاح 
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الفنــان فــي تحقيــق العلاقــة الترابطيــة بــين فكــرة العمــل وشــكله الخــارجي، أي بــين الشــكل 
  . والمضمون في العمل الفني

  : يبي المعاصرالتوظيف الرمزي لمقومات بناء العمل الفني الل -4

يقــــوم العمــــل الفنــــي علــــى تــــوافر ثلاثــــة جوانــــب رئيســــية لا غنــــى عنهــــا تعــــد هــــي 
  . الخامة، التشكيل، التكوين: المقومات الأساسية لبنائه التشكيلي، وتتمثل في

وفـــي حـــين كـــان الاهتمـــام الأكبـــر فـــي الماضـــي بتقنيـــات التشـــكيل علـــى حســـاب 
ر الحـــديث وبـــدأ يبحـــث عـــن اســـتغلال التعبيـــر، تغيـــرت نظـــرة الفنـــان الليبـــي فـــي العصـــ

والجوانــب الفنيــة المتاحــة لديــه لخدمــة مضــمون العمــل، وقــد  الإمكانيــاتأفضــل لجميــع 
اتجــه العديــد مــن الفنــانين إلــى تحقيــق ذلــك عــن طريــق توظيــف مقومــات بنــاء أعمــالهم 

يــة وأســلوب كــل فنــان اكتســبت هــذه المقومــات أهميتهــا ؤ الفنيــة توظيفــاً رمزيــاً، ووفقــاً لر 
تأثيرهـا داخـل العمـل الفنـي لـتعكس أحاســيس ذاتيـة للفنـان تصـدر عـن انفعالـه الــداخلي و 

  : وفي ضوء ذلك يمكن تصنيف الأعمال الفنية على النحو التالي. بالموضوع
  : أعمال اعتمدت على التوظيف الرمزي للخامة -)أ(

 تعتبـــر الخامـــة هـــي الوســـيط المـــادي الـــذي عـــن طريقـــه وبإمكانياتـــه يبـــدع الفنـــان،
، وإمكانياتـــه التقنيـــة )12(وكلمــا زادت حساســـية الفنـــان لـــذلك الوســـيط بخصائصـــه الماديـــة

  . كلما استطاع من خلال التعبير عن مجمل أفكاره ومشاعره وصدق انفعاله بالموضوع
وفي إطار ذلـك لعبـت الخامـات دوراً أساسـياً فـي تحـديث العمـل الفنـي بوجـه عـام، 
كمــا ســاعدت علــى تطــور الأداء التشــكيلي فــي ضــوء ســعيه إلــى إنتــاج أعمــال جديـــدة 
ترتكـــز علـــى احتـــرام الخصـــائص الطبيعيـــة للخامـــة وإمكانيـــة توظيفهـــا لخدمـــة مضـــمون 

  . العمل
علـــى تجاربـــه الخاصـــة لتحقيـــق هـــذا  وقـــد اعتمـــد الفنـــان الليبـــي المعاصـــر الحـــديث

الخامـات، أو الـتحكم فـي تركيباتهـا  أنـواعالهدف حيث اتجه إلى تحسين خواص بعـض 
لإنتاج لوحـات فنيـة جديـدة ذات مواصـفات معينـة، أو تعـديل بعـض خواصـها مسـتخدماً 
المركبـــات الكيميائيـــة أو العضـــوية للحصـــول علـــى تـــأثيرات متنوعـــة تمكنـــه مـــن تحقيـــق 
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ية تتناســب مــع مــا يقدمــه مــن موضــوعات، وقــد ســاعده علــى ذلــك طبيعــة رؤيــة تشــكيل
الخامات لما لها من كيفيات حسية وكيميائيـة قـد لا توجـد فـي أي خامـة أخـرى، فضـبط 
بعـــض الظـــواهر الشـــكلية لخامـــات الألـــوان مـــثلاً يحتـــاج إلـــى الـــتحكم فـــي خصائصـــها 

م فــي درجــات التفتــيح ، وكــذلك الــتحكاالطبيعيــة مــن حيــث درجــة الكثافــة ودرجــة مرونتهــ
والعتامة والتدرج اللوني المناسبة لعمليات التكوين على نحو يـؤدي إلـى مظـاهر مختلفـة 
مـــن إبـــراز ذات الـــدلالات المتنوعـــة، وقـــد اســـتطاع الفنـــان بخبرتـــه تقنـــين وتوظيـــف تلـــك 
التأثيرات في الكثيـر مـن أعمالـه ذات الطـابع الرمـزي ليصـبح هـذا التـأثير فـي كثيـر مـن 

  . هو بطل العمل الذي يعبر عن مضمونه الأحيان
وقــد اتجــه عــدد مــن الفنــانين الليبيــين للاهتمــام بالتجريــب فــي تقنيــة الأعمــال الفنيــة 

أظهــرت جوانــب رمزيــة لــبعض  )13(وإمكانياتهــا الطبيعيــة لتحقيــق رؤيــة تشــكيلية متميــزة
لفنـــان مـــن خــلال مـــا قــد تثيـــره نوعيــة الخامـــات وتأثيراتهــا مـــن دلالات، وقــدم ا الأعمــال

يوسـف مكــرم رؤيــة تحليليــة لمفهــوم الحيــاة بمعناهــا الواســع والتــي تنحصــر بــين نقطتــين، 
البداية والنهاية، وقد ترجم الفنـان هـذا المعنـى مسـتخدماً تـأثيرات فـي الأعمـال الفنيـة لهـا 
دلالـــة علـــى عمليـــة الخلـــق والمـــيلاد، وفـــي تـــوالي طبقاتهـــا الدائريـــة إشـــارة إلـــى الفتـــرات 

اليــة، أمــا ألــوان العمــل فقــد أكــدت نفــس المضــمون حيــث ظهــرت درجـــات الزمنيــة المتت
اللـون البنــي والأخضــر الفــاتح مــع الأبــيض المطفـي فــي بدايــة العمــل إشــارة إلــى المكــان 
لارتباطهــا بلــون الأرض، بينمــا اســتخدم اللــون الأســـود علــى نهايــات العمــل مــن أســـفل 

  . ارتباطاً بفكرة الموت ودلالة على انتهاء الحياة
إلى جانب هذه النوعية من الأعمال ظهرت بعض الأشكال الفنيـة التـي اعتمـدت و 

علـــى اســـتغلال الخصـــائص المميـــزة لخامـــة الطـــين لتحقيـــق مضـــمون العمـــل كخاصـــية 
استطاع الفنـان الليبـي المعاصـر توظيفهـا فـي كثيـر مـن أعمالـه لتجسـيد بعـض المعـاني 

النعومـة الزائـدة لخامـة الطـين  من خلال طبيعة تأثيرها على المشاهد، فقد يوحي مظهر
والانســيابية فــي الحركــة أو الانتظــام والتــدرج البطــئ فــي تــوالي طبقاتهــا إلــى الإحســاس 
بالراحة والهدوء النسـبي الـذي قـد يمنحـه مشـهد طبيعـي لحركـة الأمـواج المتلاحقـة، وهـو 
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ي تـدرجها ما يوحي بمعاني عديدة كالعطاء والتوالد والاستمرارية والتجديد، بينما قـد يـوح
السريع أو تدفقها واندفاعها بشكل عشوائي بمعاني مختلفة تماماً تقترب مـن الانفعـالات 

  . القوية أو العنيفة كالتدافع والصراع والفوران الناتج عن ضغط معين
ويعد تنوع التقنية في الأعمال الفنية وإمكانياتهـا اللامحـدودة نقطـة انطـلاق حقيقيـة 

ولـذا سـاعد اسـتخدام أسـلوب توليـف الخامـات فـي الخـزف  للتجريب الحـر فـي الخامـات،
إلــى إثــراء الفكــر الرمــزي عنــد الفنــان الليبــي المعاصــر حيــث أدى إلــى تعميــق إحساســه 
بخامــات مختلفــة ومكوناتهــا بهــدف اختيــار مــا يتناســب معهــا مــن خامــات يمكــن المــزج 

وقـد نجــح  بينهمـا علـى أسـاس مـن التـآلف والتعـايش فــي إطـار المضـمون الكلـي للعمـل،
الفنان في توظيف تلك الخامات رمزيـاً فـي ضـوء خصوصـية كـل خامـة ومـا قـد تضـيفه 
من تأثير نفسي علـى المشـاهد، فخامـة الزجـاج مـثلاً تتعـايش تمامـاً مـع خامـات مختلفـة 
لوجـــود صـــفات مشـــتركة بينهـــا وبالتـــالي يمكـــن للفنـــان اســـتيعاب خصائصـــها والاســـتفادة 

  . يرات مختلفةمنها بشكل واسع للحصول على تأث

  :أعمال اعتمدت على التوظيف الرمزي للتشكيل التقني -)ب(

أدى اتجــاه الفنــان المعاصــر إلــى التجريــب فــي التقنيــات بهــدف تحقيــق قــدر أكبــر 
من التعبيرية والرمزيـة فـي أعمالـه إلـى البحـث فـي أسـاليب تطويعهـا كـأداة تشـكيل غنيـة 

ـــدة اســـتطاع الفنـــان مـــن بالإمكانيـــات المتعـــددة، ممـــا ســـاهم فـــي اســـتحداث ت قنيـــات جدي
خلالها تجسـيد الكثيـر مـن أفكـاره ومضـامين أعمالـه فـي صـياغات مبتكـرة مـن الأشـكال 

ــــا الخامــــات والأدوات مــــن  )14(الفنيــــة ــــه تكنولوجي ــــه ل ــــك مــــا أتاحت ــــى ذل ــــد ســــاعده عل وق
وهــو رائــد مــن  Josef Albersويؤكــد ذلــك جوزيــف البــرز . إمكانيــات ووســائل مختلفــة

أن التجريــــب الحــــر بالخامــــات فــــي العمــــل الفنــــي ينمــــي : وس، حيــــث يــــرىرواد الباوهــــا
الشـــجاعة التـــي تـــؤدي إلـــى خبـــرات ومعلومـــات تكتشـــف لأول مـــرة، كمـــا تكتشـــف معـــه 

  .معاني وصيغ جديدة للأعمال
غير أن أكثر ما يميز فنان عن آخر هو مدى قدرتـه علـى اختيـار أدواتـه وتقنياتـه 

بـــرة الفنـــان المبـــدع تجعلـــه قـــادراً علـــى إدراك بمـــا يتناســـب وفكـــرة عملـــه، فلاشـــك أن خ
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العلاقة التي تربط الوسائل التي يستخدمها بالغايات التي يريد الوصول إليهـا، وقـد أتـيح 
للفنان الليبي المعاصر مطلق الحرية فيما يستخدمه من تقنيـات ومهـارات لتـذليل العديـد 

تطاع توظيفهـا لتصـبح من المشكلات التي كانت تقـف حجـر عثـرة أمـام تعبيـره، كمـا اسـ
  . وفقاً لرؤيته من أهم أدواته الفنية للتعبير عن الكثير من المعاني والإيحاءات الرمزية

وتتميـــز معظـــم الأعمـــال التــــي اعتمـــدت علـــى توظيــــف طـــرق التشـــكيل المختلفــــة 
رمزية بالبساطة والتلخيص في تنـاول الفكـرة وفـي أسـلوب تنفيـذها،  )15(لتحقيق مضامين

فالصــفة . الفنــان بأبعــاد الخامــة بعــد تشــكيلها وعلاقتهــا بالعمــل الفنــيكمــا أظهــرت وعــي 
الغالبـــة للحبـــال كشـــكل أحـــادي الأبعـــاد والصـــفة الغالبـــة للشـــرائح كشـــكل ثنـــائي الأبعـــاد 
تختلــف عــن الطبيعــة البنائيــة لخامــة الطــين عنــدما تكــون ثلاثيــة الأبعــاد وإدراك الفنــان 

  . ل الخزفي وتحقيقه لمضمون العمللهذا يعد جزءاً هاماً من عوامل نجاح الشك
 : )16(أعمال اعتمدت على التوظيف الرمزي للتكوين الفني -)ج(

 Visual Elementsيتكون العمل الفني التشكيلي مـن وحـدات أو عناصـر مرئيـة
أو أكثــر، وفــي ترتيــب هــذه ... أو مســاحة أو كتلــة أو لــون اً قــد لا تعــدو أن تكــون خطــ

الوحدات بشكل معين ما يثير في النفس أحاسيس بمعـان معينـة، ومـن المؤكـد اخـتلاف 
  . هذه المعاني باختلاف ترتيب الوحدات المرئية

ويعنــي ذلــك أن التكــوين هــو الحــوار الــذي تشــترك فيــه جميــع عناصــر الشــكل وفقــاً 
ن يتحقـق معـه مضـمون العمـل أو جملتـه المفيـدة، أمـا دور الفنـان لتنظيم أو ترتيـب معـي

ـــراً عـــن  ـــراه معب ـــنهج ي ـــاً ل ـــنظم هـــذه العناصـــر وفق ـــذي ي ـــد أو المايســـترو ال ـــا فهـــو القائ هن
  . مشاعره وأحاسيسه الذاتية

وجــدير بالــذكر أن لغــة الفــن التشــكيلي قــد ارتبطــت برمزيــة التكوينــات التــي تعــارف 
وإن اختلفــت التفســيرات أحيانــاً بنــاء علــى عوامــل زمنيــة أو عليهــا البشــر منــذ زمــن بعيــد 

مكانية أو ثقافية، ويشير عبدالفتاح رياض إلى بعض هذه التكوينـات ومـدلولها الرمـزي، 
أن التكــــوين الهرمــــي يرمــــز إلــــى الــــدوام والاســــتقرار والصــــلابة، والتكــــوين : حيــــث يــــرى

ــــنفس الإحســــاس باللابدايــــة و  ــــر فــــي ال ــــدائري أو الكــــروي يثي ــــة، أمــــا التكــــوين ال اللانهاي
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الحلزونـــي فيـــرتبط غالبـــاً بالـــدوار والحصـــار، والمنحنـــي بالحركـــة والإيقـــاع، بينمـــا يرمـــز 
منــتظم أحاســيس الالتكــوين الإشــعاعي إلــى الصــدمات والمفاجــآت، ويثيــر التكــوين غيــر 

  . الارتباك وعدم الاستقرار
لرمزيــة، إلــى جانــب وفــي ضــوء مثــل هــذه الآراء التحليليــة لــنظم التكــوين ودلالتهــا ا

**الــــوعي بالقيمــــة العمليــــة لنظريــــة الجشــــتالت
Gestalt  بالنســــبة للفــــن التشــــكيلي والتــــي

كشفت جوهر العلاقة التي تربط أجزاء العمـل الفنـي أو عناصـره المرئيـة بالصـفة الكليـة 
التي تميزه، استطاع الفنان الليبي المعاصر أن يقدم رؤيـة جديـدة للعمـل الفنـي أكـد فيهـا 

ـــة علـــى أ ـــدور الرمـــزي للتكـــوين فـــي تحقيـــق مضـــمون العمـــل مـــن خـــلال إمكاني هميـــة ال
توظيـــف عناصـــر الشـــكل ودلالتهـــا فـــي إطـــار البنيـــة الكليـــة للأعمـــال الفنيـــة وأكثـــر مـــا 
يلاحظ في هذه الأعمـال تنـوع تكوينهـا البنـائي نتيجـة لتعـدد أسـاليب عـرض المضـمون، 

  : ويرجع ذلك إلى عاملين

  :)17(لأدوار التي تلعبها العناصر داخل التكوينأسلوب توزيع الفنان ل -1

ويتوقــف ذلــك علــى رؤيــة الفنــان لقــوة تــأثير كــل عنصــر مــن عناصــر الشــكل فــي 
التعبيـــر عـــن مضـــمون العمـــل، فقـــد يعتمـــد التكـــوين علـــى أســـاس التســـاوي فـــي الأدوار 
والتكامـــل فـــي التـــأثير لجميـــع العناصـــر بدرجـــة واحـــدة للوصـــول إلـــى المضـــمون، بينمـــا 

على آخـر علـى سـيطرة عنصـر أو أكثـر علـى التكـوين ككـل نظـراً لقـوة تـأثيره فـي يعتمد 
  . وضوح الفكرة

  : تأثير اتجاهات الفن الحديث على سمات التكوين الفني -2

منــــذ بــــدايات القــــرن العشــــرين اتجهــــت التكوينــــات الفنيــــة إلــــى صــــياغات جديــــدة 
ــأثير اتجاهــات الفــن الحــديث علــى رؤيــة الفنــان  )18(لعناصــرها كانــت انعكاســاً مباشــراً لت

وغيرهــا مــن ... التشــكيلي فظهــرت الأعمــال التركيبيــة، والتجميعيــة، والتجهيــز فــي الفــراغ
الأعمـــال التـــي اعتمـــد الكثيـــر منهـــا علـــى توظيـــف رمـــزي لعناصـــرها لخدمـــة مضـــمون 
العمل، وفيما يلي نستعرض بعض النماذج مـن الأعمـال التركيبيـة والتجميعيـة لتوضـيح 

  : لفنان في عرض المضمونأساليب ا
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  : Constructivismالأعمال التركيبية  -أ

تشــتمل الحركــة التركيبيــة فــي مضــمونها علــى الاتجــاه التكعيبــي الــذي ســعى إلــى 
لـذا يـرى أصـحاب النزعــة البحـث عـن حقيقـة جديـدة للطبيعــة مـن خـلال دراسـة قوانينهــا، 

ســـعى إلـــى الاهتمـــام بجانـــب التركيبيـــة أن للفـــن وظيفـــة تبتعـــد عـــن المحاكـــاة والتقليـــد وت
  . التركيب والبنائية لعناصر العمل الفني في أشكال جديدة متميزة

وتعكــــس الكثيــــر مــــن الأعمــــال الخزفيــــة التركيبيــــة المعاصــــرة تعــــدد وتنــــوع الــــرؤى 
والأفكـــار والأســـاليب التـــي اتبعهـــا الفنـــان لصـــياغة أعمالـــه فـــي تكوينـــات مبتكـــرة، حيـــث 

  : اعتمد بعضها على
ناصر الهندسية بكامل هيئتها في صياغة العمل بينمـا تلعـب الأسـطح استخدام الع -1

دوراً هامـــاً فــــي التكــــوين مــــن خــــلال تنـــوع مســــتوياتها واســــتخدام الظــــلال والألــــوان 
 . والملامس للإحساس بالحركة وحيوية العمل

لمشــاهد مــن خــلال ابإحســاس البــرودة والتجمــد، وقــد اســتطاع الفنــان نقــل  طارتبــالا -2
بـالانعزال، ثـم تنـوع مسـتوياتها وألوانهـا  يبالفراغ المحيط الذي يـوحعلاقة الأشكال 

التـــي غلـــب عليهـــا اللـــون الأبـــيض إشـــارة إلـــى لـــون الثلـــوج، ودرجـــات اللـــون البنـــي 
والأخضر إشـارة إلـى مـا تحتهـا مـن طبقـات الأرض النابضـة بالحيـاة وقـد أكـد هـذا 

 . المعنى الحركة الإيهامية للون كبديل للحركة الفعلية

زئ العناصر الهندسية إلى وحدات ثـم إعـادة تجميعهـا وتركيبهـا فـي نظـام جديـد تج -3
يحفـــظ للعمـــل وحدتـــه واتزانـــه، وقـــد تعتمـــد هـــذه التكوينـــات علـــى الجمـــع بـــين عـــدة 
عناصر تختلف في صـفاتها الهندسـية، أو الجمـع بينهـا وبـين عناصـر أخـرى ذات 

حريــة أكبــر  صــفات عضــوية مســطحة كانــت أو مجســمة، وقــد أتــاح هــذا الأســلوب
د الكثيـــر مـــن المعـــاني التـــي تنـــتج عـــن إدراك العلاقـــات بـــين أجـــزاء يللفنـــان لتجســـ

العمــل وبعضــها، ثــم بينهــا وبــين التكــوين الكلــي لــه، ويبــدو ذلــك فــي عمــل مركــب 
الجـــزء وهـــو يتكــون مـــن ثلاثــة أجـــزاء،  Simon Carrolللفنــان ســـيمون كــارول 

الأكبر منه عبارة عن متوازي مستطيلات ويمثل الجزء الأوسط من العمل، يسـبقه 
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جزء علوي عبـارة عـن شـريحة غيـر منتظمـة السـطح والأطـراف تتخـذ هيئـة نصـف 
كرويــة، بينمــا الجــزء الأخيــر مــن العمــل ينقســم إلــى جــزئين كــل منهمــا علــى هيئــة 

هذا العمل عن جمـال المـرأة مخروط مقلوب منحني الجانبين، وقد عبر الفنان في 
بصورة رمزية حيـث حـدد مظـاهر هـذا الجمـال فـي جـانبين، جانـب ظـاهر وواضـح 
وجانب آخر مستتر وغـامض، فشـعر المـرأة مـن مظـاهر جمالهـا الواضـحة وترمـز 
لــه حركــة الشــريحة أعلــى الشــكل بملمســها الخشــن واللــون الأســود اللامــع للطــلاء 

انبين، بينمــا تنســاب خصــلاته المموجــة الزجــاجي الــذي يســيل جــزء منــه علــى الجــ
علــى بــاقي الجســم الممشــوق فــي شــكل ملامــس خطيــة، أمــا انقســام الجــزء الأخيــر 
إلــى جــزئين فهــو للإشــارة إلــى عنصــري الاتــزان فــي جســم الإنســان وهمــا الســاقين 

ر الفنــان عــن مظــاهر الغمــوض فــي شخصــية المــرأة مــن خــلال والقــدمين، وقــد عبّــ
ل حيــث التبــاين بــين الأبــيض والأســود والخطــوط الشــديدة المعالجــات اللونيــة للشــك

 . لبعض الرسوم غير مفهومه على السطح

  :تجربة الباحث

 ىإلـللوصـول التعـرف علـى آليـات هـذه القـراءة  يتطلـبالعمـل الفنـي وتحليل قراءة ل
التـــي الشـــكلية واللونيـــة فــي اللوحـــة التشـــكيلية الرمــوز المشـــحونة والإيحـــاءات والــدلالات 

ت هـــذه هـــذا طرحــلو  .الليبـــي المعاصــر التشــكيليالعمــل الفنـــي مقومـــات أهــم  مـــنتمثــل 
ومــا هــي دلالاتهــا ورهاناتهــا، والــى  العديــد مــن التســاؤلات حــول الظــاهرة الفنيــة،الدراســة 

في الأثـر الفنـي؟ وفيمـا  البصريةفي تشكيل الصورة  أساسياً  أي مدى يمثل الرمز مقوماً 
التفاعـل بـين المنظومـة الرمزيـة والبنـاء التـأليفي المتنـوع  تحقق هـذاتتمثل العلاقات التي 

  .عدة أساليب مختارةالتشكيلي من خلال الفني للعمل 
الفنـانعلى لوحتـه يضـع عنـدما و ن العلامات الفنية والأشكال والألـوان كلهـا رمـوز، إ
ـــاً  شـــكلاً  ـــاً  وأن ذلـــك الشـــكل أو اللـــون يصـــبح رمـــزاً  فإنـــه يصـــبح رمزيـــاً  مـــا أو لون  .تلقائي

وعلاقـات تشـكيلية  لحملـه جمـلاً  نظـراً . فالعمل الفني بطبيعته يوحي بأكثر مما هو عليه
نــه أللرمــز، حيــث يــرى  وهنــا نستحضــر تعريــف هيجــل. كثيفــة الدلالــة وغنيــة بالمعــاني
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ن الرمــز فــي الفــن التشــكيلي يقــوم 
تقبل ســوثانيهمــا م مرســل

يكونان الرسالة التواصـلية والتـي هـي بمثابـة رمـوز وعلامـات اتصـال اصـطلاحية حيـث 
كمـا نجـد هـذه العلامـات 

تمي إلـى نمـوذج أو الرموز التشكيلية مرتبطة اصطلاحياً بالأشياء التي تحددها والتي تن
 .ضربة الفرشاة

  

يحــاكي هــذا العمــل رســومات الكهــوف التــي رســمها الإنســان الليبــي 

مبـرزاً لملامـح أجسـاد  القديم في أسلوب تجريدي ورمزي تعبيري يشير إلى الفن الخيـالي
متداخلــة مــع بعضــها تبــدو كتعبيــر عــن انتصــارات ونكســات أفــراح بآمــال وطمــوح فــي 
فضــاءات ملونــة بــألوان وخطــوط تنســجم وتتوافــق مــع المكونــات الرئيســية التــي يتشــكل 
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ن الرمــز فــي الفــن التشــكيلي يقــوم إ. و يــوحي بشــئ مجــردأشــيئ مــادي محســوس يرمــز 
مرســلفين اثنــين أحــدهما علــى مبــدأ التواصــل الــذي يشــترط وجــود طــر 

يكونان الرسالة التواصـلية والتـي هـي بمثابـة رمـوز وعلامـات اتصـال اصـطلاحية حيـث 
كمـا نجـد هـذه العلامـات . تقبل البصـريسوالم المباشرينشأ معناها دائماً عن توافق بين 

أو الرموز التشكيلية مرتبطة اصطلاحياً بالأشياء التي تحددها والتي تن
ضربة الفرشاةاللغة التشكيلية المتكونة من الخط والنقطة والشكل واللون و 

  )1(رقم  العمل الفني

  سعاد اللبة: 

يحــاكي هــذا العمــل رســومات الكهــوف التــي رســمها الإنســان الليبــي  :توصــيف العمــل

القديم في أسلوب تجريدي ورمزي تعبيري يشير إلى الفن الخيـالي
متداخلــة مــع بعضــها تبــدو كتعبيــر عــن انتصــارات ونكســات أفــراح بآمــال وطمــوح فــي 
فضــاءات ملونــة بــألوان وخطــوط تنســجم وتتوافــق مــع المكونــات الرئيســية التــي يتشــكل 

  .منها العمل الفني
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ماهية ماهية ماهية ماهية 

شــيئ مــادي محســوس يرمــز 
علــى مبــدأ التواصــل الــذي يشــترط وجــود طــر 

يكونان الرسالة التواصـلية والتـي هـي بمثابـة رمـوز وعلامـات اتصـال اصـطلاحية حيـث 
ينشأ معناها دائماً عن توافق بين 

أو الرموز التشكيلية مرتبطة اصطلاحياً بالأشياء التي تحددها والتي تن
اللغة التشكيلية المتكونة من الخط والنقطة والشكل واللون و 

: اسم الفنانة

توصــيف العمــل

القديم في أسلوب تجريدي ورمزي تعبيري يشير إلى الفن الخيـالي
متداخلــة مــع بعضــها تبــدو كتعبيــر عــن انتصــارات ونكســات أفــراح بآمــال وطمــوح فــي 
فضــاءات ملونــة بــألوان وخطــوط تنســجم وتتوافــق مــع المكونــات الرئيســية التــي يتشــكل 

منها العمل الفني



� م2020د�����  ا���د ا���

    حسن مولود الجبوحسن مولود الجبوحسن مولود الجبوحسن مولود الجبو....دددد                                                        

للقــوة والإنطــلاق نحــو الفضــاء 

أوجــين "لحجـم اللوحــة، أنـه تعبيــر عـن صـراحة الأشــكال المتداخلـة فــي برمانيّكـة 
المشــهورة، كمــا نلاحــظ تــداخل بعــض الخطــوط التعبيريــة مــع عــدد 
مــــن الألــــوان الصــــريحة والمتداخلــــة مــــن الأســــلوب التجريــــدي هــــي الأخــــرى فــــي تلاقــــح 
برموزه الدلالية للعمـل كقـوة نابعـة مـن 
عناصــــره فــــي مفــــردات موســــيقية وكأنهــــا عــــزف مارشــــلي قــــوي وجــــاء بتضــــادات لونيــــة 
بأوضـــاع وإمــــاءات مختلفـــة مكملــــة لبعضــــها الـــبعض فــــي تناســــق لـــوني عجيــــب مثيــــراً 

  

يمتـــاز هـــذا العمـــل الفنـــي بأنـــه منفـــذ بتقنيـــة تجمـــع بـــين الانطباعيـــة 

هـــذا العمـــل تعبيـــر وصـــفي للهويـــة التـــي نلاحـــظ توظيفهـــا مـــن خـــلال 

اصـر مـة بتفاصـيل بعـض العن
نها النســوة الليبيــات فــي الجنــوب 
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للقــوة والإنطــلاق نحــو الفضــاء قــوة التعبيــر كرمــز صــراحة الألــوان تجســد إن  :

لحجـم اللوحــة، أنـه تعبيــر عـن صـراحة الأشــكال المتداخلـة فــي برمانيّكـة 
المشــهورة، كمــا نلاحــظ تــداخل بعــض الخطــوط التعبيريــة مــع عــدد  تــهفــي لوح" 

مــــن الألــــوان الصــــريحة والمتداخلــــة مــــن الأســــلوب التجريــــدي هــــي الأخــــرى فــــي تلاقــــح 
برموزه الدلالية للعمـل كقـوة نابعـة مـن  ىيري رهيب نتج عنه تكوين فني أوحانفعالي تعب

عناصــــره فــــي مفــــردات موســــيقية وكأنهــــا عــــزف مارشــــلي قــــوي وجــــاء بتضــــادات لونيــــة 
بأوضـــاع وإمــــاءات مختلفـــة مكملــــة لبعضــــها الـــبعض فــــي تناســــق لـــوني عجيــــب مثيــــراً 

  .للخوف من الملامح المجهولة

  )2(رقم  العمل الفني

  نجلاء الفيتوري: الفنان 

يمتـــاز هـــذا العمـــل الفنـــي بأنـــه منفـــذ بتقنيـــة تجمـــع بـــين الانطباعيـــة  :توصـــيف العمـــل

  . والتجريدية الرمزية

هـــذا العمـــل تعبيـــر وصـــفي للهويـــة التـــي نلاحـــظ توظيفهـــا مـــن خـــلال  يجســـد :

مـة بتفاصـيل بعـض العنتالعناصر المكونة للموضوع لتخدم الفكرة وكأنهـا غيـر مه
نها النســوة الليبيــات فــي الجنــوب يدفــي اللوحــة والظــاهرة فــي الأزيــاء التقليديــة اللاتــي يرتــ
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:التحليــل

لحجـم اللوحــة، أنـه تعبيــر عـن صـراحة الأشــكال المتداخلـة فــي برمانيّكـة الرحـب 
" ديلاكــروا

مــــن الألــــوان الصــــريحة والمتداخلــــة مــــن الأســــلوب التجريــــدي هــــي الأخــــرى فــــي تلاقــــح 
انفعالي تعب

عناصــــره فــــي مفــــردات موســــيقية وكأنهــــا عــــزف مارشــــلي قــــوي وجــــاء بتضــــادات لونيــــة 
بأوضـــاع وإمــــاءات مختلفـــة مكملــــة لبعضــــها الـــبعض فــــي تناســــق لـــوني عجيــــب مثيــــراً 

للخوف من الملامح المجهولة

الفنان اسم 

توصـــيف العمـــل

والتجريدية الرمزية

:التحليـــل

العناصر المكونة للموضوع لتخدم الفكرة وكأنهـا غيـر مه
فــي اللوحــة والظــاهرة فــي الأزيــاء التقليديــة اللاتــي يرتــ
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وأن ظهــــور الألــــوان والشــــخوص وتصــــاميم تلــــك المفــــردات فــــي شــــكل متبــــاين 
وتناســق مبــدع وجميــل مــع الابتعــاد عــن فوضــى الاضــطراب البصــري والتأكيــد برمزيــة 

ــــة وعمــــائر  ــــى واجهــــات أبــــراج عالي ــــع عل ــــي تق ــــة للمســــاحات الت مســــاحات الجانبي
ـــك التلوينـــات عبـــارة عـــن رمـــوز للموجـــودات  متوســـطة الارتفـــاع، فكانـــت المســـاحات وتل

الأسلوب الفني لهذا العمل الفنـي هـو التجريـد بشـكل مميـز لتحـول تلـك المسـاحات 
مبـاني وأرصـفة وحـدائق وشـوارع عبـارة عـن مسـاحات هندسـية 

  

 العمــل الفنــي هنــا موضــوع الغضــب الشــعبي مبــرزاً 

والغضـب الشـعبي علـى وجـوه 
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وأن ظهــــور الألــــوان والشــــخوص وتصــــاميم تلــــك المفــــردات فــــي شــــكل متبــــاين 
وتناســق مبــدع وجميــل مــع الابتعــاد عــن فوضــى الاضــطراب البصــري والتأكيــد برمزيــة 

  .ل الفنيالسطوع اللوني المتمركز بوسط العم
ــــة وعمــــائر  ــــى واجهــــات أبــــراج عالي ــــع عل ــــي تق ــــة للمســــاحات الت مســــاحات الجانبي
ـــك التلوينـــات عبـــارة عـــن رمـــوز للموجـــودات  متوســـطة الارتفـــاع، فكانـــت المســـاحات وتل

  .المذكورة من قبل
الأسلوب الفني لهذا العمل الفنـي هـو التجريـد بشـكل مميـز لتحـول تلـك المسـاحات 

مبـاني وأرصـفة وحـدائق وشـوارع عبـارة عـن مسـاحات هندسـية التي نميزهـا فـي الحقيقـة ب
  .في شكل جمالي رائع أساسه الخط واللون

  )3(رقم العمل الفني 

  رمضان البكشيشي: اسم الفنان 

العمــل الفنــي هنــا موضــوع الغضــب الشــعبي مبــرزاً يظهــر فــي هــذا  :توصــيف العمــل

والغضـب الشـعبي علـى وجـوه بمسـتوى حـدة القلـق  التعبيرات المختلفة على وجوه ليبيـات
  .المتظاهرين من عمق المأساة التي يعانيها الإنسان داخل بلاده
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ماهية ماهية ماهية ماهية 

وأن ظهــــور الألــــوان والشــــخوص وتصــــاميم تلــــك المفــــردات فــــي شــــكل متبــــاين  ،الليبــــي
وتناســق مبــدع وجميــل مــع الابتعــاد عــن فوضــى الاضــطراب البصــري والتأكيــد برمزيــة 

السطوع اللوني المتمركز بوسط العم
ــــة وعمــــائر  ــــى واجهــــات أبــــراج عالي ــــع عل ــــي تق ــــة للمســــاحات الت مســــاحات الجانبي
ـــك التلوينـــات عبـــارة عـــن رمـــوز للموجـــودات  متوســـطة الارتفـــاع، فكانـــت المســـاحات وتل

المذكورة من قبل
الأسلوب الفني لهذا العمل الفنـي هـو التجريـد بشـكل مميـز لتحـول تلـك المسـاحات 

التي نميزهـا فـي الحقيقـة ب
في شكل جمالي رائع أساسه الخط واللون

اسم الفنان 

توصــيف العمــل

التعبيرات المختلفة على وجوه ليبيـات
المتظاهرين من عمق المأساة التي يعانيها الإنسان داخل بلاده
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العمل الفني هنا هـي مظـاهرات نسـائية حاشـدة تظهـر 
بالغضــب ضــد جهــة مــا وتطالــب بأشــياء 
لمفهوم الموضوع هـو تلـك التعبيـرات الغاضـبة والمتنوعـة علـى 
وجـــود النســـوة أو الفتيـــات وعلـــى وجـــه الطفـــل بينمـــا هنـــاك وجـــوه يظهـــر عليهـــا الصـــمت 

  .محلية بليبيا
المتحديــة أو الوجــوم أو الانــدهاش هــم 

  .الرموز المستخدمة في هذا العمل الفني لاتصال المحتوى وهو المضمون للمتلقي
الــذي نفــذت بــه هــذه اللوحــة هــو الواقعيــة القريبــة مــن 

للغايـة الواقعية الاشـتراكية بتقنيـة وتلـوين بسـيطين بحيـث سـهلت قـراءة اللوحـة والوصـول 
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العمل الفني هنا هـي مظـاهرات نسـائية حاشـدة تظهـر  إن ما قام به الفنان في هذا
بالغضــب ضــد جهــة مــا وتطالــب بأشــياء  الصــرخات والانفعــالات علــى وجــوههن تنديــداً 

لمفهوم الموضوع هـو تلـك التعبيـرات الغاضـبة والمتنوعـة علـى  تريد تحقيقها فكان الرمز
وجـــود النســـوة أو الفتيـــات وعلـــى وجـــه الطفـــل بينمـــا هنـــاك وجـــوه يظهـــر عليهـــا الصـــمت 

محلية بليبياأنها الممزوج بالغضب، بينما وجد علم الاستقلال ليؤكد 
المتحديــة أو الوجــوم أو الانــدهاش هــم  المثيــرة فــي التعبيــراتلقــد كانــت الصــرخات 

الرموز المستخدمة في هذا العمل الفني لاتصال المحتوى وهو المضمون للمتلقي
الــذي نفــذت بــه هــذه اللوحــة هــو الواقعيــة القريبــة مــن الــواقعي الأســلوب الفنــي 

الواقعية الاشـتراكية بتقنيـة وتلـوين بسـيطين بحيـث سـهلت قـراءة اللوحـة والوصـول 
 .التي أراد الفنان طرحها

 )4(رقم  العمل الفني

  محمد أبوميس: اسم الفنان 
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  :التحليل

إن ما قام به الفنان في هذا
الصــرخات والانفعــالات علــى وجــوههن تنديــداً 

تريد تحقيقها فكان الرمز
وجـــود النســـوة أو الفتيـــات وعلـــى وجـــه الطفـــل بينمـــا هنـــاك وجـــوه يظهـــر عليهـــا الصـــمت 

الممزوج بالغضب، بينما وجد علم الاستقلال ليؤكد 
لقــد كانــت الصــرخات 

الرموز المستخدمة في هذا العمل الفني لاتصال المحتوى وهو المضمون للمتلقي
الأســلوب الفنــي إن 

الواقعية الاشـتراكية بتقنيـة وتلـوين بسـيطين بحيـث سـهلت قـراءة اللوحـة والوصـول 
التي أراد الفنان طرحها

اسم الفنان 
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بالأســلوب الرمــزي التعبيــري 

تراثنا الفني بمآثره بحيـث توسـط اللوحـة مسـاحة لونيـة هادئـة وكأنهـا آلـة 
التــراث والتعاويــذ  لــىالــدف مــن الموســيقى الشــعبية، بينمــا أضــيفت لــه علامــات تــدل ع

لوجــه شــخص أســفله الفــم مــن جانبــه الشــمال 
لتخفيـــان الملامـــح المعتـــادة 

هـذا العمـل الفنـي الـذي 

بـــرز أأوحـــى برمـــوزه الدلاليـــة للعمـــل بالحنـــاء والخميســـة التـــي تســـتخدم لطـــرد الحســـد، و 
العلامات والرموز الموسيقية في متضادات لونيـة عليهـا أكملـت بعضـها الـبعض ليكـون 

  .بلادنا والذي هو جزء من وطننا الكبير
غلــب أالأســلوب الفنــي المســتخدم فــي هــذا العمــل هــو الأســلوب التجريــدي فــي 

أركان اللوحة، والرمزية في الإشـارات والتعاويـذ كاليـد بأصـابعها الخمسـة وتلـك الخطـوط 
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بالأســلوب الرمــزي التعبيــري هــذا العمــل الفنــي جســد الفنــان موضــوع  :توصــيف العمــل

تراثنا الفني بمآثره بحيـث توسـط اللوحـة مسـاحة لونيـة هادئـة وكأنهـا آلـة  ىالذي يشير إل
الــدف مــن الموســيقى الشــعبية، بينمــا أضــيفت لــه علامــات تــدل ع

لوجــه شــخص أســفله الفــم مــن جانبــه الشــمال  بــرز مــن خلالهــا ملامــحوكانــت كمســاحة 
لتخفيـــان الملامـــح المعتـــادة وأعـــلاه رمـــوز وكأنهـــا عينـــان محورتـــان فـــي شـــكل تجريـــدي 

هـذا العمـل الفنـي الـذي تبـاين وتكـوين الخـط واللـون فـي يلاحظ الباحث بـروز  

أوحـــى برمـــوزه الدلاليـــة للعمـــل بالحنـــاء والخميســـة التـــي تســـتخدم لطـــرد الحســـد، و 
العلامات والرموز الموسيقية في متضادات لونيـة عليهـا أكملـت بعضـها الـبعض ليكـون 

بلادنا والذي هو جزء من وطننا الكبيربعن التراث الفني  ملا معبراً 
الأســلوب الفنــي المســتخدم فــي هــذا العمــل هــو الأســلوب التجريــدي فــي وأن 

أركان اللوحة، والرمزية في الإشـارات والتعاويـذ كاليـد بأصـابعها الخمسـة وتلـك الخطـوط 
 .والتأثيرات المبهمة

  )5(رقم العمل الفني 

  محمود الحاسي : 
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توصــيف العمــل

الذي يشير إل
الــدف مــن الموســيقى الشــعبية، بينمــا أضــيفت لــه علامــات تــدل ع

وكانــت كمســاحة 
وأعـــلاه رمـــوز وكأنهـــا عينـــان محورتـــان فـــي شـــكل تجريـــدي 

  للبشر

 :التحليل

أوحـــى برمـــوزه الدلاليـــة للعمـــل بالحنـــاء والخميســـة التـــي تســـتخدم لطـــرد الحســـد، و 
العلامات والرموز الموسيقية في متضادات لونيـة عليهـا أكملـت بعضـها الـبعض ليكـون 

ملا معبراً ع
وأن 

أركان اللوحة، والرمزية في الإشـارات والتعاويـذ كاليـد بأصـابعها الخمسـة وتلـك الخطـوط 
والتأثيرات المبهمة

: اسم الفنان
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لمنطقـــة " جـــوي"يمثـــل موضـــوع العمـــل الفنـــي فـــي تصـــوير علـــوي  :توصـــيف العمـــل

اللعــب بــالخط واللــون إنمــا يعطــي للعمــل الفنــي جمــالاً  أنحضــرية بمدينــة مــا ليؤكــد لنــا 
الخـــط واللـــون معـــاً فـــي تلخـــيص خطـــي للإيحـــاء بأنهمـــا مبـــاني  رمزيـــة فـــي يـــتكلم بلغـــة

  .وحدائق وطرق

 هـذه جـاءت متباينـة تـهلوحأبرزها لنـا الفنـان فـي العمل الفني التي إن مساحة  :لالتحلي

وكأنهــا صــورة جويــة لمنطقــة يشــقها وادي أو ربمــا يقصــد بــه طريــق طويــل ولــه عــرض 
 متســع بشــكل يــوحي لنــا وكأنــه بشــارع بوســط مدينــة مــا، بينمــا يوجــد بخــط مــوازي تقريبــاً 

ت إما واقفة أو تتحرك بينمـا تبـين لنـا تلـك ن به حركة سير لعرباأشارعاً آخر مزدوج وك
المســاحات الجانبيــة للمســاحات التــي تقــع علــى واجهــات أبــراج عاليــة وعمــائر متوســطة 
الارتفاع، فكانـت المسـاحات وتلـك التلوينـات عبـارة عـن رمـوز للموجـودات المـذكورة مـن 

  .قبل
التجريـد بشـكل مميـز العمـل الفنـي هـو الذي قام به الفنان في  الأسلوب التقنيوأن 

لتحول تلك المسـاحات التـي نميزهـا فـي الحقيقـة بمبـاني وأرصـفة وحـدائق وشـوارع عبـارة 
  .عن مساحات هندسية في شكل جمالي رائع أساسه الخط واللون

  :من خلال ما سبق نصل إلى النتائج التالية: نتائج البحث

ســاني كلغــة للاتصــال اكتســبت الرمــوز الفنيــة قيمتهــا ومعناهــا علــى مــر التــاريخ الإن -1
ووســيلة للتفاعــل الاجتمــاعي، وقــد ظلــت هــي البــديل عــن أجروميــة لغــة المصــطلح 

 . فترة طويلة من الزمن

، حيـــــث تخلـــــى الفنـــــان )19(للحركـــــة الرمزيـــــة تأثيرهـــــا الواضـــــح علـــــى العمـــــل الفنـــــي -2
ــــدأ تســــجيل  ــــى حســــاب التعبيــــر، وأصــــبح مب المعاصــــر عــــن الاهتمــــام بالشــــكل عل

الفكـــرة هـــو أســـلوب الفنـــان للتعبيـــر عـــن العديـــد مـــن  الإحســـاس مـــن أجـــل تجســـيد
 . المعاني والإيحاءات الرمزية

ـــي تبـــدأ مـــن منطلـــق  -3 ـــة بـــين الشـــكل والمضـــمون فـــي العمـــل الفن ـــاك علاقـــة وثيق هن
 . الاحتياج المتبادل وتنتهي إلى تحقيق الهدف وهو وحدة العمل ككل
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عنـــدما تتجــــه بنيـــة الأعمــــال الفنيـــة إلــــى الرمزيــــة يقـــف الرمــــز دائمـــاً بــــين نقطتــــين  -4
 ). المضمون(والدلالة وهي ) الشكل(الدال وهو : أساسيتين

للعمـــل الفنـــي عناصـــره ومقوماتـــه الأساســـية التـــي تكـــون بنيتـــه الإنشـــائية، وتعتبـــر  -5
وتتمثــل المقومــات هــي المنظومــة الأشــمل التــي يتوقــف عليهــا بنــاء أي عمــل فنــي 

 . الخامة، التشكيل، التكوين: في

اتجــه العديــد مـــن الفنــانين المعاصــرين إلـــى توظيــف مقومــات بنـــاء أعمــالهم الفنيـــة  -6
تضـح مـن خـلال رؤيـة تحليليـة لـبعض اتوظيفاً رمزيـاً لخدمـة مضـمون العمـل، وقـد 

 : هذه الأعمال ما يلي

لهــا مـن كيفيــات  اسـتطاع الفنــان الليبـي المعاصــر توظيـف خامــة مختلفـة رمزيــاً بمـا  -أ 
 : حسية وتقنية للتعبير عن مضمون العمل من خلال

 . تقنين العديد من التأثيرات الشكلية •

 . توجيه مقصود للخصائص الطبيعية للخامة •

 . استخدام بعض الخامات المكملة في ضوء خصوصية كل خامة •

  : حقق الفنان الليبي المعاصر رؤية تشكيلية متميزة لأعماله اعتمد فيها على  -ب 
توظيــــف طــــرق التشــــكيل المختلفــــة لتجســــيد الكثيــــر مــــن المعــــاني والمضــــامين  •

 . الرمزية

اتجـــاه معظـــم هـــذه الأعمـــال إلـــى البســـاطة والتلخـــيص فـــي تنـــاول الفكـــرة وفـــي  •
 . أسلوب تنفيذها

 . الوعي بأبعاد الخامة بعد تشكيلها وعلاقتها بالعمل الفني •

فيهـــا علـــى أهميـــة  أعتمـــدأكــد الفنـــان الليبـــي المعاصـــر رؤيـــة جديـــدة للعمــل الفنـــي    -ج 
  : الدور الرمزي للتكوين في تحقيق مضمون العمل من خلال

 . إمكانية توظيف عناصره الشكلية ودلالتها في إطار البنية الكلية له •

تنــوع التكــوين البنــائي للأعمــال الفنيــة نتيجــة لتعــدد أســاليب عــرض المضــمون  •
اخــتلاف أســلوب الفنــان فــي توزيــع أدوار العناصــر داخــل التكــوين : نــاء علــىب
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مـــن ناحيـــة، وتـــأثير اتجاهـــات الفـــن الحـــديث علـــى ســـمات التكـــوين الفنـــي مـــن 
 . ناحية أخرى

  : التوصيات

  : بناء على ما توصل إليه البحث من نتائج يوصى الباحث بما يلي     
  : المزيد من الدراسات التي تؤكد على -1

 . أهمية العلاقة بين المدركات الشكلية للعمل الفني والتعبير عن مضمونه  - أ

أهمية الرؤيـة التحليليـة لمضـامين الأعمـال الفنيـة المعاصـرة مـن وجهـات نظـر   - ب
التــي تــتحكم فــي متغيــرات الشــكل للعمـــل ... متعــددة نفســية، اجتماعيــة، بيئيــة

 . الفني

يلية بالاتجـــاه الرمـــزي فـــي التعبيـــر اهتمـــام المحتـــوى العلمـــي لمقـــررات الفنـــون التشـــك -2
  : الذي يساعد على

 . تحفيز خيال الطلاب نحو تجسيد معاني ورؤى خاصة  -أ 

تأهيــل الطالــب لاختيــار . تشــجيع الأســاليب الذاتيــة فــي التعبيــر لــدى الطــلاب  -ب 
 . الكيفيات المناسبة من خامات وتقنيات وصياغات متميزة للتعبير عن أفكاره
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  :هوامش البحث

                                      

الرمز والأسطورة والبناء الاجتماعي، مقال منشور، مجلة عالم : أحمد أبو زيد-1
  .22، ص1985، الكويت، 3العدد  16المجلد الفكر، 

، الكاتب المصري، القاهرة، إيهاب بسمارك، الأسس الجمالية والإنشائية للتصميم-2
  .68م، ص1992

في التصميمات الزخرفية  جيهان فوزي، الدلالات الرمزية للون وأهميتها الوظيفية-3
  .34، ص2001ربية الفنية، جامعة حلوان، المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية الت

حروفية اللغة، وهي العناصر التي قام الإنسان بتأليفها : المقصود بأجرومية اللغة* 
منذ عصر قدماء المصريين كاللغة الهيروغليفية، والاشورية، والكلدانية، 

 .ة إلى الأشياء أو الأشكال في الطبيعةوالمسمارية، للإشار 

حسن محمد حسن، الأسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصر، الجزء الثاني، دار  -4
  . 17، ص1979الفكر العربي، القاهرة، 

، 2007صالح رضا، لغة الشكل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -5
  . 16ص
ن التشكيلية، دار النهضة العربية، القاهرة، عبدالفتاح رياض، التكوين في الفنو  -6

  . 142، ص1974
مجاهد عبدالمنعم مجاهد، دراسات في علم الجمال، مكتبة الانجلو المصرية، -7

  .11، ص1980القاهرة، 
  . 27، ص1993محسن عطية، الفن وعالم الرمز، دار المعارف، القاهرة، -8
  .145، ص2007القاهرة،  محسن عطية، التفسير الدلالي للفن، عالم الكتب،-9

، 1984محمد عزيز نظمي سالم، القيم الجمالية، دار المعارف، القاهرة، -10
  . 153ص
   19، ص1986محمود البسيوني، تربية التذوق الجمالي، دار المعارف، القاهرة، -11
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مصطفي يحيي، القيم التشكيلية قبل وبعد التعبيرية، دار المعارف، القاهرة، -12
  . 51، ص1993

ميرفت السويفي، الصور الجديدة للخزف، بحث منشور، مجلة بحوث في التربية -13
  .71، ص2006، كلية التربية الفنية، 18العدد  18الفنية والفنون، المجلد 

هدى أحمد زكي، حوار الشكل كمدخل لتربية العين على تكوين التصورات -14
، 1997ة الفنية، الشكلية، بحث منشور، المؤتمر العلمي السادس، كلية التربي

  . 27ص
معنى الفن، ترجمة سامي خشبة، دار الكاتب العربي، القاهرة، : هربرت ريد-15

  . 31، ص1968
بدون (اسماعيل رسلان، الرمزية في الأدب والفن، مكتبة القاهرة الحديثة، مصر، -16

  . 42، ص )تاريخ
العشرين،  هي مدرسة فكرية نشات في المانيا في أوائل القرن: مدرسة الجشتالت**

يقوم على  Visual Perceptionواتبعت نهجاً جديداً في دراسة الإدراك البصري
النظرية "ولذا يطلق على نظرية الجشتطالت أحياناً " الجزء"قبل " الكل"دراسة 
  ". الكلية

الكسندر البوت، آفاق الفن، ترجمة ابراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات -17
  . 25، صم1982، بيروت، 3والنشر، ط

إيليا الحاوي، الرمزية والسريالية في الشعر الغربي والعربي، دار الثقافة، بيروت، -18
  . 63م1983

أميرة أحمد عيسوي، التوظيف الرمزي في العمل الخزفي المعاصر، كلية التربية ) 19(
 .24-23الفنية، جامعة حلوان، ص




